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ګرا وش رو۶‎ 
لتروی‎ 


الجد لله رب مالين . رجن ارح . مالك يوم الدين . وصلى الله 
وسر على عبد الل ورسوله خد خا الرسلين » و إمام امهتدين . وعلى آله أجمين . 


اما بعد : فھذا « التفسیر الق › للامام ابن القے » ر هنا الله و ايه » وعەر لن 
وله » جمعه العلامة الحقق السلنى الشيخ تمد أويس الندوى » خر بح ندوة العلماء 
من [ نگرام » ضلع لكهنؤ ] من البلاه المندمة » ذل فيه جهداً مشكورا 
قرأ المطبوع من مؤلفات الإمام المافظ شس لين ابن الق > ثم استخرج مہا 
هذه اجموعة قيبة من الشي وهی e j ENE‏ 
مذو خذوعاء ویسبل عله بم 1 a‏ 

قام بطبعہا : السافيان الصالان› الشيخان ”عبد الله » وعبيد اللّه الدهاويان » 
من کبار تجار مكة » خدمة اراغى التفقه فی کتاب لله » وار بصين على الاستقامة 
ل ا 6 ا عا رل الله صلی الله عليه وسل من عند ر به » 
وقد قصد الطامان ذلك ۔ جراها الله خير المراء _ أن يقدما خير معونة لطالى 
هدا امه ولأوئك 2 ع هده الاس تقامة ا و إلى 
له امؤلف وا جامم والطابمين أفضلى المثو بة على هذا العمل الصالم .. 
وقد فوض الطابمان إلى“ القيام بمراجعة الأصل على كتب این القے وزیادۃ 
ما أجده فما ما ند عن الأح مد أويس . فبذلت فى ذلك طاقتى » وقد أعطيت 


E EN 
رضی رخبق ف ا ا ا ان ا بوتصيه‎ E هرا‎ 
هد ا اه ا ا ت العامة شيخ‎ 
الإسلام ابن سى الله 8 غری من ېی شیح الاإسلام ۴ و‎ 
قان م یکن فين بشوفيق الأ العلامة ت ألشيخ محمد ويس الندوی ع شات‎ 

الأيات التى تناها شيخ الإسلام بالشرح والتفسير فى نايا كتبه القيمة . 
والمجد له أولاً واخرا » وصلى الله على مد عبد اله e‏ آله وسل 


٩ E AE 
) . وکتبه فقیر عفو الله ورجته:‎ | 
'  یقفلا کر عار‎ 


ا جد لله وكنى » وسلام على عباده الذعن اصطنى . 

أما بعد » فإن عل التفسير ف غنى أن يشاد بجلالته » وشدة اعتناء الامة به . 
فانه بستحت ذلك وأ كثرء للالة ما يضاف إليه » ولكن ما تجمل الاإشارة إليه » 
فى هذا الحل : أن هذا الموضوع ال ليل يتطلب من المؤلف فيه مواهب ومؤهلات 
أوسع مما حدها فى عامة من طرق هذا الوضوع قدياً وحديثا . 

e e‏ الذوق الأدبى الصحيح » اذى بای معه فہہ 


نپا :الل الراسخ e‏ الثاقب فى ع الدن » ا فی علوم 
ا ۰ 


وما : الاطلاع على أسرار التشريم ومقاصده . 

ومنها : الاإلمام بنةسية البشر »› وطبانع الا > حتي يعرف مواطن الضف 
فبا » ووجوه الشبه فى مختلف أجيالما » وأدوار حياتما . 

فذلك کله ما یمتح باب واسعا فى فم القرآن » وتطبيقه على أحوال العصر » 

ا ذه اثروط والشغات فی | کار امسر ىن » كان فن التفسير 
فنا قاصرا » لا بزال فی دور طفولته » حتی قال بعض التقاد : ! ن ون التفسير - 

من العلوم الدينية _ م محترق وم ينضج . 

ومن حب استنناؤه من هذا الاطلاق من بين امسر ن : الغلامتان شي 
الإسلام » الحافظان : ابن تيمية الحرانى » وتلميذه ابن قے اموز بة» ر ممما الله 
سال » قد اوفر فرت فما هده المؤهلات المامية ›» والمو اف العقلية » الى جعل 


بے 


a مهما امسر الكامل الستكل لأداته وصفاته‎ a 
ان‎ ٠ حظ المسين » ومن سوء حظ طلبة هذا الل التريت غل الاغض‎ 
EE كتبهما الفردة فى هذا الات کآما طارت ا ا‎ 
» منثورة » > وقول يتنافلما اللاءنی کتبم‎ e وفصول » ورسائل‎ 
أو جل وعبارات مبعارة » على ا مۆلمام ف و ت اې‎ 
و نظمت ف سل واحد ٭ لکان کتاب] فی ی ال‎ 
١ لذلك أشار عل اوجيه الفاضل» الاستاذ 3 العلامة » السيد لمان‎ 
الندوی » مدير دار المصنفين ( أعظلم كره - هند مو ری ب کي اشن إ4‎ 
هند ) ا رأ اهای‎ - ES ع ا‎ 
بکتہنا » وحرصی على عاومہما › أن أضطلم ذا العمل » خدمة اللدين الل‎ 
. ومساغدة اطلبة هذا ذا الم ال > :وان ارز من غا الار المتثور عقدا نظا‎ 
فامتشلت أمرها » واشتغلت أولا بكتب المافظ نه س الاين بن القيم رمه اله مدة‎ 
أقتنص فبا شوارده من ع کتبه » وألتقط درره 1 وجا فی سفر واجد» حتی‎ 
u « هذا الكتاب اذى أقدمه إلى طلبة التفسير » وی علوم الشيخين‎ 
3 : a تیر محمد اله‎ 
ا اميل › والتنو به الأ لواقم : ى ا‎ | 
ا ا > فى سبيل هذه الحدمة العامية.» من والدئ لأر‎ ٤ u 
الأستاذ اللكبير: :الشيخ ا العلامة الكبير الشيخ مذ حل‎ 
عطا» دار العام 5 العاماء ء وصدیق کیم یدای اطثن عل اتی‎ 
و يتفم هذا العملى »و بویتقبل ابوا‎ ٤ 2 وال سېحانه 4 وتمالی بتولی‎ 
E خسنا‎ 
نی‎ 


1 ن > ضلم لكو ]و ی دی القعدة ۱۳۹۷ ه سيتمير سنة AAA‏ 


:0 2 
a"‏ روک اک 
سوره الفاعة 
اعل أن هذه السورة اشتملت على ا الطالب المالية تم اشال » 
ER‏ 
فاشتملت على التعر بف الاك وال اا اا مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إلا » ومدارها علا . وش : « الله » وارب » والر هن » 
وبنيت السورة على الاهية وار بو بية والرحة . ف « إياك اعبد » مبنى على الاإهية . 
ووا تی غ اويا .وظلي مداه إل الفا الستق بصفة 
ارجة . والجد يضمن الأمور الثلاثة : فهو الحمود فى إليته » ور بو يبت » ورحمته . 
والثناء وامجد الان مده . ٠‏ 
ات ا وا ا باد بأعالم ت 
نمال باک إذ ذاك بن الا و کال هڌا حت قوله 
« مالک وم الان » . ۰ 
ونضمنت إنبات النبوات من جهات عد.دة 
أحدها : کونه رب العالین. فلا یلیق ق 


(۱) ای بم بالنعم - واجلها الوحى وإرسال الرس وإنزال المدى و الل 
والمحكة _ والآلاء التتالية » التى لا تنقطع طرفة عين > وهو القيوم الى قوم 
تعامه ور ر ار ااا فى كل لمظة وطرفة عبن ء وهو 
اقتاف وة عباده الحكم الخير » الذي يسخر هذه العوام إعضما » وبسخر 
مع ماف السموات والأرش منبا للانسان ¢ لعرسة وشمه » فيرو ا 

وسمو عى درجات الكال والكرامة الإنسانة » إذا عرف نم ره عانه » سے 


کک 
ل عرشم ما نمم فی معاٹہم ومعادشم و وما بصرم فما . فهدا هضع اربرية ١‏ 
ونسبة الرب تعالن إلى ما لا بلي به 4 . وما قدره حت قدره من نسبه إلیه : 
SMS o‏ ا 
إلى معرفة عبادته إلا من طريت رضله . E‏ 
اموضع الثالث : من امه « الرحن » فإن رحمته منم إعال عباده» وعدم 
تعر يهم م ما ينالون به غاية كام . من أغطى اس « ار حجن » حقه عرف أنه 
متصەن لارسال ازسل » و إ رال الكنب» اظ من تضمنه ع ازال ت 
وإنبات الكلا' بوإخراج ا لحب . فاقتضاء رة لما محصل هخياة اقلوب 
والاروا اح أعظل من اقتضاتها لما تحصل به حیاة الأبدان و الأشباح کک 
الححوون إنما أدركوا من هذا الانم 2 e‏ الاب a‏ منه' 
أولو الألباب أمراً وراء ذلك SE. ٠.‏ 
الموضم | ا ET‏ « وم الدين » فإنه اليوم الذى بدين :اه المیاڈ 0 
بأعام فیایہہہ ل الحيرات » و يعاقمهم ٠‏ على الخامي.والمطات ٠ا‏ کان الله 
ليعذب أحدأقبل إقامة المجة عليه . والحجة إنما امت برسله وكتبه . ومهم استحق 
الثواب والعقاب؛ . ومهم قام سوق بوم الدين . وسيتق الأرار إلى الس ۔ 
والفجار إلى لجح . 2 


ور مته به » وحكته البالفة » وقدر داك قدر» فنکر ه € وأحلم حتفظ © اوا 
E OSE TT‏ 
الكو يذ ء والتدر والفعه وااأعمل بالا بات ت. العامة » لت کون عابدة عنتهى الل ¢ 
وأخلص الحبة هذا الرب الرحمن الرحم وحده » فإنه هو الى يبدؤها داماً بإحسانه. 
وارسته وعطما جع E Ee‏ الطبة فى ادنا 
والآخرةء والكل فى ذلك سوا ؛ فقي إلى اله وحده واله هو الفنى اليد ولانزال ٠‏ 
المبد الخاص برق بمنادق المبودية على معارج هذه الكرامة حق يكون 2 3 راز 
فى علین . جملنا الله کذلاتك . 


۹ س 


اموضع انلمامس : من قول « اك نمبد » فإن ما يميد به آمالی لا یکون 
إلا على ما محبه ورضاه . وعبادته : هی شکره وحبه وخسنه ٤‏ فطری ومعقول 
للعقول السليمة . كن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله . 
ا ان فال ار امم وال ج اا ع 
كا يستحيل تعطيله عن الصانم . فن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل 
ول يؤمن به » ولهذا جعل سبحانه الكفر رسله كفراً به . 

الموضم السادس : من قوله « اهدنا الصراط المستقے » فالمدابة : هى البيان 
والدلالة > التوفيتق والإلمام » وهو بعد البيان والدلالة . ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعر يف ترتب عليه 
هداية التوفيق . وجعل الاإعان فى القلب وتبيبه إلى » وتز يبنه فى قلبه » وجعله 
ورا له » راضياً به » راغباً فيه . وهی هدایتان مستقلتان › لا صل امارح 
إلا مهما . وها متضمنتان تعريف ما لم عله من الحتى تفصيلا وإجالا » 
و إلمامنا له » وجعلنا مر يدبن لاتباعه ظاهراً وباطةاً . م خلق القدرة لنا على القيام 
بموجب ادى بالقول والعمل والعزم ٠‏ إدامة ذلك لنا وتنبيتنا عليه إلى الوفاة . 

ومن ھھنا بعل اضطرار المبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة ٠»‏ 
وطلان قول من يقول : إذا كنا متدىن » فكيف ن_أل المداية ؟ فإن 
الجيول لنا». من الى أضعاف اللوم . وما لا تريد فعله باون وكسا< مثلما 
رازا کا اوو وال فار دا ا ارف 
لته ولا نتدى لتفاصيله » فأمر يفوته الجصر . وحن محتاجون إلى الحداية 
لتامة . فن كلت له هذه الأمور كان سوال المداية له سوال التثبيت والدوام 

وللهداية عرتبة أخرى ‏ وهى أخر مراتما س وهى المداية نوم القيامة 
إلى طربق المنة . وهو الصراط الموصل إلا . فمن عدى فى هذه الدار إلى صراط 
اله التق الذى أرسل به رسله » وأنزل به كتبه »> هدى هتاك إلى الصراط 


 .‏ ے 


التق الوصل ال نت وا e‏ فلو زت قم 1 د ۰ ) 
الصراط الذى نصببه الله لمباده فى هذه الذار » بيكون ثبوت قدمه. على المبراط ‏ 
لتصوب على تتن جام ول فر روا هه الصراط يكون سيره على ذا 
الصراظ . هنم امن بر كالبرق » ومنهم من ر کالط رف اع امن قر 
کاریج ٭ وماہم من یر کش اركاب » ومهم من یسمی .سعیا › ومهم هن ا 
بمشی مشیا › ومهم من بو حبوا» ومېم الخدوش المسل اوم نهم الكردس 
فى الناس . فلينظر العبد يره على ذلك الصراطل من سيره على هذا ء ذو اة : 
القذة جزاء وفاقا: ( هل تجزون E TS‏ 
ولينظر الشات والشبوات اتی تعوقه عن سيره على هذا الصراط الم . 
فما الكلاليب التى جنبتى ذاك الصراط» تخطفه ولموقه عن رور . عليه . 
فإن كثرت هنا .وقويت فكذلك هى هناك ( وما ربك بظلام لمبيد) ٠‏ 
فال المذاية مجضمن لحصول كل خير» والسلامة م نكل شر . 
الموضع : من معرفة فس السثول » وهو الصراط التق . .لا 
ا حتى تتضمن خمسة 2 : الاستقامة » والإيصال إلى القضرد» . 
والقرب وسعته امار سن عليه » واعینه طر بع e‏ : ولا حف 
الصراط الستقي لمذه الأمور الجسة. ا | 
فوصفه بالاستقامة يتضمن قر به » لن اغلي لقي هو أقرب خط قصل 
ن > وکا تعوج طال و بعد . واستتقامته تتضمن إيصاله إلى للقصود . . 
ونصبه جيم من یمر عليه پستازم سخته . و إضافته إلى المنم م عم » ووصنه 
صر شراط أهل الفضب والضلال پستازم نعيتة 'طر با ٠.‏ 2 
والصراط : اة بضاف إلى الله » إذ هو الذى شرعه ونصبه 2 ول نال 
)ل er:‏ ن هذا صراطی مستقما ) وقوه ( ٠٥۳: ٤۲‏ وإنك ا | 
إلى صراط تق : ضراط Co‏ ى الفاحة . 
| لکوم آهل سأ وکه .وهو النسوب فم . وه المارون عليه . 


اوضع الثامن : من ذكر المنم علبهم » ولييزم عن طائتي الفضب والضلال 

فاش الاس س نة اشن a‏ افد الأقساء الثلاثة . لأن العبد 
إماآن کون عا باحق » أو جاهلا به . والعالم بالتی إما أن کون عاملا عوجبه 
أو خالا له . فهذه أقسام الكلفين .ل 1 علا البتة . فالعالم بالحتى ‏ 
الغامل به : هو العم عليه . وهو الذى زكى تسه بالعل النافع والعمل الصاح . 
وهو المح ( ۹۱ : ۹ قد فلح من ر رکاها) والعا به التبع هواه هو المغضوب عليه . 
والماهل بلحت : هو الضال . والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . والضال 
مغضوب عليه لضلاله عن الل الو جب للعمل . فكل مما ضال مغضوب عليه › 
) ولكن تارك العمل باخ بعد معرفته به ازل وصف الفضب اش به .. 
ومن هھنا کان الہود أحق به . وهو متغلظ فی حقېم . کتوله تسالی فی حقېم 
٩۰ :۲(‏ بسا اشتروا به اشم ن واا ارلا ا انول إت 
من فضله على من ياء من عباده » فباءوا بغضب على غضب ) قال تعالى 
(ه ٥‏ : ۰ قل هل أنبثك بشر من ذلك مَثوبة من عند الله ؟ من لعنه الله وغضب 
عليه » وجعل مم القردة واناز بز وعَيَدَ الطاغوت أولئك شر مكاتا وأضل عن 
ی ا الضلال . ومن هنا وصفت 
النصاری به فی قوله تعالی ( ۰ : ۷۷ قل : يا أهل الكتاب لا علو فی دینک 
غير المت » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاوا كثيراً » وضاوا 
عن سواء السبيل ) فالأولن : فى سياق اللحطاب مم المود . والثانية : فى سياقه ٠‏ 
مع النصاری . وق الترمذى وععیح ان حبّان : من حديث عدي بن حا قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « الود مغْضوب :عام . والنصاریى صالون 

قنى كر امن عليهم - وم فت ای واه وار ل ب 
وم من عرفه واتبع هواه - والضالین - وم من جهله - : ما يستلزم بوت الرسالة 
والنبوة . لأن اتقسام الاس إلى ذلك هو الواقع المشمود . وهذه القسمة إا أوجبها 


۷ س 


اا ا ی ا 
نها .: أن النعمة هى اللير والفضل , والفضب من باب الانتاء ادل 
والرحمة تغلب الفضب » فأضاف إلى تفسه أ كلل الأمر ن » وأسبة ما وأقواها . . 
وهذه. NES‏ اللبرات اوالنم اليه . وحذف الماء| YS‏ 
0 مؤمنى لن ( E VY,‏ لا ندری أ ان کن ف الارن ا ) 
اراد ~ رمهم ا رشدا ؟ ) ومنه قوله الحضر فی شأ ال دار والیتیمین 
) ۱۸ : ۲ فازاد ربك أن ببلغا اش د٥ا‏ ویستخرجا کنزھا ) وقال فی خزق . 
السفينة ( ۱۸ : ۷۹ فأردت أن أعيها ) ثم قال عد ذلك ( وما فعلته عن 
ری ) وتأمل قول تعالی ( ۲ : ۸۷ حل لک لیل الصيام الَمَت إل 
E‏ ) وقول ( : ٤‏ حرمت غلیک لیت والدم ولم زر ) رق : 
۳ حرمت ع مهات _ ثم قال - وأحل نک ناوا فگ). 
وی تخصيصه لأهل راط ایت النعمة ما دل على أن النعمة الطلقة ‏ 
هی الرچة ا ج الام وأما مطاق التممة فمل الؤمن وال كاف فكل للق ٠‏ 
قى نعمه . وهذا فضل التزاع فى مألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ . 
فالنعمة المطلقة لأهل الإعان . ومطلق النعية : بكون :ارم الكافر ۳ 
۴١ : ٤ E‏ وإن عدوا نمبة الله لا تحصوهاء إن الإننان ٠‏ 
لظلوم كار ). ٠‏ 
والسة من جني الإحسان» إل هى الإحسان . والب تما احا 
البر والفاجر + والمؤمن واللكافر . وأما الإجسان المطلق فلاذن أ واذين | 
م نون ٠.‏ 2 
) الوحه انال : أن اله یاه هو ارد بلتم ۹ or:‏ من العمة | 
م SN‏ إليه ماهو منفرد به ن اضف د 
وسرى اة اما الب غل أعدانه فلا محختص به تعالی » بل ملانکته . 


س ۳ ل 


» ورسله زاول وو لغضبه . فکان فى لفظة « الغضوب علمم‎ E 
عوأفقة فقة أولياثه له : من الدلالة على تفرده بالا نعام » وأن النعمة المطلقة منه وحدذه»‎ 
E - هو المنفرد‎ 

اوحه اثالث : أن فى حذف فاعل الفضب من الاإشعار بإهانة المغضوب 
عليه وتعقيره » وتصغير شأنه » ما ليس فى كر فاعل النعمة » من | كرام لنم عليه 
والإشادة بذ کره » ورفع قدره : ما لیس فى حذفه . ذا at‏ 
ملك وشرفه » ورفع قدره » فقلت : هذا الذى أ كرمه السلطان » د 
وأعطاه مانمناه کان أب فى الثناء والتعظم من قولك : : هذا الذى أ كر م وخللم 
IEE‏ 

وتأمل سرا بدي فى ذكر السبب وال جزاء للطوائف الثلائة بأوجز فظ 
al‏ الإنعام علبهم بتضمن إنعامه بالمداية التى هى الع النافع والمل 
الصا . وهى المهدى ودن الحى . ويتضمن كال الاإنعام بحسن الثواب 
والحراء . فهذا مام E N TE‏ علهم » يتضن الان : 
وک غ اب عي د اا ارت المجراء بالفضب الذى 
موجبه غانة العذاب واهوان » والسبب الذی استحقوا به غضبه سبحانه . فأنه ا ن 
وأرأف من أن يغضب بلا جناية مهم ولا ضلال E‏ 
لضلام . وذكر الضالين مستازم لفضبه عليبم وعقابه م فان من ضل استحق 
العقو بة الى ت وب ان عا . فاستا تازم وصف کل واحد 
ا الثلاث لاسبب وال جزاء أبين استلزام » واققضاه أ كل اقتضاء » فى 
غابة الإمجاز والبيان والفصاحة » مع ذ كر الفاعل فى أهل السعادة »> وحذفه فى 
أهل الفضب . وإسناد الفعل إلى السبب فى أهل الضلال . 

وتأمل المقابلة بين المداية والنعمة وال الال ف ٠‏ الات 
علب والضالين فى مقابلة اميتدين المنم علبہم . وهذا کثير فى القرآن : يقرن 


غ 


ی وین لدی راا چا ۲ د أك 
| و مرد ون ( ا و الى(« EV:‏ إن ا م ف ضلا" ا 
وقوله ( ۲ :۷ حنم اله على قاوبچم وعلی تمم » وعلی أ بصارم غشاوةء ولم عذاب 
عفے ) وقد ھم سحانه ين الأمور الأر عة فى قوله ( ° ll Tr:‏ ایم 


ا 


| می هدّی» فن اتبم هدای فلا یضل ولا بشتق ) فهذا المدى ا م ال 
(۲۰ : ۱۲۶ ومن أعرض عن ذ کزی فإن له معيشة ا وحشره يوم القيامة 
أعی . قال : رب ٤لم‏ جشرتنی .ع » وقد كنت بصیرا ؟ قال ٠:‏ كذلك 
أتتك اياتنا فسنينما » وكذلك اليوم تسى ) فذ كر الضلال والشقاء :لدی 
والسعادة متلازمان e‏ والشقاء 


) ٠ فل‎ 

وذکر المراط لقم نتر » ا ریا للام ٤‏ ور 

بالإاضافة. . ,وذلك يفيد لمينه واختصاصه » وأنه صراط واحد . وأما 8 
زا والضلال قانه سبحانه جمعما وبفردها » کقول ( ٠٠۳ : ٩‏ وان هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه ٤‏ ولا تتبغوا الا ل فتفرق بک عن سبیه ) فد ا 
ا وجع السب الخاة له . وقال ابن امسعود : « خم نارول ال 
صلی اله عليه وسل خیلا » وقال : هذا سبیل اله ثم خط خطوطا عن ينه 
وعن ساره » وقال. : هذه سبل » وعلی کل سبیل شیطان يدعو إلیه » م قرا قول 
تعاألى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بک عن سبیله ‏ 
فک واک E‏ ا ا إلى الله واحد . 
وھ ا ت او ورل اه کتبه . لا بصل إليه أحد إلا من هذه الطر و 
ولو تی الناش من کل طر یی › واستفتحو ران کل اا کي در 


۵ھ — 


والأواب عليهم مغلقة › إلا من هذا الطر يق الواحد . فإانه متصل باللّه »> موصل 
إلى اللہ . قال اللہ تمالی ( ٤۱ : ٠١‏ ذا صراط عل مستقے ) قال الحسن معناہ : 
صراط إلى مستقے 1 وهذا حمل أمر ن : أن کون أراد به أنه من باب إقامة 
الأذوات بعصا مقام بعض » فقامت أداة « على » مقام « إلى » . والتاي : 
أنه أراد التفسير على انى . وهو الأشبه بطر يق السلف . أى صراط موصل إلي 
وقال مجاهد : الحتی برجم إلى الله » وعلیه طر یقه » لا برج على شیء . وھذا مثل 
قول المحسن وأبين منه . وهو من أصح ما قیل ف الابة. وقيل : « على » فيه 
لوجوب »أى عل" بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين فى ية 
النحل . وهی ( ۱۹ : ٩‏ وعلى الله قد السبيل ) والصحيح فا كالصحیح فى 
آة الحجر : أن السبيل القاصد - وهو المستقى المتدل - برجم إلى الله » و يوصل 
إليه . قال طقيل الغتوى : 
اء د الل عا مت ا ال ا 

أى مرنا علبهم » وإلهم وصولنا . وقال الأخر : 

فن الايا : آئ واد سلکته علا طر یق » أو عل طر يقبا 

فان قيل : لو أريد هذا الى لكان الأليقى به أداة « إلى » الت هى 
للاتہاء » لا أداة « على » التى هى للوجوب . آلا ترى أنه لا أراد الوصول قال 
( ۸ہ : ١۲٢‏ ۲۹ إن إلینا إیاہہم . ثم إن علینا حسام ) وقال ( ۳۰ : ۲۴ إلينا 
مرجغهم ) ( ۱۰۸:٩‏ م إلى رم مرجعهم ) وقال . لا أراد الوجوب 
WOM)‏ إن علینا حساہم ) ( ۱۷:۷ إن علينا جمعه وقرآنه ) 
٩ (‏ : ۴۸ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ونظار ذلك ؟ . 

قيل : فى أداة « على » سر لطيف . وهو الاشعار بكون السالك على هذا 
الصراط على هدّى . وهو حتى . ا قال فى حى المؤمنين ( ۲ ٠:‏ أولئك 


SE hire 
. . انك على التق الیين ) والله عز وجل هو المت » وصراطه حت » وديته حتق‎ 
) ھی ن استقام على د زاطه فهو على احق واهدی . فکان فی ادا کک هذا‎ 
| لس فى أداة « إلى » فتأمله » فانه « ملیع‎ le المعى‎ 
| فإن قلت : فا الفائدة فى ذ كر « على » فى ذلك أبضا اوک کر‎ 
ازن فل ال غا اى‎ 
استعلاله وعلوه بالحتی واهدی » مم باته عليه واستقابته‎ UE 
,' الاتيان .بأدأة « على » ما يدل على علوم وثبوته واستقامته‎ 
کد لضان لات . فاته بؤلی فيه بأداة « فی » الدالة على اناس‎ 5 
e فم ف‎ ۹ ٩ ( صاحبه وا نقاعه ولدسسه فيه > کقوله نال‎ 
4 ٠٢ ( و ۹ والذی ن کذبوا باياتنا م م وبکر فی الظلمات ) وقولہ‎ 
) وانهم لنی شك منه مریب‎ ١: 0 ) م رتهم حقی حین‎ 
) وإنا أو ایک لى هدى او فی ضلال بین‎ ۲٤ : ۳٤ (' وتأمل قوله تعالی‎ 
فإن طر یق الى تأخنذ علواً صاعدة بصاخما إلى العا ي الكبيرء وطرٍ ق الضلال‎ 
| . تأخذ سلا » هاو بسالتكما فى أسفل سافاين‎ 
قال : هذا صراط علي ی‎ ٤١ : ۱۰ ( ونی قوله تسای‎ ) 
إن ر بلك‎ ۱۶ : ۸٩ ( إن على المهديد والوعید نظیر قوله‎ : EECA 
لبالرصاد ) كا يقال : طزيقك علي » ومرك علي » ن تريد إعلامه بأ‎ 
غير قات للك › رلا معز . والسيافق ل هلا 0 ا . فاه قال‎ 
) يا ابلس الذى قا )10 :۴ لاأغو ينهم أجعين إلا عبادك مهم امین‎ 
له لا سیل ا إغوائہم ؛ ولا طریق لى علیہم . فترر اله عز وجل ذلك‎ 
.فل ك‎ E ا التفر ر 1 اا ا الإاخلاصس صر اط‎ 


على عبادى الذين م على هذا المراط » لأبه راط علي . ولا سبيل لالس إلى 


a. Seas 


را الصراط 4 و الحوم حول ساحته » ابه ګر وس مو ظ ا : فاد بص 
عدو ا إلى اوا 

فليتامل لمارف هذا اوضع حق ى التأمل » ولينظر إلى هذا المعنى و وازن 
وبين‌القولين‌الاخر ن»أمهها أليق الأبتين » وأقرب إلى مقصود القرآنوأقوال الدلف 

وأما نشبيه الكسانى له بقوله ( إن ر بك لبالمرصاد ) فلا نى افر یما 
اا ودلا 1 ا ( ولا قال ف المبديد : هرا طر یی ی سے على 

E 2‏ واس سبیل 1 دد مستقممه . فو عير مدد بصراط ا ج 

وسنی اد الى هو عاہا ت مهمه عل أ فاد پستھے !ا القول | مته 

وأما من فسره بالوجوب » أى عل بيان استقامته والدلالة عليه . فالمعنى 
ي eae E E iS Slae Se‏ 
2 ك ن فی کونه هو راد بالابة نظر . لانه حف فی غير موضم الدلاله 
وم يؤلف الحذف المذ كور ٠»‏ ايكون مداولا عليه إذا حذف . حلاف عامل 
ارف إذأ وقع صفة اها ا ا 
فإذا قات : له درم على . كان الحذف معروفاً مألوفا. .فاو . دت علي قده؛» 
ا علي وزنه وحفظله» وعو ذلك » وحذفت ٠‏ م بخ . وشو اض e‏ أنه . 
امقدرفى الأية » مم أا ال اي ا دول لن ١غه‏ 

9 کت سی الالام تي ادن ن تیمیه ری أ عنه بقول وها ڃر 
قوله مال ( ٠۳ » ۱۳ : ٩۲‏ إن علينا لايدّى . وإن لتا للآخرة والاولى ) قال : 
ددد لا و ف اله ن ف هلا المخيح : 

قلت : وأ كثرا لسرن ل بذ كر فى سورة ( والليل إذا نيغشى ) إلا معنى 
لوجوب » أى علينا بيان المدى من الضلال . وممم من 1 قو 
النحل إلا هذا الى كالبغوى . وذ كر فى الحجر الأقوال الثلاثة . وذ كر الواحدى 
ف إسيطه العنيين فى سورة النحل . وأختار شيحنا قول جاهد والحسن ف 
واا ) 


م | ال 


—~- ۸ _- 
فوت 


والصراط الستقے : هو صراط الله . ا السرا عليه مسان 
٣ک‏ د u‏ سپحابه على . الصراط »> وها ف موضعین 
من القرآن : فى هود والنحل : قال فی هود (۱۱ : ۹ ما من دابة إلا هو جذ 
a‏ إن رہں على صراط مستقے۔ ) وقال فی الل ( ۱۹ :1 
وضرب اله مثلا : رجلین :أده أك لا بقدرعل شیء » وهو کل على مولاه» 
u‏ بوجهه لايآت خير » هل بستوی و e‏ وهو على فا 
ستقے ؟ ) فھذا مثل ضر به الله للأصنام التى تمم ولا تنطتی ولا تعقل » 
وی 2 ل على عابدها تاج اج الصم إلى ن مله عابده ویضعه ویقیمه ومخدمه . 
| فکیف بسوونه فی:ا[عہادة يالله الذى ا بالعدل والتوحید . وهو قادر متکام ب 
غنی . وهو على د مراط مستقے فی قولہ وضل و 
وفماه حكة وعدل وره ومصاحه.. هذا زا اصح الأقوال فى ى الأبة . اوهو هو الیل ) 
E‏ من اقفر e Ls ET‏ 
بعد » کا فمل البنوی فاه جر م به» وجعله تفسير الأبة . م قال : ا 

وقال الكلى : یدل عل را مسقم ) 

قلت : ودلالتة لنا على الصراظ هى من موجب ا السرا اا 
التق . فان دلالته فمل 0 > وهو على الصراط المستق ف أف وقول . 
فلا بتاقض قول من ا :اه سبحا به | لى الصراط البق . 
قال : وقيل : له صل اله عليه وسا بام باسدل . وهو على صر راط 
ن ا U‏ ی القول لأول. مل لمراطالستم رموه 


)1( و موه سورة اححر ٣٥(‏ : 4 قال : هذا صراط E‏ 


لاما ال كنار وهاد. n‏ انی‌مرآی ) ا ا 
وإمام الأرارء وهو رسول اله صل الله عليه وسم الذى ياص بالمدل . وهو على 
E‏ 
f :‏ ۴ کے : ع 
وعلى القول الأول : يكون مضروبا لعبود الكفار ومعبود الأرار 
والقولان متلازمان . فبعتهم ذکر هذا . وبعضېم ذکر هذا > وکا لاا 


() وهذا هو الأحق بالآية والأنسب بالاق . فإته سبحانه يذ كر أنه ماأفسد 
عقو المشركين إلا أولكك الأصنام المحية الأجسام الت القلوب والأرواح ا 
الشيوخ وااسادة الدحاحلة الصادن لاعامة والدشاء عن صراط اله الستقم » فام . 
بأمرون الور وأظا الظم > ويدعون إلى التقلد الأعمى وقتل الإنانة العاقلة 
الل ہیا م استمباد الاس وإقاعيم فى الشرك الأ كر والوثنية » ولعبش 
أوكك الطو اغست كلا عل أوفك الأستذلين من الاغفال المستعبدين م ولو نام 2 
غارقین ف لين العش تما تاوق بدجلېم وإضلاهم من عصارة عرق e‏ 
والزراع من اوك الأغفال » ا الان الدن لا بنبفى أن كد 
ادم E‏ تعب اجسا۸ م فى صناعة أو زراعة لانم اة الدين واه ورجال 
الكمنو ت » فم - مع هذا الد جل والضلال والإضلال والتعطل عن إفادة اللامة 
يعمل جحد نافع - يذل لم العامة ويستخذون وجرون وراءه عى غير هدى ولا بينة 
وبتركون طاعة :الرسول صلى اه عله وسا واتباعه فا دعام إليه من الدبن الحق 
الى أنزله الله لإعزاز الإنسانة ء وفك أغلال التةلد والجمالة عنما » لتخرج إلى 
المياة الطيبة عارفة نعم رما شا كرة ما . وهذا الرسول الداعى إلى المدى والعدل 
هو الذی عاش من طفولته شا كرا لآم ره » عمل يديه ورجليه وعقله العال 
النافعة المأمرة » فعود با على الناس را وإحساناً وإطعاما للحالع > ومواساة لتم 
والأرمل » وسداداً لعوز المعوزين » وهو يمرم عاأوحى الله إلبه بالعدل والإحسان 
فی کل نعم اله علپم » > بتکرے الإنانية أن تذل وأستعبد إلا له العلى العظم فتعبده 
وحده ٤‏ ولا تعہدہ إلا عا شرع لحا ذلك الحاة الطبة > ومحظى فى الآخر 
بأحسن الثوبة وخير الجزاء من الرحمن الرحم . 


و — 


مراد من الأبة . قال : وقيل : كلاعا ممن والكافر . برو به عطية عن u‏ 
عباس . وال GN: E‏ أي ن خاف » ومن ا بالعدل وان ٠‏ 
ان و ر ) 2 
قلت : والأبة تحتمله .. ولا بناقض القولين قبل إن اله عى راط تتم 
a‏ وأتباع رسوله . وضد ذلك مبعود الكقار قم > والسكافر التابع 
والتبوع والعبود a‏ ذكر أعلى الأنواع وبسفمم 
المادى . و بعضهم ذ كر المستجيب القابل ا الأية : متناولة لذلك کله . 
ولذلاك نظاثر كثیرة ف الق رار ان oT‏ 
ا ية هود : فصر محة لا محتمل الأاتق وجا : وهو أن الله سطانه 
على صراط منبقم وهو سبحانه احق من کان عل صراط مسقم ن أقواله 
کلھا صدق ورشد وهدی وعدل وحكة ٠٠١ : ٦(‏ وتمت كلة ربك صدقا 
وعدلا ) وأفعاله كلها مصام وحکي» ورجمة وعدل وخیر. فالشر لا بدخل' ف أفاله 
ولا آقواله البتة » اروج الشر عن الصراط التق . كيف بدخل فی نال 
من هو على الصراط أو أقواله ١‏ وإنما بدخل في آفال م خم عة 
وف أقواله. ٤‏ 
وف دعائه عليه الصلا ت والسلاء « ليك وسعديكت »› امیر کله O‏ 
شر لس إليك ». ولا يلمت إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لا يقرب به 
إليك أولا يصند إليك . فان ال منى أجل من ذلك » وأ كبر وأعنا قدرا 


۳ 
ا حسنی . وأوصنافه کہا کال وأفعاله كلها ک ْ وأقواله 


چ e‏ ل دخول الشر فى أسماله أو ارفا ا 


و أقواله . فار ق بين هذا العنى و بين قوله ( إن رب على صراط مستت ) وتامل 
کیف کر هذا عقیب قولە ( Ov. ١‏ اف وکلت عل أ رف fs‏ ( 
آُی e‏ نی ولا یی » مورک فلا يلط على لاع 


منی . فإن نواصیک بيده » لا شعلون شيت بدون مشيئته . فإن ناصية كل دابة 
بيده » لا يحكنما أن تتحرك إلا بإذه . فهو تصرف فما . ومع هذا » فهو ف 
تصرفه فبا وتحریکه ها » وتفوذ قضائه وقدره فبا : عل صراط مستقے › 
لايفعل ما يفعل من ذلك إلا محكة وعدل ومصلحة › ولو سلطك علي فله 
من الجحكة فى ذلك ماله الجد عليه . لأنه سليط من هو على صراط مسنقى . 
لا بظ ولا ل ا عتا غير حكة . فكذا تكون المعرفة بالله لا معرفه 
القدر به الجوسية » والقدربة الحبرية »> نفاة الح والأصا والتعليل ‏ 
ولل الوفق سبانه 
e:‏ 

ولا کان طالب المراط امسقم طا ب أ أ کر الناس نا کبون عنه » 
مر يد لساوك طر يق مرافقه فبا غابة العزة . والنفوس مجبولة على وحشة التفرق » 
وعلل الأنس بالرفيق » نبه الله سبحانه علىالرفيق فى هذه الطر يق » وأنهم ه الذين 
(أنم علبہم من النبيين والصديقين والشمداء والصالين . وحسن أولئك رفيقا ) 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له . وم الذين أنم الله عليهم » ليزول 
عن الطالب للهدابة ولوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه و بى جنسه . 
ولیعل أن رفيقه فى هذا السراط م الذين آنم اله عيام . فلا بکترٹ مخالفة 
الا کين عنه له فإلهم هم الأقلون قدرا > وإن کالوا الا کٹرین عددا ء کا قال 
فال غلك بط ى الى 6 ولا شرج ف البالكن إا 
وطر یی الباطل ر کا اکن وا ا عشت ق رو قاط 
إلى الرفيی السابق » واحرص على اللحاق م . وغض الطرف عمن سوام . فإمم 
ان يغنوا عنك من الله شيا . وإذا صاحوا بك فى طريتى سيرك » فلا تلفت 


n A i 
O O 
٠ ) , فلي كوا منك على بال‎ 

الثل الأول : رل خرچ من ته إلى الصلاة E‏ د 

فی طریقه شیطان من شدیاطین الإنس» فألتی عليه كلام يؤذبه . فوقف . 
ورد عليه > وتماسكا . فرعا کان شيطان الإس قوی منه ٤»‏ فقهره. ( ومنعة 

۶ وول ال تى فاتته الصلاة . ور بجا كان الرجل أقوى من شيطان , 

> ولكن اششغل عماوشته عن الصف الأول ia‏ إدراك الجاعة ٠.‏ 

فان E A‏ . ور عا فترت عر مته فان کان له معرفة وع زاد. 

فى السسي وال جز“ بقدر التماته ا ان عة وامضل ا هو 
ا أواوقت : بان عدوه مبه ماشاء ا 
ل ل الثانی : الظبى آشد سعياً من ا EEN‏ 
ا ) | . 
) والقصد 0 ق 3 هذا ارفیی :ما زيل وحشه التفرد e‏ 
E‏ 
وهده ادى الفوا:د فی دعاء لنوت ) الم اهدي فيمن 9 ( 
آی آدخای فی هذه ازمر ء واجعلی رفیتا هم وسمېم . 

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه وإ E‏ ن آم عليه بادا 

أى قد نمت بافداية على من هديت » وكان ذاك عمة منك قاجا eT‏ 
من هذه النعمة ٠»‏ واجعلنى واحدا ا او ا 
إل اه اجا ا 
والفائدة الثالثة ٤:‏ تقول الاثا E‏ دف 5 ll‏ 


)0( ه الس بر وااعدو . 


من لصدقت علهم »> وعلهنی فى حلة من E‏ 
شملته بإحسانك . | 


ل 


ولا کان ل ال الصراط التق أ لا 
ا عل الله عباده كيفية سؤاله » وأمرم أن يقلو ر ا 


عليه 4 E e‏ ود و 4 فپاتان وسيلتان الى ماله 2 
وسل | الغ اعا وا وا اله د ب وان لاان کی رد 
معما الدعاء . ويؤيده الوسيلتان اذ كورتان فى حديئى الاس الاعظل الان 

روا ان حبان فی خیحه ۰ والامام أ جد والترءذى EEL,‏ 

ان ريدة عن ا قال » ا الى صلی ا عاہه وسم رحا يدعو ي وقول : 

الله انى الك بأنى أشمد أنك الله الئى لا إله إلا أت » الأحد الصمد. ؛ 

ر 2 

لدی ا باد ول ولد » ولم یکن له کغوا أحد . فقال والنی فى ما 

ا الله باسمه الاعظل » الذى إذا عى به أجاب » وإذا سنل به أعطى » قال 

الترمذى : حديث سحيح . فهذا توسل إلى اللّه بتوحيده » وشمادة الداعی له 

بالوحدانية . وثبوت صفاته المدلول علا بامے « الصمد » وھو کا قال ان عباس 
) العام الذی کل عله » القادر الذى كلت قدرته » وف روابة عنه « شر ال 
اذى ود ,کل فيه جميم أنواع السؤدد » وقال أو وال « هو الدادف ات 

سو دده » وقال سعید ن جبیر ( هو الكامل ف ا صفاه وأفعاله وأعاله ١‏ 
و بن ® والدشديه عd‏ بقوله J}‏ ول يکن 0 أ ( وهده رجه عفیدة 

هل السنة والتوسل بالامان بذلك » والشهادة به هو الاسم الأعظ . 

الا د خا ىة ان رسول افخل ان عليه وسل مع رجلا 
يدعو : اللهم إلى أساللت بأن لك امد »لا إله إلا أنت » امان . بديع السموات 


چ 


رض .دا الان واا ر )ا ی اق an‏ 
الاعظ ) قدا توسل إليه بأسمائه وصفانه . 
ا الماتحة اوسیلتین ؛ وها التوسل بامجد والنناء عليه » ومحيده ١‏ 
والتوسل اليه بعبودیته واوحیده .. جاء سوال أم الطاب » وجح رانب ۰ 
وهو المداية » بعد الوسيلتين : فالداعى به حقيق بالاحابة . o‏ 
ولرغا : دعاء انی صلى الله عليه وسل الذی کان ندعو به إذا قام م 
من الليل . رواه البخاری فی حیحه من حدیث ان عباس « الم لك لك المد 
ات و لار وهن مهن “ واک الجد » أنت يوم ا 
والأزض ومن فبهن » ولك الجد » أنت المق» ووعدك ال حى و 
والجنة حى » والنار حق » والنبيون حق » والساعة حى ٠‏ ومد حقا» 
اللہم لك ا و اتو و 
وبك NT‏ :اغر لن ناققمت وما آخرث »وا برت 
وما أعانت » أت إلى لا لله إلا نت > e‏ إلية حمده والثناء عليه 
| و نعبوديته له . ثم سأله الغفرة . ا 
فصل 
E‏ السورة على أنوع ا الثلاثة التی اتنقت عاہ 1t:‏ 
EE‏ واا علب ) 2 4 
التوحيد نوعان ع ف ا رلاعقر Si‏ ادة والقصد و 
الأول : e‏ .. والثانى : التوحيد القصدى الإرادى . تعلق الأول الأول 
بالاخیار وال وة ۴۹ بالقصد والارادة . وهذا الثانى أبضاً توعان ٠‏ وید 
ف الربوبية » وتوحيد فى الإهية . فهذه ثلاثة أنواع . ا 
a‏ 2 : : دار على إثببات صفات الكال » وعلى تفن التشببه 


وھ — 


ولال . والتزبه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيئان : 
تمل » فصل . 

أا : فائبات الجد له سبحانه . وأما المفصل : فذ كر صفة الإلية 
والر نوبية » والرحمة واللك . وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. 
أما نضمن الجد لذلك : فإن الجد يتضمن مد الحمود بصفات كاله » ونوت 
لاله › مع محېته واارضا عنه وانلحضو ع له » فلا یکون حامداً من جحد صفات 
الحمود ٤‏ ولا من أعرض عن به واللمضوع له : کت صفات کال 
الحمود اک غا کا ٤‏ وکا نقص من صفات کاله نتقص من حدہ 
حسما . ومذا کان الجد کله لله دا لا محصیه سواه › REN‏ 
ولأجل هذا لا عصى أحد من خلقه ثناء عليه » لما له من صفات الكال » 
ونموت ال لال التى لا محصبها سواه . ولمذا ذم الله تعالى المة الكفار ء وعابما 
ات أا ال ا لا تمع ODT‏ تة کم 
ولا دى » ولا تتفم ولا نضر . وهذه صفة إله ال ممية » التى عاب با الأصنام ٤‏ 
نسبوها إليه » تعالى اله عما يقول الظالمون وال جاحدون عاو كبيرا . ققال تمالى 
حکاية عن خلیله براه عليه السلام فی حاجن لأبیه ( ۱۹ : ۲ء يا آبتر م عبد 
ما لا یسمع ولا یبصر ولا بی عنك ششا ؟ ( فلو کان إله براه ذه الصفة 
والمثاة لقال له رر : وأنت إلمك هذه الابة »> فكيف تبكر على ؟ لكن 
مقر ن بصفات الصانم سبحانه وعلوه على خلقه » وقال الى ( ۸:۷ وانخذ 
قوم موسی دن اده من چ عار ا ار .ال روا اه لا یکامېم ) 
و اتخذوه انوا ظالين ) فلو كان إله الل سبحانه كذلك 
م یکن فی هذا إنکار علم »> واستدلال على بطلان الإمية ذلك . 

فان قیل : الله تمالی لا یکل عباده . 


قل e:‏ » شنہم من کله الله من وراء حجاب » مته إليه 
بلا واسطة »> کوسی . ومنہم من کله الله على لسان رسوله اللکی وم الأنياء 
وکلم الله سار الاس على ألسنة رل . فأنزل علم م کلامه الذی بلغټه رسله عنه . ) 
وقالوا م : هذا كلام الہ انی تک وا تبلیغه إل a‏ 
اسلف : من أنكر .كون الله متكلم فقد .أنكر رسالة الرس ل كلهم ٠‏ 
لأن حتیتب تیم اانه انی تکل لی عاد نا ات ااه تفت ارا 
وقال تما فى سورة طه عن السامرى ( ۲٠‏ : ۸ فارج فم جلا جسدا له وار 
فقالوا :هذا مک وإله موی » می . فلا رون ألا جع إلبہم قولا » ولا يلك 
م ضرا E‏ : هو التكم کلم والتکلے . وقال تمالی ( ۱۷۹:۱۹ 
ضرب الله ملا رجلين أحدها بک لایقدز على e‏ 
:بوجهه لا أت مخیر ٤‏ هل .يسوی هو ومن با بأ بالمدل » وهو على. صر ) 
مستقم ؟ ) نعل تفي صقات الكلام موجباً لبطلان الإهية . e‏ 

الفط E‏ السليمة والسكتب السماوية : أن فاقد صفات الكال لا يكون 
ET‏ و : بل هو مذموم معيب ناقض > لس له المد 
الا نی الاولی ب ولا ف الأخرة واا دق الارل واا لن له صفات 
الل اوت :ا تى لأجلما استحق المد . ومذا مى اللف كتمم 
التى صتفوها فى السنة و إبات صفات ارب وعاوه على خلقه » وكلامه وتكاييه 
لوحيداً . الأن تفي E SE‏ الصا د 
ا بات سات کال ٤‏ وتز به عن الشبيه والنقاأض . عل العطلة . 

) جحد المنات وامطيل الصانع غنها توحیداً. وجعاوا ا 
و ف الباطل باس م الحی» ترغیباً فيه » وزخرف بنفقونه به و 
ہے الباطا ر سآ کثرم بع ظاھر ا ا 


E ۸ )‏ من مېد اه فھو الپتدی e‏ بضلل فان جد 4 وله ا ا 


۰ س ۷ س 


واخمود لا محمد على العدم رالىكوت البتة » إلا إذا كانت سلب عيوب ونقاألص 
تاشن إثبات أضدادها من 5 الثبوتية » و إلافالسلب الحض لامد فيه ء 
ولا مدح ولا کال .۰ ا 
وكذلك مده لنفسه على عدم انخاذ الولد المقضمن لكال سعديته وغناه 
وملکه » ونعب د کل شىء له » فاتخاذ الولد بنافی ذلك › کا قال تعالی ( ۱۰ : ٦۸‏ 
د ا ا سا ا ا قامرات وا ی ارش ): 
وحمذ نفسه على عدم الشريك » المتضمن تفرده بار بو بية والاإلمية » ونوحده 
بصفات الکال الى لا وصف ها غیره » فیکون شر یکا له . فلو عدمپا لکان 
ودا کن ردا کم ا ا و 
سخا نه اعدم إلا اذ کان e‏ ل E.‏ جد نفسه بکونه لاوت أقصمنه 
كال حيالة » وحهد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم » لتضمن ذلك قيوميته 
OB I RET EET‏ 
و ذلك ولا أ کر » کال علمه و إحاطته . ومد نفسه بأنه لا بظل 
J LEON rS‏ 
Naas‏ اا بل ولا حاط به علا . و إلا محرد تفي الروة 
لبس بکجال . لان المدم لا ری » فلیس فی کون الثیء لا ر ىكال البتة . وإنما 
الال فى كونه لا عاط به رؤية ولا إدراكا » لمعه فى سه » وتماليه 
عن اراك الوق له . وكذلكت جل سه بعدم الفملة و النسيان e‏ عله . 
فکل وا ف القران هد به فاج اده وت صله » و aA‏ 
بوت ضده فت ان فة اد اة نوت أوضاف الال + وان تسا 


— ۸ س 


وص 


ل 

افهذ دلالة ا جذ على توؤجيد الأسماء والصفات . 
وأما دلالة الأاء انجسة عليهاء وهى : اله ء وارب» والرجن » والرحے . 
واللك فبی على أصلین + ٤ ١‏ 

أحدها : أر ت رامال دال على صنات کال es‏ 
من الصفات ی ا أوصاف . و بذلك کانت حسی » إذال و كانت 
أهاظاً اسای فبا تکن حسنی » ولا كانت دالة غلی مدح ولا کال . اغ 
وقوع أسماء الانتقام والغضب فى مقام الرحمة رالإحسان ‏ وبالکس » فیتال : 
اميم إنى ظمت تفس » فاغفر لى إنك أنت المتتقر . واللهم أعطى » فنك أن 
e‏ . وتي محا اماه الس من أعظل الإلاد فبا '. 
قال تعالی (۷-: ۱۷۰ وذروا الذن بلحدون فی أسمائه » سیحزون ااا ا 
ولا مها لو تدل على معان وأوصاف ان تخبر عا تمصادرها و وصف سپا 
لكن الله آخبرعن ت4 مصادرها » .وأثينما لتفسه » وينما له رسواه mn‏ نمال 
١ (‏ : ۸هإن الله هو الرزاق ذو القوة التين ) فمل أن القویٌ من أسماله > و مناه 
الوصوف بالفوة وكذلك قوله ( ٠١ : ٠١‏ فلله العزة جيماً ) فالعز بز من له العرة » 
فلولا بوت لفوة والمزة له | بس TOE‏ ّ قولەه ( “(٩٩: ٤‏ 
آتزله ممه ) ( ٠٤ : ٩١‏ فاعهوا آنا زل بل ات ) ( ۲ ولا بحيطون ‏ 
شه ر ا ی e‏ « إن الله لا ینام ١‏ 
ولا ینغ له أن ينام > مخض القسنط وبرفعه › رفم إليه عمل الليل قبل المار 
وعلى النهار قبل الليل » ححابه الور » ا وکشنه او ت ج بان 
إليه ؛ ه من خلقه » فأثيت المصدر اذى اشتى منه امه « اللصير» ونی يح 


البخارى عن عانشة رعی ا عىپا « ای وسم مه الأصوات ٤‏ 


وف الصحيح حديث الاستخارة « الهم اى أستخيرك بعامك › وأستقدرك 
قدرتك » فهو قادر بقدرة . وتال تعالى لوسى ( ۷ ٠٤٤:‏ إلى اصطفيتك 
على الناس رسالای و بکلامی ) فھو متکام بکلام ی 
کا فی الصحیح عنه صل اق عليه وسل » قول الله نمالى : العظمة إزارى › 
والكبرياء رداهى » و انی له اج ) Yi:‏ الیک ته لمل 
االكبير ) وأجع المسامون أنه أو حلف عياة الله أو معه أو بصره أو قوته أو عزته 
أو عظيته اننقدت مينه » وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كاله الت اشتقت 
ميا اوه . 

واا وا تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات ل يسع أن خير عنه . 
بأفعاها . فلا يقال : يمع ورری ويل ويقدر وريد › فإن ثبوت أحكام 
الصفات وتبا » فإذا انت أصل الصفة استحال ثبوت حكا . 

وأبضاً فلو ! سكن أسماؤه ذوات معان وأوضاف لكات جامد لاعلا 
الحضة » الى 1 وضع اها باعتبار معنى قام به . فکانت لھا سواء » 
ولم یکن فرق بين مدأولاتما . وهذا مكارة صر حة + و بهت بن . فإن من جمل 
معن 2 « القدر » هو معنى 2 » السميم » البصير » ومعى 2 « التواب » 
هو مى ا « ال ا وميى ان العطی ٣‏ هوق ا « الا ٠‏ 
فق دكا ر العةل واللغة والفطرة . 

فتفي ممانی اماه من أعفلم الإإلاد فبا . والاإلاد فبا ألواع » هذا أحدها . 

ا ا کک ف ا وال اناع ا واف 
« عداوا بأعماء الله الى عا هى عليه » فسموا بها أوثالهم » فزادوا وتقصوا . 
فاشتقوا اللات من الله » والمرى من المز نز » ومناة من لئار » وروى عن 
ان عباس ( بلحدون فی اماه ( « یکذپون عليه » وهذا تفسير بالعنى . وحقيقة 
الإلاد فبا : المدول ما عن العمواب فا » و إدخال ما ليس من معانما فا › 


وإغرا ل حقائق انپا 2 8 حقيقة الإلحاد . ومن فعل ذلك فيد 
على الله . قفسر اتن عباس الإلاد Ch‏ ا لحد فى أسمائه مالي 
قله إذا آدخل فی معانیها ما ليس مها ؛ وخرج بها عن قاق أو بعضما » فقد عدل 
ماعن الصواب والحق » وهو حقيقة الإلاد . لاإ لاد : إما مجحدها و ا . 
٤‏ و إما حیحل معانا وتعطياما » وإما بتحر فما عن الصواب 0 HR‏ | 
عن المت بالتأويلات الباطلة » أو إما مجعلا أسماء هذه الخلوقات المصنوعات ؛ 
كإلاد أهل الإعاد . فاليم جملوهاأنماء هذا اا مودها ومذمو مما : 
حت قال زعیمېم . ) : .وهو المسمی بکا ا ع وشرعا وعرفا 
وبکل ا مشیم ت شرن رم تال ار اون el‏ 


الأصل انی الان و تبارك رنمالی کا یدل ى الذات والصة 
١‏ الى اشتتق ملا بالطابقة a:‏ يدل دلالتین أخر بين بالقضمن ا . فیدل 
٠‏ على الصفة يردها بالتضمن ء وكذلك على الذات امجردة عن الصفة.. J‏ 
على المنة الأخرى بالازوم فإن اسي « السميع » يدل على ذات ارب وببه 
بالمطابقة وعل لات وحدها > وعلی الستع وحدہ بالتضمن . ویدل على اسم ال ا 
وصفة المحياة e‏ وكذلك سار N E‏ 
فى معرفة اللزوم رعدنه قم اختلافہم فی کنو ير من الأسماء والصقا 
والأحكام فان من عل أن ن الما ل الاختیاری لازم للحياة › وأن السمم والبعر 
لازم للحياة الكاملة ء وأن ا ل من لوازم الاه Ee‏ 
e «٤ ASE: e )‏ 


: 0( هھ و أبوسميد ال راز a‏ عن ر وهو السمی ا عل ا 


ولوازميا » وكذلك سائر صفاته . فان ا « العظے » له لوازم یتکرھا من ۾ یعرف 

عظمة ال ولوازمپا . وکذلاك اس « العلى » واس « الک ) وسار اماه 
- 1 ” 

فان من وازم اسم « المي » الاو المطلق » بكل اعتبار . فله العاو المطلق من جميع 

الوجوه : علو القدر » وعلو القير » وعلو الذات . ممن جحد علو الذات فقد جحد 

لوازم امه « العلي » . 


وكذلك أسمه « الظاهر » من لوازمه : ألا یکون فوقه شىء کا ف الصحيح 
عن الى صلى اله عليه وسل « وأنت الظاه, » فيس فوقك شیء» بل هو سښحانه 
فوق کل شیء » من جحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوازم :امه « الظاهی » 
ولا يح أن يكون الظاهن هو من 0 فوقية القذر فط ء ا قال الذغب فرق 
الفضة » وال موهر فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية لا تتعلق بااظمور » بل قد يكون 
الوق أظهر من الاق فا . ولا يصح أن يكون ظهور القمر والفلبة سط » 
E‏ سبحایه ظاهراً بالقهر والغلبة » لقابلة لا ب « الباطن » . وهو الذى 
لس دونه شیء » کا قابل « الأول » الذى ليس قبله شىء » ب « الأخر » الذى 


لرن هده می۶ : 


وکذلاك اس » الک 6 من اواز مه ي ت اكات الحنردة الود ل 
E eae a‏ 
ذلك إنكار مذا لے ولوازمه : وكذلك ساثر ماه الحسنى . 


فص ااا 


ی 
إذا تقرر هذان الأصلان : فاسے « الله » دال على جمیم الأسماء. ا حى ؛ 
والصغات العليا بالدلالات الثلاث » فإنه دال على إميته المحعضمنة لثبوت صفات 
لإمية له » مع ثفى أضدادها عنه . e‏ 


e 


وصفات الإمية ”“ : هى صفات :الكال المنزهة عن التشبيه ولال . 
- عن العيوب والنقاأص . وهذا بضيف الله تالى سائ الأسماء الحسنى إلى ھ هذا | 
الان لظام » كقوله تعالى ( ۷ : ۱۸١‏ وله الأسماء الحسشى ) ويقال : الر 

وازحم 3 کک والسلام ه والز بز وا كم : ن أسماء ا اۋ 

أسماء ارهن و ن أسماء الع ر » ومحو ذلا ة 


فل ا امه » اله سا : خیم معالى الأماء الحسنی » دال ليبا لجال . 
) والأسماء a‏ تمصي وتبيبن لصفات الاإهية الى اشتق منبا 2 « اله » وام 
« اله » دال على کونه مألوهاً معبو دا ا الحلانق حبة ونعظم يما وخضوعاً ¢ 
وفرع إليه فى اا وام والنوانب . وذلك مستازم لکال ر و ببته ورخته » القضمنين 
لكل الك . الجد وامیته ور و بیته ورحانیته وملکه مستازم ا 


رت د ا کي ولاکی ولا ا 
ولا فال لما ,رید ۽ ولا حکم فی ماله . 


(۱) رید - ر نا انه وإباہ - : صفات الرب الت استحق ہا أن بون هو الإ 
وحده ء لاشريك له . وإلا فالآلمة الباطلة كثيرة لامحصى » ما اذ الاس هلم 
وضلامم وتسول الشيطان لهم ¢ وما زبن مم فى الأرض فاغو اھ وامحذوا من دون 

أ ززه آولباء أعطوم مر ذل القلوب وحم » و تسظ پم وتقداسم 4 واللداً e!‏ ؟ 
ودعایہ ؛ ؛ تفرم ال راان ٤‏ وإقامم 11 شمار مم » ۾ ماهو من خصائصس الأشية د الى 
لا تللق إلا ارب العالين دارقل ا | أولاء م هذا التأله إلا حن 
دالوا عا اوی J‏ ہم الث طان من أن فم ورا انق من ارب وفاض منه» فکانٹ 
م من ذلاك انور وال ا الرن وأسماؤه وصفاته من الا الداعة والقدر : 
) والفنى » واالكرم والرحمة ؛ والقوة والبعاش والقهر » والإعطاء والمنع » واارفع 
والخفض e‏ تنادی ذلك أعماهم وأقواهم » فمد قال ااه واف فی کتاب » امود 
) المحمدة » : إن للاولاء : العرل والتوالة » والحفضواارفعم والإعطاء ولع ٤‏ 
والقض ,الط اهر والتحم فی اه . اھ تعالى ريا عن ذلك علو کيا . ) 


فضمات الالال و الجال ا باسے « الله » . 
E‏ والقدرة » والغفرد بالبر والتفع > والعطاء والنې وشوذالمشنثة 
وکال الموة » نيرام الله اف باس TEE‏ 
وصفات الاحسان والجود والبر ء» والحنان والمئة والرأفة والاطف » أخص اسم 
« الر حن » وکر ا نبوت الوصف » وحصول ارہ » ولعاقه ممتعلقاته . 
فاأرجن : الذى الرحجة وصفه . والرحے : اراح ا ل ال 
( ۴۳ :۳ وکان بالمؤمنین رحا ) ( ۱۱۷:۹ إنه پم رءوف رحے ) ولم جیء 
رحهان بعباده» ولا ران بالمؤمنین 2 ماف ى « الرحمن » الذى هو على وزن 
فصلان من سمة هذا الوصف » وثبوت جيم معناه الموصوف به . 
آلا ری يقوأون : غضبان : لحمتللء غصباء وندمان وحيران و 
وهفان لن ملىء بذلا ؟ فبناء فعلان للسمة والشمول . وهذا يرن استواره 
عل امرش بہذا الإ کئیاً کتوه بای ( ۲۰ : * ارهن عل ارش استوی) 
١ )‏ :۹ 2 استوى على العرش االرحهمن ) فاستوی على و ارهن ٬‏ 
لن امرش عيط باخاوقات » قد وسمما . وارحمة عيطة بالحلق واسعة هم ء 
کا قال تمالی ( ۷ : ٠١۹‏ ورحمتی وسەت کل شیء ) فاستوی على وسم احلوقات 
بأوسع المنات . فلذلك وسعت رحهته کل ئيء . وفی الصحیح من حدیٹ 
ی هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « لما قى ايله 
REA‏ 
وف لفظ « فهو وضع عنده على العرش » . 
فمل اختصاص هذا الكتاب بذ الرحجة » ووضمه عنده على العرش . 
وطابق بين ذلك وبين قوله ( الر حن على المرش استوى ) وفره ( ٠١١: ۲٦‏ 
تم استوی علی العرش الرحن فاسال بے خبیرا ) پنفتح لات ہاب عفلے من رة 
الرب تبارك وأعالى إن ل لته عناك التمطليل والتجمم . 


مسد ل س 


فا ET e‏ راغفض والرفم : وانمطاء انعم 1 
والإعزاز والإذلال » الق وا4 وما ال بان « الماك » ) ونخصه يوم 
ادن ¿ وه e‏ »> لتفرده الح فيه وحده. ولان ايوم احق 
ولاه الغابة > ويام اا ,اخ ! ا 

ل 
) وتء ٤‏ اا ر انا e‏ ا الاماء الادة . وش ‹ u‏ الب ( 
N‏ « کن عا اللحلی › لاف ۾ والو اب » والعقاب ؟ وکین ج همك 
انحل وفر رقنہم ؟ فلہا امم والمرق .۰ ) 

: 2 ¢ ل4 ال لامع + م ۾ اوقا OS‏ « 
واقادر عليه لا مارج e‏ بو يته E es.‏ 0 
ق م و ر بفنمة ة الر ية » وافترقوا بصفة اأهية › 
فألهه وحده السعذاء »> وأقروا له طوعاً بأنه الله الى لا إله إلا هو ؛ ف لاتبنی 
القبادة وال و كل ؛ والرجاءواللوف » والحب والإنابة والإخبات واللشية » 
والتذلل والإضوء إلا له . E‏ 
E O O NS‏ 
موحدن فی 

فالاهية ھی ا الق و رقم ْ کا 1 ن ار و بی ھی ا تی ھعمہ . 


: قاد a‏ 2 46 الأ وال مظبر د ET‏ س E‏ الاإهية والاقی 

والاإعاد والتدير والغعل ١‏ من صرشه e N‏ ا اء بالمو واب و مهاد ثب و اة 
والئار کے لاک ولا 2 لرن . فام رم باشية 4 ١‏ درم 

وهدام و 7 م بد ا مواقم ماسکه وعذله e‏ وأحد: 4ن اهدو 1 


الامور > ن عن الأ ری .۰ 


س ا o.‏ 


ا ال حه فہی التعای واالسس لدی بن اه ۾ بن عباده . فالتا یه 
مهم له » وار بو بيه منه هم ا اا ر وو ل 
إلبہم رسله > وآنزل عل تبه ٤‏ وبا هدام > وبپا اسکنېم دار ثوابه » 
وما رزقہم وعافام وأ 2 ف یم وينه سيب المبودية » وينه و يهم 
ساب آل جه : 

وران ربو نه رهه قران اتراك غل عه ره 5( ا جن 
عل العرش استوی ) مطابی اقولہ ( رب العالین › اارحمن اارحے ) فإن شمول 
N DE E‏ 
کل شیء برحمته ور لو ته » مم ا را ا ا ا 
على لفاو فوق کل 2 OT‏ شاء الله . 


فصل 


فى ذ كر هذه الأعاء بعد الجد » وإيقاء المد على مضمونما ومقدضاها 
ما یدل على اه مود ف اميه » مودق روته » مود رهاټته » مود 
فی ملک » ونه إله مود » رب مود » ورحمان حود» وملات مود . فله بذاك 
جیم أقام ال کال : کال من هذا الإسے عفرده» وکال من الآخر مفردہ ٤‏ 
CE o‏ ) 

مثال ذذلت : قوله انی ( وایله غنی ید ) ( واب عام حکے ) ( وای قد 
والله قغور رحے ) a CUE E‏ 
اف al‏ وحکته کال وافةران ل العم که کال اا وفدرته کال 1 


ومغفرته کال » وافتران ا مدرة بامغفرة کل ٤و‏ کذلاك لعفو مد القدرة ( > : ١4‏ 


ر م 


Eb 
ر‎ 
ا عغواً قدیراً ) واقتران اام باخ ( ۽ : ا‎ 


ول اعرش ار اھ ٤‏ انان D: i‏ نانك م و يدك ا از 


عل حامك مد علنك:» واتنان بقولان : » سبحانت اہم و حمدك لاك ا جد 
على عفوك بعد قدرتك فا کل من قل ر عناء ولا کل من عا موعن قدزة: 
ولا کل هن ن عل بکون حلما ء ولا کل حل عل . ما قرن شیء إل شیء او 
من حل إلى عل وک ا ر و ا ی ا 
٩ ۳۹ (‏ وإن ر بك هو المز :بز الرحے ) ومن هھنا کان قول اسح عليه ال الام 
(ه ۹ ان تمذم فإنہم OT‏ فم فإنك أنت المز بز السك ( 
احا : و إن تفز م فإنك أن نت التفور الرحم . أى غ 
ea E N‏ لقدرة » وعن حکة» وه ی کال الم . 
من غفر عن جز وجهل حرم الجانى [ لا يكون قادرا حكيماً علي . فلا یکون 
ذلك إلا عر ] فان نت لاتغفر إلا عن قدرة تامة وع تام وحكة لضع سا الأشياء 
مواضعما فهذا . أحسن من ذکر الور الرحى فى هذا الموضع + الدال ذکر. . 
على التعريض 'بطلب الغفرة فى غير حينما وقد فاتت . فإنه لو قال : و إن تخر هم ۰ 
فانك أ: ّ ا 2 . کان فی هذا من الاستهطاف والتعر بض بطاب ب المخفرة 
Es e N‏ لاسا والموقت موقف ٠‏ 
E‏ اتقام من لله ولدا أو افنذ إل من دونه . فذکر 
العرة والحسكة فيه أليق من كر اارحجة والغفرة . وهذا مخلاف قول اللليل عليه . 
السلام ٠٤(‏ ۰ و ۳۹ واجنبی وی “أن نبد الأصنام . رت ات أضل نکثرا 
افا د ن تیعنی فإنه منی و غغور دحم ) د 
فإك عر بز . لأن امقام 2 ستمطاف وتعر بض بالدعاء » آی. إن ۴ 
له وره » بان توفقه لارجوع من الشرك إلى التوحيد » ومن المعصية إلى الطاعة ‏ 
HE‏ : لاہ اغفر لوی پم لا بعامون » . 


1 () مابین اشن وا ا اكلام 


وفى هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعأن 
قامت به.» وان کل اسے شاصتت 5 معه » وافترن ره امن فوا 
وله الوفق لاضواب . 
و 
فى مراتب المدابة الحاصة والعامة . وهى عشر مراتب 


الرتبة الأولى : مرتبة تکل اللہ عز ونجل لمبده يقظة بلا واسطة » بل منه 

اليه . وهذه أعل مراتما کاک ا ن عمران صلوات اله وساامه 
على نبنا وعليه . ال اه مال ٤(‏ ۴ وکام الل ونی کلم( فذ کر فی اول 
الابة وحيه إلى اوح والنيین من مده › م خض موسی من مہم بالاخبار انه 
کله . وها ۰ عل أن 2 الذى حصل له أخص من مطلق الوح الذى 
NT £‏ .ا ا بالمصدر القيقى الذي هو مصدر « کر ودي 
9 کے٤ ll‏ توهمه المعمللة وألهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إام وإ شار 
از ر الق ال ت غر یکل اش ا غ اة 
ورفم توه الجاز . قال الفراء : العرب آسمى إلى الإإنسان کلام بأى طرق 
وصل . ولکن لاحققه بالمصدر » فإذا حققته بالصدر م يكن إلا E‏ 4 
كالإرادة . بقال : فلان أراد إرادة » ربدون حقيقة الإرادة . ويقال : أراد 
الجدار » ولا يقال : إرادة . لأته مجاز غير حقيقة . هذا كاامه . وقال تعالى 
( ۷ :۴ ولاجاء موسی لیقاتنا وکله رنه قال : رب ار أنظر اليك { 
وھذا ال کا ع غیر التکلے الأول الذى أرسلى به إلى فرعونه . وى هذا مذا اکم 
انی سأل النظل Ne‏ أعطى الألواح . ركان عن TT‏ 
ly.‏ ع الأول م يكن عن موأعدة . وفيه قال الله له ا 


ا اصملفيتك على اناس رسالا و بکاا ی ) أی بتکامی لك بإ جاع السلف . 

وقد أخاز سپحانه نی کتابه أنه اداه وناحام , ادا a‏ والنحاء 
N ENES Ne‏ 
فی محاجته « أت موسى الذى اصطمالك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده . . 


وكذلك بمو ل اهل اله وف ذا طلبوا نه الشماعة 1 رنه . وكذللك ف حدیث ٤‏ 


الاسم اء ر a‏ ٥و‏ ”ی ۴ ا النسادسة أ 1 سسا اسه 6 على اتلاف ا :قال 


3 ودلک بتشفمياه.' ر 9 م اله ( ولو کان اتک الدى حصل 4 د ن جنس ماخصل 1 
اشرت ا الأبياء اکر ا التخصيص رك ف شان الأخاديث معی e‏ :کن ) 
م رحن » وقال تمالی ( ۲ : ١ه‏ وما کان لبشر آن یکامه اله إلا 


وحيا »أو من من حجاب + أو برشل زسولاً فیوحی بإذنه ما بشاء ) فرق بین , 


کا م ایی وام يارسال الرسول : اشکاے من وراء حجاب 


ا 


ی 


8 


لمر مه المانية n‏ اليح ی اختص اشا 1 قال ا تعالن ) ٤‏ :1 ) 


اا الك کا أوحين إلى لوح والنبیین و قال o): i)‏ 
وما کان ا ن نکلمه اله إل ا ٤‏ ن ور اء ححاب i‏ ( عل ال 


2 


وجی | 


فى هذه الآية قسماً من أقام اتک ٭ وجا فی ی آبة النساء قسيماً تکل وفك 


پاعتبار ن : فاه سے اکا 


الدى جر ا ا بطری تعد دد و والوجى َف الفة : هو الإعلام ا رع 


انخفي o‏ يقال نی رحی ( وای 1 قان رو ره ¥ وحی ها القرأر فاستقرٹ ي ` 


وهو أقام ٤‏ کا سند کره. 


€ ف اسان العرب : و العر رب : وف دت الشعى و« إذا عظمت الاقة فهى بداء اء‎ )١( : (١) 


الحاص الذى با واسطة ء وقسع » من اسک العام 


ےا ای وش ال2 


ايله مأ امره ان او صله اليه : 


فهده ارات البلاث خاحه الا ندياء ه ا AE‏ یرم ٤‏ ھا اإرسول 
الک فل تتا ل للرسول الشری رحا <» ارا عیاناً و تخاطبه » وقد راه عل صورته 
ی خلی اپا 1 وول بدخلل فيه الک و بوحی اليه 5 لو حه 4 بھے عه ¢ 


آي بقاع . والثلائة حصات بين صلى الله عليه وسل . 
فضلل 


المرتبة الرابعة : مرتبة الاحديث .وهذه دون مرتبة الوحىالحأص » وتكون دور 
مرتبة الصدیقین » کا کا نت لممر بن الطاب رضی الله عنه »کا قال النى صلى الله 
عله وسم » انه 6 ف الا قبل جد ون فان یکن فی هده الامة 
قعمر ن انخطاب » . 


٣ 


وسمعمت شيخ السالام تق الدن نن تيمية رمه الله نشول : جرم باہہم 
کا لام قبلا » وعاتی وجودم فى هذه الامة بإن الشرطية› مم نبا أفضل 
الام لاحتياج ت فبلنا إلرم » واستخناء هذه الأمة عبېم کال ندسپا ورسالته » 
فل محوج لله الأمة بعدہ إلى حدث ولا ملم » ولا صاحب کشف ولا متام » 
فهذا التعليق لكل الأمة واستغنائءا لا لنقعببا . 

واحد ت هر الى ف سره وقلبه بالثیء » ۰ زک عد به . 


قال سا والعنديق أ کل ن الدث اه ا ا صد هته 


a ى‎ 


ومتابسته عن التحذیث والإمام والكثف ٤‏ فإنه فد سل قلبه کله وسره زط 
اا ا ت 
قال : وکان هذا احرف بعرض ما محدث به على ما ا لوزن 
ن راقه تبه وإلا ره » فل أن مربة اميتي ون رة ندرك . 
| : وأما ما يقوله كثر. ن أععاب الليالات ولطهالات : جدثى قلى. 
عن زل : فصحيح أن لبه حدثه ٤‏ وتكن عن م ا ق 4 
فاذ! قال : حدثنی قلی عن رب کان r‏ اخدىث بسن لآ سد ب 
و کت > قال : وحدٹ الأمة مة م يكن يقول ذلك › ولا نوه 4وا 
3 الح ا رل دت کب ابه وا ها ` 
ق ك ق 
ما رأى عر ن الحطاب : فان کان صواباً فن الله › وإن کان خط فن عر 
E‏ فى الكلالة « اقول فنا رای فان یکر E‏ 
ن آله . وإن يكن خفلا نى ومن ااشيطان » فهذا قول امحدث بشادة ا 
ا ری الاتحادى E‏ والإباحی الشطاح » والہاعی : اه ات 
والفرية . يقول : حدثى قلى عن رب LE‏ ر إلى ما بين الاين والرين. 
E‏ وا الین . وأعط كل ذى حى حقه » ولا جع الزغا وس 


شا اج . 


)٩(‏ کذا ف الاضل OE e‏ وا الرسول ء فاستغى lr‏ غ 
۰ التحددث» لأن الصديفة EE‏ ده مو ات is‏ رن Ed‏ رحو 1 ن کو ن شع الالام 
وتلنذه من ادقن واا کان لس 4 سالة أ اشوا صي الله عه ولم عا 


3 e CBE E Ê, E وعقيدة وعملا‎ 


اإرتبة اللامسة : مرتبة الاإفهام .. قال اله تعالی ( ۲۱ : ۷۸ ٤‏ ۷۹ وداود 
وسلمان إذ حکان فی الحرث › إذ تمش ت فیه غم القوم وکنا سکم شاهدین 
قمناها سلمان « وک ES E‏ الين ا رين : فأثی 
عامپما بالل والح . وخص سلمان بالممم فى هذه الواقعة المعينة › وقال 
على ن یی طالب » وقد سٹل « ها خصک رسول الله صلی الله عليه وس بشیء 


دون التاس ؟ فقال E E‏ 
i‏ مسل بكافر » و ن اللحطاب لان موسی الأشرى 


ری ا » والفمم فيا ول إليك » فالممم نممة من الله على عبده » وأور 
بقذفه الله فی قلبه . بعرف به › ویدرك ما لا یدرکه غیره ولا رهه › يفم من 
اانص مالا ينمه غیره » مع اس استواہما فى حفظه . وفہم أصل معناه . 

فالمېم ء ن اله ورسوله عنوان الصديقية » ومنشور الولابة النبو به › وهه 
تفاوتت مراتب العلماء » حى e‏ و قا نظر إلى فم اعباس ا 
و رف اف در وغیرم عن سور ( إذا جاء نصر الله والفتح ) 
وما خص به ان عباس من همه مہا : انما ی له سبحانه نبيه إلى تسه » 
وإعلامه محضور أجله » وموافقة عبر له على ذلك » وخفائه عن غير من الصحابه 
وان عباس إذ ذاك أحدمم سنا > وأن تجد فى هذه السورة الاإعلام أجلي › 
ولا الفہم الللاص ؟ وندق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنما أفهام أ كثر 
الناس » فيحتاج مع النص إلى غيره . ولا بقع الاستخناء بالنصوص فى حقه › 
وأما فى حت صاحب اليم فلا حتاج مع النصوص إلى غيرها . 


-_ 


و 


ص 


الرتبة السادسة :٠مرتبة‏ البيان العام . .وهو تبيين احق وميبزه من الياطل 
چ i‏ م ن 
باد ده :وش واهده وا عاامه 2 ا قار مشېودا اقاب 4 سود الععن لل ا ۰ 


وهده 1 رتبة هي اة ت لله عل خلقه 4 ت غد ولا صله : إلا بعد : 


ی 


ا ( ۹۰ : ۱۱١‏ وما کان الله لیضل قوم بعد ١‏ 
حتی بہین هم ما یتقون ) فهذا الإضلال عقوبة منه هم » حين بين همم فل يقبا ) 
ماپینه مم ولم بعملوا په . فعاقہم أن أضلمم عن المدى > وما أضل آله سبحانه ۰ 
آ و ذإ بعد هدا البيأن ) ٤‏ 
واذاع ا ا ف وزالت عنك كوك کئرة وشہات 
فی شرا اباب وعامت ت حكة الله ف إصلاله من بضاه من عباده والفر بص ب 
ا ر موضع ؛ ٣ a 1 ( i‏ 
وقولم تلو بنا غات بل طبع الله غلیہا بکفرم ) الأول : كفر عنادء والفشانى : 
ا ر طبع ء وقول ( اوعس ب أفئدتم وأبصار م کا ۾ يمتوا به أول مرة. 
ونذرم ی طغیامپم و ) فماقہم على را ارعان به حین نپقنوه وحققوه : 
ا قاب أفثدہم بصارم 3 مېتدوا له . | 
فتامل هدا الوضع احق التأمل فإنه موضم ا سال 0 ::۷ 
وأا : ود فیدینام فاستحبوا العمی على الهدى ) فهذا e‏ عد البيان والدلالة 
وهو .شر ط لا موجب . انه ان i‏ بههلى E‏ مسل به ال 
الاهتدا. وعو هدئ التوفيق و والإهام : 
رااان توعان Ek‏ إلآيات االمتموغة المعلوة و بيان لیات لود 
e‏ وة وآیاٹ على توحید ا واسماله وضفاته وکاله ٤‏ وصدق 


٤ A % el‏ ودا e‏ - متاو اى التفسكر و فاا ااشہودة 


٣‏ س 


علبهم » وحضم على التفكر فى هذه وهذه . وهذا البيان هو الذى عشت به 
ارس وجل إلنهم و إلى العلماء يعدم » و بعد ذللك بضل الله من يشاء . قال الله 
تعالی ( EE ۱٤‏ من رسول إلا باسان قومه ليبين م فيصل الله من بشاء 
ویہدی رن یشاء وهو المز بز الک ) فالرسل. تبن واللّه هو الذى يضل 
من بشاء و مېدی من بشاء بعزته وحکته . 


وص 


لمر تبة السابسة : البيان الحاص »> وهو الان المستارم للہدابه الحاصة » وعو 
بیان تاره العنابة والتودیی والاحتباء ْ وقطہ اا اللدلان وموادها عن القاب ) 
فلا تتخلف عنه المدابة البتة . قال نعالى فى هذه المرتبة ۳۷:۱١(‏ إن تحرص على 
هدام فإن ا 9 دی من صل ( وقال ( A۸‏ :6 انك ‌ دی من اخات 
ا رتم 

فصل 

لرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع . قال الله تعالى (۲۳:۸ ولو عل الله فيم خيرا 
لاسا ولو امہ لتولوا وم محر ضون) قال تعالی ۳٥(‏ : ۲۲ وما بستوی الاعی 
إن الله u E‏ لس اء وما ا SE‏ ھن ف هبور ء ن أزت لا 1 ( وها 
الماع اڃْص من اماع اه والتيليع . فان ذلك حاصل ۵ » ونه امت اللخحة 
علمهم » لكن ذاك إسماع الأذان » وهذا إماع القلوب . قإن له لظ 
ومعنى » وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلقی مما . فاع مله حظ الاذن › وماع 
حقمفة ا ومدصوده ظط العاب ۰ فا نه سحا له نق “ن الكمفار ماع القصود 
والمراد الذى هو حظ القلب » وا ست م سماع الالفاظ الذى هو حط الاذن ف فوله 


E‏ س 


(۲:۳ ما يتنهم من ذ من ربنم حدث إلا اسشسموه وم لبون » لاه 
قاو مې ) وهذا الماع لا يفيد السام إلا قيام الححة عليه ء» أو ننه مها ٤‏ 
وأما مقصود الماعم ومرته» والطلوب منه : فلا محصل مع و الات وغفلته 
و إعراضه » بل حرج السامع فالا للحاضر معه ( E ٠١: ٤۷‏ 
الدين طبع الله على قلو م ) . 
والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفبام : أن هذه المرتبة إن واس ٤‏ 
الأذن . ومرتبة الاقام أ ٤‏ ھی أخص من مرتبة الم من هذا اوج ومرتبة 
الہ خض من وجه آر » وهی انما تعلق بالمعنی المراد ولوا زمه ومتعلقاته. 
وإشاراته ومرتبة الماح مدارها على إيصال امقصود باتلطاب إلى ا 
ویترتب على هذا الماع ماع القبول . ا 
فهو إذن ثلاث م راتب : ماع الأذن وسماع القلب » وسماع ابول ا اإمابة. 


فصل 

الرتبة التاسعة : مرتبة الإمام . قال آمالی ( ٩۱‏ : ۷> ۸ وتس وما سواها . 

غورها وتقواخا ) وقال ا صل الله عليه وسل بین :ن اا زاعی لا آسر 

| e 
e اقراسة لأن ةر ارقت ۲ ا تسرت می ما‎ 

| هول قال فيه «. ر کف الأمة أحد فمثر ( نی‎ e 
فو . الحدن .. فالتحديث إهام خاص . وهو الوحى إلى خ غير الأنبياء‎ 


ممن ققد u‏ الله رشده اذى "™ 1 4 لاان ۳ ال : 


نھ — 


إما من اللكلفين »> کقوله تعالی (۲۸: ۷ وأوحينا إلى ام و ان أرضميه ( 
وقوله ( ه : ۱۱۱ و إذا أوحيت إلى الحوار بين أن آمنوا بى و برسولى ) وإما من 
غير اللكلفين كقوله تمالى ( ۹ : ۹ واوحی ربك إلى النحل أن آخذى من 
ابال بيوتاً ومن الشحر وما بعرشون ) فهذا كله وحى إلمام . 
وأما جغله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن اهر اسة : ر عا وقعت نادرة 
کا نقدم . والنادر لا حك له . ور ما استعصب على صاحہا واستصعبت عليه 
خر نطاوعه » والإمام لا يكون إلا فى مقام عتيد » بعنى فى مقام القرب والحضور . 
والتحقيق ف هذا : أ نكل واحد من الفراسة والاإ مام e‏ إلى عام وخاص 
کل واحد منہما فوق عام الآخر » وعام کل واحد قد بقع کشیراً » وخاصه قد بقع 
am‏ لفرت ا(صحيح : أن الفراسة قد تعلق بتو ع كدب وتحصيل » 
و امام موهبة مجردة » لا تنال بكسب البتة . 
NSS 2‏ تکل فما عن درجات الإمام الثلاثة . ثم قال ] . 


ل 


ار تبة العاشرة ن من مراتب المداية َ ارو ا الصادفة وی ٥ن‏ احر اء النبوة 


وص 


کا ثبت عن النی صلی اللہ عليه وسر أ 
ن و 

وقد قيل فى سبب هذا بب التخصيص المذ كور : إن أول مبعداً الوحى كان 
هو اويا الصادقة » وذلك نلصف سنه . ٤‏ اتتقل الى وحى اليقظة مدة 


8 ا‎ E 

اث وعسر ل سنه ٤‏ ھن حال اهت ا ان ف صلو ات اله وس الامه تنه ٤»‏ 
: ٤ء‏ 

قلسه ملح اوی ف امام ن دك ج۶ من سه وار اع حر ءا . وھد! حسن 


۰ > و . . 
3 ش حاء ف ارواره الاخرى اجه » اما راء من هل حر ءا ۰ 


[ ثم کر کلاما نی الرڑیاء م قال | . 


ب 


فف 
فى بيان اشتال الماتحة على الشفاءن : 
شفاء القلوب » وشغاء الأبدان CC‏ 
قأما اسنها على شناء القاوب : فإلما أشتملت عليه ثم شنال إن ر 
اعتلال القلوب وأسقامما على أصلين : فساد الع . وفساد القصد. ٠‏ ا 
وپترتب علبما دا آن قاتلان » وها شلال والفضب » فالضلال EE‏ 
الل » والغضب بنتحه فساد القصذ » وهذان || رضان ها ملاك 2 راقن اللو 
جیمپاء نهدا ار اط ال م : تتضمن الشفاء من مرض الضلا ل وان ك کان 
سوال هذه المداية : أفرض a ll‏ وأوجبه عليه کل . وم وليل 
6 و دة طرورته وفاقنه إلى المداية امطلوبة e‏ قوم غير هذا : 
السوال مامه . ۱ 

والتحقق MD).‏ سيد و إياك استعين ) :علا ومعرفة عاد وألا : : يضمن 
Tl‏ القلب والقصد . فإن فساد القبد ك بالغايات والوسائل . 
من طايب غابة منةطعة مف محلة فائنة IE‏ الها بأنواع الوساثلل الموصاة الا 
کان کا نوعي قصده قاشسدا » وهذا EEE.‏ من کان غأنه مطلو به غير ا 
وعبودیته » من ال کین ومتبی الشوات + الین لا غابة فم ووانما ء وآ عاب 
الزياسات المتبعين لاإقامة ر ياسنهم بأى طريقق كان من حت أو باطل ۽ فإذا 
1 ی معارضاً فی طریتی , ریاسنهم طحنوه وداسوه بأرجلیم . فان زوا عن ذلك 
نموه حفع الصائل . فان زوا عن ذلك حبسو فی الطر يق » وحادوا عنه إلى 
ی E e‏ و اتون ا فة ت ب اکان اذا م جدوا منه بدا 


کے 


أعطوه السكة والاطبة ٠‏ عر الوه عن التصرف وال » وان ت الجن 


) ) الک ٠ ETT‏ شرب عل لتقو » ويقصديذاك ماکان علب الفا 
ف وقته » حث ۾ يکن شم من اللافة إلا الموزة و ولج النافد فى الامو ر 2 


E E 


ا آم وکان فم صالوا وحالوا» وتوا إليه مڏعنين » لا لأنه حق» بل لموافقته 
e A: TT‏ و ادا دخو توا !ل اله ورسوله ییک 


. ی a‏ ای 0 اليه مدعنن : أف 
ہم إذا فر يى + حرصون 8 نم : e‏ 
۾ الظالون ) . 


والقصوه : أن قصد هولاء فاسد فى غايامم ووسائلم » وهلاء إذا بطلت 


ا 


الغابات الى طليوها » واصعحلت وفضت حصاوا عا ی عفر ا ت 


م اء م النام س ندامة ولخسرا > اذا حی الح و بطل الباطل ٤‏ وتقطعت ېم 


ك الوا ل الت کانت بینم » وتیقنوا انقطاعم عن رکب ن والسمادة . 


E 


وهذا بظهر كثيراً فى الدنيا » وبظهر أقوى من ذلك عند الرحيل مها والقدوم 
على الله » وبشتد ظهوره ونحققه ف البرزخ » وف 6 اف 
اللقاء » إذا حققت القأئى . وقاز الحقون وخسر المبطلون » وعلموا ہہ کانوا 
کاذین » وکانوا حدوعين مغرو ن › فياله هناك من عل لا بنع عله و 


وكذلك من طلب الغابة المليا والطلب الأمى » ولكن م يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه » بل توس إليه لوسيلة موصلة إليه › وهی من أعظ 
القواطم عنه . غاله أبضاً كال هذا »> وكلاها فاد القصد» ولا شماء من هذا 
اإرض إلا بدواء « إياك نعبد و إياك لنستعين » . 

فان هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لا غيره (۲) بأمره 
وشرعه (۳) لا بالموی (٭) ولا باراء الرجاان وأوضاعېم > ورسومہم » وأفکارم 
)٥(‏ بالاستمانة عل عبودیته به )٩(‏ لا بنفس العبد وقوه وحوله ولا یره . 


فهذه هى أجزاء ( إياك نمبد وإياك نستعين ) فإذا رركمما الطب الاطيف > 


الما بالمرض » واستمملم) از بض » حصل ما الشفاء اتام ی ن اشنا 
ا ا e‏ 

ثم إن القلبيمرض TT oN‏ 
ولا بد : وها الرياء » TERE TITRE‏ اكير 
ب ( )ياك نستعين ). . e‏ 

واا کت أسمع ن شيخ الإسلاء ان تيمية - قدس ا 2 
NE E)‏ | 

فإذا عوفى من مرض الرياء ب ( إيالك ریا رر د 
ب( إياك نستعين ) ومن مرض الضلال والهل ب( اهدنا الم راط المستقے') عون 
) من أمراضه وأسقامه > ورفل ف أثواب العافية ٤‏ وعت عليه النعمة e ٤‏ 
النم عليهم » غير امغضوب علم > وم أهل فساد القصد » الذبن عرفو ای 
وعدلوا عنه » والضالين . وم أهل فاد ا جیاوا الح د عرفو ۰ 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشنى مها من كل مرض 
ولمذا لما اشتملت على هذا الشماء ١‏ انى هو أعغل الان نتلا 
الأدنى با آولی کا سنیینه . فلا شىء أشنى للقاوب الت عقات ت اه وکلانه 
وفهمت عنه هما ا ا نان ع او : 

وسنبين إن شاء ا e‏ البدع ا البان 
وأحسن الطرق .. 

ا م ذ کر فصلین فى الرقية بالفاحة eS e‏ حدیث این سید 
و ببعض OME‏ 


نى اشتال الاحة على الرد على ميم امبطلون من أهل الل والحل » والرد 
على هل البدع والضلال من و 

وهدا عل دطر يقن » ل ومفصل 

أما الجمل : فهو أن الصراط التق متضمن معرفة اجى » و إيثاره » وتقدعه 
ع غره » وګبته والا یاد له والدعوة اليه وحهاد اغا حسب الامکان 

والح : هو ما کان عله رسول ا صل ا E‏ و ۾ وما حاء 
نه علا ولا ف اب جات ال ا ا و و و ره ومپیه › 
E OT‏ 
وکل دات سه إلى رسوال اله صلی الله عليه وسل ادون ارا ارال واوضاغي 
وأفكارم e‏ »فكل عل أو عا أو حقيمة ؛ ا عا 8 مقام خرج 
من e‏ نيو ته » و عليه الک احمدية ٤‏ و من المد نة › فهو 
من الع اط 2 > وما يک ن کذلكت فهو فن صر اط اهل القصب والضا<ل 
ا ^ ہے خروج e‏ ا طر ب الرسول صل ا عليه وسم 
وما حاء به » وطر یی آهل الفضب » وهی طر بق من عرف احق وعانده » 
وطر یتی: أهل الضلال » وهی طر تی من أضله الله عنه . لذا قال عبد الله بن 
عباس وحار بن عبد أ رضی ا عم و رااان : هو الإسلاء وقال 
عبد اللهبن »سود وع اى طالب 2 یا 2 ال ) ويه حدبث 
مرفوع ى الرمدئ وغنرة ةوقال انا لله « طر بى السنة والجاعة » . 
وقال 2 ن عبد ايله زی « طر یی رسول ل اه صلل اه عايه وسل . 

ولا ریب أنه ما کان رلا ا عليه وسل وأصعابه عاماً وعماا 


م £ _ التفسر القے 


اوهو معرفة الى وتقدمه ‏ و إيثاره عل غير هو الصر اط المستقے . 
وک چ الأقوال امنقدمة 0 غلبة حا ل 
فہذا الطر بق امجمل , بعل أن کل ما خالفه فاا وف من صر طلسن 
الأمة اف وأمة أهل 5 
a‏ 
وأما الفصل : فبرفة المذاهب. البساطلة » واشتال كلات الفالعة عل 
إبطاها . فقول :. a ٤‏ 
الس قيا مار ز با حى عالى » وجاحد له » فتضمنت الفاتحة ان الال 
تعالی والرد ل من جحد إبات ربو ببته تعالى للعالين . وتأمل حال اا کله 
عاو به وسفليه مجميم اجزاله E‏ ا وملک » فإنکار ‏ 
I‏ فى المقول و واتمطر مزا إنكار الط وجحده » لا فرق ينما _ 
بل لال الال على ا2 ق » والفعال على الفعل » والصانم ا الصنوع ٠‏ 
عند العقول ازا كية. المشرقة الملوية »> والفطر الصحيحة : أظهر e‏ 
e‏ البصائر بستداون بالله عل أفماله وصنعه » إذا استدل الناسن 
ی ا قان ڪيحان E‏ وال ن 
ا 
فأما الاستدلال بالصنمة :۳ لادلال الصانم قله شبأن . E‏ 
الذى شارت إليه الرس ل قوط لأب( ٠‏ أف لله عك؟) أى أيشك ف الله 
ا ات ا الدلیل على وجوده ! ؛ وى دليل أصح وأظهر من هذا الول ؟. 
کن ا الاخ ١‏ نیوا عل الیل توم ( اشر الد وات 


والأرض 


إن — 


وسمعت شيخ الإسلام تى الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه - بقول : 
کیف بطاب الدلیل على من ہو دلیل على کل شیء ؟ وکان کثیراً ما یتمثل 
N‏ 

٠‏ ولس يصح فى الأذهان شىء إذا احاح النہار إلى الدليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر المقول والفطر من وجود النهار » ومن 
ل بر ذلك فی عقله وفطره فلیممما . 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلاد : القائلين بوحدة الوجود » 
وأنه مام وجود قدم خالتق ووجود حادث ماوق › بل وجود هذا الما هو 
عين وجود الله » وهو حقيقة وجود هذا العام » فليس عند القوم رب وعبد » 
ولا مالك ولوك › ولا راحم ومرحوم » ولا عابد E ns‏ 
ومستعان به » ولا هاد ولا مہدی ولا منم ولا منم عليه > ولا غضبان 
ومغضوب عليه » بل الرب هو نفس العبد وحقيقته » ومالك هو عين المملوك » 
والراح هو عين المرحوم » والعابد هو نفس المعبود . وإغا التفابر مر اعتبارى 
حب مظاهر الذات وتجليانما . فتظهر تارة فى صورة معبود » کا ظهرت فى صورة 
فرعون » وف صورة عبد »کا ظهرت فى صورة المبيد » وف صورة هاد » کا فى 
صورة الأنبياء واأرسل والملماء » والكل من عين واحد » بل هو المين الواحدة» 


حقيمة العاند ووحوده › إنیته ھی حفيقة المعبود ووجوده و إنته . 
والفاتحة من أوها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء املاحدة وضلا . 
)١(‏ قال ان عرنی الجاع : 


العبد رب » والرب عبد بالیت شعری » أن بكاف. ؟ 
إن قلت : عبد فذالك رب اوقلت : رب »أل بكلف ؟ 


وال ون ات ا ول :ا ضانع لمال توعان + ا 
نوع ينی مپاینته غللقه » ویقولون : لإا مبان ولا حابث » ولا داخل المالم 
ولا خارجه » ولا فوقه ولا تحته » ولا عرن مینه ولا عن پساره » 2 
ا ا 
فقضمنت الفانحة لارد على هؤلاء من وجهين : 
ادم : إثبات ر بو يته تمالی العام "إن الر بو بية الحضة تقتضی با ٤‏ 
1 رب اما الذات » كا باينهم بالر بوبية» وبالصفات والأفعال » فن ل يبت رج ٠‏ 
مبايناً العام » فا ثبت ر را إذا تن الباينة أزمه أحد أمر ين » ازوم لا اكاك 
له عه البتة : إما أن یکون هو له س هذا الما » وحينئذ يصح قوله . فإن الال 
لا يبان ذاته وتشسه » ومن ههنا دخل أهل الوحدة » وكاتوا معطلة أولا» 
واحادية ثانيا . 4 . 
وان يقول : ائم رب یکون بای ولا اتا ولا داخاد ولا خاربا 
کا قالته الدھر ب ت المطلة ت للصانم . | 
٠‏ وأّما هذا اقول الت الشتمل على جم الف ت ابر امال 
مباینته لمال » وإثبات خالق الم غه » لاف الما ولا خارج لمال 
ولا فوت الما Nal e‏ ولا ا ولا سره e‏ 
yea‏ لا تتصوره ه حتی آصدق به E‏ ل 
ایال ادي ل وا غر ى غل اد ل ٤‏ والتفي 
القمرف » وصدقه عليه علد من صدقه على رااان ٤‏ 
خم هذا التي وهذه الألماظ لدالة عليه على المدم المستحيل » ثم ا 
ازات الملية اة تفا الى ل نحل اف الال AEN‏ فما م انظر 


= يږ مي gچو‏ يې 


ای لمعلومين ل به واستيق ن 34 0 له مه مف ر ف نفسه. فى الللوة 


کک و 


فى هذا الأمر » متحرد عن القالات وأر بامما وعن الهوى والجية والمصبية » صادة 
فى طالب المدابة من الله » فالله أ كرم من أن خيب عبداً هذا شأنه . وهذه المسألة 
لاتحتاح الا كه انارت قم بتفسه »مبان للقه» بل هذا تفس ترجا 
ال 

ثم اليتون الخال الى نوعان : 

أهل توحيد » وأهل إشراك . وأهل الإشراك نوعان : 

أحدها : أهل الإشراك به فى روبيته وإفيته » كاجوس ومن ضاهام 
من القدر ية » فإلہم بأبتون مع الله خالقاً خر » وإن م بقولوا : إنه مکافی»ء له » 
والقدر بة الجوسية تثبت مم الله خالقين للأفعال » ليست فام E‏ 
ولا غاوقة لم » وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له علبها » ولا هو الذى جعل , 
آرپاہہا قاعلىن ضما » بل ھ الذسن جعلوا اش شالین مر بدن فاعلین . 

فر بو بية الما الكاملة الطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم لاما نقتضى 
رو يته میم ا وات رالات تافل 

فة قزل القذرة المر و أنه ال لر لافطال اليوانء واوا 
ر بو بیته وکیف تتناول ما لا بدخل تحت قدرته ومشینته وخلقه ؟ مع أن نى موم 
همده ما بقتفی هده على طاعات خلقه » إذ هو المعين علا والوفق ها » وهو 
الذی شاءھا مہم کا قال فی غیر موضعم من ڪتابه ( وما تشاءون إلا أن 
2 اله ) فو مود على أن شاءها هم »> وجعلمم فاعلما بقلرته ومشيته » فهو . 
الحمود عليبا فى القيقة . وعندم : نم م الحمودون عابما» وهم ا لجد على فعلہاء ٠‏ 
ولیس لله مد على تفس فاعلينما عندم » ولا على نوابه وجزائه علا . 
٠‏ أما الأول : فان فاعليتها هم لا به » وأما الثاني : فلآن ال زاء مستحق 

عايه استحقاق الأجرة على المستأجر » فهو حض حقمم » ألذى عاوضوه عليه . 


سے o2‏ ت 


ون قوله ( وإياك استعین ) رد ظاعم علیهم . إذ استعاتہم به إا شكون 
) عن سىء شر بيده وحت فدرته ومسشينته »فکیف و بيده العا ل وهو 
| مو حده 1 إن ا ار و إن شاء م لوجده ¢ عن لسن دلا الفعل بيده ¢ 
ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشیئنه ؟ . 

وفى قوله ( إهدنا الصراط المستة تق ) یا رد ا قإن اهمداية المطلقة اتام 

هى المستلزمة لصولل الاهتداء و تيده ا ی دوتیم لما ساره إياها ¢ 
ا لمتضمنة للارشاد والبيان » والتوفیق oT‏ وجعلېم تدان ا 
مطلو ہم ګر د البيان والدلالة ا القدرة. . لأن هذا القدر وحده لاوجب ع 
امدی » ولا بنحی من الردی » وهو حاصل نيرم من اللكفار النين 
می على شدی» واشتروا الضلالة بامدى . 


او الثای الا راك به ف إهيته » وهم ارون بأنه وخده ر رب 
کل شی وملک وخالقه » وأنه دم ور ااه الأولين » ورب 
السبع » ورب اعرش 2 > وم مع هذا عدون غبره › hy‏ به سوا 
فى اة والطاعة والقمظم ٤و‏ الذىن انخذوا من دون اله آندادا» فزلاء ! رفوا 
« إياك نبد » حقه » وإن كان هم نصيب من « نعبدك » لکن لیس م 
نصيب من « إياك نمبد » المقضمن مى : لا عبد إلا إياك > حباً وخوفً وزجاء 
وطاعة وتمظيماء ‏ « إياك لعبد» محميق هذا التوحيد » وإبطل للشرك فى ألإمية» 
کا آن « إياك تين » حقيتى لتوحيد الر بو بية » وإبطال n‏ 
yC E‏ 
التوحيد » وم آهل تحقيق « إياك نعبد» وإياك نستعين » وهل اشر اك ۴ 
آهل الفضب والضلال . 


ق س 
فصل 
SN aa ESS‏ 


وذلك من وحوه : 

أحدها : من قوله ( الجد لله ) فإن إثبات المد الكامل له يقضى ثبوت 
کل ما محمد عليه من صفات کاله » ونوت جلاله » إذ من عدم صفات الكال 
فلس عحمود على الاإطلاق » وغایته : أنه مود من وجه دون وجه » ولا یکون 
تحوداً بکل وجه » وبکل اعتبار » جمیع آنواع المد : إلا من استولى على صفات 
الكال جميعما » فلو عدم مها صفة واحدة لنقص من مده حسما . 

وكذلك فى إثبات صفة الرحة له : ما يضمن إثبات الصفات التى ستازمبا 
من الياة » والإرادة والقدرة › والسءم والبعر » وغيرها . 

ركذلك صفة الر بو بية : نستازم جميم صفات الفعل » وصفة الإهية نستازم 
ميم أوصاف الكال : ذاتاً وأفعالا »كا تقدم بيانه . | 

a EG 
منعماً » برضی ويغصب »> مم تمي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين . وهو‎ 
. من أمحل الحال‎ 

وهذه الطر يى تتضمن إلبات الصفات اللبرية من وجهين : 

» لوازم کاله الطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه‎ A 
. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا فى نصف اليل الثاني : من لوازم رحته ور لو يته‎ 
. وهكذا سائر الصفات ابر بة‎ 

اليه الان :+ ان السمم ورد سا ناء على TEE‏ إلى 
عباده مہا . جحدها وتحر فما عما دات عليه » وار ید ہا : مناقض لا جاءت له » 
فلك أن تستدل بطر بق السمع على انبا جال » وأن استدل بالبقل کا تقدم . 


E 
ل‎ 


ر ق و 


8ے 


أحدها | من إثبات موم مده سبحانه . فإنه شت E E‏ 
اة رع اولاھوسن : فعلمم » بل هو بنزلة آلوام و و 
بل ھو یماقم على تمس فبله هم . فهو الماعل قبانحهم فى الحقيقة > وهوالمعاقب 
هم علا N AE‏ فتعالى من اله 
ا ن ذلك علواً كيرا » بل بل إا إعاقہم على تفس أفعاهم تی فملوها 
ا لا أفعاله . وإ نما أفعاله المدل والإحسان والليرات ٠.‏ 


الوحه الثانى إثبات رمته ورحمانیته تنو ذلك ٠‏ ذلا کن آجاع هذ هذين 
الأعر ن قط : أن يكون رخانا رما lS E‏ 
ولا هو م من فمل بل یکفه مالا بطبقه » ولال عليه قدرة الةم پماقیه عليه 
وهل هذا إلا ضد الرحمة.. ونقض ها . ابال ؟ وھ( ل اصح ف معقوں ا اجام 
ذلا » والرحجمة العامة السكاملة فى ذات ا 


الوه الثّالث : :اك العيادة والاستانة ووا مم قول « عبدا» 
و ىعن ) وھ اسه حايقية ل ڪار 4 : وال ل E‏ و صهه بالمپادة والاستاتة 


الق م من ال عبیده 4 ا ال حەمقه : هو العابد ا وله ا 
الستعا 


اچ س 


ل 
ا ت عا قان ارخ لات دن لغار الة: 
وببان انه سبحانه فاعل تار . وذلك من وجوه : 

أحدها : من إثبات مده » إذ كين محمد على ما ليس مختاراً e‏ 
ولا هو ممشيئته وفعله ؟ وهل يصح جحد الماء على اا و ا ؟ أو التار 
والمحدید وغیرها فی عقل أو فطرة ؟ وإنما محمد الفاعل اغتار بقدرته ومشيئته 
أفعاله الجيدة » هذا الذى لس فى العقول والفطر سواه . حلافه خارج 

ن الفطرة والمقل » وهو لا ینکر خروجه عن ن الشرالع : 
aa |‏ 

الثانی : بات ز و بیته تمالى ف راا رر و 
وبس يصح فى عقل ولا فطرة ر و بية الشمس لضو نما » والماء لتبريده » والنبات 
الحاصل به » ولار بو بية شىء أبداً ما لا قدرة له عليه البتة ء وهل هذا إلا تصرح 
جحد الر بو بية ؟ 

فالقو م كنوا للأغمار » وصرحوا لأولى الأفهام . 

الثالك : إثبات ملكه . وحصول ملك لن لا اختيار له » ولا فعل ولا مشيئة 
غير معقول » بل كل ملوك له مشيئة واختيار وفعل أم من هذا الك وأ كل 
( ۱۷:۱۹ أفن مخل کن لا بخلتی؟ أفلا تذ كرون ؟) . 

ارابم E‏ » فان الاستمانة عن لا اختيار له ولا مشيئة 
ولا قدرة .حال : | 

الحا : من کونه مسئولاً أن ہہدی عباده » فو ال من لا انمتیار له عال 
وكذلك من ونه منما " 


. أی والقائل باو حب بالذ اث ونم کر قىل »لکنه مهوم من الساق‎ (١) 


— 9A — 
فصل‎ 


ف ان تضمنها لارد دم مک 6 غامه ھال 8 ات 


۰ وا وجوه : 


a a‏ من لا بل شيت من! الأول 

وقاصیل ولا عدو الأفاوله > ولا عدد الوم ولا من بطيمه هن يفصيه ۽ ¢ 0 

e E NS 
فلا بد لإ‎ E u فل ان‎ E 

المبود وارب الدبر أن يمل عابده » وينم عال. 
الثالث : من إثبات رمته . فاته يستحيل أن ررح من لايمم  :‏ 1 
لرام : NE‏ ا کایرت اسا بن ر و 

ولا شيثا من أحوال مملكته البتة لبس بلك بوجه من الوجوه : 

۽ الام :كوه ىعاتا . 

لسادس : رنه مسرلا ن مېدی سائله و يبه . 

السابم : کونه هادا . 

ا : 

E الاسم‎ 

aR 

٤ e 


س ۹ون س 
فصل 
E ۴‏ انابوات . وذلك من وجوه : 
أحدها : إثبات هده التام . فإنه بقتفى کال حکته وأن لا غل خلقه عبثا › 


ولا بتر کہم 7 ولا و زه E E‏ 
مر كتابه . وأخبرأن من أنكر الرسالة والنبوة » وأن يكون ما آتزل على بشر 

من شىء فابه ما عرفه حن معرفته » ولا عظمه حت عظمته » ولا قدره حق 
قدره » بل نسبه إلى ما لا یلیق به » ویأباه مده ومجده . 

من أعطى الجد حقه علماً ومعرفة وخر استنبط منه « أشد أن عدا 
ا الله » کا تنب منه « اشد آلا اله إلا ا ( وعل قطماً آن تعطیل 
البو اث ف مناه لحد كتنطيل سات الال » وكانبات الشركاء والانداد ٠‏ 

اثانى : إميته »> وكونه إلا . فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعا . 
ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله . 

اثالك : كونه ربا . فإن الروبية تقتضى أعءر العباد ونيهم . وجزاء 
حسم پإحسانه » وسيم باساءته . هذا حقيقة الر بوبية . وذلك لا م 
إلا e‏ 

الرابع ونه راتا رحما . فان کال رحمته : أن برف عباده تفسه وصفاته 
سهم إليه » وبباعدم منه »> و يليم على طاعقه » وزم 
بالحسنی › وذلك لا ب إلا باارسالة والنبوة . فكانث رحجته مقتضية ها . 

الان a‏ . فان الاك بقتضى التصرف بالقول » كا أن الك يقضى 
القصر ف بالفمل » فاك هوا تمرف بأعره وقوله » فتتفذ أواءره ومراسيمه حيث شاء 
وال مالاك هو التعصرف فی ماسکه عله ٤‏ واه له اليك وله اللات « فيو المقتصرف . 
e‏ 


و س 


ونصرفه بقوله نوعان : تصرف بكلاته الكونية » وتصرف بکاته 0 
وکال املك ما » فإرسال ارسل : موجب کال ملکه وساطانه » وهذا هو الك 
المعقول فى فطر الناس وعقوم . فکل ملك لا کون له رسل ان 
ملكته فليس علك ٠‏ وبپذه ا بعل وجود ملاسکته » وأن الان ۳ 
من لوازم الاإمان علکه انبم وسل اله فی خاقه وأ 
السادس : ثبوث يوم الدين .٠‏ وهو يوم الجزاء » الذى بدن الله فيه المباد 
اعام خیرا وشر وعدا ایکون EE ES‏ الميحة 
ا 4 لمطم والمامی ) ) 
سابع :كونه مەپوداً . فاته لا عبد إلا ما بحبه ورضاه » ولا سبیل االخل 
إلى معر فة ګبه. وارض اه إلا من رسله E‏ ر رہل إنکار 
لکوه معبوداً . | a‏ 
الثامن : کونه هادي إل المراط التم دعر سرن الق وال 
وهؤ أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب . فإن الط المستقے : هو أقرب خط موصل 
بهن تقعطتين » وذلك لا بعل إلا من جهة.الردما o‏ ضروری» أعظ 
من ارقف ار يق الى على سلامة الخواس . ١‏ 
التاسم : کونه منم على آهل امدابة إلى الصراط امسقم قإن إنتامه عم 
إنما تم بإرسال الرسل إلنهم »> وجعلمم قابلين الرسالة مستجيبين غوت وبتك 
کم مت مایم ران زک 1 ) 0 
AN‏ ام خقه ال منم عایم؛ وضرب طیمء وضاین انا 
لاقام ضر وری حب ب اتقساممم فى معرفة الحى» والعمل به : إلى عال به عامل 
اعوجبه» وش اها اة وع هماند ل» وم أهل انشب . وجاهل 4 29 
الشالن :: وغذا ا شا بعد إرسال الرس . فاولا الرسل 


E 


واحدة . فانقساممم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة-. وهذا الاتقسام . 
خرورى محسب الواقع . فاارسالة ضروره . 
وقد تبين لك بہذه الطر يق » والتى قبلما : : بیان تضدنها ارد صلی من أنتکر 


الماد ا انى » وقيامة الأندان » وعرفت اقتضاءها ضرورة ثبوت الثواب والعقاب 
ET‏ هو آل اا لت ب رة ارات ولارن والدنيا 
والاأخرة 6 ا وا ¢ ونفيه ی 


ڈص 


ل 


إذا يتت النبوات والرسالة ثبتت صفة وال 

فإن حقيقة الرسالة : تبليغ كلام المرسل » فإذا کک اذا اة 
الرسل ٩‏ بل كف يقل كونه رسولا ؟ وهذا قال غير واحد هن الملف : 

ا کر أن بکون الله متکلا » أو یکون القرا ن کلامه . فقدأنكر رسالة تمد . 
صلی الله عليه وسل » > بل ورسالة جميع الرسل» التى حقيقتما» تبلغ كلام اله تباراك ` 

اال ودا قال متکرو رساته صلی اله عليه وسل عن القرآن ( Toc: ۷٤‏ 
إن هذا إلا سحر يؤر » إن هذا إلا قولى البشر ) وإنما عنوا القران الأسموع الذى 
ا ) ) ) 

فمن قال : إن ااا ا . تال الله عما یقول 
اون عو کر 


ف بیان ن تضنها رد عل E‏ بمقدم ال 


۴ وذلك من وجوه‎ ٣ 


أحدها: إثبات خده فإنه بقتضى ثبوت أفاله > ا ار 
فی القرآنء أو کلیاء إا م على الأفعال» وکذلات هو هینا فإنه تد تسه على 
ر او بيه المتضنة لأفعاله الاختيار به »> ومن المستحيل : مقارنة الفعل ET‏ 
3 نع ف ىكل عقل نبلم » وفطرة ستقيمة TS‏ ن اع الشرودة" 
وأبضاً فانه تعلق الإرادة والتأثير والقدرة » ولا يكون متعاقا قدا البثة ا“ ' 
الثانی : إثبات ر بو يته للعالين و ر ما ذکرناه» والعام کل ا 
قبت أن کل ما سواه مر بوب » وار بوب مخلوق بالضرورة » وکل خلوت حادث 
بمداآن لیکن » إا ر ہو يته تمان لکل مأ سواه تام تقدمه عليه وحدوٹ 
ربوب » ولا يتصور أن يكون الما قدا » وهو مر بوب أبداً » فإن لتد 
مستنن بأزليته عن فاعل له » وکل مر بوب فھو فقیر بالزات > ملا شیء من 
الر بوب بغنی ولا قد . ) | 0 
المالت : الات توحیده فاه نقتت ی عدم مشارکة ‏ ا امام 4 

فى خصائص الر بوبية والقدر من خضالص الر بو بية »› ارا بن بوه 


ليره صرورة ١ک‏ ینن بوت ارو بيه والإية لنير 


اف 
ف بيان تضمنما ارد على الرافضة 


وذلك من قوله ( إهدنا الصراط الستقے ) EI‏ 

ووجه نضمنه إبطال قوم اا ت الناس إلى اة أفسام : : منم 
علہم » وهم آهل الصراط المستقى » الذين عرفوا لیاوا و 
وم الذين عرفوا التق ورفضوه . وضالون » وم ازن جهاوه فأخطأوه . 

E 

ولا ریب أن حاب رسول الله صلی الله عليه وسل ورضی اله عم : :م وی 
هذه الصفة من الرافض . فإنه من الحال أن يكون أعحاب رسول اله صلى اله 
عليه وسل ورضی الله عنم ا ای غرف الوا ع اور و ا 
الروافض . 

م إا رأنا انار الفر يقين تدل على أهل الق مهما » فرأينا أ حاب رسول ايله 
صلل الله عليه وسل فتحوا بلاد الكفر » وقلبوها بلاد إسلام »> وفتحوا القاوب 
بالقرآن والعل الق ۶ تارم ندل على نیم م | أهل الصراط المستقم و 
ارانضة بالسکس فی کل زمان وسکان فاته قط ما قاء الاين عدو من خيرم 
إلا كانوا أعوانہم على الإسلام » وک جوا على الإسلام وأهله من بلية ؟ وهل 

ثت سيوف امش ركين عبد الأصنام من عكر هولا كو وذوبه من التتار إلامن 
تحت رءوسمم ٣‏ وهل عطلت المساجد » وحرقت الصاحف »› وقتل سروات 
هين وعلاوم وعبادم وخليف ېم إلا اسلېم ومن جر ام ؟ ومظاھ رمم 

لمش ركين والنصارى معلومة عند الحاصة TE‏ 
فأ الفر بین احق بالصہ اط الستقے ؟ وام أ 


کت لعلمون : ؟ ودا فالتا الصر اط المستقع وهل a‏ 


ص ئ 


رسول الله صلی الله عليه وسل ورفى اله عم »> وهو کا فسروه . فإنه صراطېم 
اذى کاوا عاہه وهو غین صراط نهم . وم الزن ن آم الله علہہ » وغضب 
على أعداپم » وح هم اض وقال أو العالية - رفيع الریاحى _ والحسن 
البصرى » وها من جل التاغين٠:‏ الصراط الستني : سول اله عل اله لي 
ا وصاحباه ْ وقال ألو العاليه 9 ف قوله } صراط ا ( 
a!‏ : واو بكر وعمرء وھذا حتق + فان آل 


وأبا بكر وعر ب واحدة. :و خلاف ام ءُ وموالاة عقهم. ضا 3 
) وثناؤم ت ¢ وحار ب ٣ن‏ حار ا وا من ۴ ا عذد الأمة : 
) خاصما وعامسا ۰ 


وقال ز بد ن اسر : الذين نم غ م سرن ا صل الله ليه زس 
وأو بكر ور . 0 ET‏ 2 علمپم :2 أتباعه » E E‏ 
م el e‏ بع الامة لم وأطوعبم :. أابه وأهل ينه . وأ باع 
لصحابة ل : السمع والبعر » بو بكر وعمر» وأشد الأمة اة لهام ارافضة » 
خلافیم ا مه م عند جميم فرق الأمة > ولمذا يبغضون السنة وأهاما » و يعادوما 
) ادون اهايا » ا سنته صل اله عليه وسل وأهل ته ا ن 
أ کا ل میراٹ ؟ بل م وزاته حتا . ) ) 


0( لآل ک و الى فل صلي الله عليه وسم اع فاته وأبرز 
راا لست الاد اله رة من خصااص رسول اله e‏ لاه فبا مث رها 
ج E E‏ ته وکا E‏ الله . وإعا خوصيته صلى الل عليه 
وسل :ی ار سالة : فآله ؛ م آتباعه على علم وإصیرة منرم ن ل فرعو : 
م آتباعه ی e‏ فی کل زمان ومکان + وبأی ام . وقد صرح ال 
سخا ته 8ا ينی م هذا E‏ ا ۽ ماکان جد أبا أحد من e‏ 


E.S 


ن أن الصر ط المت بی ااه وأتباعه ۾ وعلر نی أهل اللعب 
والصلال : 5 ریق j‏ رافضه ٤‏ نه الط بی ایسا رد على المحوارج .إن 


معادام م الصحابة معر وفه ر 


وسر الاق والأمر والكتب والشرالم.والثواب والمقاب : انى إلى هاتين 
الكتن دوعلا هدار الوذه واقوحد. جى ل أرل اك كاب 
وان ا : جم ماتسا فى التوراة والا جيل والقرآن > وع معا هذه 
الكدب الثلاثة فى القرآان > وحم معالی القرآن ف المفصل » وجمع معالى ا فصل 
فى المانحة » ومعالى الفاتحة فى « إياك نعبد و إياك نستعين » . 

وها السكلمتان المقسومتان بين الرب و بين عبده أصفين : فنصفهما له تعالى 
وهو ( اياك اهمد ) و لص و تصفمما أعیده وهو ¥ ياك استعان ) واف سر هذا ومعنام 
ان ٿا ا ف مو صمه 

۳ الماد ' أصلين : غا ةه الب ابه الذل ونشو ع . والعرب تقولل : 
a‏ والتعبد : التذال والحضوع » فن أحببته ول 
خاضماً له » م تکن عابداً له» ومن خضعت له بلاعبة» م تكن عابداً له » 
حتى تكون عحباً خاضعا » ومن ههنا كان اكرون حبة العباد ار مم منكر بن 

ا ak‏ بل هو غابة ۰ ويه 

زا n‏ ا ا اا 
ن ؟ لیقولن اله ) وتال تعالی ( ۴۹ : ۳۸ فور من خلق . 


التفسير الھے. 


س 


ارات ورس لرن( 5# 6 ااا 
سیقولون لله ) وما حت عليپم به عل ا إیته اوأنه لا ينب ا 
غیرہ کا آنه لا الق غیره ولا رب سواه دږ و 
) والاستعانة : تجمم أصلين : الثقة باه » والاعتاد عليه › ۳ العبد قد 
الواحد من ا ولا بعثمد عليه ف أموره مع فته به » لاستفناله عنه . 
وقد ا عليه »مع فته به لاحته إلبه.» ولعدم م ٠‏ ن. بقوم مقامه : فيحتاج 1 
ال ادع مع أنه غر وائق E‏ 
والت وکل معنی بلتم e‏ من المقة » والاعادء وه ا حقيقة « ك 
E‏ وإباك س ( 8 الأصادن و الت وکل و المبادة ل دک ۰ 
ف القرآن فى عدة مو اض ٤‏ قرن سما اعدا ادها 
) النای : قول شعیب ) ۱۱ AX:‏ و تویتی إلا باه ا توت 0 
واا ) | ) 0 
الالث : قوله تال ( ٠١‏ : ۲۳ : وله غيب السموات والأرض واي ۰ 
برجم الأءر کله a‏ _ 
) رایع :قول تمالی کاب عن الؤمنين ( 1  :‏ ربأ عليك توكلنا وإليك ٠‏ 
اا SS‏ 
انامس : قوله تال ( ۷۴ : ٩ ٩)۸‏ واک اسے ربك و تل اليه تبلا ٠‏ 
رب اشرق والمغرب لا إل إلا الله هو فاتخذه وکراد ES‏ 
۾ الا : قوله تسای ( e: ٤۳‏ ل هو رب لا لله إلا هوء عليه توکات 
وال اي د 
فهذه ستة مواضع ممع فما بین الأصلين و « اياك بدو الاه ئ نشين ¿. ۰ 
وتقدم الدبأذة على :الاس تعانة فى الفاتحة من ا تقد الغا ت عل ارال , 
إذ العبادة غابة العباد الت خلقوا و الا ولان » اك نمبد» 


س لآ۹ س 


متعلتی بألوهیته وا مه « اله » و « إياك نستعین » متعای E‏ 
فقدم « « إياك نعبد » على « إياك نستعین » کا تقدم اسم اہ على الرب فی u‏ 
السورة » ولأن « إياك نمبد » قم الرب . فكان من الشطر الأول الذى هو ناء 
على ال الک اوك به » و « إياك نستعين » قسے العبد › فسکان 
مع الشطر الذى له » وهو « اھدنا الصراط المستقے » إلى ا االسورة: 

ولأن المبادة المطلقة : تتضمن الاستمانةء من غير كس . کل عاد لہ 
عبودنة تامة : مستعين به » ولا ا F‏ صاحب الأ ران والشو 
قد يستعین به على شهواته . فكانت العبادة أ كل وم . لذا کات 
انه و ا ب لا می ر 6 ولان لاستمانة 
طالب منه » والعبادة طلب له » ولأن العبادة لا تكون إلا حن مخلص » والاستمانة 
تكون من مخلص ومن غير خلص » ولأن المبادة حقه الذى أوجبه عليك » 
uk‏ طلب العون على العبادة . وهو بيان صدقته التى تصدق با عليك » 
٠‏ وأداء حقه : أم من التعرض لصدقته . ولأن المبادة كر ممته عليك » والله 
ب أن بكر » والاعانة فعله بك وتوفيقه لات . فإذا الت ردا وا 

حت رقها أعانك علبها »> فكان اللزامما والدخول تحت رقها سببا لنيل الاعانة . 
وکا کان المبد آم عبودية كانت لإعانة من الله له أعظ . 

والمبودىة عحفوفة بإعانتين : إعانة قبليا على الزاما والقیاء ا 6 واغاة 
بمدها على عبودية أخرى » وهكذا أبدا» حتى يقضى المبد نحبه »> ولأن « إياك 
عبد » له . و « إياك نستعين » به » وماله مقدم على ما به e‏ ما له متعلی 
E o a‏ تتعلی 
عشيثته ٠‏ فإن التكون كله متلق إيئته . واللاتكة والشياطين والؤمنون 
والسكفار ء والطاعات والعامى . ولاتعلق بمحبته : طاعالم و إانبم . فالسكقار 
آهل متته ) لاون اه حبته . ودا لا ستفر فى التار شىء ادا 
وا ا 


A EE‏ مہ 


ا تین تبين. ها حكة تقدم «لإياك تمبد » على « إباك ن نستعین » 
وما قد ارذ والستعان على الفعلين ففيه آمهم مع اله بتقدم امه على 
ا الاهتام وشذة العناية به ء وفيه الإيذان الاختصاص المسمى بالجصر. د 
فی قوة : لا تمبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك » الاک ف ذلك ذوق المر بية 
والفقه فبا > واسیتقراء موارد استمال ذلك مقدماً » وسیبو یه نص على الام ه 
وم ینف غور . ولأنه قبح من القائل ان عتقی عشرة أعبد مثلاء م يقول ) 
العم :اك أعتقت ون هه ان ذلك علة وقل : ويره أيضا 
عقت حتت . ولولا فيم الاختصاص لا قبح هذا اللكلام ولا حسن إنکاره ٠.‏ 
وتأمل قوله تبالی ( ۲ : ٤١‏ إیای فارهبون ) (۲: ٤١‏ وإیای فاتقون 
کیف تجدہ فی قوة : لا ترهبوا غیری » ولا تتقوا وات ؟ وكذلك «إاك نبد ا 
وإاك نتمين » هو ف قوذ 0 نمبد غورك ولا ا سواك» وکل ذی ذو 
) بهم بهذا الاختصاض من هذا الا > ولا عبرة محدل من ا ھم4 
وفتح عليه ET‏ ك والنشكيك» فبؤلاء م فة الاوم» و بيةالأخعان رابوم 
مم آن فی مير « إباك » من الإشارة إلى ت س الذات واخقيقة يقة ما بس فى الضبير 
فی « TT‏ ن الالال على معنى حقيقتاك وذاتك 
قصدی ا ی ف قولك : قصدتك وأحييتك و E‏ فلك 
وذاتك u‏ اک | : 
ومن ھھنا قل سن فل E‏ اس تاه » 
الضمير المتصل ولرد برد ا i‏ 
الأ فی أن پر ء 8 N‏ الک فی هذه السألة» وذكرنا مذامِ 
E‏ ار زاجح » ولمل أ ن ¿ امف على ذلك بعون اله 


وف ی إعادڈ » اك ¢ مرد 8 ری دلا عل. ا هده اور E‏ واجد 


ا 


من dl‏ عار ۽( فی إعادa‏ امیر 4 ن وة الاقتضاء للك ۴ لسم 8 حذفه ٤‏ 1 


فاذا قلت للك مثلا : إباك أحب » وإاك أخاف .كان فيه من اختصاص اللحب 
والحوف بذاته » والاهمام بذكره ما لبس فى قولك : إياك أحب وأخاف . 


ڈص 


ل 
إذا عرف هذا : فالناس فى هذنن الأصلين وها العبادة والاستمانة أر بعة أقسام 
أجاما وأفضاما : أهل المبادة والاستعانة باه علببا > فعبادة الله غابة مرادم 
ولم منه أن میم علا و لوفتېم للميام ھا » وهذا كان من افضل ما يسال 
اربخ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته » وهو الذئ عله النبى صلى الله عليه وسل 
لبه معاذ ن جبل . قال « ا معاذء والله إنى لأحبك » فلا تنس أن تقول 
ف دو صالاة : الم أعی عل ذک لك و وحسن عبادتكڭ @ . 
فافع الدعاء طلب العون على مرضاته » وأفضل المواهب : إسعافه بهذا الطلوب 
وميم الأدعية الاثورة مدارها على هذا » وعلى دقع ما بضاده » وعلی E‏ 
وتسر اسپابه . فتاملما . 
قال شن الاسام أن تة قدمر أل : تأملت أنفم الدعاء : فإذا 
وقال شيخ الالام ابن يميه دس لله روحه ااا لدعاء : ف 
هو سوال العون على مر ضابه > م رایته فى الفاتحة فى «إباك نعبد و إباك نستعين» . 
وما بل هولاء الهم الا : وم اأءرضون عن عباد ته والاستعانة به فار عاد 
ولا استعانة بل إن سأله أحدم واستمان به فملى حظوظه وشہواته » لاعلى مرضاة ر به 
قر فاه اة هاا موق ليوات وار برلاو ةراغلا 
eb»‏ و 1 a‏ ت ةن ن $ فس | 1 2 َة 
وعد هلا وهلا والعص مه عدة El‏ سا حه فا عط 
إباها » ومتعه سپا » ولكن ا تكن عونا له على مر صاته ا ز باد له 
ف شموته» و لعدذه عن اه وطرده عله )۾ وھکذا کل من استعان به على مر وسال 
ااه ُ ولیکن عونا على طاعته» کان خا له عن مر صاته 4 اطا ل4 عك ولا ید ت 
وليتأمل العاقل هذا فى نفسه وفى غيره » وليعل أن ان ااه اس 


4 
كرامة كل E‏ فد الا ق وا هلا که 
وشقوته » وایکون فضاڑها له من هوانه عليه وسقوطه من عینه » ویکون 2 
اغا ea‏ ا وغ ل ا وهذا إا قعل 
مبده الذی ,رید کرامته اوحبقه وبمامله باطفه : فیظن هله أن الله اة 
وا و یقضی حواځ اغیزه ١‏ فیسیء ظنه اربه » وهذا لشو قله 
لشعر به » والعصوم من عصمه اله والإن شان على نفسه بصيرة ٤‏ وعلانة | 
: هله على الأقدار . وعتابه الّاطن هما كا قيل :. i‏ 
الرأی مطضبياع لفرصته حتی إذا فات آمر عات ا ادرا 
فوالله او کش عن ا و لان ما د معاتبة القدر ولہانه» أنه 
ق کان ذبن ی أن یکو کذا e,‏ ن ما حيلتى؟ والأمر ليس إلى والماقل 
و خصے آقدار ر به» فاحذ ر کل الحذرآن اسأله شيا معينا خبرته ' 
عابت منيب عاك »و إذا | تمد NS‏ لی شرظ علمة تعالی فيه 
. الليرة » وقدم بين دى سالك الاستخارة » ولا تكن استخارة باللسان نبلا معرةة 
ل استخارة من لا عل له مصاله he‏ 
ولا ملاک ا وا ا a‏ وکل إلى نفسه هلت کا ل الاك » واتفرط : 
E‏ ه. وإذا أغطاك نا أعطالة لا سوال : أله أن بعل عو أ على ج 
وبلا ك مرضاته » ولا مجمله قاطا لاك عنه » ولا مبعداً عن مرضاته ولا نن 
ما أعطى لكرامة عبده عليه ؟ ولا منمه كل ما عنعه! موان عېده ١‏ 
EG‏ عطاء ومنعه ابثلاء وامتحان » عتحن ہما عباده اله ا 
e)‏ الإنسان إذا.ما أبتلاه ر بة فا كرمة ونعمه ء فيقول : رى + 
کرمن ‏ وما إذا ما ابتلاه فقدر علیه ززقه فیقول ر بی آهانن گلا )أی لس 
اک ن أعطیته ونممته وخولته : ققد أ کرمته » وما ذاك اتكرامته على ولبکنه 
اتاد و :بكرن فأعطیه قوق ذلك ٤‏ آم یکفری فاسلبه اناه 


ا 


وأخول فيه غیره ؟ ولیس کل من ابتلیته فضيقت عليه رزقه » وجعلته بقدر 
ال ت فدلكت من هوانه على ولك اتلاء وامتحان می له : افر 1 
فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سَعة الرزق » أم يتسخط ؟ فيكون 
حظه النخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إ كرام » وأن الفقر إهانة » 
فقا : ۵ أبتل عبدى بالغى اكرامته على » ولم أبتله بالفقر لموانه على . فأخبر 
أن الا كرام والإهانة لا يدوران على الال وسعة الرزق وتقدره » فإنه يوسم 
على الكافر لا لكرامته » وأ بقترعلى المؤمن لا لإهانته » إنما يكرم من يكرمه 
معرفته وحبته وطاعسه » وبين من ينه بالاإعراض عنه ومعصیته . فله ام2 
على هذا وعلى هذاء وهو الغنى ايد . 


ادت سمادة الدنا واا إلى « إبا ك نبد وإباك نستعين » . 


e 

لقم الئالث : من له وع عبادة بالا استمانة . وهڙلاء نوعان . 

أحرها : القدر ية القانلون ا فد فمل بالعبد جع مقدوره من الألطاف » 
وأنه لم ببق فى مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه مخلى الآلات وسلاستها 
ونعر يف الطريتى وإرسال الرسل » ونمكينه من الفعل . فل يبق بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إياها ». بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة : فأعان هولاء 
کا أعان هؤلاء » ولكن أولياءه اختاروا لتفوسيم الإعان » وأعداءه اختاروا 
وسم الكفر » من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفیقی زاند » . 
ت م اعمان 6 ودل هرلا مر راوحب 4 الكفر › فعياد 
هؤلاء فم نصيب منقوص من المبادة » لااستعانة معه : فم موكولون إلى اتمم 


و الاستمانة e e‏ و CT‏ لمان 
بالمدر نظام 0 و توحیده 4 
. النوع الثانى : من لم ا وا وکن حظمم ناقص من ن التوکل ا 
ولشعاتء | هی ریم اید السات ادر وا نه ٠‏ 
وقیامپا 8 بدون القدر. كالموات الذى ل N‏ ر انى | 
لا وجود له» وآن ادر کاروح ارك فاء ولول مل اغراد الأول 9 تنفد ' 
قوی بصائرم من المتحرك إلى الحرك » ومن مبب إل لدبب » ومن 9 لى 
الماعل فضعفت عزآمېم وقصرت همم › وا ل صم من « إباك نستعين 8 
ول بجدوا ذوق التعبد بالت وکا ل والاستعانة » و إن وجدوا ذوقه الأور اد اا ) 
ا ء لم نصيب من التوفيق والتفوذ والتأثور » محسب e‏ : 
من الحذلان والضف واأمانة والعجز بحسب قل استعان نېم وت وکلم و 
لبد على ال حن توکله ف إزاة جي عن مکانه » وکان مأموراً زات لاز 
فإن فلت : ما معنى التوكل والأستعالة ؟ ) 
قلت : هو حال للقلب i‏ عن رنه باله ورد اغاق وادیم اضر 
والشع + والعطاء ولت ء وأو ما شاء کان و إن بش شا الاس ٤‏ وما( شام یکن» 
وإن شاءه الناس » فيوجب لم هذا اعمادا عليه وتفو بضا اليه وطما نبنة به وثقة به 
و بقيناً بکایته لا ت وکل عليه فيه » وأنه E‏ إلا عشيتهء شاءء 
الناس أ م أوه » فتشبة خالته حالة الطفل مم بوبه فما E‏ ا 
ميان . فانظر فی جرد قلبه عن الالتفات إلى غير أوبه » وحبس هَل 
على ازال مانتو به یما ا RE,‏ 
ولا د . قال الله تسای ( ٣ : ٦‏ ومن یت وکل على الله فهو حسببه ) أي كافيه :.. ) 
والحسب فان کان مع هذا من آهل ا ية 
ils |‏ من أهل التقوى فهو 


Y۳ 


ا الرايم : وهو من شېد تفرد الله بالنفم والضرر ٤‏ وأنه ما شاء کان 
وما ۾ يشا ل يکن > و يدر مع ما به و رضاه » فتوکل عليه » واستعان به 
فو وو اله وأغراضه »وظطلمها منه » وآنز هما به فقضیت له » وأسعف بها » 
ولكن لا عاقبة له » سواء کا نت أموالاً أو رياسة أو جاه عند الللق أو أحوالا 
e e‏ وفوة وكين . فاا من جنس لمكت الاه ٤‏ والأموال 
ا لستارم الإسلام 6 وسا فصلا عن الولارة والقرب من ا . فان الک واللاح والال 
والحال معطاة لبر والفاجر » والمؤمن والكافر . من استدل بثىء من دلك . 
على عحبة الله لن تاه إياء ورضاه عنه » ;ا من أولياته المقر بين . فهو من اجهل 
الماهلين » وأ عدم معرفة باه ودينه » والعييز ین ما حبه ورضاه ویکرهه 
و بسخطه » فالمحال من الدنيا . فيو كامات والمال » إن أعان صاحبه على طاعة 
الله ومرضاته » وتنفيذ أوامره » ألته باللوك العادلين البررة » وإلا فهو وبال على 
صاحبة ومبعد له عن الله » وملحت له باللوك الظلمة » والأغنياء الهجرة . 


ل 


إذاعر ف هذا : فلا بكون العبد متحةةا بإياك نبد إلا بأصلين عظيمين . 
أحدها : متابعة الرسول صلى الله عليه وسل . 

والثانى : الاخلاص لمعبود . فهذا حقيق « إباك نعبد » . 

والتاس منقسمون بحسب هذن الأصلين أيضاً إلى أر بعة أقسام : 

أخدها : أهل الاخلاص لاممبود والمتابعة م أهل « إياك نعبد » حقيقة» 


د ہبہ 


فأعام اھا نله وأ وام له وعطازم لل » ومتمیم له وحبېم شه » و بض یم له . 

معام لم ظاهراً و باطناً لوده ا و حذه . لا رندون بدلك من الناس جراء 
ولا شکوراً › ولا ابتغاء الاه عندم » ولا طلب الحندة › والمزلة فى لومم › 
ولا هر اشن دنب . بل قد عدوا الناس بنزلة أحاب القبور » لا بملكون فم 


آل ف لا و ولا حياة ولا تشورا. فالمل لأجل هؤلاء » وابتنا ال 
وا مزلة عندم > ورجاہم ر »> لا کون من عارف بهم البتة» 
بل من جاهل بشانہم + وجاهل ره . شن عرف اناس ارم ۾ منازلم . 
ومن عرف الله أخلص له أعال وأقوالهء فا و و بغضه» >F‏ عامل 
آذ الق دون له إلا هله باه وخهله بالحلق » و إلا فإذا عرف الله وعرف 
اناس اثر مناملة الله على سعاماتهم » وكذلك أعالم كايا 'وعبادانپم موافقة ٠‏ 
لامر الله» رلا غه وراه هدا هرایل اذى لايقبل الله من عامل سواه . 
وهو انی بلا عباده باوت والمياة أجل . قال الله تمالی ( ۹۷ :۲ :انى خلق ٠‏ 
الوت والياء ليبار أن أحسن علا) ) وجعل ما طى الأرض زينة ها 4 
ہما ا غاب ل ا و غا : هو أخلصه وأصو به قلوا يا أبا علي : 
ما أخاصه وأصو به ؟ قال : إن العمل إذا كان حالصا ول يكن ضوابا يقبل. 
وإذا کان صوابً و يكن خالصاً م يقبل ٤احتی‏ يكون خالصاً ضوابا ».أتطالص. : ۴ 
ما كان لله ۽ والصواب : ما كان على السنة . وھذا هو ال کور فی قوله تسای ١‏ 
U N O Es‏ 
آخدا) ونی قوله ( ٭ : ٠۲١‏ ومن أخسن ديتاً مر ن سل وجه لله وهو حن ) 
فا قيا اا لخمل إلاما کان خالصا لوجهه على ستابعة | أمره» وما عدا ذلك فهو 
مردود على غامله» بعود عليه أحوج ما هو إليه هباء مورا . وى الصحيح عن الى ۰ 
صل آاعلیة وسل « کل ل لس عليه آمرنا فهو رد» وکل عمل بلا افتداء 


فانه لا بز ید عامل م ن انه إلا بمدا فان اله تعالى غا عبد بأمره ء .لا بالآراء 


) والأهواء 


ھ۷ _— 
فصل 


الب الثاني : من لا إخلاص ل ولا متابعة . فليس عله مواقا 
لشرع › ولاهو خالصاً لدعبود » کاعمال الممزينين للناس المرائين هم ما م يشرعه اله 
ورسوله . وهؤلاء شرار انلق وأمقنہم إلى الله عز وجل . وم أوفر نصیب من قوله 
) ۳ ۸ لا سین الذن بفرحون ما توا ومحبون أن محمدوا ما م يفعاوا 
فلا حينم عمازة من المذاب ولم عذاب ألم رکو اا و ا 
6 ون محمدوا باتباع السنة والاإخلاص . 

وهذأ الضرب يكثر فيمن احرف من النقسبين إلى الل واامقر والعبادة 

ع الصراط ل المستقے اہم e‏ الدع والضلالات › والرياء والسمعة 
وعبون أن حمدوا ى ج بفعلوه من الاتباع والاخلاص والعل فم آهل 
العضب والضلال . 

الضرب الثالك : من هو حلص فى أعاله ء كلما على غير متابمة الأمر ٠‏ 
كهال المباد » والنتسبين إلى طريق الزهد والفقر › وكل من عبد الله بغر مره ٤‏ 
واعتقده قر بة إلى الله فيذا حاله » كن بظان أن سماع الشكاء والتصدية قر بة » 
انا ا الحمة والجاعة قربة » وأن مواصاة صوم المار بالليل 
قر بة » وأن صيام يوم فطر e‏ ذلك . 

الضرب الرابم من" أعاله على متابعة الأمرء الكنا افير الله . كطاعة 
لمرائين › کارا ورا و وشحاعة » و حح وا القران 
يقال » فهڑلاء 2 ظاهر ها أعمال صالحة مامور مهأء لكما غير خالصة فلا تقبل 
٠: ٩۸ (‏ وما آمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدن ) فكل أحد يوسر 


() هذا هو القم الثانى من الأقسام الأربعة . 


bk 


إلا عادخ اا ر والإخلاص ل ف البادة. 2 امل » اال عبد وليك : ۰ 


نستعین )» . 


اهل متام e‏ ق افضل العبادة واش واحتما اشا 
والتخصيص ا انبم ف فاك أرب أميان : ) 
الصنف الأول ' ندم ا فع المبادات وأفضلما أشقما على النفوس و 
اا قق ا 
قالوا : : والأجر على قدر الشقة » ورووا حديثا لا أصل له « ندل الأعال ٠‏ 
أجرها » 0 الجاهدات وال جور على افوس . 
قالوا: إما نستقم النفوس بذلك » إذ طبعما الكسل والميانة + والخلاد 
إل لأر » فلا تت إلا E‏ ال وحمل المشاق 
الصنف الثانى : أفضل العبادات التجرد E‏ والفال 
E‏ > واطرح الاھمام ہما » وعدم الا کتراث اا 
E‏ فسان : ا 
ایم نوا أن عذاعابةء شرو ليه وعلوا عليه او ادان ا 
وقالوا : هو أفضل من ٠‏ درجة ال والعبادة 1 فرأوا الزهد فى ادنيا غاية 
) کل عبادۃ ورأسہا.. . ) e‏ 
وخواصمم رأوا ۳ مقصودا اھ د اقاب على ال 
وجع اليمة عليه » وريغ القلب لبت ء والإابة إليه» واتوكل عليه والاشتذال 
مرضانه . فرأوا أن أفضل العبادات: فى الجمية على الله » ودوام ذکرہ بالقلب 
واللسان والاشتفال براقبته ‏ دو نکل ما فیه تفر یق لقاب ونشتیت له . 
2 ء قسمان :فالغارفون لبون م :. ذا جاء ال والهی باد روا اله 


ولو فرفهم وآذهب جعيتهم . وا منحرفون مهم يقولون : المقصود من الحبادة جعية 
القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه . ور با قول قائلهم : 

بطالب بالاوراد من کان غافلا ‏ فکیف بقل ب کل أوقاته ورد ؟ 

م هؤلاء أيضا قسمان : مهم من بترك الواجبات ارال لبت ا 

من يقوم بها » ويترك السنن والنوافل اوت الم النافم ميته 

وسأل هؤلاء شيخاً عارفا فقال : إذا أذن المؤذن ot‏ على الله » 
فإن قت وخرجت تفرقت » وإن بقيت على حالى بقيت على جعيتى › 
فا الأفضل فى حى ؟ 

فقال : إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فم » وأجب داعي الله » شم عد 
إلى موضعاك . وهذا لأن الجمية على الله : حظ الروح والقلب » وإجابة الداعى : 
حى ارف ومن آ لر حظ روحه على حى ر: نه فلاس من أهل « إباك عبد » . 

ال او ان اشع المبادات وأفضلما ما کان فيه نفع متعد » 
فرأوه أفضل من ذى التفع القاصر » فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال بعصا الناس 
وقضاء حواتجم » ومساعدتهم بالمنال وال جاه والتفع أفضل . فصدوا له وعلوا عليه 
واحتجوا قول انی صلى الله عليه وسل « احق كلم عيال الله » وأحهم إليه 
تمم اياله » رواه أبو على . 

واحتجو! بأن عمل العابد قاصر على تسه وعمل اناع مدد ال روان ٠.‏ 
آذ رالا ) | 

قالوا : ومذا كان فضل الال 0 كل اقرغ ما 
ال كي 

قالوا : وقد قال رسول. الله صلى‌الله عليه وسم لمي ن أب طالب رضی اللہ 
عنه « لان مېدی اله بك رجا وأعدا خيرالك من مر الم وهذا التفضيل 
للنغم التعدى » واحتحوا بقوله صلى لله عايه وسل « من دعا إلى هدی کان له 


e 

من الأجر مثل اجور من اتبعه » من غير أن تقض من أجورم شىء واحتجوا 
) وله صلی لله عليه وسل « إن الله وملاكته يصاون على معلمى الاس اللي » 
و بقوله صلى الله عليه وسل «إن الال ليستنفر له من فى السموات ومن فى الأرض » ١‏ 
حتی المیتان فی اا بحر واللة فى جحرها» . ا 
واحتحوا بن صاحب المبادة إذا مات انقطم عله » وصاحب اش ل ند 
عله ما دام تفعه الذى نسب إليه . e‏ 
واحتحوا بان لأنبياء إا لعنوا بالاحسنان ف الاق " ٤‏ وشم 
فی معاشهم وممادم El‏ بالطاوات والانقطاع عن الناس والقرهب » وهذا : . 
أنكر انى صلى الله عليه وسم على أواسك التنر الذين هموا بالاتقطاع لاتعيد » . 
ونرك سحالطة الناس iT‏ هؤلاء التفرق فی أمر اللہ وفع عباده والإحسان ا ١‏ 
أفضل من الحمية عليه بدون ذلك ٠.‏ 
اا ارال : قالوا : إن أفضا العبادة : ا ق 0 ازن 

فی کل وقت ما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل المباداٹ فی وقت 
اهاد : المحهادء وإن ال إلى رك الأررأد» من سلاة اليل وصيام الهار ۽ 
ترك إتمام صلا الفرض » كا فى حالة الأمن . 
والأفضل ف وقت حضور الضيف ملا : القيام حقه ولاشتنل به عن ۰ 
ازرد الب ٢ر‏ كى اا حى الزوسجة والأهل . SS‏ 
والأفضل فی أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآنَ واد و < 
والاستففار .. 
والأفضل فى وقت استرشاد ااب وتم بجر : الاقبال م تملیبه ۴ ٠‏ 
والاشتغال به . ) . CT‏ 
والأفضل فى أوقات الأذان :ترك ما هوفيه من ورده والاشتنال يجاب فن . 
٠‏ والأفضل E‏ المد وانمح فی إیتاماعل أ کل 


الوجوه » والمبادرة إلا فى أول الوقت » والمروج إلى الجامع »> وإن بعد 
کان أفضل . 

والأفضل فى أوقات ضرورة الحتاج i‏ المناعدة بالاه » أو البدن أوالمال: 
الاشتغال مساعدته » وإغاثة فته » و 8 ذلك على أورادك وخاوتك . 

والأفضل فى وقت فراءة القرآن : - حعية القلب وامة على دره وتفهمه » ` 

حت کان الله تمالی NT‏ قلبك على فېمه ودره › والعزم على 

) فی أوار عتم سن عة تلب من چاه کاب من الاعان عل ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجنهاد ى التضرع والدعاء والد كر 
دون الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل فى أيام عشر ذى المحجة : ال كثار من التعبد » لا سما الشكبير 
وال ليل والتحميد . فهو أفضل من الجهاد غير التعين . 

والأفضل فى المشر الأخير من رمضان :ازوم امسيحد فيه واتلاوة والاعتكاف 
دون التصدى لخالطة الناس والاشتغال ميم > حتى إنه أفضل من الإقبال 
على ما E‏ 

لاقل فى وتر أخيك الر أ و موته : عیادته » وحضور جنازه 
e.‏ ذلك على خلوتك وحعيتك . 

والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصبر 
مع خلطتك بهم » دون المرب مهم . فإن المؤمن الذى الط الناس ليصبر . 
على أذام أفضل من الذى لا خالطيم ولا يؤذونه . | 

والأفضل خاطهم فى انير فهى خير من عزلهم فيه › ى الشر ٠ ٠»‏ 
فھی أفضل مر خلطہم فيه . . فإن عل أنه إذا خالطمم أزاله أو و قلله خلطهم . 
حينئذ أفضل من عزلهم . 

فالأفضل فى كل وقت وحال : إيثار مرضاة اله فى ذلك الوقت 


— ke 


والاشتغال بواجب ذاك القت وو ا و ا عبد اطا 
والأصناف لم أل التمبد القيد . فتى خرح أخدم عن الوع اذى ماقي به 
ن العبادة وفارقه ری شه کان قد رورا عن ر شد وجه 
واحد . وصاحب الخعبذ المطلق ل س له غرض فی تمبد بعینه يۇرە على غیره: ٤‏ 
E‏ بل فرضه تقبع مزضاة ال أن کانت بقار بده علیها ا زا ) 
متنقلا و فی منازل العبودية کٹا رفت لہ منزلة عمل على سيره E e‏ 
حتی تایح له منزلة أخرى هذا دأبه ی السير : حتی یہی سره : فان 
اماما راه مم TE Es:‏ وإبف ا 
الجاهدين رأيته محم . . وإن زا بت الذاکرین را ته سهم إن رأیث مدقن 
الحسنین رأبته نمم E ٤‏ رباب الجمية وعكوف القلب على ا رأیته 
ممم > فمذا هو المبد المطلق » ادى [ که اارسوم » ولم تقیده القيودا 
ول یکر ن عمله على مراد تفه » وما فیه اننبا وراحتہا من ع العبادات . بل هو علي 
مراد ر ره ول وکانت راحة تسه ولذہرا ۴ و ْ فمذاهوالتحقق اك بدو بالك 
امین حقاء الام بها ضدقا . مليسه E‏ > وما کله اسز 3 اواشتفاله 
اا ر به نی کل وقت بوفته » و مجاه چ ووجده خاليا » 9 فک 
إشارة ا ل ستول عليه رس ٤‏ حر رد دار مع م الامر حت 
دار» دن دن الأمر ى لوجہت رکاٌبه » و يدور مه حیث اسعقات مضار به 
a‏ به کل ق » وستوحش مته کل مطل > کالفیٹ حیٹث وقع تفم 
) وگالنخلة لا سقط زورقہا »وکلم مضعة حتی ش وکا . . وهو موضع الناظة منه على 1 
انل ر الله »اوالفضب اا غار ا له وباله ويح ال ٤‏ 
2 لا خلق » وسعب الناس بلا فس . بل إذا کأن: مم إ لله زل 
الخلائق من البين , E‏ ل تسه من اوط و لی 


إر س 


E ET ٤ OT? 
فواها ه . ما غر به بين الناس ¿ وما اشد وحشته مهم وما اعظم‎ ٤ عا‎ 

4 1 + ۹ 
اسه پالله وؤ حه به » وطما نینته وسکونه إليه ! ! وات امتمان . وعليه التكلان . 


سا 
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ثم للناس فى منفمة العبادة وحكها ومقصودها طرق أر بعة . وم فى ذلك 
ار سه اصناف . 

ا اکر والتعليل » الذنردون الأمر إلى محض المشيئة» 
و عرف الإرادة . فهؤلاء عندم لقیام با لبس إلا جرد الأمر من غير أن يكون 
r E DT E‏ 
و خض اة »> كا قالوا فى الحا : إبه على ما خلقه لعلةء ولا لغابة هى 
ا به » ولا خكة نعود إليه منه » ولس فى الحاوقات أسباب مقتضيات 

سبہاتہا » ولافہا قوی ولا طبالم » فلیست النار سبیا الاحراق » ولا الاه سبباً للادواء 
والتيريد » وإخراج النيات » ولا فيه قوة ولا طبيعه تقتتى ذلك > e‏ 
الإحراق والرى لس مهماء لكن إإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا 
عند هڏا» لاسببه ولا بقوة قات به » وهکا الأمر عندم فى آمره الشرعي ا 
لافرق فی تفس الامر ا ا 
عن هذاء من غيرأن بقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه » ولا الى عنه صفة 
افتضصبت فبحه . 

وهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة . وقد ذک ناها فى كتابنا الكبير 
الى ( عنتاح دار السعادة ومطلب أهل الل والإرادة ) و بنافساد هذا الأصل 
من نحو سين وجا » وهو کتاب دیع ا و اشاق اغا 
و ا 

مجدون حلاوة العبادة ولا لاء ولا بتنعمون ها » وليست 

م ١‏ - التفسم القم 


ا 
E TS‏ لأوار سرور قاومهم » وغذاء أرواحيم وحيانيم: > وليذا 
ا قد کافوا ما » ولو سمى مدع لحبة ملات من الوك أو غير 
ET‏ : إلى إنما أفعله بكلفة » مده أحد عمال وذا آنكر 
ھڑلاء - أو کئیر مہم A‏ به . وقالوا : عا حب ثوابه وما مخلقه له 
ن الت ے الدی بتمتع انه حب داته N.‏ 0 لوقه دونه . u‏ 
ا :هھ 2 البةء فان ETE‏ ما . وحقيقة الاهية :5 
مالوڪا حب با اة ل رون بغابة الذل والحضوع › والإجلال والمفلم » 
داکروا کون عبوبا EE‏ : هو المعد بن درم 
اإذى ت یی به خالد بن القشری فی نوم حى › وق ل : إن زع أن اله یکم 
موسی تکلما و بتخذ ابراه خلیلا ولا کان إنکاره: e‏ . 
حبو با با ٤‏ نکر حاجة ارام إليه > التى هى الللة عند اليمية اتی بشت 
فیا یج الاق › فکاہہ ج خاد لله عند . وقد بین فاد قوم هذا و ! 1 € رم ) 
ب ا کک انين وجا ی کتابناال می ( قرة عیون الین »اوروضة 
اوت المارفين ( ود i‏ فيه وجوب على الحية با خیب الأول ء من جيم طرق 
الأدلة النقلية والمقلية والذوقية والمطر ية » وأنه ل کال للانسان ادون ذلك 
البتة کا آهل کال E‏ إلا باروح والمياة > ولا امينه إلا باتو الباصر : 
ولا لاذه لالع + وأن فوق ذلك ) 


فصلل 


الصنف الثانى : القدر بة التفاة » الذن يتبتون نوعاً من الحكة . والتعليل 
لا بقوم باارب » ولا برجم إلیه » بل روجع إلى جرد مصلحة اخلوق ومنفعته . 
فعندم : أن نادات ن عت غا ا ا العباد من الات را مرا مزه 
ت أجرة الأجير . قالوا : ولمذا جملا الله تحالى عوضا ا کترل }۳:۷ 


ق ت الحنة أورشتموها E‏ نے تعماون ) وقوله ( ادخاوا اجنة ما کم 
ساون ) وقوه ( هل تیزون إلا ما کم تسبلون ؟) وقوله صل اله علیہ وسل ۽ 


فیا مکی عن ربه عز وجل « پا عبادی .إا ھی اعا أحصیہا لک » 


م آوفیک إياها » وتر تعالی ( ۳۹ : ٠١‏ إعا نوفى الصارون أجره م غير حاب ) 
قالوا : وقد سماه الله سبحابه ا E‏ إا . لاه بوب ! ی العامل من 


Eel عله‎ 


قالوا TEN NEI‏ 
قالوا : و ندل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب الأعال واقتضاہا 
ھا وکونہا کالانمان هما م یکن لوزن معنی . وقد قال تعالی (۷ : ٩ ٤۸‏ والوزن 
يومثذ الق » نن قلت موازيينه فأولثك ه الفلحون . ومن حَمت مواز ينه 

فأولئك الذين خسوا اسهم ما كانوا بأياتنا يظامون ) . 
وهاتان الطامتان متقابلتان أشد التقابل . و هما أعظر التبان . فالبرية 


)١(‏ إغاكان المزاء ثواباً - واف أعل _ لأجل أنه ثوب إلى العامل ء وترجع إله 
ثمرة جملة فى الدتا لنعدها وحاسب e‏ فی عمله من قعص 
راف عن الادة مدر ماوجد فى غرته الت تات او ل ل ب 
فی الد نا ٭ اکل ااش ون والاعمال الدنوية : من صناعة وزراعة وخحارة وغبرها. 
فتدارك اأص » وتحري الصراط المستفم > فإذا ل ينقد عله ۾ وم حاسب نتفه » 
1_| غلنه من الغفلة والجمالة والتقلد الأعمى » كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة . 


م حمل للأعال ار , رتباطا ناء ال . وحوزت بعذت اله من فى 2 ره 
ا علاعته ونع ا . ن أف ۶ o‏ . وکلاھا بالأسبة اله 2 ٤‏ وجوزت 
أن رفع صاحب ا القلل على من هو أعظر علا منه »وأ کر وافضل درجات. | 
الک عندم راجم إلى محض الشيئة > من غير تماي ل ولاسبب ) ولا بک 2 
Ee‏ هذا توان وها بالعمَأب. مغ ِڕ¡ ` 
) والقذر ية أوجبت عليه رعاية الأصلح . وجعات ذلك کله محش الأعال 
وتا ها ( وأن وضول ا واب إلی ١‏ العہد باون عله فيه تنغيص باحمال مثلة 
الصدقة عليه بلا من 
قاتاہم ا اج بالل وأ“ هھ به » جعلوا تفضله و احسانه 0 عبده رة 
صدقة العبد على الي لعبد» حتی قالوا : إن ااا ا 2 أحب إلى 
العبد وأطيب له مر ان إعطيه فضار مله ا عل | ٤‏ 
ققابایم اطبرية أشد إلتابة . ول مجعاوا للا عا تأثيراً فى الجراء ألبتة . 
والطائغتان جائرتان » امنحرفتان عن الصراط الستتم ء .اإنى فطر الله عليه 
عباده » وجاءت به الرسل » ولزلت به الكثب ؛ وهو أن الأعال ا 
موصلة إلى الثواب والعقاب E‏ فیا کاقتا. از ابات نیا 
| الأعال الصاخة:من في اله ا ا » وصدقته على عبده ٤‏ إن 
ا و فيه إرادسا والقدرة علمپا » وحبّما إليه » وز بنا فی قله 
٠‏ ركه إليه أضدادهاء ومم هذا فلیست متا لزاه ولواب » ولا هی على قدره» 
ا لاا ا میت وجهده » وأوقما على أ كل الوجوه - : :أن تع 
ا امه عليه » فلو طالبه تحقة بيت عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية ل يقم سک ھا فازلاك لو عذب أهل.سمواته وأهل أرضه اذم و 
ن وویم کات رحمته خیرا هم من عام » کا ت ذلك 
ن ای صل ايه » وفنا 9 انی سل اله عله وس دخول اة امل ۽ 


س ور س 


کا قال « لن یدخل أحداً منك الجنة عله » وفی لمظ لن یدخل أحداً منک 
الحنة «عمله » وفى لفظ « لن بنحى أحدا منک عل ۽ قاو : ولأ ا 
قال : ولا أا ۾ الاآن بتغمدلی الله رجه منه وفضل ۾ وات سپحابه دخو 
النة بالعمل > کا فی قوله (۲:۱۹ ادخاوا نة با كنم تاون) ولا تناق ا 
اذ توارد التقي والإئبات ليس على معنى واحد» فلن استحقافا محرد الأعالء 
وكون الأعال متا وعوضاً ها : رداً على القدر ية » التى زعت أن التمضل بالثواب 
ابتداء متضمن لكر برالمنة . 

وهذه الطالفة من أجهل الحاتى بالله ء وأغاظمم عته يحابا . 
أن یکونوا چوس هذه الأمةء وب ی فی جهلمم بالل :آل يلوا :1 
سمواته وأرضه فى منته » وأن بن تام افرح والسرور والفبطة واللذة : اغتباطيم 
منة سيد ومولام ا إا طاب م عبشم مده المنة : وأعظممم منه 
مزل » وأقر ميم إليه أعرفهم اوا زاغب ET‏ 
وشكراً علا » وعبة له لأجلاء فل قاب أحد قط إلا فى منته؟ ( ١١ : ٤٩‏ 
نغ نا فل لا منوا عر دم > بل الله من علیکر أن هداک 
للاعان إن کن صادقين 

ا تة الحاو : انما كانت نقصاً لأنه نظيره . فإذا من عليه استعلى 
عليه » ورأى الممنون عليه تسه دونه » هذا مم أنه به لیس ف کل لوی » فارسول الله 
صلل الله عليه وسل امنة على أمته » وكان أعابه يقولون : « الله ورسوله أَمَنٌ » ' 
ولا تقص فى منة الوالد عل ولده AN CREE EN‏ 
على عبده » فکیف برب المالین الذى اعا يتقلب الللائق فى حر مته علمم » 
وحض صدقته علهم : بلا عوض مهم البتة ؟ وإرل كانت أعالمي أسبا أسباا 
لا يتالونه من كرمه وجوده . فهو المنان علبهم . بأن وفقم لتلك الأسباب 
وهدام هما ء وأعانمم عليها » وكلما هم » وقبلما مهم على ما فبما ؟ وهذا هو العنى 
اذى أثبت به دخول ال نة فی قولہ ( ١ا‏ کنے آمماون ) 


ا 


ا ٤‏ ار ار ن تباط : بين 
لأا ل والزاء » ولا هی أسباب له ¢ ا e‏ أمارات . | 
قالوا : وات أبغا مده > لعخلف ال زاء علا فی انير والشر فر یق 
إلا خض الام 1 كوي والشيثة . ) ١‏ 
الرس ادال : غ ا ل ارت دا امقول 
والقطرة أبضاً تبطل قول الفر يقين » وتبين ن له قلب واب : مقدا رول اهل 
السنة . وهم ا ق ت الوط . اليتون لعموم مش الله ۽ وقدر ته » ُ المباد 
وأعالم EE‏ لاسا ا نمقادها : اترا 
وقدرا» ورتسا غلبا عاحاا وا 
ر8 واحدة مر ن الطائفتين الحرفتين تر 3 ر من احق > وار کیٹ 
لال ع e‏ طل :بل انواغا ٤‏ وهدی له أھ ل اة ا اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه (۲ : ۴ وابله مېدی من بشاء eed‏ 
فلك فضل اله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل امقام ) . 
فصل 
الصنف الل : الذن زوا ا فاثدة العبادة : 1 ا ؛ واستعدادها 
أفيض اللوم علا . وخروج ج قواها عن قوی.النفوس ا ١‏ فاو عطات 2 
عن المبادات ت من جنس شوس السباع والمام والعبادات 
عن مالوقا نيا وعواندها » وتنقلما إلى مشاءة العقول الجردة» فتصير ale‏ ابل 
لاتا او العاوم وامعارف د فسا A‏ قول ) ) 
أخدها : ن قرب إلى النبوات وال مرالم رش الفادسفة الفالین دم 
lt ٠‏ + وعدم الأناذاك » وعدم الفاعل : 
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اسم رون ا العيادات ر باصات. لا تعد اد اللفوس ولجردها 4 ومفارقا المال 
الحسى » ونزول الواردات والمعارف علا . ) 

a‏ ء4 ن لا بوحب الميادات ! إلا مدا ا 
ر ف سور ا ٤‏ ا اللاشتغال بالوارد ہیا وممہم من اوجب القيام بالأوراد 
والوظالف . وعدم الإخلال مهاء وم RE‏ 

« م کے 

احدھا من بو جو نه ظا لاون ْ و صہطا للناموس 

رالا رون : الذن وجبونه ا إلوارد» وخوفاً من ارج التفس عفار قا له 
إلى اليا لار من المهيمية . 

فهذه بپابة آقدام تکمین على طر بى السلوك . وغاية مفارقهم ¢ الاد 
وما شرعت لأجله » ولا تكاد تعد فى كدب القوم غير هذه الطرق الثلابة » 
عل سبیل ام أو على سبيال البدال . 


فصل 

u‏ الصتف الرابم وم الطاثمة : الحمدة الإ راهيمية : أتباع الللیلين » المارفون 
بالله وحكته فى أمرد وشرعه وخلقه » وأهل البصائر ف عبادته » ومراده ما . 
فالطوائف الثلاثة محجو ون عنم ما عند من الشبه الباطلة » والقواعد 
ا من الحال » وقنعو اا 
فود من ميال » وأو عاموا أ NET‏ منه وأعظ » لما ارتضوا 
دوه ا بتدو! إليه نور النبوة » و بشعروا ره 
لییحېدوا فی طلبه » ورأوا أن ما مم خير من اجهل » ورأوا تناقض ما مع غيرم . 
ول اده 
ر ر زه ا إبثار ما عند شل ما سواد » وهده بلية الطوائف 
وا لای من عاقاه الله . 


MA 


فاع أن بم النبودة وغابتها ‏ زک : ٤‏ إا بطلم علا من عرف صفات 
اارب عز وجل » ول بعطلما » وعرف معنی EE‏ إلا 
بل هو الال احق وکل إل اه فباطل بل أ بطل الباطا ل ء وأن حقيقة الإمية 
لا تنبشی إلا له ء وأن المبادة موب إت ارا وما : وارتبداطې ا 1 
کازتباط مشعلق المافات با 2 > وكارتباطه المعلوم بالملٍ » > والمقدور بالقدرة 
والاضوات ت بالسع + والإجسان بارحة »لاء ء بالجود انکر خت اوی 
a‏ بستنم له معرفة حكة المبادات وغايا: نها ومقاصدها وما شرت | 
لأ او م ل امل بأنہا هى الفاة ا لقص ودة بالحلى ٠‏ وما ر ٤‏ وهم 
أرسلت ت ارسل ۽ و زات الكب > ولأجاما خلقت الجنة والنار ؟ فرضْ 
e‏ اللليةة ع ال به ویتمالی عله من خلق الوت 
RN‏ باطلا : ولخا الارنسان عبثا ولم یت رکه سدی مہملا» 
قال تمالی ( ٣۳‏ خیم آنا خلقتاک عب وأنك إلينا ترجعون ؟)أى لفهر ٠‏ 
شیء ولا سک » ولا لعبادتی aT E‏ ل a‏ 
( ۹:۱ وما ا المن والاااس 8 ليعبدون) فالعبادة : هى الغاية التى خلق ها 
ان والاس واللا ق کاها . ق ل اه تفای ( ١ ۷٥‏ حب الإسان أن بتر 
سدی ؟) ای پملا .قال الف اقعی al‏ » وقاى غیره : :لا ثاب 
ولا بعاقب » والصسحیح : : الأمران . فإن الثواب والعقاب مترتب على لأر 6 
9 الأب والهي هو طللْ العبأدة و إرادما ؛ وحقيقة العبادة امتثاها . وقاا لااك 
۰ )۹1:۳ و یت کرون فی خانی الك ات والأرض : ر بقا ما خاقت هذا اطاد 
مانا الا )وتال (* وخلى الله ال رات والأرضبالجقء رى 
E E‏ 2 


قاخبر أنه لن ن السموات والأرض باحق الت : آمره ولیه » ولوابه وعقاء 1 


۰ ك فقنا عذاب ال ر( ھ2 ل AS ۱٥)‏ ۋما لما ا | الموات والأرض 


—“ وھ س— 


فإذا كانت السموات والأرض وما هما خلقت هذا » وهو غابة للق » 
فکیف تال : إنه لا عل له » ولا حکة مقصودة ی غابته ؟ أو إن ذلك عرد 
استیحاز المباد حتى لا تكد علهم الثواب باللة » أو جرد استعداد التفوس 
امحارف العقلية . وارتياضا بمخالفة العوالد ؟ . 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال » و بين ما دل عليه صرح الوحي 
جد أن أحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره » ولا عرفوه حق معرفته . 

فاه تعالى إنما خلت اللات لمبادته الحامعة لكال محبته . مع الحضوع له 
والاقیاد لأمره . 
فاصا ل العبادة : .به اء بل إفرا بلبةء وان بکون اب کل لله 
فلا حب معه سواه » و إنما حب لأجله وفيه » كا حب أنبياءه ورسله وملائكته 
ل من تام بت » وليت عحبة ممه »كحبة من پتخذ من ن 
اه أ ندادا آ و ) ۰ 

و إذا كانت الحبة له حقيقة عبودته وسرها . فهى إعا تتحقى بأتباع ام 
واحتناب سيه . فعند اتباع الأمر واجتناب الى تتبين حقَيقَة العبودية والحة: 
E‏ ادعاهاء فقال تعالی ( ۳٣:۳‏ 
فل إن کے نے تحبون الله فاتبعونی بحببک اله ) عل اتباع رسوله مشروطاً عبتم 
لله » وش طا طب اله لم > ووجودالشروط خنع بدون وجوه شر وحققه بتحققه 
فإ انتفاء الحبة عند أنشاء المتابعة . فانتفاء بهم له لازم لانتفاء امتابمة أرسوله » 
I‏ المتانعة ملزوم yy‏ ادا ثبوٽ ېنېم لله » وثبوت 
سکف ته م دون المتابعة أرسوله . 

0 .عل ا متابمة الرسول صل وسل ی ان ورسولة » 

عة أمره » ولا يكن ذلك ف المبودية > حتق E E OS‏ 
اسر . فلا یکون عنده شیء أحب إليه من الله ور سوله » ومتی کان عنده شی 
ا إليه منبما فهذا هو الشرك الذى لاغغره ايه لصاحبه البتة » ولا مده الله . 


ا ا 


ال اله الى 0 ل إن کان کیاوک واا وإخوان وع 
وعشیر: د 2 قترفتموها وتحار5 تخشون ک اوسا وک : RT‏ 
| اليفك مز ETE‏ فتر بصوا حتی بای اللہ مره و 
ل بهدى القوم الفاسقين ) . | 
فكل من قدم ا E‏ الله TT‏ أو ل أ جد 
منم على قول لله ورسوله « ا أحد منم عل مرض اة الله 
أوخوف أحد منم ا والت وکل طايه غل شرف اله ورا والتوکل عليه . 
ا ومعاملة أحدم على معاملة الله » فهو من لس الله ورسوله أحب إليه ما سواها ع 
وانةل سات فهو کب من » وإخبا لاف با هوعلی » رکذلا من قدم 
E‏ الله ورو له . فدلك المقدم عنده أ حب هره ن الله ورسوله » لکن . 
شتبه الامر على من بقدم قول أحد أو كه أو طاعته أ کک منه أب 
e ONS‏ ویتاتق 
أقواله كذلك » فهذا معذور إذا ل بقدر على غير ذلات ” . وأما إذا قدر على 
لوصول إلى الرسول » وعرف أن غير من et‏ ف بعص 
لأمور . وم باتفت إلى ارول ولا إلى من هو أولی به» فهذا ازى مخاف عليه 
وهو داخل تت لوعید . فإن استحل عقو بة من خالفه وأذله > ولم وافقه علي 
e‏ فهو م ن الفلة الستدين . وقد جعل الله الكل شى قدرا ٠.‏ 


ق 


)1( ال لنصوص 1 کتاب والسنة تدر : لاد ہا ما عدر هولاءِ ٤‏ 8 
جد أن اه سیحانه ینعی اشد النعى e‏ انسلحوا من ابات الله ف شمن 
وف الف فاق + واشنعوا الشيطان فکانواه من الغاون ٠‏ وان اللمقد أعما طادم ٣ن e‏ 
والبصر والفؤاد والعم والآنات ماأءطى وما e‏ اه شيشا » E‏ 

) اقسنم بظامو .۰ ) ٤‏ 
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ل 


وبنى « إيالك نعبد » على أر بم قواعد : التحقى عا به الله ورسوله و رضاه 
من قول اللان » والقلب » وع القاب واخوارح . 

فالمبودية : انم جاع هذه المراتب الأر بم . فأحعاب « إياك عبد » حا 
هم ابا 1 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سہحانه به عن e‏ 
وأفعاله ومالانكته ولةانه على اسان رسله . 

وقول الاسان : الاإخبار عنه بذلك » والذعوة إليه > والذبة عنه » وتبيين 
رطلان البدع االمة له » والقيام بد ره » وتبليم أوامره . 

وع القلب : كالحبة له » والتوكل عليه »> والاإنابة إليه > والحوف منه 
والرجاء له » و إخلاص الدين له » والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلىأقداره» 
والرضى به وعنه » والوالاة فيه › وا لمعادأة فيه › واإذل له وانلضوع ۽ والإخبات | اليه» 
والطما نينة به » وغير ذلك من أعال القلوب التى فرصا أفرض من أعال الجوارح 
- ومستحبها أحب إلى الله من مستحيها » ول الجوارح بدونها إما عدم المنفعة 
أوقليل المنفعة . 

وأعال الجوارح : كالصلاة والمهاد » وتتل الأقدام إلى الجمة والجاعات » 
ومساعدة العاحز » والإحسان إلى انلق وبحو ذلك . 

فإيالك نمبد : ازام لأحكام هذه الأر بعة » و إقرار بهاء و « إياك نستعين » 
طلب للاعانة علا والتوفيق ها > و« اهدناالمراط ا ٩‏ متقمن للقدر بف 
بالأمر ن على التفصيا ل٤‏ و إلمام القیام سما وساو د طر بی السال کین إلى اله ہما 


ا 
فصلل 

وميم اسا إلى « اا لعب سبد وإاك اسىثعين € e i‏ 
دعوا !! لی توحید الله وعبادته ٤‏ : ن أو إلى أخرم . فقال وح اقومه:( ۷ A:‏ 
أعبدوا اله مالک من خب راك rene: :۷( e‏ 

٥‏ ) و وام . قال الله ؟ لی )۳۹:۱۹ O TT‏ ر ن 
اعبدوا الله وأجتنبوا ا re:‏ وما أ من قبلك من رسو 
إلا نوحى | ليه أنه لا اله إلا ا فاعبدون ) وفال تعالى ( ١١: ۲٤‏ أا 

السا | کلوا من اللات eT‏ صضأطا اى ا ی بجا تمماون علے » وان هذه امت ا 
ا واتار تقون ). ) ر ر ) 

فم | ل 

ا تعالی ا ل السود وصف 1 ل ٤‏ وأو رم اليه قال 
(VY: e)‏ ن يستتكف اليح ا عد el‏ لاک قریود: 
ومن TE‏ عن باد ويتكبرفسيجشرم إل 4 میا ) وقال ( 
ان الذن عند ر بك لایستکبرون عن عبادنه ور سبحو ره وله بسجدون ) هذا یہاں. 

أواافت التام فی قوله 9 E‏ ول من فی ا استرات والأرض ) هنا » 
نم یبتدیء ) ومن عنده ٤‏ ا عن عبادنه ولا چون ېون 
الليل Jl9‏ ار يفتآرون ن ) فیا ملتان a‏ مستتقلتان : أى إن له من فى السوات 
ومن ف e‏ وکا ٤‏ استأنف هله آخر ی فقال ( ومن a‏ 
) لا بستکبرون عن عبادله ) د ا لل الذن عناه ' و بروں عن n‏ 


e a‏ حسعر 


کے 


وحس عبد ر لو ۾ يته والثاى : وصف لعبيد. اللليته. وقال :تمالی ( yy __ : ۲٣‏ 


وعباد الرحمن الذن شون على الأرض هونا ) إلى أخر السورة . ونال ( ٠٠: ۷١‏ 
ا ا ا اله فح روما تفحیرا ) وقال ( ۴۸ : ۱۷ و اوک عا داود) 
وقال ( ۳۸ ۰ ۹ واذ کر عبدنا أبوب ) وفال ( ۸ : ٤٥‏ وا کر عبادا اراھ 
و إسحیو بعقوب) وقال عن سلمان (۳۸ : ۳٠‏ م العبد إبه أواب) وقال ع. ن مسح 
e۳}‏ : ۹ إن هو! ال عبد أ نذا عليه ) شعل غاته !۱ لمبودىة لا الإهية ٤‏ بقول 
أعدازه النصارى » ووصف 1 خلقه عليه » عنده مزل بالعبو ده 
نی أشرف مقاماته . فقال تمالی ( ۲ : ٠٠‏ وإز SS‏ زلنا عل عیدنا ) 
وال ارك وا( ۵ : ١‏ تبارك الذی نزل الفرقان على عبده) وتال ( ۱۸ : ١‏ 
ا جد للد الذى أنزل على عبده الكتاب ) فذكره بالعبودية فى متام إتزال السكثاب 
عليه والنحدی ن ا مله » وقال ( Y۲‏ : ۹ واه ا قام عبد اث دغوه 
ly‏ ونون عليه يدا ) فذکره بالعبوده فى مقام الدعوة إليه . وقال ١: ٠۷(‏ 
ڪان اذى اسری لعیده لیلا) فد ره بالعبوده فی مقام الاإسراء EE‏ الصحيتح 
عنه صلی اله عليه وسل آنه قال « لا تطرولی کا أطرت النصاری المسیح ابن مر م 
SESE ENE US‏ 
لعبيد » وأجاس كا مجلس العبيد » وفى سحيح البخارى عن عبد الله ن مرو . 
فال « فرأت فى التوراة صفة تمد صلى الله عليه وسل : مد رسول الله ٤ء‏ دی 
شوغ عة الو کن ا بفظ ولاغليظ ء ولاصخاب بالاسو وای » ولا جزی 
بالسيئة السيثة » ولكن إعفو و إغفر » . 
رجمل سبحانه الشارة المطلقة لعباده » فقال تعالى ( ۴۹ :۸ فشر عبادی 
ادبن بستمعون القول فيذبعون أ حسنه ) وجمل الأمن لمطلى م > فقال تعالی 
٩ ۸ : ٤۴۳ (‏ یا عبادی لا خوف علیک الیوم ولاأتم تحزأون . الدب منوا 


و 


باياتنا وکا e‏ الشيطان عن سلطانه عأم خاصة » وجعل ساطانه 
عل من تولاء 2 .ا به . فاا ل ( EE ۱٥‏ للك عل م سلطان 
إلا من اتبعك من ناوین ) وقال ( ٠۰۰٠١۹۹ ۲ ۱١‏ انه ليس له a‏ 


الذن امنو وعلٰى ر دم و 4 e‏ £ سا انه عل الد بتواونه 2 


وح جعل انی صل E‏ وسل ا العبودية عل مراتر ا 4 0 وهو 


الاحسان ا حدیث جبریل e‏ ا ن الاإحسان ‏ :» 8 اعد ا 
eR‏ ن تكن تراه اله راك ٠.‏ 
ف ) 
ا » د ابال نعبد » لکل عد 2 الوت 
ال ا ال د 1 A۹:‏ واعبد ربك حت بأتيك اليقين وتال 
أهل الار (۷8 : ۰ ۷ وکنا نکذب بيو درن حت نان اتین) این مها : 
هو الوت بإ جاع أها ل التفسير . وف الصحيح » فى قصة موت عبان ن مظعون 
ری الله عنه ا الى صل الله عليه وس قال « أما عثان فقد جاه الیقین 
من. رنه » ان الت bi‏ فيه . ولك الاين ارو دار 
ف ل عليه فى البرزخ عبودية أخرى لما يساله اللكان « من کان عبد ؟ 
a‏ یقول فی رسول اله صلی الله عليه وسل ؟ ٩‏ و یله E E‏ 
وعليه عبودية أخرى بوم القيامة » يوم يدعو الله اثلا ی كلهم إلى السنجود 1 
فيسجد المؤمنون » يبق السكفار وامنافقون لا يسنتطيمون السجود » فإذا دخاو 
ا اواب والمقاب انقطع التكليف هناك » وصارت عبودية أل اللاب ایا 
مرون باتفا NT‏ 


ُن د اه نعل ى امقام إسقط عنه التعبد ذهو rE‏ کا الل 


e 


ورسوله و ei‏ وصل اى مقام الكفر باه ¿ والانسلاح من دنه ) ولاممكن 
الد فى منازل العبودية كانت عبوديته أعظل o O‏ 
الواجب على من دونه . ومذا کان اوخت غل رمول ان صل الله عليه وسل 
بل على جيم الرس اعظ من الواجب على ممم . والواجب على أولى العزم : عل 
ف الواحب على من دوم » والواجب على أولى الل : ا من الواجب على من 
دوم E TRT‏ 
فصل 
فى اتقام العبودىة إلى عامة وخاصة 
العبوديه وعان : عامه » وخاصه . 
فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأر ض كلم لله » برآم وفاجرم » 
وف وکافرم . فهذه عبودية القپر واللت . قال تعالی ( ٩۳ - ۸۸ : ۱١‏ وقالوا 
دجولا قد جم شا إدا: كاو ارات فط ون نة و د 
الأرض وتر الجبال هذا . أن دعو للرحهن ولدا . وما يبغى لارحمن أن يعخذ ولدا . 
إن من ف السموات اتن إلا ارهن عبدا ( هدا بدخل فيه 
مؤمىېم وكافرم . 


وقال الى ( ۲:: ۷ والوم حشرم وما يعبدون من دون الله . فيقول : 


 )١(‏ الموفة : زعموا أن رم هوالققة الت خرج منہا کل شیء ٠‏ وشہوه 
والوجود الغصل عنه بالنخلةوالنواة . فاارسل عند الصوفة _ حهلون هذه اللحمعة 
فيعبدون الله ربهم » ويدعون الناس إلى عبادتم . أما العارف من الصوفة : فهو 
الى عرف هذه المحقيقه ن وعل أن العبد هو اارب » لمن يعبد ؟ كا قال السام 
ای عر : ) 
المد رب وارب عبد فليت شعرى : من الكاف ؟ 


۳ 3 Ê E 
فلات : عند فذاك رب أو قلت : رت »ءآ . بکلف‎ 3 


ا 

٠‏ أن اقم E‏ ھؤلاء ؟.) فام عباده مع ضلام ٤‏ اکن ك تین 

ا ء إلا لها ل النوع ا الثانی »کا سیاتی a‏ شاء اله 
is‏ ل مال ( ۴۹ :8 ل الم فاط ر السموات والأرض عال انيب والشمبادة 
انت ت بین عبادك فما کا وا فيه ختلفون ) وقال ( ٤۰‏ : ۴ وما اللہ پر ید ظا ) 
لمباد) ( AES‏ إن ال قد حك بین العباد) هذا يدا ول المبودية اللاصة العامة : 
ا اوخ الان : فعبودية الطاعة واحبة » واتباع الأوامر قال تعالن 
( ۳ :۸ با عادی لا خوش علی کم یوم ولا نم تحزنون ) وقال ( ۳۹ :۸ 
فیشر عبادی الذن يستمعون القول فینبه‌ون أحسنه ) وال ( ۲۵ OF:‏ وعباد 
ارهن لذن شون على ال رض هونا ٭ و إذا خاطبېم ال جاهلون قالوا ب ا). 
ا لاجا ود ی ا اتی ی ( ٤‏ 
ققال تمالی ( ٤۷: ۱١‏ إن عہادی ابس لك عابم سلطان ) . Sy‏ 
فالخل ق کلم عبید رو ته ء وهل طاعته وولابته : م بيد الميته e‏ 
ولا م ىء فی القرآن إضافة العباد إليه طلا اور a‏ 
وأماوصف عبید. رار يته بالمبودية :لا ئى إلا على أحد ةة 
إا a‏ کقول ( إن کل 

والثانی : عرفا باللام کقوله ( ٤٤١‏ :۴۱ وما اله برد ظفاً باد ) ( ٠‏ 4 

ر ES‏ السباد) . : 
اثالث : مقيذا بالإشارة أو ععوهاكقواه ( أن تم اام a‏ 
ازابم ::آن پذکرراق مرم عاد فيندرجوا غ طاعته فی الد کر , 


من ف الموات والأرض إلا ات الرجن غ ( 


EE e‏ کت )۹ : ۳ه قل اعبادی 


الذين أسرفوا على أقمسمهم لا تقنطوا من رحمة اله ) . 
ود قال : إا ماهم عباده اذ م يقنطوا من رحمته » وأنابوا اليه 3 
ا O‏ ؤنؤں من ا 


وما اهنت البووة إل ناض وغامه لان أضل م اة + الل 
اشن . يقال : « طريتق معبد » إذا كان مذللا بوطء الأقدام » و « فلان 
عبده الحب » إذا ذلله » لكن أولياؤه خضعوا له وذاوا طوعا واختياراء وانقيادا 
لان وميه ٤‏ زأغذازه ق ورعما . 

و نظير اتقام العبودية إلى خاصة وعامة : تسام القنوت إلى حاص وعام ٤‏ 
والسحو دكذلك . قال آمالی فی القنوت الحاص ( ۳۹ : ٩‏ من هو قانت ناء 
اليل ساجدا وقاعا؟ بحذر الأخرة و رجو رحة ر به ) وقال فی حق مر ى (۹۹ :۱۲ 
وکانت من القانتین ) وهو كثیر ف القرآن . 

وقال فی القنوت .العام ( ۲ : ۱۹١‏ وله من ن السموات والأرض کل له قانتون ) 
أي خاضعون أذْلاء . 

وقال فى ااسحود اللحاص ( ۰ إن الدن عند 
و ويسبحونه وله بسجدون ) وقال ( ۱۹ : ٥۸‏ إذا تتلى علهم آي 
ارهن حرو اداو ا )وف کثیرق القران . 

وقال فى السحود العام ) ۳ ۵ ول إسحد من فى السموات ل 
طوعا وکرها ولام بالند ووالآصال) . 

ها الا غ ا اد ق 2 2 
أ1 رانا 0ز وى الت و ف الأرض والشمس والقمر والنحوم 
والجبال والشحر والدواب وكير من الناس ) خض بالسحود هنا كيرا من الناس 
وعمهم بالسجود فى سورة النحل ۲٢۹ : ۱١‏ وهو سجود الذل والقمر والحضوع . 
مکل أحد خاضم لر ہو بیته » ذلیل لعرته . مقہور تحت سلطانه تعالى . 


e 


مر أا » إباك ا ع( 
للعبودية مراب » محسب الل العمل E‏ | مراتمما العلية فمرتبتان 
إحداها : ألم و ا | 


) 6 لمر به سيدا زه 4 فراتب الم بداته 4 وصغاته ْ رأف‎ E 
| Rk 


العم بدینه مرتبتان ادما : دينه الأمر ا ار اا الست 
الوصل إل . e‏ 
٠‏ والانية et‏ ا a‏ وقد دخل فی _ ذا 1 
الل ملانکته u‏ ورسله . ) 2 
اا ا تان هرتبة لأعاب الين بو a‏ 
فأما مرتبة أعاب العين : فأداء ا eel‏ 
اعات و مض اکر وهات » وتر ك يعض الستحبات CT‏ 
وأما مرتبة امقر بين : فالفياء ا E‏ ا وتر ارہ ك 


الکرومات» زارت قا لا یتفعپم ف معادم ا ا مین عا افون ضرره . 


() الزهدا فی الشنى. ا عن ا ا واللاك م 
ومن لا عکن ¿ آن ری سیا ما 
احله الله قرا لا نه دة ءُ واحتهار الأعمه و ابص غار رھاکفر ا . وم ن م یکن 2 
. رسو الله صلى الله عليه رهد فی مباح أحله اله أبداً a (٠‏ ا کل ماحد 
اوا ما جد من الال اج عاب » و کان عقت ار زهد فی الحلال من محاوله کته 


رد ف القرآن إلا فى شأن الذ ن اشتروا بوس . وأا 


وسل 
ا ك اللحم والنساء. 3 ونوم الال وفطر المار ن ممم حاولون ذاك وقمدون 

العزم ع ی عله . وکا الصوفية للك أ كفر الاس بلعم الله . وأمقتّم عند اله : 
re )‏ الد ن زهدزا ف ف ا ال فاخت روا mk‏ و ا ورم ے E‏ ت 


RS حقہم طاعات در‎ E e 


اعات 8 ا بالمبادات ¢ وهلا E‏ باث 4 ولأهل 
المرتتين درحات > حصا إل اله : 


س اطل وعث » ونار کل ار هم فی الزهد فما والتجای عنہاءفشقوا فی الد :ا 
والآخرة . أما المؤمنون الراشدون فرون أا كلما حقى وحكة » وأن اه ما خلق 
شا اطا ولا عتا ٤‏ فم ادا نتفعون ہا » و نون ا على مسدما سبحانه این 
ہا بو ها ف E‏ کل وقت وال عا اسه 6 مقدرن ما فدرها 6 وفدر 

مافہا من الخر والجال لاا من اله الدى لا يكون منه إلا اير واجيل » فزيدم 
ایل ا ا 9 ) للدن اا ا لجسن وز اده ( و ) للذ ن ااا السوأى ( . 

( قل من حرم زينة اله الى أخرح بعباده والطببات من اأرزق ؟ قل : ھی لذن 
آمنوا ی إا جاه الدنا : خالصة بوم القامة ( 

(۱( صد ر حه الله من و الاه » عمد العاب وتوحه عزمه وقصده فی حسن 
تلق هنه العم والآلاء » امن رمم العلم المحكم » الذى ما أعطى عباده هذه 
النعم للا یرب ہم اء ونمۍ د مم ملکات ایر » وازیدھ ها ن عناصر الإنسانة 
الكر a‏ شون ا »وعلون على معا رج اہ ر والاحسان وار e‏ 
E‏ . فم فى كل شوامم وأحوامم عابدين رم الرحمن » بسكل 
أ واعالذل ا والحبةوالإسلام ۰ م فی قامعا بدون ٤‏ وف متاجر م عدون » 
وف مضاجہہم مع زو اجپم عابدون > وھکدا للا رون في شیء AU E‏ اله الا أنه 
ع#لصر حدید من عناصر التر سه والاحسان ¢ فردادون امسدا !م a‏ ا 
وخضوعاً وذلا وإسلاماً . وطاعة . ولس اراد من د النة » العنى الاصطلاحى فى 
کی اأمعه 6 الى ' ردول مه أن دہ ى المعأدة الاصطااحة الصور دة و فر 2ا 
الغا تقوم : لوت a‏ لله - و دون من ذلاك : أن نة الموافقة فى 1 3 
واللبث وجو ذلك من الماحات للرسول صلى اله عليه وسار : حمل الباح عبادة 
صطلاا حه ¢ وەشىروعه ا > ته ماش رع الله ارسوله من العبادات وھا هو اللات 
الذى دخل منه الثطان بالبدع إلىقلوب أ كثر الاس وأعماهم ‏ فام با الوادى » 
وعھت ہا اللوی » حى حرم الا اشر و لذ . والكذى ا ان هر ده المؤمن 


١ $ 8‏ 
ودی نه من ا وله : ان الاعال والأحوال ال شر به لارسول صلی اله تناه ج 


ى البوديةة ندور عل جس امد . بن کلہا کل مراتب 
العبودية : : ١‏ 
واا السبودية منشسمه د عل للب والسان» واإوايخ اوک 
متها عبوديه ت 
لاسكا ل و : واج e‏ وکر ¢ 
KF ۰ 5 EE‏ 
فا و :الاس » راترکلء واطبةء سیر ولاه ) 
واللوف 4 واارجاء ْ والتصدىى 2 ٤‏ والنية فى العبادة 6 وهذه فدر زاند 
ع( ى الإخلاص » ذبن الا اص هو إفراد السود حن يه . 
el‏ یز ابا عن العادة. . 
واانية یز اتب العبادات ضا عن بض 
ركذاك الصدف : والفرق سنه و بین الإخلاص : أن للعيد ملوب رلا ٤‏ 


فالإخلاص : توحید اف : اوحيد:طليه . 


سے وسم ھی من هکنیرها من غرره من اة اشر لأن لله قول له( قل لما أا يشر ٠‏ 
J ( lin‏ دنيشى :أ بداً أن اط بالرسالة وأعماطما وأحوالما » فإنما من غنداله» 
وهى التى جملهاالله لنا دينا » وجعل فما الأسنوة الحسنة .. وهو مقام بنبغى التأمل قيه . 
حق التأمل . فانه دقیق » غاب فهمة ‏ ع ن کر فأ خطأم ۾ التوفق. دا الوفق 
والمارئ !! و .الل 8 . 


E سإ‎ 


فالاخلاص : أن لا بكو الام افد 9 ر اا 
منقس) : فالصدق ذل المهد » والاإخلاص : إفراد الأطلوب . ) 

واثفقت الأمة على وجوب هذه الأعال على القلب من حيث الجلي . 

وكذاك النصح فى العبودية . ومدار الدين عليه » وهو بذل الجهد فى إيقاع 
العبودية على الوجه الحبوب للرب المرضى ل ..وأصل هذا واجب وكاله 
مرتبة لمر بين . 

ركذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان » واجب مستحق . 
وهو مرتبة أعحاب المين » وكال مستحب . وهو مرتبة امقر بين . 

ركنلك الصبر واجب باتفاق الأمة » قال الإمام أحد : ذكر الله العبر 
AEN BEES E OE‏ 
o‏ : 

| إلى أن قال‎ ST 

اة : أ بكون ملك الأعضاء - وهو القلب د قاتا بعبوديته 
لله هو ورعیته . 

وأما الحرمات التى عليه : فالكبر » والرياء »> والعحب » والحسد ¿ 
والغفاة » والنفاق » وهى نوعان : كر ومعصية . فالكفر كالشك » والنفاق › 
والشرك » ولوابعما . 

افق نوضار 

فالكبائر : كالرياء » والعحب »› والكبر » والفخر » والحيلاء » والقنوط 
E‏ واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله » والمرح والسرور 
أذى المسمين » والثماتة عصيبنهم » ومحبة أن تشيم الفاحشة يهم » وحدم على 
ما آنام الله من فضله » ونی زوال ذلك عنم » وتوابم ق الا را ا 
تر ما من الزنا» وشرب الجر » وغيرها من الكباثر الظاهرة » ولا صلاح لتاب 


oy 


ولا للجسد إلا باجتناما » والتو بة منها » و إلا فهو قلب فاسد » وأا فد الاي 
فسد البدن . | ا ) ) TT‏ 
وق لات إ إنما تنشأً من ال مهل بعبودية ابر ا 
فوظيفة « إياله عبد » على القلب قبل 'الجوارح ا ا a,‏ ا 
ا ت اا ن د i i‏ 
الأمو ر وو E TET‏ ان 
e‏ ودقتا ) E ٤‏ 


ر 


Î ۰‏ ف ا که داشر حاب تفاوت در حات 4 شمو 2 روف 


o‏ غا ا 1 وإن e‏ و عن ذل مقدوره ف و : ا ی ع به 


. الفاعل » لتنزله نزات فی أ حکاء اقرا منزلنه نی أحکام 
الشرع ء هذا ال ال بی صلی الله عليه په وسل « إا تواخهالمسامان اسیف مه e‏ 
التتول فی التار» قارا : ه ذا القاتا ل يا رسو الله » فا بال القعول:؟ :فال 


کان حریماً على تل صاحبه » e a‏ 


. ل نظائ رک فى الثواب والقلب‎ ٠ 
وقد ۰ 8 مست ب القلب‎ 


ا الاسان اجس : فواجبما : النطلق ا وة ا زمه 


e‏ ان اوھوما بتوقفف سحة صااته عا عليه a ٩‏ 1 راجبة 


~~ امام‎ a وكذاك من أ < اواجبات اأ تو قف . حه | ٤اه له‎ M0 


و س 


فی الصلاۃ التی أمر الله ہا ورسوله » کا مر بالند بي فى ا ركوع وااسجود› وأمر 
بقول « ر بنا ولاك المد » مد الاعتدال » ومر بالتشبد » وأمر بالشكبير . 
ومن واجبه : رد السام . ٠‏ ر ابتداله قولان . ومن واجبه ا عر وف 
عن انكر ٭ وتعلے ااهل ء وإرشاد الضال واوا اة الم ٠‏ 
وصدف u‏ 
مستحيه : تاوخ أا ار ن ودوام دک 2 ا e‏ ۳ الناہ ( 
وتوابم ذلك . 
وأما رمه فهو انط بکل ما ببغضه ابله ورسوله » انط بالبدع ااانه 
N E OS‏ 
وأذاه بكل قول » واللكذب » وشهادة الزور » والقول على ايل بلا عل » وهو 
أشدها حر عا 1 ) 
ومکروهه : التکار ما ت رکه خیر من ال لام به » مم عدم الو بة عليه . 
وقد اختلف السلف . هل فى حقه كلام مہا متساوی الارفین ؟ على 
قولين . ذ ك ها ان النذر وغيره . أحدها : أنه لا حو کل ما یتک به : إما أن 
بکون له أو عليه . ولس فی حقه شیء لا له ولا عليه . 
واحتحوا پا خد سث الاو ¿> وهو « E‏ ان ادم عاه YN‏ 
ااا کن دک الله وما والاه » . 
واحتحوا انگ عليه كام هکله .ولا بکتب إلا اللخير والشر 
وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح لاله ولا عليه کا فی حرکات الواح . 
وان من ال کلام لا یتعای به آمر ولا نہ . وهذا شأن لہا 
ا و صمقاته > وشمرائعه وعباداته » وغ ذلاك . فإن عدم معر فة دان مر الغرآن 
عل إعاه تق ا دور اا کا لا نوه ¢ ولا بم عله حا اعدو بإلر اقات 


9 البدع الو ت4 ور ھا 


س عه ا 


N‏ : أن اللسان اكلام E,‏ وة ارقن 
i‏ راجحة وإما E‏ انان س سائر الجوارح » ا 
ان ادم فان الأعضاء كل ا :اتی الله فا ما حن باك 
فان استقمت استقمنا > وإن اعوججت اعوجحنا .وکر e‏ ۴ 
لی مناخرحم فی النار E‏ ۾ وکل ما بتلفظ به اللسان e‏ 
a‏ ان کان کذاك فو ازاج > وإن يكن كذلك 
فهو الرجوح اوا غارف 6ت ساثر الجوارح » فان صاحہا نفع بحر یکم ۰ : 
ف المباح الستوى الطرفين » لا له فى ذلك من الراحة والمتفعة » فاح له استم الا ١‏ 
فما فيه منفعة 4 » ولا مضرة عليه فيه فى الآخرة ( وأما E‏ ما لا يتف 
فلا یون إلا مضرة : فتامله . - n‏ 
قان قیل ققد بترا ا فيه منفعة دنيو به ه مبأجة I‏ فين 
فیکون جک حرکته کم ذاك الفسل . ا ل 
فيل : ح ركته بها عند الاجة إلبها راجحة » وعند عدم الحاجة اة 
Ee E‏ 
فن قيل :فإذا كان الفعل متساوى الطر فين کانت ح رکه الان الونيلة ‏ 
e‏ الوسائل تابعة ااقصود فى الك . ) 
ل : لا يزم ذلك . فقد بکون الشیء مہاحاً » بل واجباء ووبیاته < روهة 1 
u‏ الطاعة امنذورة : هو واجب » مم أن E TT‏ 
ر ت ا ا و رچ ا وجوب الوفاءبه أو اللكفارة ء وكذلك : . 
٠‏ سوال اللا ق عند اطاجة نكرو و ياح حه الانغاع ا أخرجه ل الاه وهنا 
کر جداً . فقد. تكون الو ية متضمنه E‏ تنکره و حرم لأجاما 
ys‏ س حرام ولا مکروه .. MM‏ 


س ۾ ء) س 
e,‏ 


وأ اسبودات الجن على الجوارح : فعلى مس وعشرين مرتبة أيضا : 
إذ المحواس خمة . وعلى كل حاسة خس عبوديات » فعلى السمع : وجوب 
الإنصات » والاستاع لا أوجبه الله ورسوله عليه » من استاع الاإسلام والاإمان 
وفروضما » وكذلك اسماع القراءة فى الصلاة إذا جهر بها الإمام » واستاع الحطبة 
الجدعة ف أصح قولي اللماء . 

ولعزم عليه اماع الكفر والبدع » إلا حيث يكون فى اسماعه مصلحة 
راجحة . من رده » أو الشهادة على قائله » أو زيإدة قوة الامان والسنة معرفة 
ضدها من الكفر والبدعة وتحو ذلك » وكاستاع أسرار من هرب عنك سره » 
ولا حب أن بطلعك عليه » ما ۾ يكن ا ا ف 
ت بتعین نصحه » وحذره منة . 

اسماع أصوات النساء الأجانب التى شى النتنة بأصوامهن » 

۾ تدع إليه حاجة » من شهادة » أو معاماة أو اسشتاء » أو محا كة 
ا أو مداواة وتحوهاً. 

وكذلك استاع العازف وآ لات الطرب واللهو » كالمود والطنبور واليراع 
ومحوها . ولا لحب عليه سد أُذنه إذا مم الصوت > وهو لا برد اسماعه ء إلا إذا. 
خاف السكون إليه والانصات » فينئذ حب جنب سماعما وجوب سد الذرالم . 

ونظير هذا الحرم :لا جوز له تعمد شم الطيب » و إذا حملت ا 
وألقا فى مشامة م حب عليه سد أتفه » ونظير هذا : نظرة الفحاة لا حرم 
على الناظر » وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها . 

وأما السمم المستحب : فكاساع الستحب من الم وق اة اران ود 
اہ » واسمام کل ما حبه الله » ولیس بفرض . 


س 
والسکروه : عه » وهو اسا کل ما کک ولا إعاقب ع والبانم 
ظاهی . ا ٠‏ ا 
: 0 اليا ر الواجب : فالظر ف اللمحف رکتب الما عند لان ا 1 E٠‏ 
> والنظر إذا امین ایز الحلال من ا رام ف الأعان الى ي i‏ 1 شقا 
ویستمتع م بہاء والأمانات: اتی بؤدیما إل أربابما یز ا وكو كلكا ٠‏ 

والنظر الرام : النظر إلى الأجنبيات بشوة. مطلقا » و بغيرها إلا للاج 0 
کا كنظر الطاطب» والمستام والعامل » والشاهد » واا کې موالطییب» وذی ارم . 
والمستحب : النظر ف ی کب الل و والدن التى بزداد سما الرجل إعاتا وعلا 
والنظر فى المحن. ووجوه العلهاء الصالين والوالدين ‏ > والنظر ٤‏ آيات ا 
الشمودة» الیستدل ہا عل آوحیده ومعرفته وحکته ST : ٩‏ 

والمكروه : فضول النظر انى لا مصلحة فيه فان له افولگ ک الان 
# وک قاد فضوا إلى فضول عر TT‏ دواۇها وال 

مض اللف :كانوا یکرهون فضول النظر کا یکرهون فضول 0 

ومام : النظر الى لا مضرة ميه ف الماجل اوأجل ولا متفعة . 

ومن النظر انرام : النظر إلى المورات . وهی قسمان .. ر 

) . ة وراء الثياب » وعوزة وراء الأبواب‎ E 
او اظرف البورة اتی وراء یراب راء ساحب الور قثأ ي | یکن‎ : 


() النظر والتأمل ف آیات اه الكونة : أوحب الواحياٽ. a‏ 
الأمر الشدد به فى الق ان کشر جداً » والتوعد الشدید ار عمی عن آبات اله ٠‏ 
| الكونة » فكذب ہا وكفر ر الله ورسله . ومن الحال ن يون إعان لله وکتابه 
ورسوله إلا رة الت کر فی آبات الله فى الانفس والآفاق . أما النظر إلى الصحف 
ووجوه اللاء فلا آدری من أبن کون اتبا به ؟ الهم إلا اذا 0 من 
سال الله وآیاته . فیکون للاعتبار , و : 


a ey — 


عله شی > وۆهبت هدرا » بنص رسول الله صلى الله عليه فى الحديث المتفى 
عل ته . وإن ضعفه بعض الفقہاء » لكونه 2 ببلغه النص » أو تأوله » وهذا. 
ادا ان اناظر سبب بباح النظر لجا > كمورة له هناك نظرها . أو ريبه هو 
»اء ورأو مأذون له فى إطلاعما . 

وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه » وخوف 
اموت . فان رکه حتی مات » مات عاصياً قاتلا لتمسه . قال آلإمام أحمد وطاووس : 
ES‏ 

ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن به من اللاك »› على اصح القولين . وإن 
ظن الثفاء به » فېل هو مستحب مباح » أو الأفضل ت رکه ؟ فيه لزاع معروف 
الولف 
والذوق الرام : كذوق الجر والسموم القاتاة . والذوق الممنوع منه للصوم 
الإا ` 

وأماالمكروه : فكذوق المشتممات » والأ كل فوق الحاجة »> وذوق طعام 
افحاءة » وهو الطعام الذى تفا آ كله » ولإ برد أن يدعوك إليه » وكأ كل 
أطعبة الراثين فى الولام والدعوات وحوها » وفى الستن : أن رسول أله صلى الله 
عاره وسل « ہی عن طعام التبار ن » وذوق طعام من بطعك حياء منك 
لا بطيبه تمس . 

والذوق المستحب : أ كل ما يمينك على طاعة الله عز وجل » ما أذن الله 
فيه . واا كل مع الضيف لبطیب له الا کل » فینال منه غرضه . وال كل 
من طعام ماحت لاغ لواحي اجا او الي 

وقد أوجب بعض الفقماء الأ كل من الولية الواجب إجابها » لامر به 


ی االشارع ك 


ا 
وشوق الباح : ما م يكن یه إم ولا رجحان . SS‏ 
وأما تعلق المبوديات اجس محاسة اشم » فال اواجب : کل شے اش تمن 
ريا لتمییز بين الحلا والرام کالشے انی بعل به ھتہ المین هلل ى ية ٠‏ 
ا وطيبة ؟ وهل هى سم قاتل ولامضرةفه ؟ أو A‏ يز به بين ما لك الاتضاع به ء 
ال ملك ؟ ومن هذا ثم ورب اة عند 2 اشر لبيد 
ونحو ذلك . | 
الث ارا : فاتسمد لث اليب ف الإحرا م وشم لطي ا 
والمسروق » وتممد علطيب سن انساءالأجتيات ا لافتتان ما وراء. 
وأما الم البعحب: : فش ما مينك على طاعة الله و يقوی ارا 0 
اس الل 3 . ومن هرا : هده الطيب والر محان إا أهديت لاك 4 
حح مسل عن عن انی صلی الله عليه وسل « من ءُ E‏ _ 
زه خب ازع ۲ کن ال۲" ) ) ٤ ٤‏ 
٤‏ والكروه :کئے طیب الَانةء وأحاب الشبهات » ونو ذلك : 
) والمباح : مالامنع فيه من لله ولا تيمة » ولا فيه مصلحة دينية ولا تماق ا 
EU‏ اة محاسة الس J.‏ ا : كاس الزوحة :. 
حين حب د ا ) e‏ 
والرا م ا عا ل من الأجنبيات . 
والب اکان یه شر رگن شه عن الحرم و إعفاف أله . ۰ 
ا ا لس الزوجة ف الإحرا ر للذ « وکذلات ف الاعتكاف ُ . 
بون الصيا إن o Eel‏ 


mn ls a 


ومن هذا مس بدن الميت - لغيرغاسله _ لأن بدنه قد صار بزلة عورة الي 
PE‏ له 4 ولمذا سحب س کرت عن العيون وتشسیله فى قيص فى أحد القرلين 6 
ولس خذ الرجل » إذا قلنا : هو عورة . 
والمباح : ما لم يكن فيه مفدة ولا مصلحة ديلية . 
ET‏ مرتّبة على البطش باليد والمشى بالرجل . وأمثلها لا خفى . 
فالشکسب المقدور للنفقة على فقسه وأهل وعياله : وأاحب وف وجوه 
أمصضاء دنه خلافی ْ والصحيح ۽ وجو به مسکنه من أداء دنه › ولا جب 
لإخراج اكا » وفى وجو به لأداء فريضة الحج نظر » والأقوى فى الدليل : 
وجو به د حوله ف اللا تطلاعه ٤‏ ومکتنه دك من ا الك والشهور 
FE‏ 
وت ال لواحب : إعانة المضطر ورمى الجار > ومباشرة الوضوء 
والتيم . 
م 
والرام : كقتل النفس التى حرم أله > وهب المال المخصوب › وضرب 
من لا محل ضر به وحو ذلك » وکأنواع اللعب الحرم بالنص کالنرد > وما 2 
اشد ا منه عند اهل المدنية كالشط رع ٤‏ ا مما عذد فقباء الحديث کأحمد 
) وغیره ٤‏ ا عد بعصم وجو كتابة البدع ا ا أ دخا » 
إلا مقرو ردها ونقضنما » وكتابة ازور والظل › ly‏ ا لحار » والقدف والتشياب 
النساء الأجانب » وكتابة ما فيه مضرة على المسهين فى ديهم أو دنيام › ا 
إن کسبت عليه مالا (۲ : ۷۹ فو یل طم ما کتبت یدیم م وو یل طم ما یگسبون) . 
وكذلك كتابة امفتى على الفتوى ما بخالف حك او ا 
طا » فالا م موضوع عنه . 


ا 
0 2 کالب e e‏ س 2 « ا لاود ۳ 
فى كتابته » ولا مقفعة فية فى الدنيا والآخرة . ١ a‏ 
. وت mul‏ ف درن أو مملحة لمل اون د 
بيده بن يمين صانما؛ أو يصع لأخُرق» و فرغ من داو هف دل المستسقى 
أويحمل له على داب أو کہا حتی بحملل علنما » أو يماونه بيده فها حاب إله - 
ونو ذلك » ومنه ل ارکی یدد واف ۲و یا د اس ولاز 
والباح : مالا مضرة فيه ولا ثواب : ) | 1 
وأما الي الواجب E‏ جنات واطجاعات » فى أ ارين اب 
وغمشرين دلیلا .مذ كورة فى غير هذا اموضع . والشي حول اليب اعازاف 
اواجب » والثي بين الصفا والروة بتفسه أو رکو به » وال ي إلى حم اله ورسوله ٤‏ 
ذا دعي ليه والثي ي إلى صلة رحمه » و بر والديه » وال ي إلى جالس اليل الواجب ١‏ 
طلبه وآجلمه » وا E SL‏ 
والرام : لمشي إلى معصية الله » وهو من رجل اشيطان . ل الى 
v)‏ أجل عله مناك ورت ) دال اتل ': تمن عنم برکان 
e‏ ا کل راک وماش فی مصية ته فیو من جند إبایس 
وكذلك ا هذه الأحكام اجس با ركوب أيضا:.. , 
اجه ف اکرب ف ارو وابهاد والح ایب" SE‏ 
ومستحبه : فی اروب امتعحب من ذلك » ولطلب المز « وا ازم 
ا : هل ااركوب فيه أفضل أم عل الا رض ؟ E‏ 
را ن اركوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تملم لامك ء ودا 4 
وکار Fs‏ فيه رر ر على الدابة . 


س إل س 
وحرامه : الركوب فى معصية الله عز وجل . 
ومکروهه : اا ركوب للهو والاعب ء وکا رکه حبر من فعا 
ومباحه : ال ركوب لما ل يتضمن فوت أجر » ولا حصبيال ور . 
نيذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب » واللسان » والسمع » والبصر 


: : )1( 
و'لانف وال » واليد ٤‏ والرجل (٤‏ والفرج ( والاستواء عل ظهر الدابه 


.) ١١-٤ ص١ مدارح السالکان ( ج‎ (١) 


قول الله تمالی د کره 
( ۲ ۷ اه ل قوم ). 


3 انل . ل الأزهرى : أا التذطة ٤‏ وخم اليك الان دا غمطأم. 


تال أو اش و و واحد » وهو التفطية على الشى 


والاستيثاق مته ؛ فلا بدځله شىء EV) A JE‏ ام عل 
قا( وكذلك قوله ( ۲ : ۹4 و ۱۰۸:۱٦‏ وطبع لل على قاو یم ) . 

قار" E‏ والطبم بشت رکان ا £ » ونفترقان ف ا )وهو 
ر ll‏ تار لازم لا بفارق ( 

وأما امرض : فقال تمالى ( ۲ : ۰ فی قاو ہم برض فزادم الله عرض ) 
وقال ( ٣۲ : ٣٣‏ فلا بالقول فیطمع انی فی قله مرض ) وقال 
( ۳۱:۷ ولا رتاب الزن أوتوا الكتاب والمنون وليقول الذن ف قاو ہم 
OEE E‏ 

ومرض الةلب خروحه عن ته واعتداله . ان ته ا 8 عارقا بای 
e ۰‏ اا بالف فو اما ا شار غر غه 

ض المافقين : مرض شاك ور يب» ومرض المصاة مرض غي وشمهوة . وقد 

ھی اا ا 

قال أن الانبارى : أصل اأ ض فى اللغة : الفساد » مرض فلان : فد 


جسمه » ویرت حاله . ومر صت إا ض : تبرت وفسدت » قالت ليلى الاخياية : 


۹٣ شفاء املال ص‎ )١( 
اله ر اأغم‎ 2 


- N~ 
إذا هبط احجان أرضاً مريضة . تتبعم أقصى دانم فشناما‎ 
° E د‎ 
تر أن الأرض أنحت مر يضة لفقد ا وابلاد اقشرت‎ 1 
والمرض يدور على أر بعة أشياء : ساد» وضمف » ونقضان » وظلة ونه‎ 
: مرض الرجل فى الس » إذا ضعب فيه . وم يبالغ »> وعين مر يضة الثظر‎ 
| | : رة ضميفة . ورم مريضة : إذا هب هبو ناء کا قال‎ 
# راحت لأر بعك" اراح مريضة‎ * 
٠, أى لينة ضعيفة » حتى لا يعنى أنرها‎ 
وقال ابن الأعرابي : أصل الرض النقصان . ومنه .: بدن ريض‎ 
أى ناقص القوة» وقأب مرريض : اص الین ومرش فی حاچق إذا تقصت‎ 
ا بض .أحابه : امرض إظلام الطبينة‎ 
e : واضطرابما بعد صفاتًپا . قال : ولارض الظلة » وأنشد‎ 
َ وليلة مرضت امن کل ناحيه ا ضیء ما شس رلا‎ ٠ 
هذا أضله فى اللغة .. و‎ 
م الشاك » والجهل ء والبرة  والضلال » وإرادة ال ني » وشهوة اجو‎ : 
ف اقل : امود إل شده الأمور الأر :عة » فيتعاطى العبد اا امرض ی‎ 
0 مرض » فیماقبه الله پاد ا‎ ٤ 
مثلم کنل الى ادد راء فا اصات ماحو ذه‎ VT) 
+ نورم وت رکم فی ظفات لا پبصرون . مب ۶ ي فم لا پرجعون)‎ 
شبه سبحابه أعداء ه النافقين بوم ا ارا اض م ویوا ا‎ 


n mm he ıl E ' ¥ 2 agg ED E mm 


)١(‏ شفاء العلل ص ۸ه : و 


mara‏ ھ1 کک 


فنا E‏ لے ہروا ی ضوٹما ما پتفعېم وما يضرم » و أ بصروا انطر ۴ 
تعد أ ن کاوا حیاری امیر . فم كقوم ضاوا عن الطر ى » فأوقدوا النار 
نفىء فم العار بق » فلما أضاءت فم فأ بصروا وعرفوا طفئت عنمم تلك الأوار » 
و بوا فی الظلمات لا يبصرون » قد سذت عاب أبواب المدى الثلاث . 

فإن المدى يدخل إلى العبد »ن ثلاثة آبواب » ما يسمعه باذنه » وراه بعينه 
ر بعقله بقلبه ” . وهلاء قد سدت علېم آواب ادى » فلا اسم قاو بم شیثا ء 
ولا تبصره › ولا تقل ما تفع . 

وقيل : لما لم ينتفعوا بأسماعيم وأ بصارم وقلا مهم ر ا 4 
ولا بر ولا عقل . وآلقولان متلازمان . 

وقال فی صفّہم ( فم لا برجعون ) لأہم قد رأوا فی ضوء لئار » وأ بصروا 
الهدى » فلما أطفثت عنم م برجعوا إلى ما رأوا وأبصروا . 

وقال سہحانه وتال ( ذهب الله بنورم ) ول يقل : ذهب وره وه جز 
ديع » وهو اتقطاع ا تت العية الحاصة انى هى لامومنين من اله نعالى » 
فان ايه نمالی مم المؤمنین » و ( ۲ ۱٥۳:‏ إن الله مم الصابرین ) و ٠۲۸:۱۹‏ 
إن الله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون) . 

فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع العية التى حص بها أولياءه » فقطمما 
ينه و بين النامقين » فل يبق عندم بعد ذهاب نوره ولا ممم » فليس م نصيب 
من قرله ( ٩‏ : ۰ے لا مزن إن الله معنا) ولا من ( ۲۹ ٦۳:‏ کلا ؛ إن می 
رب سیېدین ) . 

» السمم والبصر وبقية الحواس : هى النافد وطرق الملم الؤدية إلى المقل‎ )١( 
والمتلى بأخذ كل ماتؤده أوكك الرواد » فعقله وعبزه »> ويأخذ منه المدى إذا‎ 

کان سا ا ٤‏ م شی ا . ادى هو لب الإنسانية e‏ 


a 


س ۷ س 


1 
1 


on‏ تال ( E le‏ ل ضوأها ځار عن 
٠‏ متفصلا ؟ ولو الصا ل ضوه‌ها به ولابسه ‏ ذهب » والکنه کان ضوء مجاورة 
لا مالا سة ومخالطة. ۽ وکان ال عار زالفلة اضلة > فزجم الضوء ل مع نه 
وبعیت ا ق . E‏ مما إلى أصله اللائ به »ححة من ن 
الى قامة . وحكة بالفة » تمرف بها إلى أولى الألباب من عبادم ٠٠.‏ إ2 ٠٠‏ 

ا ل قوله ( ذهب اله نورم ) وم بقل رم A‏ ول ل الأب فن 
التار فما إشراق وإحر اق . فذهب ما فما من الاشراق = وهو النور . وبق 
علہم ما فيا من الاح راق» وهو النار بة .: 


واا ل نورهم » وم يقال بوهم » مع قول ( فام ُ 
ما حول ) لأن! الضوء هو زيادة فى النور E‏ الله بضوہہ لأرم 
لذهاب باز يادة فقط » دون الأصال . فما كان النور أصل الضوء كان ألذهاب به 
ھاب بال لئيء وز باد e‏ 
ضا فإنه بلغ ی الي عمهم ¢ وام من ع آهل الظامات » الذن لا 0 
ا فان اله ال می کتابه او ور ورسوله 4 »> ودبنه رمن 
أسمائه الذور ٬‏ والصلاة نور » فذهایه سړحانه جورم : ذهاب دا کله 
) و مطا ره هذا لال ا تقدمه من قوله( ا أولثك الزن اشة تا الضلدلة 
ادى فما ر عت حارم کانوا +متدین) کف طا e‏ هذه التجارة الماسرة 
الى لضت خصول الضلالة وارضی مہا » ودل الهدى فى مقابلما » وحصول 
الظامات التى هى الفلالة والرضى ها بدلا عن الثور الذى هز المدى ٤‏ 
فبذازا الهدى والنور » وأموضوا عنه بالظلة والضلالةء فياما م من تجارة ما خد 
وصفقة ما أشد غبنها ! 
وتأمل کف قال اله نمال ( ھب ال بن نشور فوحده ٤‏ م قال 
| 9 خمعها ان الق اخد وهو مہ ا لاتق > الذىلاامراط 


س ۷ س 


بوصل اليه سوأه ۰ وهو عبادة الله وحده لا شر يك له عا شرعه على سان 
ت اله عليه وسل » لا بالاهواء واابدع » وطرق انار جين عا بث الله ll‏ 
صل ا عاه وسل » من اشدی ودن ال » حلاف طرق الباطا . فاا متعددة 
نه ودا ا وتجمم الياطل ۽ کقوله Yey : E‏ 
الله ولي الذن منوا رجهم من الظلدات إلى النور . والذين كةروا آولياؤهم 
الطاغوت خرجونمم ٠ن‏ النور إلى ااظلمات ) وتال تال ( ٠٠۳: ٩‏ وأن هذا 
دمراطی مستا فاتبهوه ولا تتبهوا ااشبل فتفرق بک عن سبیله ) مع سبیل 
اليأطل » ووحد سبيل | ى . ولا بناقض هذا قوله الى )° : ١‏ مېدی به اه 
من اتبم TT‏ الام ) فإن تلك هی طرق مرضاته › اتی ج مما سبیله 
الواحد » و#مرأطه ! سے . فان طرق مرضانه كلها رجہ الى حاط واحد وسبیل 
واحد » وهی سبيله التى لا سبي إليه إلامنبا . وقد صح عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه « خط خط ءستقما » وقال : هدا سبیل اللہ » م خط خطوطاً عن مین 

ماله > وقال : هذه سيل » عل کل سبيل ما شيطان يدعو إليه › وا 
قوله تعالى ( ا ۽ هدا راط ەستقما 5 قاتبعوه ولا تتبعوأ ااسبل فتةرف ک عن 
E‏ ذا- کے و صا ره اعام تقون ( : 

a N a O SN SS 
بين أعل الاسلام » ويكون بعل قول الله تمالى (ه : ء٠ كا أوقدوا تارا‎ 


ا 


الحرب أطفأها الله ) ویون قوله تعالى « ذهب الله بنورهم J E‏ 
« أطفأها الل ٩‏ وون : حيدم و إ ال مأرأموه : هو رکم فی الظامات واليرة 
لا بہتدون إلى التخاص ما وقعوا فيه » ولا یبصرون سبیلا » بل هم صم بكر عي . 

وهذا النقدر - و إن كان حقاً - فى كونه مراداً بالأة نظر . فإن السياق إنما 
قصد لغہره » و بأباه قوله آمالی ( فلا أضاءت ما حوله ) وموقد نار الحرب لا يفىء 


ما حوله بدا » و یبا قوله آمالی ( ذهب الله بتورهم ) وموقد نار المرب لا نور له 


e 


ویاباه قوله تعالی ( ورکپم فی ظلمات لا ببصرون ) وهذا بقتضی آم اتتتاوا ‏ 

من نور المعرفة والبصيرة :إلى ظامة الشك والكفر .قال الس ن : هو المنافى » 
آبصر ثم عى ٠‏ ورف م انكر .ودا ل ( فېم لا برجمون ) أي لا ر چون 
إلى النور الذى فارقود e.‏ لے ایی حق الكفار ( ۲ E‏ بک ع ي م 
لايعقلون ) فلب العقل عر ا ذل يكونوأم ن آهل ت والإعانب 


وساب 7 5 ن النامقین) لام 2 0% روا رر ا إل ارعان : i‏ 


مسل 
م ضرب اله سحاته ر اح سا ا ,فال ا )۲ a‏ و ضيب 
٠‏ مر السع|ء 4 نمظات ورعدو ر ره ى حملون أصابمہ ف ا ذاہہ ۹ الصو واعق حدر 


الوت ْ وال حيط ب بالکافر ن ( شه لصم ما اث ارز 0 نه 


٤‏ صل ا عليه وسل من i‏ نور والمیا5 بصي مستوقد النار 0 ا خخ 


ا کن 0 . ذهب وزه ٤‏ وق ف اللا ةا و اء لا بېتدئا سبي > 
ولا يعرف طر يقاً ». .و قصلب أحاب الصيّب » وهو لطر الذى بصوب ٤‏ أي ينذل 
من عاو إل فل . الشبه ۾ المدى اذى هدی هه عباده لصب :3 القاوب 
نحي به حياة لأرض بطر وشبه نصیب المنافقعن من زا الى د 
من ۾ محصل له نیب من اليب إلا ظلنات ورعد و رق » ولا نصيب فیا وراء 
ذاك » ما هو القصود بالصيب » من حياة ال اد والعباد > والشحر والدواب ( 
) فان تلاك الظامات ال فنه '» وذلاک الرعد. والرق ا رة ٤‏ وهو و 
إلى كال الاتتفاع ذلك اب . فالماها ل فرط جهله بقتصر على الاإخجساس 
ياف الضيب من ظلة ورغد و برق + ولوازم ذلك : : من رد شدند وتمطيل مسادر 
عن سهره » وصانع نع عن صنعته › ولا بصيرة له تضذ إلى ما يؤول إنبه '' ٣‏ ذلك 
الصِب د الي الع وکا شان کل فاصر النغر E‏ 


4 س 


لا جاوز نظره الأمر المكروه الظاهم إلى ما وراءه من كل محبوب . وهذہ حال 
أ كثر الى » إلا من صفت بصيرته . فإذا رأى ضعيف البصيرة ما فى الجهاد 
من التعب والمشاق » والتعرض لاتلاف المبحة واجراحات الشدبدة » وملامه 
الوام » ومعاداة من حاف معاداته . لم يقدم عليه » لأنه م يشمد ما يؤول إليه 
من المواقب الميدة » والغايات الى إلا سابى المتسابقون » وفما تنافس 
امتنافسون » وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت المرام فل يعم من سفره 
فلكت إلا مشقة السفر› وممارقة الأهل والوطن » ومقاساة الشداند » وفراق 
الألوفات » ولا جاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآ له وعاقبته . فإنه لا مرج 
إليه » ولا يمزم عليه . وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والارعان » الذى رى 
ما فی القرآن من الوعد والوعيد » والزواجر والنوامى » والأوامر الشاقة على التةوس 
التق تفطمما عن رضاعما من ثدي المألوفات والشموات › والفطام على الصى . 
اصعب شىء وأشقه : والناس كلم صيان العقول > إا من بلغ مبلغ الرحال 
المقلاء الألباء » وأدرك الحتى علماً وعملا ومعرفة » فهو الذى بنظر إلى ما وراء 
الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق » و بعل أنه حياة الوجود . 

وقال الزخشرى : لقال أن يقول : شبه دن الإسلام بالصيب » لأن القلوب 
يا به حیاة الأرض با لطر ء وما يتعلق به من تشبيه الكفر بالظامة وما فيه من الوعد 
والوعيد بالرعد والبرق » وما صيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن من 
جهة أهل الإسلام بالصواعق . والعنى : أو كل ذوى صيب . والمراد : كشل 
قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة » فلقوا منها ما لقوا . 

ال : والصحيح الذى عليه علماء أهل البيانلا بتخطونه : أن الملين جي 
من جهة المثيلات المتركبة » دون المفرقة » لا يتكلف لواحد واحد شىء بقدر 

وهذا القول الفحل » والذهب ال جزل » بيانه : أن المرب تأخذ أشياء فرادى 


س ١‏ س 


ممزولا مضهامن ‏ عض » r‏ عحرة ذاك اها لا 2 ا 
فى الفرآن حیٹ شبه کینية حاصلة من وع أشياء قد تضامت وتلاصقت 
حتی 'عاوت شيا اواحدا اى لا كك ال ( ۴ ٥:‏ مثل الین 
لوا التوراة نم ۾ اوها کنل الجار حمل أسفارا ) ا حال 
الیہود فی جلما عا ہما من التوراة واياما الباهرة محال اجار ف جهله با حمل من 
أسفار المكة . وآساوی الحالين عتده من' حمل أسفار الجكة وجل ماسواهامن 
الأحمال ولايشر من ذلك إلا عا رز ده من اكد والب ركقول تما ( (۱۸:£ 
ار ل اللخياة انیا کا أ تزلناه من السياء » فاختلط به نبات 2 
فأصبح هشيماً تذروم الرياح) المراد : قلة بقاء زهرة الذنيا كقلة بقاء هذا النبات . 
فأماآن بزاد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منو ية نمضا يعض » وتصییرها شيا واجدا ) 
فلا كذلك ۲ لما وضف مر ن وقوع النافقین فی ضلالنہم » وما خبطوا فيه من‌الورة 
) والذهشة» فشبه حورم وشدة الأمر علبهم با يكابد من طلفشت و 
فى ظلة الليل و اة الق اليلة امظلمة » مع رعد وبرق وخوف 
من الصنواعق . | ) ا 
فال : فإن ن قلت أى الثلين بلع ١‏ 
: قلت : الثانى ٠‏ لأنه أدل على فرطل وة وشدة الأر» وفظاعت . وکذاك 
از بتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . 


فصل 


وقد اتیل ان الین لی کم لی ) 
جا : أن المستة ىء بالنار و ر ن قبل نفسه . 
فاذ! دھسٹ | ا التار CC‏ ف ‌ظامة : وهکذا اماف 8 أو لسا نه ٥ن‏ غير اعتقاد. 


e i 


وما EE‏ محتاج دوامه إلى مادم احمله » ولك المادة للصياء: 
منزلة غذاء الميوان . فكذاك نور الإبمان بحتاج إلى.مادة من الع النافع والعمل 
الصاح بقوم بها ويدوم بدوامما . فإذا لم توجد بادة الإعان طنىء كا تطفاً التار 
راغ مادتما . 

ونما : أن الظلمة نوعان » ظلمة مستمرة م يتقدمما نور »> وظلمة حادئة بعد 
النور . وهى أشد الظلتين وأشةمما على من كانت حظه . فظلمة 'لمنافق ظامة بعد 
إضاءة » فثلت حاله حال المستوقد للنار » الذى حصا فى الظلهة مد الضوء › 
وأما الكافر فهو فى الظلمات ل مخرج ما قط . 

ونما : أن نى هذا الثل إيذات وتنبيم) على حالم فى الأخرة » وأمم يمطون 
نوراً ظاهرا »کا کان نورھ فی الد نیا ظاهرا . ثم فا ذلك أحوج ما یکونون إلیه 
إذے نكن له مادة باقية حمله » وبقوا فى الظامة على الجر »لا بستطيعون 
العبور . فإنه لا عن آحداً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتی بقطع الجسر . فإن 
ل يكن انالك النور مادة من الم نافع والعمل الصالم ء و إلا ذهب اله الى به 
أحوج ما کان إلیه صاحبه . فطابق مثلم فی الدنیا حالہہم التی م علیہ ئی 
الدار » و محالنمم يوم القيامة عند ما بے النون: 

ومن هھنا بعل السر فی قوله الى « ذهب اله بنورم » وم بقل 
الله اورم . 

فإن أردت زيادة بيان و إيضاح » فتأمل e‏ 
جار ن عبد الله رذی الله عنہما » وقد سئل عن الورود ؟ فقال « چی٠‏ تحن لوم 
القيامة على تل فوق الاس قال : فتدءَ ی الام Ne lL‏ 
الارل : م ياتینا ربنا تبارك واعالی بعد ذلك : فیقول : من تنتظرون ؟ فيقولون : 
نفقظر ر بنا 2 :ر فقن جى نط ااك يتجلى فم بضحك 
قال : فینطلق مہم » فیتبعونه » و بعطین کل O O OE‏ 


E 


م تیعون ول جر چیم کلایب ونكت» تأخذ من شاء ال تیل م طا 
ور المنافقين » تم ينجو الؤمنون فتدجو آول زمرة » وجوهم م كالقمر ليلة البدرء 
ن أا لا محاسبون م الین يلوم » كأضواً نج م فى السماءء ثم كذيك ‏ 
م حل الشفاعة » و إشفعون حتى بخرح من ر قال إلا لله وکان 
ی قلبه من انير ما رن شعازة » > فیجعاون ناء اة وسل آمل اة شون 
یم الا وة بای الحديث» . aT‏ 
فتأمل قوك « فينطلتق فيتبعونة » و بايا SS‏ اماف 
این ال ره تان ( قب اف اریم وركېم فی غات لايیمرون) 
وتال حالم إذ أطفئت أوارم » فبقرا فى الظلمة » وقد ذهب ال لۆمنون اف نور ٤‏ 
اعام يٽبعون ر بهم زول . ) 
e‏ ل قوله صلی الله عليه وسل ف حديث الشفاعة « لت مكل سا کات 
عبد » فیتبم کل مشرك إهه الد کان مبدہ » والموحد حقيق بأن قبع ٠‏ الإله اق 
ای کل معبوذ سواد اطل ۰ | 
وتامل قواه امال Yi e‏ وم کشت عن سا a‏ ج 
فاد ا ( وذکر هډه الاية فی حد: ث. الشماعة فى هذا اوضع ۽ i‏ 
ا ا » ا عن ساقه ) وا الإاضا ضافة تبين لمر اد بالساق ال كور 
فى الاية. ) ٤‏ 
E0 i‏ لاطلا ر ا ل ا يتح أك ت ب 
ا وم اله ا وا ا ا نمال لهل وحیده 
عېدوه وحده ؛ و( بش زکوا به شیشا ٤‏ هذه امعاملة الى عامل مقابلتباأهل الشرك. 
حیث ذھبت کل أمة مع معبودهاء فانط با واتپیت ته إلى النار اماق ا 
| اح واتبعه أ ولیاژه وعابدوه فبحان الله رب المالين و غيون ها الوحيد 


هف الد نیا د E‏ خوج ما کانو إل 


a 


نبا : أن الثل الأول متضمن لحصول الظة » التى هى الضلال واليرة الى 
سدها آلمدئ . والأل الثاني : متضمن لحصول الحوف الذى ضده الأمن . فلا أمن 
رلاهدی.( ٦‏ : ۸ الزن آم منوا ولم پلبسوا یام بظر أولئك م الأمر 
وش مپتدون ) . 

قال ان عباس وغیره من الساف : مثل هولاء فی تفاقہم كشل رجل أوقد تارا 
ى اة مظلة فى مفازة فاستضاء ورأى ما حول قات ما حاف » فبينا هو كذاك 
إاطفت ار فق فى ظامته خااً متحيرا . كذلك الناقون بإظار كلة الارعان 
أمنوا على أموالم وأولادض Fy‏ الؤمنين ووارثوهم » وتاسموم الغنام . فذلك 
ورم . فإدا ماوا عأدوا إلى الظلمة واللوف . قال مجاهد : إصاءة النار م 8 إقبام 
إلى الساهين والمدى » وذهاب نورم : إفبافم إلى امش ركين والضلالة . وقد فرت 
تلك الإضاءة وذهاب النور : بآنبا فى الدنيا » وفسسرت بأنما فى البرزخ 
وفسرت بيؤم القيامة . والصواب : أن ذلك شأنمم فى الدور الثلاثة » فإمم ا 
کا نوا کذلت فی الدنیا جوزوا فی فی البرزخ وی القيامة مثا ل حالم > حراء وفاقا 
( وما ربك بظلام للعبيد ) فإن المعاد بعود إلى العبد فيه مأ كان حاصلا منه 
ى لذا »ودا م د المڑاء ( ۱۷ :۷۲ ومن کانفی ھذہ أآعی فھو فی 


الأخرة أعى وأضل سبیلا ) ( ۲١ : ٩‏ وکر بد ال الذن اهتدوا هدی ) ومن 
٣ک‏ 1 ا مم ا لوةه إیاه ف ده الدار .فو حسته معه فی المرز 

: ل 
و يوم المعاد عم وأشد . ومن قرت عینه به فى هذه الياة الدنيا قرت عينه ب 
ا بعینه ٤‏ فينم e‏ 


8 وانشر ا 2 e‏ 2 ا » وألذه» وهل اتسر 


إلا طب النفس › رح الاب وس رزره وا سر حه ¿ واوو : 


س غ۳ س 


ا اعا ا فسه » وتلز عینه من سار الشنبيات 
الى ا لافس وڙها الأعن « تنوع تلك الشميات وکام 9 اوغا 
مر تبه اخسن وأموافقة ل ل ومتابعته شه و إخلاصه »و باوغه مر تبه 
اجون قبه و وغه » ا تنوعٽ أعاله ا ر ضيه ه اخبو ى هذه 
الا ر شوعت الاق اھ الى ا ما فی لاک الدار » N‏ ل سب 
ا ارال هنا مز بده متو عا ولا بسپاج . ما › والالتذاذ ھا ع ج 
من الأعا: ن متيو عه فا فی هذه الدار . 

وقد حمل ا طبحانه لکل عمل من الأعال ابو به له وار 1 


ر 


وجراء ولدة و اهما خض لا ها ر الأخر وخر ا دا تنو عث زات e‏ 


کے 


انه › والام ھل النار ر ما | فہا ن ايبات والعقو بات : 1 


E‏ من ترب یک مر صاة اله ا مسا میب کانة امن 


س 2 
E :‏ فی نوع وأخد. ف Ys‏ 1 ھل" ن ضرب ف کل مسا وا الله بشصيب . 
کا م ص راب اسم E‏ ف ەساخطه , ) 


وقد شار ال ی صلی الله عليه وسل ال ا ها E‏ 4 
4 


الطيبات فى الأخرة جب كال ما يقابله من الأعال فى الدتياء فقد رای قنمٍ 
من ذف E‏ کی ااسحد لاص دفة . فقاال ) ا صا حب هدا ا ا کان إا ١‏ الع 


شف ف e‏ : 
e‏ " 
i 2 1 ۲ 1‏ و : | ج ا ١‏ 0 +° ° ف 4 
و شد اباب a‏ لز 1 بو ایا غه “ی e‏ اا 23 4 وو الناسسن E‏ ۱ 


8 : ء 

احو الد les‏ جرک ہ4 ‌ الامور : 
کے 

2 


فول الره الى س 


: ۱ من اي ا 1 2 د‎ 8 3 siy. 
3 ےا اء هم د له دھ ار اموز‎ U ا لدی استوفد‎ 


-— ۳۵ 


ا « ذهب 1 بنورم ( ول بقل : بنارم لان الئار فا الاحراق 
والاشراف 0 ذهب عا فا م الااصضاءة والاشراق ¢ وبق عام 6 ہا ن 
إلأذ والااحراق ٤‏ وكذلك اا انافون دهت دور اعام العاف »2 ê GE‏ 


ک 


فلوم حرارة الكفر رالتكوك والشبہات تغلى فی قاو ہم » وقاو بهم قد صليت 


ها وأذاها »> ومومہا وو ممأ فى الدنيا ء فأصلاها الله تعالى إاها بوم اليا 
f‏ امو صدة طلم عى الأفئدة ۰ 


مهدا مل من ۾ لصبه اور لاان َ الدنيا i‏ خرج منه وتارفه امد ا 
اس ڈص ء ره » وهو حال اماف عرف م اتکر ¢ وأ " جحد . فهو فی لاہ أت 
ہے Î‏ آعی )کا قال تعالی فی حق إخوامہم من السکفار ( ٩‏ : ۳۹ واندبن 
| اانا ھ2 وبک فی الظاات)وقال مال (۱۷۱:۲ ممل الد e‏ 
الذنى ینعی یما لا سمغ إلا دعاء ونداہ صے بک عي قم لا بعقلون 2 

شبه مال حال الناققین ہی خروجهم من النور بمد آن أضاء لے دال 
مستوقد لتر » وذهاب نورها عنه بمد أن أضاءت ما حوله » لأن الممافقين 
عخالط مہ لن ا 
ومشآهد ہپ اعلام الاسلام ومناره . قد شأهدوا اأضوء وروا لر غا وال 


تعای فی 4 ( فم لا رجعون ) ايه لاهم فارقوا الإا ا ل تاوا به 
واستتاروأ . ثم لا برجمون إليه . وتال مال فی حق کار « فہم لا بعقنون » 
َ عقوا الرسلام > ولا دخلوا فيه » ولا استداروا به ١‏ لا بل راون فی ظط ات 


لکرم بک عي 


فسان من ھال ا ا ا العمدور و »> ‌ وال امان و حما نمه 
مدي د 2 الى اخياة الأيدية و 'لذھے المقے داعي 4 ل طط ا شد و 2 ¥ 


٤ 


5 . الاعان لو مادف اون وأعيك 1 و شلك .و اعظ ا‎ e E 


م 


ج 

' | ِ 1 ۵ .. 1 4 ل ٍ | 24 آ1‎ ۳ .* | r” xr ٠ a 

وله - چ ارف ةة : کک ہے ل امون هھ o‏ 1 ق س 0 ا اس 1 س m~‏ 
کے + ر س ج . ' : 


— ۹۳۹~ 


مصابيحما : e‏ مہا أي فة والجهالة فأغلقت ا ارشدها 
وأضاعت مفاتیخما وران علیپا کسبھا رر نفع فببا الكلام » وسکرت بشہواتا 
الى وشہات الباطل › فز صغ ابد إلى للام . ووعظت بمواعظ أ e‏ 
NIE‏ والسام ٤‏ و ماتتټ 4 عر لهل الف ٤وا‏ مر الموى ی 
والشوة > وی اجرح میت إيلام " a e‏ 

i‏ الضم والوقر فن قوله e‏ صم بک عي ) وقول ( ۲۳:٤7‏ أولاك 
) الذن ا ان ا وا أ ارم ) وقول ( ۷ ولم رانا کتیرا 
ا الم قاو للا فقون با ا وم 


آذان لا بسمعون مہا وا OR‏ نمام م أضل وأواثك ھ الالو ن) وقوله . 


ع 


ا ) é4: ١‏ والذين ا ف اذام و٥‏ وهو عام گی 1 ولك یاون 
من مکان اید ) 


قال ابن عباس : فی اذامپم صم عن اسما اق 


E 
ن وهو لم کی . تی‎ 
ر ) ا‎ ES ء١ س ت ەس ا‎ 
:اولشكت نادول ص سان اڪ سل 1 سهمه ی‎ a ارز فاو مہم و بعفہوں.‎ 
| . لا تفم إلا دعاء ونداء!‎ 
وال اهل : عيذ م ن فلو پم . وقلى الفراء تقول ل ,جا إلذى لا مم‎ 1 

: كذلك : ا ناء دې ص Sa:‏ اعد ۾ فال وحاء ف اة سد E‏ 


E ) ا‎ E 
e والعنى : امهم لا اجون ولا مون کا ن من دی من مکان‎ 


ا 
ع دا 
E a ۴ :‏ 2 
a‏ الب فد الي a‏ ا } ّح ا ( واأينك CEE‏ + م وهو أ 1 
ا“ ی 1 


. ù ê . 
erna o — — س‎ n a و د س‎ a a am 


(١ (‏ .مدار م 0 ٠ a!‏ ۲ رال 1 عات ۳۹ . 


ك Ty‏ س 


ار 


e ۲ + س ۹ ا م‎ tt 
والبخم وعان 8 ب القاب ڍب ا 7 6 الط مان ة اجا العاب‎ 
ھی لعن‎ a عبان وگه اشد‎ E ونطى الاسان : واشدها : ت القاب‎ 


و اللاذن . 


2 م TN r BARE o‏ 
E‏ آین. سحا زه بام 3 وول ا هُ Ys‏ تنعای ب الل 


1 
العم يدحل من اڑا ره اراب من A”‏ 4 و للد ة وليه وقد ا م 
هذه الابواب الثلاثة » فد المع بالصم وال الع واتات الب 


و تبره وله ا الى( لی ( لے قالوب د شون ن ما وم عبن ا سضر زل م ٤‏ وم 


ل لش معون ا( وقد ا سحا نه ی ك و هف فول )£۹ و عل 


فم معا مما ولااً :صار أ وأفئدة .4 اأغى عم“ a‏ وأبصارم ولا أف" E i a‏ ىء 

إذ کا نوا ن ا و ا آ راد سياه شے لار سف تح فيه د کے 
E‏ : صم E Hk‏ اذ 97 

E IT 


قول الله تمالی د کره : 

( أو كصيب من الما > فيه ظامات ورد و ف : لون أصانعہم فى 
آ9 ذام من الصواعی ی حذر اموت . والله عط با التکافر (i‏ 

الم :ا اى قرت ا ل د ع و 
لل آن الزى به حياة ألقلوب » كال!طر الى به حياة الأرض وانبات واليوان 
فأدرك الممنون ذلك منهء وعلموا ما هبل ف به دن اللباة !ل e‏ : 
قل نع ہم مہا ما فيه من الرعد والبرق وشو أ أوعيد والهديد والعقو بات وسار 
التى حذر الله مها من خالف أمره . وأخير أنه مرها TNR‏ ان 
صل ان عليه وسل » ET‏ كياد الأعداء والب 
عل ا 1 8 الأوامر الث اقة عى النفوس الى می عل خلاف ا ا 


3 ٦ E شضاء العاسل‎ (۱) 


a Las 


كالظلمات والرعد , والبرق و eh‏ ایت رصمل ب رر اليد 
م يستوحش لما ممه من نة والرعد والبرق . e‏ 
برجو من ورائه من ایا والحصب . e‏ 
) وأا اماق فإنه قد عبى قلبه » وم جاوز بصره الظلمة » ول . ر :رقا 6د 
طف لبر ورعداً عظم وظمة » قاستوحش من ذلات واف منه : فوضم 
أصابمه فی أذنیه لئلا يمم صوت الرغد » وهاله مشا هبدة ذلك البق وشدة 
ماه وعتل وره فهو خاثف أن جتطف بصره: . لأن بمره أضعن من 
أن لبت معه فھو فی ظلة يمع أصوات الرعد القاصف » وری ذلك البرق. 
الحاطف . فإن أضا: :ل ما بین يديه مشی فی ضوله. وإن ققد الضوء قام متحيراًم ) 
8 بدری. أن يذهب » وهاه لايل أن ذلك م“ ن لوازم الصيب انى به حیاة 
لأرضر زا ن بل لا يدرك إلا او وظلة 8 
ولا شعور ه ما وراء ذلك فة لإ زمه له . واارعب والفزع لا زغارقژنه ٤‏ 
وما ا بالمبب وعل ما صل به من اللر واخياة والثفم + وعل آنه 
es LT Oa‏ ھی » فإنہ بستانس ذلك ولا يوسش 
منه » ولا بقطمه ذلك عر ن أخذه بنصبه من الصيب , 
فيا مثا ل مطابق للصيب الذى زل به جبریا ل صلی الله عليه وسل ب م ن ع 
رب العالين تبارك وتعال على قلب رسول الله صلی اله ا > ليحي 4 
القلوب والوجود أجع » اققضت سكنه أن بقارنه من الغے وا رعد التق ما بقارن 
الصيب من لاء ».بعكة بالغة » وباب نتظمة » نظمها الملم اجک کان 
حظ المنافی س ذلك الصيب سحابه ورعوده واروقه فةط ا ¢ 
فاستوحش عا انس نه المؤمنون » وارتاب, ما اطمأن به العامون » وشك فما تيقنه 
الميصرون المارفون فبصره فى امل انار ی کیصر المفاش فی جر الظهيرة ‏ 
ف الئل الما كسمم من موت من صوت الرعذ . وقد کر عن بع اليوانات 


— 4 — 


آنا نموت من سماع الرعد . فإذا صادف هذه المقول والأسماع والأبصار شبهات 
شيطانية » وخيالات فاسدة » وظنون كاذية » جالت فا وصالت » وقامت ا 
وقمدت » واتسم فبا مجالما » وكثر قيلها وتالا . فلأت الأسماع من هذيانما ء 
والأرض من دواو ينما » وما أ كثر الستحيبين مؤلاء والقابلين مهم » والقاعين 
بدعونهم » والحامين عن حوزنهم » والقاتلين تحت ونیم والمكثرين 
سواد . ولمموم الباية بهم وضرر القلوب بكلامم - هتك الله أستارم فى كتابه 
غامة المتك » وكشف أ ستارم غاية الكشف » و بين e‏ وأعالم وأقو اء 
وم زل عز وجل يقول : oe‏ “. حت اننكشف أمرم 
وبانت حقاتَمم » وظهرت أسرارھ ° ) 
قول الله تعالى که : 

( ۴وش ر اين آمنوا وعلوا الصاطات أن لم جنات جرى من حا 
الأپار کامارزرقوا من من مرق رز قاو هذا اذى رزقنا من قبل E‏ 
ا . ور فبها أزواج طبر » وهم فیها خالدون ) . 

فمل حلال اشر ومتزلته وصدفه » وعظمته وعظمة م ار إليك مېده 
البشارة » وقذ بشرك به » وكعنه لك وجعله أسهل شىء عليك وأيسره وجمم 
سبحانه فى هذه البشارة بين نع البدن باإجتات » وما فببا من الأنهار والمار» ونم 
اتف بالأزواج المطه 5 تھے القلب » قر العين بممرفة دوام هذا العيش أبد 
الآباد » وعدم امطاعه . ۰ 

و«ألأزواج» جم ةم زوج . والرأة زوج لأرجل » وهو زوجها . هذا هو الأفصح » 

وهو ل ریش . وبہا زل القرآن کقراه ( ۴:۲ اکن أنت وزوجك ابتة) 
وهن العرب من ل ا ر ا رن 0 


() قى سورة التوبة. (۲) الوابل الصیب وپ ١ب‏ 


۹ آلتفر ا 


٢ 


وأا «العلهرة» فان TT‏ اکر ا 
إخراء له مجری جاءة » قول 0 ااا قوی 
ر ونظاره .. : 

Pg‏ العابرة » من بطرت من اميش والبول وال ناس وانائط والارا والبضافق 
وکل قذر وکل آذی اون م سباع ادنيا » فطهر مم دک باطا من الأخلاق 
السشه > والصفات المذموءة ْ وطهر لسامها من افش والنّذاء ْ اوطهر طرفم 

وان لیم حح إلى غیر زو-جپا » وطھرت أثوابما من ف ا 'أووسخ . 
قال عد ا ل المبارك خا سرچ ه عن فتاده a‏ واف لضرة گر اى سعید 
عن النى صلل اه عل سه وسل ( وهر فا زواج E‏ ) من ادر ي زقال 
« من اللحيض وا لاط والنحامه » وقال عبد ابه ب مسعود و عي آل 
ان } لاء :ك صن , عدن is‏ بحسن ( قال ار ن عباس بض 
1 « مطهرة من القذر والأذى 4 لا يبلن » ولا بتغوطن Ys‏ مین » وا عنین » 


ولا e?‏ و بدن » وق لاقتادة « مطيرة من الام 

والأذى » طهرهن الله سپحأنه بو 5 ول وغالط وقذر ومام » وقال عبد ارهن 

ا » ال : الى لا حيض » وأزواح ادنيا لسن عطهر ات > أل راهن 

ی الصلاة والصيام ؟ ل e‏ ق 

فما عصت فال الله ها : إنى خاقتك » وسأدمي ك كا أدميت. هذه الشحرة ”» . 
قول e‏ 2 
J)‏ ۲ إئى أع ما لا همون ) . 


ارب تھا کان چ ی فلت إ بلس ھن التكفر والكبر والحسد نالا 


مامه اللاك تلاآمرم ال تارب اللائكة من الطاعة والحبة « 


)۱( حادی الأرواح ص ١‏ 


س | س 
والدشية والانقیاد > فادروا إلى الامتثال › وظیر مأ فی تلب عدوه من الکبر 


والفش والحد . فا واستکبر وکان اا 


a, 


وأما الازواج بم زوج . وقد يقال زوجة . والأول أفصح . وبا جاء 
الفرآن . قال تمالى ادم ( اکن ER RR E‏ 
٠ : ۲١ (‏ وأصلحناله زوج ) . ) 

ومن الان : قول ابن عباس فى عالشة رضى الله عنما « إمها. زوجة بی 
قا واا اوقل ا دی ) 

و إن الذی بف لیفسد روجتی کساع 0 اساد الشرّی ا 

وقد جمم على زوجات . وهدا إعا دو جم زوجة و إلا مم زوج آزواج ٤‏ 
) قال تعای ( ۳۹ : ٦ه‏ ۾ وأزو راجهم فی ظلال على IT‏ آعالی 
lv: e۳)‏ اا e‏ ن ) وقد وقع فى القر از الاخبارء عن اهل الامان 
E a‏ وقال تعالی ( ۳۳.: ٦‏ النى أولى بالمؤمنين 
من اس وأزواجہم امام ) وقال الى ) PA: FF‏ ااا الى 
قل لأزواجك ) والإخبار عن أهل الشرك بنفظ « الرأة » قال تمالى ( تبت يدا 
أي مب وتب - إلى قوله - وامرآته حالة المحطب فى جيدها ) وقال تعالى 
فی فرعون ( ٠١ : 1٦‏ ضرب الله مثلا للدن آمنوا اا قفون ( فلا کان هو ` 
الشرك وهن مؤمنة | يسما زوجا له . وقال تسان ( ۱١:٩‏ ضرب الله مثلا 
لاذىن كغروا امرأة وح وامرأة لوط ) فما كانتا مشركتين آوقم علما اس 


)1( الو ابل الصبب ص ٠١٤‏ 


ا 


« للرأة » وقال فى خت آم ( اسكن أنت وزوجك المنة ) وقال سلا 

) عليه وسل ( ۳۳ : ۰ه إنا أحلتا لت أزواجك ) وقال فى ان ن( 

ور فبا زواج مطهرة ) . | 
) فڌالت ت طائفة» مهم السمهیلى وغيره : إا م يقل فى حت هؤلاء د لأزواح ‏ 
لأنين لسن بأزواح ارجا هن فى الآخرة . a‏ وهو من 
مر الدسن » جرد النتكافرة منه »کا جزد منه امرأة E od‏ 
انم آوردالہیلى على تسه قول زکریا( ۱۹ : نت امرأتی عاق اا 
لنم مه ا(۱ : ٩‏ فأقبلت اہ e‏ 
بان در رأة الي فى هذه لواضع » لأنه فی سياق ذ کر کر الجل 
0 امرأة أولى به . لأن الصفة - التى هى الأنوثة - هى القتضية 
لحمل ووضع » لا من حي ثکانت زوجا. 
قلت : واو ن اسر ف تكر لين وام فط« لأاع » 

3 هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة٠‏ والجانسة والافتران » كا هو اموم من أ 
لكان أولى . تإن « الزوجين » ها الشيثان المتشابهان المنشاكلان اا 
ومنه قول تمالی ( ۴۷ :. احش روا الڏن ظلموا وأزواجپہ ) قار بن اللطا 
ری الله عنه 9 اروام : أشباهم ونظر اوم » وقاله 9 امد أبضأً ومنه 
2 تعالی ( ۸۱ : ۷ وإذا ون زوجت ) أ قرن بين کل شکل وشکلہ 
فی الت E‏ عبر بن الحطاب رضى ع الابة « الصا 
مع الصا ز ف المنة + والفاجر مع الفاجر فى النار » وقالهالحسن وقتادة والا کارون 
وفیاں : زوجت أ ةس امؤمنين بالور العين » وأتفس الكافر بن بالشياطين. . وهو 
راجم إلى القول الأول . وقال آمالى ٠٤٠:۹(‏ مانية آزواج ) م فسرهابقوله (من 
لضان انين » ومن المع اننين - ومن البقر انين ومن الاب انين )٠‏ جمل 


الزوحين ها اردان ا > ونه قو « زو رجا حى » وزوجا جام ) (( 


کا د 


او و ان ا سبحانه قطم ااشامية والمشا كلة بين الكفار والمؤمنين 
قال مال ( ۹ : ٠١‏ لا يستوى أعحاب النار وأعحاب الحنة ) وقال تمالى فى 
حق ممن آهل الکتاب وکافرم ( ۴ : ۱٠۴۳‏ ليسوا سواء » من أهل الكتاب 
أمة قانمة - الآية ) وقطم سبحانه المقارنة مما فى أحكام الدنيا » فلا بتوارثان ‏ 
ولا eat‏ فك اقلت المبل نةا ف 
مى انقطمت فی الاسے . فأضاف فبهما « المرأة » بلفظ الأنوثة الجرد » دون 
لفظ المشا كاة والمشامية 

فتأمل هدا المعى حده أشد مطايقة لأاظ القرآن e‏ . ودا قم 
على المسدة امرأة الكافر » وعلى االكافرة امرأةالمؤمن : لمظ « المرأة © دوز 
لمظ « الزوجة » تحقيقاً هذا اممنى » وال أعز 

وهذا أولى من قول من قال : إنما مى صاحبة اى هب امرأته » ولم يقل هما 
« زو حته » لأن أنكحة الكفار لا بثبت ها حكر الصحة › تخلاف 
أنكحة أهل الإسلام' . ٤‏ 
فن هذا باطل بإطلاق اسم « المرأة » على امرأة نوح وامرأة الوط » مع تة 
ذلك النکاح . | 

وتأمل هذا الى فى ابة المواريث »› وتعليقه سبحانه التوارث فما بلفظ 

« الزوحجة » دون « رأة ۾ کا فی قوله تمالی ( ۱۲:۶ ولکم أصف ما رك 

أزواجک) نذا ا التوارث إعا وقع بالزوجية المقتضية للنشا لاش کا ل والتناسب » 
والمؤمن والكافر لا ! فک ہما ولا تناسب . فلا بم یما ا واسرار 
روات ا ن ور اوق ول اا 


)1( جلاء الأفهام ص 0 \ — e4‏ 


— E 


فول الله تعالی ذکره 
)۲ ۸ ایا اھیطوا منھا یما )` 


قر ظ. E‏ أن قول ( اهبطوا 8 حيما.) خطاب لآ وجواء ١‏ 
خاصة » وعبر إعسبما بلحم الاستتباعيا ذريانهما . قال : والدليل عليه 
وله نمالى (. ا یش ر تل ودل ¥ 
ذلك قوله ( هن ت 


بسع هدای ERT‏ ر رنوں ولان که روا 
وکذو | باياتا أ أولئك أعاب الثار م فم اون ) وما هو إلا حك م الناس 


کیم نتوه( بتک لق عدو ) اله اش سن ای اتی 
ونصليل امصم. ف | it:‏ 
ا اختاره أضعف لأقوالى فى الأب . فإن العداوة ا 
امال لھا ھی بین آدم وإبلیس وذریتہنا ء کک قال تعالی ( ۴٣١‏ : ۹ ت 
الشيطار 2 u‏ عدوا ( وهو سېحانه و کد آمر اا ا 
الشيطان والاإاسان > وأعاد وأبدى ذكرها فى القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز 
من هذا العدو . وأماآدم زوج فإنه اأ أخبر فى كتابه أنه خلقا لا a‏ اليا 
وجعل دما مود ورحمة ” . فالمو دة والرحمة بين الرجل وامزأته والداوة 
بين الشيطان والاأنبان . وقد تقدم ذ کر ادم وزوجه وا وھ لاه فلماذا 


OT (۱)‏ اروم (۴۱:۴۰ ومن ۲ يانه أن خلق لج أ زواع 
لکنا إلا وجعل بين مودة ورحمة ) متنا به لی جمیع بنی آدم ودعام بذلك إلى 
التفکر فی رحته وحكلته » فالودة والسكون والرحة تكون بان کل زوجین ؛ 
٠‏ لیا خلفا من نفس واحدة » » اذا سلا من وسوسة الس علان ونه » فان اسنا 
له وخدعا وسو ته" انقلب ذلك عداوة وحربا » وقد قال انه ( ۾ :4( lei‏ 


E e آمنوا إن‎ 


م0 


يعود الضمير على بمض المذ كور » مع منافرته لطريق الكلام دون جميمه ؟ 
مع أن الفظ والمنى يقتضيه . . فل بصتع انز حشری شيا . 
وأماقوله تمالی فی سورة له ۲۰: ٠۴۴‏ قال اعیطا مها جي بم 
لبعض عذو ) دا خطاب لادم وحواء ۰ وقد ەل ) ممم لبعض عدوا » 
فااضمر فی قوله ( اھبطا مہا ) إما 1 2 إلى دم وزوجته ان 2 
إلى آدم وإبلس » و یذکر ازوج ناتم له . 
وع هدا قألعدواة المد کو ره م للمخاطہين بالاھباط 4 ادم وإبلاس ¢ 


ç 


فالامر ظاهی . 
| وأما على الأول وهو رجوعه إلى أدم وزوجه ‏ فتكون اة قد 
اشتملت على أمر بن : 
) أحدها : ا لادم وزوجه باهبوط 
والثألى : إخباره. بالعداوة. بين ادم وزوجه » وبين إبلاس . وهذا أنى 


ا جم ىن دون الول > ولابد أن یکون إبلیس داخلا فی کک 
هذه المداوة قطماً قال تمالى ( ٠١۷ : ۲١‏ إن هذا عدو لك وازؤجك) 
وقال لذر يته ( إن الشيطان لک عدو فامخدذوه عدوا ) . 

وال کف اتفقت المواضع التى فيها ذكر المداوة على ضير الم » 
دون التلنية . 

وأم الاإهباط : فتارة يذ بلفظ اجم > وتارة بلفظ ۳ . وتارة بلفظ 
لإفراد » كقوله فى سورة الأعراف ( قال اهبطوا مها ) وكذلك فى سورة ص» 
وهذا ابلس وحده . وحيت ورد بصيغة الم > فهو لدم وزوجه و إبلس › 
إذ مدار القصة علهم . وحيث ورد بلفظ التثنية » فإما أن يكون لادم وزوجه 
إذ ها اللذان باشرا الأ كل من الشجرة وأقدما على المعصية . و إما.أن يكون لادم 
وإبليس ٠‏ إذ ها أبوا الثقلين » وأصلا الذر بة . فذكر حالما ومآ أمرها» ليكون 
عظة وعبرة لأولادها . وقد حكيت القولين فى ذلك . 


س 


والذی le,‏ وی ا ا 
آن الله سپانه لیا ذكر المعصية آفرد مما آم » دون زوجه . فقال ( وعمی ا 
ربه فغوی »ثم اجتباه ر به » قفاب عليه وهدی . قال : اھبطا مہا جميما ) 
وهذا يدل على آن الخاطب بالإهباط هو ادم و إبلیس الذی ز بن لله اة 
ودخلت الزوجة. تبعا . فإن القصود إخبار الله تمالى التقلين ما جری E‏ ) 
آويہما من شوم العصية ومخالفة الأمر » فذكر' ہیما أبلع فی حصول هذا 
المعنى من ذ كر أ بوي الاإنسان فقط وقد أخبر سبخانة عن الزوحة انپا ا کات ۰ 
مم آم » وأخير أنه أهبطه وأخرجه من المنة تلت الأ كلة . فر ان جک 
ازوجة كذلك ا ارال 2 مارا ادم وان شر يك الا إل 
دک حال أوي الین آول من تھر پدھا لی ذکر آیی الس وأمہم» قال . 
وبال وله (اهبطوا بمضک لبعض عدو ) ظاعر ف الح » لابو i‏ 
حل على الاثنین فی قوله ( اهبطا ) من غير موجب ٠‏ 
ETE‏ 
١‏ ۸ وار قارہتا شاق بل نیم اڅ و 

قد اختلف فی معنی قوم « قاو بنا غلف » . E‏ 
قالت طاثفة. : النى قلو بنا أوعية للحسكة وال ااا 
ماأتیت اه ؟ ولات اج إليك ؟ وعلى هذا فيكون « غاف » جمم غلاف a‏ 
والصحیح : قول كاز ربن :أن الم قابا اتيت ا 
TE ERR‏ :کل شیء فی قلاف 
فھو آغاف › کا يقال : يف أغلت » وقوس أغلف » ورجل آغلف »غور تون" 


(۱). حادی الأرواح ج 1 ۳ ۴۳ 0 


— ۷ 


وقال ابن عباس وفتادة : مل قربا خشارت؛ ھی ق ويا : فلا تی ولا تفقه- . 
ماتقول . 

وهذا FE‏ فى ممن الابة لعكرر نظاثره فی القران . كقولم 
o:t)‏ قاو بنا فى أ كنة ) وقوله نمال ( ۱۸ r:‏ ۰ کانت أعینہم فی غطاء 
عن ذکری ) ونظاثر ذلك . 
وما قول من قال ا TTT‏ 
ولس له فی القرآن نظیر حمل عليه .ولا يقال مثل هذا اللفظ فى مدح الاإنسان 

تفه باله م والحكة ء > فأين وجدتم فى الاستمال قول القائل : قلى غلاف » 
وقلوب المؤمنين المالين غلف › أى أوعية للع . 

والنلاف قد یکون وعاء للجید والردیء . فلا يازم من کون القلب غلا 
ان کون داخله الم والحكة . وهذا ظاهي جدا. 

فإن قيل : فالإضراب , « بل » على هذا القول ألذى قو يتموه » مامعناه ؟ . 

أما على القول الآخر فظاهى » أى ليست قلوبك محلا العمل والحكة » 
بل مطبوع علبما . ) 

فا وج الراب فان الفرر . وهوآنهم احتجوا بأن اله ۾ يفتح 
مم الطر یی إلى فہم ما جاء به الرسول ومعرفته » بل جمل لوبهم داخلة فى غلف 
فلا تفقهه . فكيف تقوم به علبهم الحجة ؟ وكأنهم ادعوا أن قاوبهم خلقت 
فی غلف » فہم معذورون فی عدم الاإمان . فا كذبهم الله وقال ( بل لهم الله 
let : e‏ بل طبع ایت علیما بکفرھ ) فأخبر سبحانه. 
أن الطبع والاإبماد عن 'وفيقه وفضله إنما كان بكفرم الذى اخت تاروه لشم » 
وآ روه على الاإعان . فماقهم عليه بالطبم واللعنة . 

وامعنی : لم خلق قاو مہم غل لا تمى ولا تفقه » ثم أمرهم بالإمان » وهم 


a N 


ا شیو بل اکتسیو عا عنام علب بار بع على القاوب واتلتم عليما ”° 
قول الله تعالی e E‏ 
(۰ : 4 فتمنوا الموت إن كنم ا 
هذه الابة بها لا کلام مروف ۰ ا 
ا معحزة للنى صلى الله عليه وسل ار یالیو ودعام  ٠‏ 
ا ا وأخیرآنیم لا پتمنونه بدا . وهذا عا . ن أعلام نبوته صلی الله ٠‏ 
عليه وسل » إذلا يكن الاطلاع على بواطمم إلا بإخبار اا چ 


التب بتمنيه آدا. 
وقالت طائة : لا ادعثت اليود أن لم الدار الآخرة عند ا خالة 
ون الئاس . وام أ ناوه وأحباؤه وأهل كرامته . كذ بهم اله فی دعوام . | 


a ۴‏ م صادقين فتمنوا الموت » لتصاوا اقا ر النعم . فإن اليب 
ی اوران وا ما قدمت شيم 
a‏ وا وتا بم و بين م الوه . فقال ( يتمنوه ا 

ما قدت ایدیم » وانه علے بالظالین ) . : 

) و طاثفة » مم مل ET EY‏ 2 

٠‏ وأنهم لما عاندوا» ودفموا a‏ و الحتی دعام إلى i‏ بهم 
اوبيثه : وهو أن يدعوا بالوت على الكاذب المفترى » والقنى : سؤال ودعاء ٠»‏ 
فتمنوا رت :سه ودراب مل امبطل الكاذب المفترى . 

وعلى هذا : فليس المراد تمنوه at‏ خاصة» كا قاله أعحاب اقولين الأولين 

بل ادعو اد وتمنوه لمبطل . وهذا أبلغ فى إقامة المحجة » وبرهان الصدق ٤‏ 

وأسر من أن بعارضوا بقولم : فتمنوه أن أبضاً إن کن محقین فی دعواگ : 


۹ شفاء الملل ص‎ )١( 


۳۹ 


أن أهل الجنة » لتقدموا على لواب الله وكرامته » وكانوا حرص شىء على 
ا ا ر ی ا کو و و ا 

وابضا فاا اشد كوا مهم يتمنى الموت لنقره وبلاله . وشدة حاله » 
ويدعو به » وهذا لخلاف ميه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذالا يكون 
أبدا » ولا وقم من أحد منهم فى حياة النبى صلى الله عليه وسر البتة . وذلك 
العم لصحة نبوته و وكفرم ‏ ادا و ياء فلا يتمنونه أبذاء اعام 


م الكاذون . وهذا القولهو الذى نختاره .وال أعل ا أراد ا 
فوله امال : 
( ۲: ۳۷ فان امنوا عل 8 منم به ) ولیس لہ مثل . 
والجواب من أوجه : 


الأول : أن المراد به التبكيت ا آخر مثله » وهو 
لاکن . 

الثانى : أن كلة « مثل » صله . 

الثالث :أن ا متم بالرقان من غیر تصحیف ولا حر یف. فان آمنوا بالتوراة 
a‏ 

لرابع : أن اراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين . 

روی ان ج رر أن ان عباس قال : قولوا امنا باه فإن امنوا الذی آمنے 

قال عبد الجبار : ولا محوز رك القراءة امتواترح ١‏ 

قول ايله تعالی و کره : 


( ۲ ۹ ومن الناس من يتخد من دوں الله آندادا حبونہم کب له ) 


)۱( مدارج الالكان \oo— ET‏ ( 
(۲) بدائع الفوائد ج ۽ ص ۸ء١۳‏ 


E‏ أحب من دون اللہ شیا کا حب اله تمان » فر 
اتسن ذوز اش آندادا فہذا , ا E‏ « لا فی الحلتی والر اوبية . فان اف 
من آهل . الأرض ثبت هذا الند . مخلاف ند الحبة . فان أ كثر أها اش ) 
قد امخذوا ص ډون الله A‏ فی الحب الم e.‏ 
م قال ( والدين آمنوا أشد حبا لله ) وی تقد ر الأبة قولان : | 
أحدها : والدن اموا أشد پا نه من أضاب ای ا نہ ی i.‏ 
حبو سا و یعظمونها من دون الله . 
واثانی : والذین آمنوا آشد حبا لله من و عة | 
الؤمنين خالصة وتحبة حاب الأنداد قد .ذهہت N‏ بقسط مہا . والحبة. 
الالصة أشد من الحبة الشركة i ٠‏ ۰ 
راان عل اتو لین ۴ قر ل( ونیم کا ن ن 
فپاقولان  .‏ ؛ ` 
حدم بوم کا بون ل فیکون قد أثبت f‏ له کته 
محبة بش رکون فبا مع اله آندادا . 
الا انال بون آندادم کا حب الؤمنون آله ےم بانع 
الؤمنين له أشد من محبة أحاب الأنداد لأندادم : ) 
کان شيخ الالام ان تيمية ره الله رجح اقول الأرل» a‏ 
موا بآن : َر کوا بین الله وبين أندادهم فى الحبة ام ر ناف ک تز 
نه . وهذه النسو ية المد كورة فى قوله تمالى حكاية عم ٤‏ وهم ف النار :هم | 
ولون لاهنہم و وأندادم » وم ی محضرة معہم فی‌المذاب ( RAY ۲٣‏ 
کنا انی ضلال مبین إذ نویک رب المالين) ومعلؤم ہم م یسوم برب ال 1 
فى الللق والر بو بية و إا سووهم E E‏ 


)0 مدارج السالكن (ج + ۳ ص ۱۳ + ۱٤‏ ). 


a 


هذا حال قلب المؤمن : توحید الله وذ کر رسوله مکتو بان فی ه» لا بتطرق إلہہما 
حو ولا إزالة a REE a‏ 
ازوال عبته أو ضعفما . وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده مايه ا لحب مع 
ا التعظي » بل الشرك الى لا بغفره الله مده : هو أن قو ات 
والتعظے › فیحب غیره و بعظم من الخلوقات غبرہ کا حب اله تعالی و عظه 
قال تعالی ( ۲ : ۱۹۰ ومن الناس من تخد من دور اه أندادا محبو مم 
کحب الله » والذن آمُنوا أشد حبا له ) فأخبر سبحانه أن المشرك بحب الند کا 
حب الله تمالى » وأن امومن أشد حبا لله من کل شىء . وقال هل النار فی التار 
( ۹ : ۸۷ ا شه إن کنا لنی ضلال مبین »› إذ نسو یک رب العالمين ) ومن 
المعلوم : أنهم إنما سووهم به سبحانه فی ا لحب والتألیه والمبادة » و إلا فل يقل أحد 
قط : إن الصم أو غيره من الأنداد مساو أرب العا مين فى صفانه وفى أفعاله » وفى 
خلت السموات والأرض» وى خلتق عابده أيضاً . و إنغا كانت التسوبة فى احبة 
.والعبأدة . ) 
وأضل من هولاء وسوا حالا من سو ی کل شیء باه سبحانه فی الوجود› 
.وجعله وجو دکل موجود »کامل أو ناقص . فإذ اکان الله قد حک بالضلال والشقاء 
لن سی ببنه و بین الأصنام فی امب » مم اعتقاد تفاوت ما بین الله و بین خلقه 
فى الذات والأوصاف والأفمال » فكيف عن سوى الله بالموجودات فى جهيع 
ذلك » بل کین من جعل ر به کل هذه الموجوات ؟ وزع أن من عبد حجرا 
أو شحرا» 0 حیوا نا فا عبد غبر اله نی کل و 
قول الله تعالی ذکرہ ( ۲ : ۱۷۱ ومثل الد ن کفروا کش الذی ینعتق عا لا 
يمم إلا دعاء ونداء صے بک عی فہم لا تاون) . 


س ل س س 


(۱( لاء الأفيام صن Fr“‏ 


ج غ 


تمن هدا الئل E.‏ 4 ی مضو تا 2 رغیرها: و شعو قا به اعوالدواب 
ر ۰ ق e‏ من بنع ا ا امسسمسة ا i‏ 


عد ا ونب ز ید وغیزه .. 
واسذش کل 2 الكشاف وجاعة a‏ اقول » وقالوا ول( إلا دع د 


| ودأء ( E) ٤‏ عليه 2 ا 2 8 2 دعا, ولا نأ . 
وقد جيب عن هذا الاستشکال بثلانة أجو بة . 
! أ ھا ٤‏ ا 0 1 i‏ ر 5 رالعى ا ك دعاء 3 ا : 
و دور ذزت الأب ەي ق وول الشاعر : 
%٤ ) )‏ حرا جے۔ 2 ما تناب 9 مغأاخه د ] 
ا فاك ا . وها حواب ا ار 1 ۾ لا زاو E‏ 
اواب الا : أن النشبيه وقم فى مطل الاعاء ء لای میات 2 
لواب لل ا ل اما | شم م اللا ته 


ا کل اناع نمه فلا يام من یغه ليیء؛ عار آنه شرق دع : 


۲ 


) وكذلك للشر ل ن له من دعائة وعبادته ولال اا 
AR‏ وشل ٠ین‏ كفم lS‏ التى لا تمته ما يقول اران 
I‏ الصوت . ان الراعي هو داعی ال کفار ٠‏ واا کفار م ال ام 
النعوق بها أ ا 1 .ا 5 
ا ومثلك :با مد نین گنروا کال اناع 
والمنعوف به . ) E‏ 


وعلى قول : فيكون انى :شل الین ک :کرو وداعیہم ثل الم و افق با 
ولك 0 ا ف ن اتشيه الرکی ا ا م 


EF — 


قان جه من الم رکب کان اشبما لافار - فى عدم فقمم وانتفاعمم ٠‏ 
اشم اتی ينعت مها الراعي » فلا تفقه من قول شيثا غير الصوت ال جرد » الذى هو 
الرعاء والنداء . 

و إن جعلته من التشبيه المغرق » فالذين کفروا مزل الا ٤‏ » ودعاء داعم 
إلى الطر يتى والمدى بزلة البهاتم التى ينعق بها ودعاؤم إلى المدى منرلة الق » 
وإذرا كم جرد الدعاء والنداءكإدراك الام و 

قول الله تمالی : 

( ۹:۲ و ل اا ا ا ت E Xll‏ 

فى تمن هذا الطاب : ما ه وكا لواب لسؤأل مقدر : إن فى إعدام هذه البنية 
الشر بفة » وإيلام هذه ألنفس وإعداما فى عدم مقابلة إعدام اأقتول تكثير 
لممسدةالقتل › فلا به صدر هدا من و شىء ۰ و مرت حکته 
العقول ؟ فتضمن الطاب جواب ذلك بقوله (ولک فى القصاص حياة ) . 

وذلك لان الفاتل إذا 2 آنه بقتل قصاصاً من تله کف عن الفتل وارتدع › 
رار خا ق کن ف ا راد 

ومن وجه آلخر : وهو أنهم كاو إذا قتل الرجل من عشي رمم وقبيلمم 
قتاوا به کل من وجدوه من عشيرة القاتل ويه وقبیلته . وکان فی ذلات من الفساد. 
والملاك ما بم ضرره » ونشتد مؤنته » فشر ع الله تعالی الق اص » وأن لا يقتل ‏ 
القتول خير قاتله . فى ذلك حياة عشيرته وحَههُ وأقار به . ولم تكن المياة 
فى القصاص من حیٹ انه قتل > بل من حيث كونه قصاصاً » بؤخذ القاتل 
وحده بالمقتول لا غيره » فتضمن القصاص الياة فى الوجيين . ) 


) ٣ا۸ ص‎ ١ إعلام الموقعان( ج‎ )١( 


ج 8 کڪ 


وتأمل ما تحت هذه لأماظ ا شر فة مرن اللالة والإعاز وابلانة 

والقطاحة وال اظ . 
hee‏ للؤذن بأن فة القصاص مختصة بكر فة ا 
الیک » فشرعه إ ماکان رة بكر و إحسا إليك فته رمملت لکرم a‏ 
لا يبلغ العباد ضره وتفه . ۰ 2 

وله « فى القصاض » إبذا:ا بان اليا الخاضلة عاش قاد 
وهو أن ا کا فا ل اقتو . 

و«القصاص» ف اللغة. : المالة » وحقيقته راحمة إلى الرتباع ومنه قول ل 
١ : A)‏ وقالت ی ٥‏ . ومنه قوله ( ۱۸ 8 ارتا عن 
آثارها قصصاً ) أئ يقصان الأثر و يتبعانه > ومله : فص المديث واقتصاصه» لأنه 
مضه بنضاً نی ال نکر » فسمى جزاء ا ماني قصاصا . لأنه يتبع أثره» فيفل 
کا فیا » وهذاأجدما بستدلبه على آن فعل با ای کا فمل ل 
ما قتل به » لتحي مى اتماص ٩‏ 

قول | لله تعالی د کره : 

( ۲ : ۱۸۷ فالاآن باشروهن واب ا 3 
٠‏ رو شعبة غن الك ماهد قال : هو الولد . وقاله دک وتکرة: 
والحسن ابص ا ت ااا ) 
کک وأرفم مأ فيه ا نا ن حراعن آبیه حدثقی اع عن ااي 
i E‏ ی الله عنما قال e‏ بد : هو 
لجاع : وقال تتادة :'ابتغوا الرخصة ال کب me.‏ س رواب 
ا : ال ية ادر | 


س ~~ س 


٠٣اس‎ ٠۲ مفتاح دار السعادة (ج ۲ ص‎ )١( 


— مع — 


والتحقيتق أن يقال : لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى 
طاوع الفجر » وكان الجامم يغلب عليه حك الشهوة وقضاء الوطر» حتى لا يكاد 
عط قلبه غير ذلك » أرشدم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى ممل هذه اللذة . 
ااباق روفي ت جر اشرو بل يرا نا كب ال ق ن الجر زازه 
انی مرج من أصلابہم يعبد الله ولا يشرك به شيثا »> وبتغون ما أباح هم من 
الرخصة ك حبته بقبول رخصه . فان الله حب أن یؤخذ رخصه کا یکره أ 
نؤلى معصيته . وما كتب الله مم : ليلة القدر » فأمروا أن بتبغوها . 

لكن اال : ما تمل ذلك إباحة مباشرة أزواجپم ؟ 

فيقال :فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح هم من المباشرة عن طلب هذه 
اليلة اتی هى خير من آلف شر . فكأنه سبحانه يقول : اقضوا وطرک من 
ناک لیل الصيام » ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما کتب الله لكر من هذه 
اليلة التي فضالكم بها . وانله أع © 

قول الله تعالی : 

( ۲ کتب علیک القتال وه وکر لک وى ان تک هرا شا 
وھو خیر لک » وعسی ن بوا شیئاً وهو شر لک . وانله یل وان لا تماهون ) 

فى هذه الأبة عدة حک وسر ار » ومصالم للعبد . فإن المبد إذا عل أن أن 
الکروہ قد باتی بالحبوب › والحبوب قد یانی بالمکروه . ل یامن أن توافیه 
a‏ 
علمه بالمواقب . فإن الله يعل مها مالا يعلمه اليد - أوجب ذلك للعبد أمورا - 

مہا : أنه لا أشم له من امتثال أ ر به ء و إن شق عليه فى الابتداء . لأن 


)١(‏ محفة الودود ص م 
م ۹۰ س العفمر افم 


4 


: ارات ا فپو انی‎ EET e 
) مم . وکذلك لاشی, أضر عليه من ازتکاب انه ی ؛ و إن هو نته تفبه»‎ 
١ . اليه ر عواقبه کا لام وأحزان » وزور ومصانب‎ 
4 وخاصة العاقل حمل الال السير لا يعقبه من اللذة العظيمة › لير الكئر‎ 
واجتناب الذة اليسيرة لا يعقبما . ن الال م العم والشر الطو يل‎ 
| فنظر الجإاهل لا جاوز المبادىء إلى غاياما » والماقل اللكس دا بنظر إل‎ 
ا مباديها . فيرى ما وراء تلك الستور من الفايات الود‎ 
والانوةة . یری المنامى كيلعا ی . فكلا دعنه لته إلى‎ 
تاوله هاه عنه مايه من الم و امذاق » مفض إلى المافية‎ 
والشفاء » وکلا ماه مرارة مذاقه عن تناوله مره تممه بالتناول » ا هنذا‎ 
بحتاج إلى فضل عل درك به الغايات من مادنا « وقوة صبر يوطن به نه تفه‎ 
لا يؤمل عند الغابة من حسن العاقية . فاذا فقد اليقین.‎ ٤ مل تعمل :تة مشقة الا ريق‎ 
والصبر تعدر عليه ذلك . وإذا قوی يقینه وصبره هان عليه کل مشق‎ 
_ فی طلب انير دات واللذة الداعة‎ 
ا‎ a ومن أسرار هذه الاية : أا تقعضى من العبد التفو يض‎ 
. عواقب الأمور » واارضا عا مختاره له و يقتضيه له » لا رجو من حسن الماقبة‎ 
. ومسا : آنه لایقةرح على ر به » ولا عتتار عليه » ولا یسه مالیس له به غ‎ 
) فام ل مضرته وهل اکه فيه . وهو لايع .. فلا نتا و‎ 
) الاختيار راء وأن پرضیه عا تاره . فلا غم له من خاك‎ 
بالقوة‎ j واا إذاافوض إلى ر به ورضی مما تاره له مده فما تاره‎ 
. عليه » والعز عة والصبر» وصرف عنه الآفات.التى فى عرضة اختيار العبد لنفسة‎ 
ب لتوار مال بک ن لیصل إلى بعضه ا تاره‎ E 
2 و‎ 


س ۷ س 


وملا : أنه ر حه من الأفكار المتعبة فى أنواع الاختيارات » ويفرغ قلبه 
هذا فلا خروج له عما قدر عايه » فلو رضی باختیار الله أصابه القدر وهو ود 
و ملطوف به فيه › و إلا حرى عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به 
فيه » مم اختیاره لنفسه . 
فیضیر بین عطفه واطفه . فعطفه بقیه ما حدذره . وأطفه مون عليه ما قدره 
لدا نفد القدر فى العبد كان من أعظ ا نفوذه : یله فی رده . فلا أنقم 
له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين دى القدر طر محا كاليت . فان السبم لابرضى 
EE‏ 
قول الله تعالی : 
+٦ : ۲ (‏ لاذن يلون من سام تر بص أر بعة أشهر . فان قاءوا قان ا 
عفور وإن عزموا الطلاق فإن الله ”ميم چ | 
خم > النىء » الذى هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة » والاحسان 
hS‏ » بعود على غیده عغفرنه ور هته ادا رجع إليه ة واخراء 
من جنس العمل . فكا رجم العبد إلى التى هى أحسن » رجم الله إليه با مخفرة 
والرحة إو إن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم) فإن الطلاق لا كان لظا يسيع » 
ومع بهصد ٤‏ عه 3 » السميعم (( انط به » 2 € عضمونه 0 
قول الخال 
( ۲ :9 ولا جناح علیک فا عرضع به من خطبه النساء ( اوا کنتم فی 
انفسكم 4 ع اه نکم ستذ کرونهن 1 ولکن لاتواعادوهن سرا إلا ان تقو لوا 


_ —-_ 


٠۰۹ الفوائد ص ۹۳۹ س ۱۳۸ (۲) جلاء الافمام ص‎ )١( 


چ 


ا تمزموا عة النكاح حتى يبلغ اكاب أجل راطو ان اف 
بعلم ما فى تضكر فاحذروه . واعلموا آن الله فور حل ) 
لا ذ كر سبحانه .الت ريض مخطبة لمرأة الدال ا قلبه زغبة 
فبا ومحبة مما ر فلاف محمله على الكلام اذى یتوصل به إل نکاحپا » 
رفع الاح عن التعر يض 1 نطواء القلب ا مافيه من اميل وة وی 
اعدمہن سرا . ) 
قیل : هو اكام ا : ليرو Nt‏ 0 
. وهو القول العروف . i‏ 
٤ |‏ : هو أن بزو جما ۲ لاسرا 3 e‏ الت أظبر المقد 
ويدل على هذا قوله ( ولا ا قدة النكاح < ي لخ الكتاب أجها) وهو ٠‏ 
اتقضاء ألمدة . ومن زجح القول الأول قال : دلت الآبة على إباحة التمريض :. 
بش الجناح » حزم التصر مح بالهى عن المواعدة وتحر م عقد النكاح ٠‏ 
قبل انقضاء المدة . فلوكان معنى مواعدة السر : هو إسرا ر العقد . کان تىکرازا. 
م عقب ذلك بقوله ( واعاموا آن الله بعل ما ا ا 
سرا نی و مطلم على ما سرون وما تعلنون . ٠‏ ۰ 
م قال ( واعلموا أن الله غفور حلم ) ولولا منفرته a‏ 
میاه سطع یکم خی مال یکم ویم مسلون ق وقعے ى 
a‏ فا ہک عنه فبادروا إليه a‏ . فاته ٤ ٥ e‏ 


قول الله ای : 
(۲ : من ذا الى ب قرض الله قرضا حسنا فت أعمه ا کثرة . 


وال e‏ :من ادى رض الله قرضا حسنا 
| س 2 


SL 1‏ 
صدر سبحانه الاه بألطف أنواع الطاب » وهو الاستفام لمتضمن مع 
الطاب » وهو أبلغ فى الطاب من صيغة الأ . والمنى : هل أحد يبذل هذا 
القرض الحسن » فيحازى عليه أضعافا مضاعفة ؟ 
اگ ٤ ٠‏ 
متی عا أن عين مال بعود إلية bay‏ نس4 ) e‏ 
فان عل أن الستقرض مء رف محسن »کان بلغ a E i‏ 
فان عل أن الستقرض يتحر له و ننمپه له و حی لصار 
أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح . 
فإن عل أنه مع ذلك کله رده من فضله وعطابه ارا ا شن غور 
القرض + فإن ذاك الأجر ا و 
9 لافة فى ف ۵ن البحل والشعح ¢ ا عدم النفه الان وذاكت من صعف 
اانه ودا انت اأصدذفة رها ا اص احا : 
وهذه الأًمور كارا تحت هذه الأاماظ التى تضمتتها الآ بة ‏ فإنه سماد قرضا 
وأخبر أنه هو القترض لاقرض حاجة » ولكن قرض إحسان إلى المقرض‌واستدعاء 
لمعاملته » وليعرف مقدار اار ج » فپو الذی أعطاه ماله واستدعی منه معاملته به . 
٤‏ ا عا إليه بالةرض » وهو الاضعاف المضاعفة . 
م آخبر عي رمطيه فوف ذلك ه ن الز باد ۽ وهو الأحر االکر ع 
وحيث حاء هذا القرض فى القرآن قيده بكونه حسنا. وذلك يمم أمورا ثلاثة . 


افا ا کور 


5 من طیب ماله » لا من رديه وخبسه. 


رالتای : أن ګخرحه طيبة به تفه » تابتة عند ندله » أبتغاء صضاة الله : 


ااا E‏ ل بن به ه ولا بؤدى . 


۰ھ ل 


فالأول يتعلى الال والثانی تعلق انف ببنه و بین الله . والئالٿث بينه و بين 
إل ده ۰ 
و ا 
'( ۱:۲ مل الذان.یشقون آموام فی سبیل الله کل حه أت سبع 
سابل » فى كل سنباة ماله حبة اله بضاعف لن بشاء وال واعع علم ) ٠‏ 
شه اله سبحانه تفقة افق فى سبيله - سو اء کان اراد به الحماد أ جيم سیل 
اللیر » م نکل - من بذر بذراً انش تکل حبة منه سبع سنابل اشتما ت كل سنبلة 
على مائة حبة وا بضاعف لمن ا RE‏ اا ن حال لفق و إعانه 
ا و وتم تمةته وقدرها . ووقوعما موقعما . 
فإن ثواب الاإشاق. يشاوت ا مايقوم ا لاان والاخلاص 
والتثبيت عد النفقة ْ وهو إخراح اال بقلب ا قد انشرح صدره بإخر اجه < 
و سمحت به نفسه » وخرچ ف قله قبل خروجه من يده » فو ابت القلب عند 
إخراجه » غیر جزع ولا هلع » ولا ميه تفه » ترجف بده وفژاده . | 
و يتفاوت بحسب تع الإ تماق بحسب مصادفته لموقعه > و محسب طيب المنفق 
ورکائه o.‏ 
وتحت هذا المثل من الفقه ١‏ أنه شبطالة فيه الفاق ادر + فالنقق ماله 
الطیب لله » لا لفيره ۾ باذر ماله:فى أرض زكية . هغل عسب بذره » وطي أرضه: 
ادا بالق 1 وننى ألد غل » والنيات الغر يب عنه . فإذا اجتمست فا 
الأمور ول 2 الزرع ولا لقته جاسحة جاء آمثال الجبال › وکا ن ممل کل 
نة بربوة . وهى البكان الرتفعم انی تتکون المنة فيه أصب الشمس والرياج 
فتتریی الأشحار هناك ألم تربية . قنز عليما من الماء لرل اقم 


)١(‏ طريق المجرتين ص بغ الطبعة المنيرة 


إو س 


متتا بم فرواها وا ها . فأتث | كاما ضع ما يؤتيه غيرها » لسبب ذلك الوابل 
فان م بصہہا واہل فطل » ی مطر صغیر القطر یکفیہاء لکرم منیتہا تز کو على 
الطل » وتنمو عليه › مع أن فی ذ کر نوی الوابل والطل إشارة إلى نوع التاق 
الكثير والقليل . من الناس من يكون إتقاقه وبلا » ومهم من يكون إفاقه 
طا . واله لا بضیم ا 

فان عرض غمذا العام ما حرق أعماله » و بيبطل حسناته » كان مزلة رجل له 
(جنة من نخيل وأعناب تجرى من حا الأنهار » له فما من كل المرات » وأصابه 
الكبر » وله ذربة ضعفاء » فأصاما إعصار فيه نار » فاحترقت ) فإذا كان بوم 
ا غل واا للغرو و ا 2 اا ا سات 


صاحب هذه الجنة ٠‏ سره حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته . 1 


فهذا مثل ضر له الله سبحانه للحسرة إسلب النعمة عند شدة الحاجة إلها » 
مم عظم قدرها ومنفعتما . والذی ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف » فمو 
أحوح ما کان إلن نعمته . ومع هذا فله ذربة ضعفاء » لا يقدرون عل نفقته . 
وااميام عصاله بل م ي عياله . حاحته إلى حنته اغد ما كانت لضفه وصْعف 
ذر بته . فکیف یکون حال هذا إذا کان لہ بستان عظے فیه من جمیع الفوا کہ 
والقر » وساطان يمره أجل الوا كه وأشعما » وهو مر النخيل والأعناب » فغل 
بقوم بکفایته وكفابة ذر يته » فأصپح یوما وقد وجده حترقا کله کالصہ م : 
فأى حسرة أعظٍ من حسرنه ؟ 

قال ا عباس : هذا مثل الذی منم لہ بالفساد فی آخر عرہ . وقال ماهد : 
هذا مثل المفرط فى طاعة الله حتى يموت . وقال السدى : هذا مثل المراى فى 
نمقته الذى ينف لغير الله » ينقطع عنه تمعما أحو ج ما يكون إليه . 


وسأل عر بن اللحطاب الصحابة بوما عن هذه الاية ؟ فقالوا له : الله أعل : 


ا 


ففضب عمر. وقال قول مل أولا نل شال ان عباس و 
١يا‏ أمير الؤمنين ‏ قال : قل يا ان أخى » ولا تحقر مسك . قال ا 
أمملل . قال : لأ عمل ؟ قال : ارجل خنی سل بالمستات» ثم بث ال۵ 4 
الشيطان فعمل بالعاصى حتى أحرق أعماله كلا . 2 
ا هال ا فخ كرض 
حسمه ۰ وکر ا ققد -جنته اکر إلا وان آحدک وال ۴ 
EUS‏ انقطمت عنه الدنيا. 


فان عرض هذه الأعال - من الصدقاث ما ببطلها ب n‏ ياء 
فاریاء نع انمقادها نبا للثواب.. وللن والأذى : ببطل الثواب ال ا ا 
شل صاحہا» و بطلان عله ( کٹل صفوان ) وهو محر الأملس عليه تراب 
( فأصابه وابا ل ) وهو الطر الشدید ( فت رکه صلا ) لا شىء عليه . ) | 
E‏ عة 
ا وجلالته. ٠‏ 


فإن الجر ف مقابلة لب هذا لرا الان والؤى ٠‏ ا غر ٠‏ 
الابان والاخلاص والاحسان نر الحجر . والعنل الى غل لغير الل i‏ 


الراب اذى على ذلك الحر. فقسوة ماتحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عبر ٠‏ 


رول .الوایل . فليس له مادة متصملة بالذى يقبل الماء و ينبت ال كلاء وكذلك : 
ارانى ليس له ثبات عند وابل الاس والنهى » والقضاء والقدر . فاذا زل عليه واب 
الوخي ت کشف عنه ذلك التراب.البسير الد ى كان عليه . رز ما تحته حجرا 


صلا » لا نبات فيه وهنا مل ضربه اله سیحانه العمل المرانى ونفقته» يقر 


10 ت 


5 القيامة على واب شىء منه» أحو ج ما كان إليه . وباله التوفيق  “‏ 
قول ايله تعالى و : 
( ۲ : ۲۸۲ أن تضل إحداها فتذ كر احداها الأخرى) 
فیه دلیل على أن الشاهد إذا نسی شہادته فذ کرہ ہا غیره م پرجم إل 
نوله » حى بذ كرها . ولیس له أن بقلده . فإنه سبحانه قال ( فتذ كر إحداها 
لأخرى ) ول بقل : فتخبرها . 
وفها قراءتان : التثقيل والتخفيف . والصحيح : اما ععنى واحد من 
« الذ ك » وأبعد من قال : فيحعلها « ذکا » لظا ومعنى . فإنه سبحانه جعل 
ذلك عل للضلال» الذى هو ضد ال كر . فإذا ضلت أو نسيت ذ كرتا الأخرى 
ق ) ٤‏ 
وقوله ( أن تضل ) تقد ره عند الكوفيين : ثلا تضل إحداها . وبطردون 
ذلك فی کل ما جاء من هذا . کقوله نمال (ء : Ye‏ يبین الله لک أن تضاوا). 
وجوه . 
ا و ا و تقد ره : لئلا 
تضاوا . ولثلا عذ كر . 
وقدره البصر يون يمصدر حدوف ا والسكر اهة والدر . وحوها 
فقالوا ( ببين الله لک أن تضاوا ) أى حذر أن تضلوا » وكراهة أن تضاوا ونحوه 
يكل علبهم هذا التقدر فى قوله (أن تضل إحداها ) فإنهم إن قدروه 
كراهة أن تضل إحداها :كان حك المعطوف عليه - وهو « فت زک » حکه _» 
NETO‏ : إرادة أن تضل إحداه) » كان الضلال مراداً . 
والحواب عن هذا : أنه كلام مول على معنا . والتقدر : أن تذ کر ر إحدام 
الأخرى إن ضلت. . وهذا مراد قطما . 


۲٣٣۳ ۲۲١ ص ۳۳ واعلام الوقعین ج ۱ ص‎ ١ مدارج الالکان ج‎ )١( 


س— 4ن( — 


وقال الشيح ان نيمية رة اله علنه : : قولہ تعالی (فإن م يکونا رجلین وبل 
وامرآتان من رضون من الشمداء أن تضل إحداها فتذ كر إحداهاالأخرى ( 
فيه دلیل على أن استشېاد اران کن ا هو لاذ کار إحداها الأخر 
إذا لت . وهذا إا بكون ما يكون فيه الضلال فى المادة » وهو النسيان . 
الضبط . و إلى هذا المعيى ارا الله عليه زز ل ا ا 
عقلهن : فشبادة امر أتين شہادة رحل » ہیں ان E‏ مادنېن: إنماهو لضف 
الها ل » لالضعف الدين. . فع بذلك أن عدل النساء عة عدل الرحاں او عقا 
ينقض عنه فا كان من الشهادة لا بخان فيه الضلال ف المادة( تتكن في فيه على 
افضف الر حل وما یقبل فيه شاد نهن منفردات إما هو فى أشياء تراها ياء أو 
تسم بیدها» أو نسمعما بأذها» من غير توقف على عقل »کالولادء e‏ 
والارتضاع والحيض › والتفاس » والميوب بحت الثياب . فإن مثل هذا ل یښۍ 
فى المادة» ولا اع اج معرفته إل کال عقل » کمائی الأقوال الت ا 
8 بان . وغیره: . E‏ . و يطول المہد ہا فی ال 
ET‏ 

(۲ ااا الزن تقون آموافم . یسیا الله كشل حبة آنبت سبع سنا بل 0 

کل سل مائة حبة والله بضناعف لن يشاءواو اسع عل )وهذه لآية کانہاکالتفسیر 
والبيان قدا ر الأضعاف ال يضاعفما مقر ومثله سبحانه مذا الئل إحضارا ) 
اش ا ف الأذهان مهذه اطبة التی غيدت فى الأرضف نبت سنہ ل 
a‏ ماه حبة خت کان القلب ب: فار إلى هذا التضعیف بیصیرت ہکا تنظر امین 
إلى هذه السنابل التى من البة الواحدة فينضاف الشاهد الميانى إلى الشاهد الإعائى 
4 انی فیقوی ا السنيل ف 


سے 


(r ‘Ir الطرق اة ف السباسة الشر عة ص‎ )١( 


ونا س— 


هذه الآية على سنابل وى من حموع الكثرة إذ امقام مقام تكثير وتضعيف وجمعما 
على سنبلات فی قوله تعالی : ( وسم ات فر واو اتات ) فاا غل 
جم القلة لأن السبعة قليلة ولامقتضى لاتكثير . وقوله تعالى : ( والله يضاعف لن 
ياء ) قيل : المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لالكل منفق بل محتص 
رحته من ياء وذلك لتفاوت أ حوال الانفاق فى تمه لصفات المنفق وأحواله وى 
شد الحاجة وعظم التفع وحسن الموقم » وقيل : والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك 
فلا يقتصر به على السبمائة بل جاوز فى المضاعفة هذا القدار إلى أضعاف كثرة . 

واختلف فى تقدرالاءة ق ن و ا الله کشل 
حبة » وقیل : ممل ‌الذن بنفقون ی سبیال لله کشل باذر حبة ليطابى الممتل لمل به 
ہنا أربعة أمور : مثفق » ونفقة » وباذر» ودر › فذ کر سبحانه من کل سی 
ام قسميه فدّك من شق المثل المثفق » إذ المقصود ذكر حاله وشأنه وسكت عن 
وك النفقة لرلالة الفظ علمهاء وذ كر من شق المثل به البذر إذهو امحل الذى 
E DR E OS‏ 
هذه البلاغة والفضاحة والإحاز المقضمن لغابة البيان . ) 

وھذا کٹثیر ئی أمثال القرآن ہل عامتہا ترد على هذا الفط e‏ ثم خم الاي 
اسمين من أسمائه المسنى مطابقين اسياقها وها الواسع امل ك اده 
المضاعفة ولا بصي عا عطنه فان الأضاء واسم العطاء واسہ اغى واسم الفضل 
ومع ذلك نلا يظن أن سمة عطائه تقتضى حصوفا اكل متف فانه على جن 
تصلح E RT‏ 
وفضله تعالی لایناقض حکته بل يضع فطله مواضعه أسعته ورحته و عنعه من ايس 
2 اا کته وعامه . م قال 8 ):1۲ الزن فقون K‏ ام ف سبیل ا 
ثم لا یتہعون ما فقوا منا ولا أذی لے جرم عندر بہم ولا خوف علیہم ولا ۶ 


حون ( هدا يان لله رض اخسن ماهو ؟ وهو ان کو ق سياه أی ٤‏ مرضابه 


0٦ — 

وط ريق الوصلة إليه ومن أشمما سبيل اا ا خاس ومام واطامس. 
حر ء ء من 'لسبيل العام ون لا یتبم صدفته ع ن ولا أذ » امن نوعان 2 
أحدا : من ا ن غیران یصرح له بلسانه وهذا إن ۾ يبط ا 
e‏ شېود منة الله عليه فی عطاله الال وحر مان غیره ولوفيقه لليدل ل منم 
غبره منه فله امنة عليه من کل وحه . كيف يشمد قلبه منة الغيره ؟ 
واثوع الثانی : أن يمن عليه ا ه فيعتدى عل من أحسن إليه e‏ 
وره أنه | اصطنعه وآنه أوجب عليه حقا وطوقه منة فى عنقه فيقول : ا 
أعطيتك٠‏ كذا OE‏ آیاده عنده . فال سفیان : قول : أعطليتاك فا 
شکرت . وقال عبد الر حجن بن زياد E:‏ : إذا أعطيت رجلا شيفا. 
ورايت أن سلامك مك بقلل عليه كن سلامك عنه » وكاتوا بقولون : إذا اضطت ٠‏ 


صنيعه فا نوها و إذا أسدی الک صليعة اس وھا » وف ذلك 
وإ اترا اهدی إلى صنيدة . وؤڪر رة لبخیل ٠‏ 
وفیل و a 3 e‏ ا 
عباده امن E‏ راختص به صفة اتفه لاه من السياد کر وتمییر ن ) 


ا سحا نه وتعالى إفضال e‏ 


وأيضا فاه هو ا منعم فى زه E‏ واآمپاد ازا e‏ ف 
ا وأيضا فالامتنان استعباد ؛ وكسم » و إذلال ن بن ا 
المبودية والذل إلا لله . u SS.‏ 

وأيضا فالنة اأ اند الا ا الفضل ١‏ والإنعام » وأته ولى النبمة »: . 
ومسديما » وليس ذلك ف القيقة إلا له » وأيضا فالان بعطاله يشهد سه مترفعا ٠‏ 
غ اد ا عليه غنیا عنه 2 ا ذل لحن وحاجته اليه فاته ٠‏ 


ولا یی ذلك للعبد » وأا فان لعل قد نول ال وابه ورد عليه أضعاف. 


ج 9 2 


N‏ ما أعمى عند الله فى حقى بت له قبل الأخذ ؟ ‏ فاذا امن 
عایه فقد ظامه ظاما بنا » وادعی أن فة ى فل 

ومن هنا واللّه أعز بطلت صدقته بان فانه لا کانت معاوضته ومعاملته مع 
ایل وعوض تلات ات ل و رض به » ولاحظ العوض من E‏ الما 
عنده فن عليه عا أعطاه بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له » فتأمل هذه النصاعح 
من الله لمباده ودلالته عل ر لو بیته » وإلبيته وحده وأنه بیط عل من ازعه ف 
ىء من ر لو ته » وإلبیته لا اله غیره » ولا رب سواه . 

ونیه بقوله : ( تم لایقبعون ما نموا ولا أذی ) على ا أن والأذى ولو ` 
راخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه › ول حصل له مقصود الانفاق »› ولو 
آی الاو ال ا ا منا ولا آُذي لاوھبت فد دات انال 
وإذا كان المن » والأذى التراخى مبطلا لأر الاتفاق مانعا من الثواب . فالمقارن 
أولى » وأحرى » وتأم ل كيف جرد انبر هنا عن الفاء فقال : ( لم أجرم عند 
رہم ) وقرنه بالماء فی قوله تعالن ( ۲۷٤:۲‏ الذين بنفقون أموام بالليل والمار ا 
وعلانية فليم أجره عند رمم ) فان الفاء الداخلة على خير المبتدأً الأوصول أو 
الوصوف تفم ار ا ا 
الصفة » فما كان هنا يقتضى بيان حصر اأستحق للحزاء دون غيره جرد اناير عن 
الغاء فإن ا لمعنى أن الذى ينف ماله لله » ولا يمن ولا بوذي هو الذیيستحق الأحر 
امذ كور لا الذى يتمق لغير الله » و عن ويؤذى بنفقته فليس المقام مقام شرط 
وجزاء . بل مقام بيان للمستحق دون غیره . ۰ 

وف الأب الأخرى ذكر الإتماق بالليل والهار سرا وعللانية . فذ كر عموم 
الأوقات وموم الأحوال فانی بالماء فی اللہبر لدل على أن الإنفاق فی آى وقت ) 
وجد من ليل أو نار وعلى أى حالة وجد من سر وعاانية . فإنه سنب للحزاء عل 
کا حال فاپبادر إليه e‏ به غر وقته و حاله ولا يۆخر تمغة الليل إذا 


و 


ضر ان ۳ فة الهار إلى اللا ا بنقظر بنممَة العلانية وقت ا 
ول بنفقة السر وقك الملانية قإن ةف وفٽ وعلى ال وڄدت سب ) 
لأجره وثوابه فتدبر هذه الأسرار فى ال لقرآن فلعاك تظفر ا اد مر بك ی التفاسبر 2 
) والمنة والفضل لله وحده ل e‏ تعای( ۲ قول مروف خير 
مر صدقة تهر اأفى وال غی ا ) فأ خر أن القول امروف وهو الى ن ق 
ا ر ا والمغفرة وى ا ا إلك خير من الصدقهة الأذئ . 
لقول المعروف e‏ . وصدقة اقول والغفرة إحسان بترك ال (اخذة ا 
فما نوعان من آنواع الإحسان والصدقة القرونة الأذى جسنة مقروبه عاببطلما 
ولا ریب أن حسنٹین خلیر من حسئة باطلة . و يدل ى الغفرة مغد رنه لسائل 
ٳڏا وجد منه عض الجفوة ولا ت ردو فن عفوه غه نرا امن 
شصدی علیه. و يديه . سیا على المشمور من الأية > والقول ثا : | 
أن الغفرة من الله أى مةرة لكر من الله بسبب القول العروف ولرد اليل خير ٠‏ 
ن صدقة نيعا آذی» وفما قول ا مشفرة وعفو م من ال سائل إذ رد وتعذر 
اسول خر من ا ينال تفه صدقة تيبا اذى . وأوضح الأقوال هو الأول 
وبليه الثانى والثالف ت ضعيف جداً لأن الطاب إا هو للمثفق الول لا لاسائل 
E‏ . والمعى :أن قول المعروف له والتحاوز والعفو خر لك من أن تصدف 
عليه وتؤذه» ۴ بچے مالا بصفتین مناستین لما أضمنته فال :ا ع > 
فيه معنیان . . ) | 
احرها: إن الله خی ا O‏ واا لظ الأرقر 
ا ف الصاةة فنفعما عاد ا . الاه وال a‏ ن بنففته 


و ودی مم غي الله التام عا وعن کک ل ماسو اه ومع هذا فہو حاے إل يعاجل 
امان القوبة . وف شن هذا : الوعيد والتحذر.. ا 


وامعنى الثاني + أنه سبحانه وتعألى مع غتاه التام من كل وجه فهو الموصوف 


بالل والتحاوز » والصفح مم عطاله انواسم وصدفانه العميمة » فكيف يؤذى 
azÎ‏ نه » اذا مم وله a‏ وزارنه وفقره » و ا تعالی : ( ۲ : ٣٦٤‏ 
با مما الذین آمنوا لا تبطاوا صدقاتكم بالن والأذ یکالذى ينف ماله راء الناس 
ولايۇمن اله والیوم الآخر فثلهکثل صفوان عليه راب فأصابه وابل فترکه صلا 
a a DN‏ 
الإخبار بأن الن والأذى بط الصدقة » وهذا دليل على أن السنة قد تبط 
بالسيثة مع قوله تعالى ( ۲:6۹ با أمها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكر فو صوت 
النی ولا جروا له بالقول هر بعصّكم ابعض أن تبط أعالكم أن 
لا نشعرون ) . | 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فى أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته 
وقد يقال : إن ان والأذى امقارن لاصدقة هو الذى بطاها دون ما بلحقبا بعدها 
إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق ندل على إبطالهما به مطلقاً > 
وقد يقال ١‏ تمثيله با رای الذى لايؤمن بالله واليوم الأخر يدل عل أن ان والأذى 
اطا ل هو الارن کار اء وعدم الأعان ان ار اوا عن العمل لم يبطله ء 
ET‏ ھدا جوابين : 

أحدها : أن التشبيه وقم فى الال الت بمحبط با العمل وهى حال الر ای 
والمان المؤذی فی أن کل واحد مہا عبط اسل 

اا ان ا ن ااا ل ل اا ا ا 
يعمل لیری الناس عله فلا يون متراخياً وهذامخلاف امن الا ذی فانه بکون 
مقارناً ومتراخياً وتراخیه أ کثر من مفارنته . 

وقوله : « كالذى ينف » إما أن بكون المع ى كابطال الذئ بنفق فيكون قد 
شبه الابطال بالابطال أو انی لا تکونوا كالذى ينف ماله راء الناس فيكون 
نشبا لفق بالنفق . 


س ۰ س 


وقول JD;‏ نل ( u‏ امل هدا ا ادى ور طلا ا فته کنل 
صفوان وهو الحجر الأملس وشه قولان :أحدها دا واحد . والماى.: 
(علیه تراب فأصابه. وابل ) وهو الطر الشديد فرك صلرا ومو الأملس انى 
لاشیء عليه من نبات ولا ره . . وهدا من أبلع الأمثال وأحسنما فأنه بتصمن 
بيه فلب هدا اا تى اراي الذي ۾ بصدر إتفاقه عن ن ان بال راليو م لاخر 
باحر » لشدته وصللابته وعدم الانتقاع به وتضن اشبيه ماعلق به من آثر ٠‏ 
الصدقة بالغبار الذى علق. بذلك الحجر والوابل الذى أزأل ولات الراب عن المخر ٠‏ 
فأذهیه امام الذی بطل صدفته وأز اها کا يذهب الوابل التر اب الذى عى 


ا ر التق على شى, من ثوابه لبطلانه وزواله E‏ 


آخر: وهو أن الى اران هوق اطا از اورب لاا و ؟ 


ا و الحبة التى إذا ذرت فى التراب الطيب ب أبنت سبع سنابل ى 
ماة حبة ولكن ورا هذا الاتفاق ق فاع عنم من کوه و رکا القت ور 
حجرا ينع من نبات ما يبذر من الب فيه فلا ينبت ولا تارج شيا 
: ( ومثل الذين ينفقون أموالمم ابتفاء سرضات الله وتشبيتا من 
ر ا PE‏ 
وایلّه عا نعماون بصير) هذا مثل اذى مصدر فته عن الاخلاص والصدق . فان 
ابتغاء مرضانه سبحانه هو الاخلاص . والتثبيت هن النفس هو الصدق فی الیذل 
فان المنفى یعترضه عند | تفاقه آفتان ا ا ا E‏ الابة 
إحداها ا ر من أغراضه الدنيوية وعدا ل 


ثر التفقين » وال فة الثانية : اطعا فة و زاغا و ردو . ھا ل يفل أم و 


فالافة الأول : زول بابتغاء مرضات الله . والافة الثانية : زول بالشبیت فان شیت: 


النفس لشحعما وتقو یما والاقزام على البدل . وهدا و وطالب 
) ات لله إرادة وجه وحده ا إخااه صما فادا کان مصدر الا تفا ذلك 


ص 


کان مثلھ کجنة ۔ وھی الہسغان الکٹیر الأشجار ۔ فہو جتن ہہا أى مستتر ليس 
قاعا فارغا . والجنة بر بوة وهو المكان المرتفم » لألها أ كلل من الجنة التى بالوهاد 
والحضيض » لاما إذا ارتفم تكانت عذرَّجة الأهو بة والرياح . وكانت ضاحية 
الڈمس وقت طاوعا واستوامما وغرو ها . فكانت أنضج مرا وأطيبه واخ 
وأ کرہ» فإن الار تزداد طیبا ورکاء بااریاح والشس خلاف امار التی تنشاً فی 
الظلال » وإذا كانت المنة بمكان مرتع لم خش علبما إلا من قلة الماء والشراب 
فقال تمالى ( أصاما وابل ) وهو المطر الشديد المظم القدر ء فأدت مرها وأعطت 
کہا فأخرجتیرتہا ضعنی مایثمر غیرھا أو ضعنی ما کانت تشر بسبب ذلك 
الوابل . فهذا حال السابقين امقر بين (فان لم يصبا وابل فطل) فمو دون الوابل . 
فہو یکفیہا لکرم منبما وطیب مغرسما تسکتنی فى إخراج برها بالطل » وهذا 
حال الأرار والقتصدين فى النفقة » وهم درجات عند الله . فاعحاب الوابل أعلام 
درجة » وم الذين يتفقون أموالم بالايل والنهار سرا وعلانية » و يرون على 
اتفسهم و وکان ہم ا و ااب الطل مقتصدوم . 
ثل حال القسمين وأعمام بالجنة على الر بوة » وشةمهم الكثيرة بالوابل 
والطل ء وكا أن كل واحد من المطر ين وجب زكاء مر الجنة وحوه بالأضعاف » 
فكذلك ةنهم كثيرة كانت أو قليله » بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والتثببت من تفوسهم» فى زا كية عند الله لامية مضاعفة . 
واختلف فى الضعفين . يل : ضعفا الشىء مثلاه زائداً عليه » وضفه مثله 
وقيل : ضمفه مثلاه وضعفاه ثاانة أمثاله » وثلابة أضعافه أر بعة أمثاله كلا زاد 
ضمفا زاد مثلا» والذى حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتثنية فانه رأى ضعف الشىء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى الئل صار مثلين › 
وها الضعف . فاو قيل : ها ضعفان . م يكن فرق بين المغرد والمثى . فالضعفان 


1٥‏ التفسبر الةم 


a ب‎ 

عنذده ا إلى الأصل » هذا ان یکون اة ضاف ل اة . 
أمثاله مضافة إلى الأصل . وهكذا أبداً. ) SEET‏ 

والصبوأب : أن الضفين هأ الثلان مط الأصل in‏ قول 
تمالی ( انت أ کلم ضمنین ) أی مثلین » وقوله تمالی al‏ بضاغف 
٤‏ ما المذاب ضفین) آی مثلین r) : NN‏ توا ج رها ا 
مرتین )۰۰ | 

وأا مأتووة من أستواء دلالة رد والشية فوم مشه أ الشف ¦ 
هو المثل مع الأصل » ون ا ا اعتباران : إن اعتبروحله ٠‏ 
SEG e‏ اڭ آعم E‏ 

و : فطل ). 

فقيل : : هو مبتداً خبره محذوف » ی ا 

ر ا در . انی ریما وشیا طل » والشبیر 
فی ( أصا. ا ) إا آن برجم إلى النة» آو الا وھ متلازمان . : ۰ 

ثم قال تمالى : (أبود أحد ان نيل وأعناب تجری ۴ 
د لار له فما من كل النرات وأصابه الکن وله ذر بة ضعفاء ء قأضابما 
) ا فاارقت كذلك بین اله کک الآیات لمل تتفكرون ) فال 
الحسن : هذا مثل ء قل ولله من بعقل من الناس : شيخ کر ضف سه وکر 
صبیانه تر ما کان إلى جنته e e‏ 
عنه الانيا . ت E f‏ 
ونی سیخ البخاری عن عبد بن عير قال e‏ ا انی 
مل لھ مہ ا وغم ام یون جن زت (ایو اعد ان دة ب ) 

ن نيا PE ar Pe e‏ .قال 


— ۳ — 


ان عباس : فى سى مها شىء ياأمير المؤمنين . فقال عر : قل ياابن أخى » ولا 
عقر بتفساك. قال ان عباس : ضر بت مثلا اسمل . قال عر : أى عمل ؟ قال 
ان عباس : عمل رجل عل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمامى 
حی أحرق اعا . 

فقوله تعالی : (أبود أحدک ) أخرجه عرج الاستفہام الانکاری » وهو أبلغ 
من لی والنهى وألطف موقعا » کا ری غیرك بفعل فعلا قبیحا » فتقول له : 
لاشسل هذا عاقل » أيفعل هذا من مخاف الله والدار الآخرة ؟ 

وقال تمالی (أبود أحدك) بلفظ الواحد لتضمنه معنى الانکار العام » کا تقول 
أفعل هذا أحد فيه خير ؟ وهو أ بلع فى الانكار من أن يقول : أيودون . وقوله : 
(أيود ) أبلغ فى الانكار ما لوقيل : أيريد» لأن حبة هذا المال المذ كورة وتمنبها 
قبح وأتكر من جرد إرادہا. 

وقوه تعالى . ( أن تکون له جنه من خیل' وأعناب ) خص هدن النوعين 
من المار بال كر لأمهما أشرف أنواع المُار » وأ كثرها شما فإن مما القوت 
والغذاء . والدواء والشراب والفا كبة . والحاو والحامض » ويؤكلان رطبا » 
ويابسا» ومنافمما كثيرة جداً. ) ) ) 

وقد اختلف ف الاقم والأفضل 0 

فر جحت طائفة النخيل » ورجحت طائفة العنب » وذ كر تكل طائفة ححجا 
توما » فذكرأاها فى غيرهذا الموضم © 

وفص الطاب : أن هذا مختلف باختلاف البلاد . فإن الله سبحانه وتمالى 
اح ی الماد ا سلطان أحدها لاحل حیث حل سلطان الأخر : فالار ض الق 
SIL SAE‏ اعاب بها طائلا ولا كثيراً . لأنه إنما مخرج فى 


سے س مم م سد س ت 


(۱( فی کتاب ممتاح دار اده 


a 


الا ج الب المتدلة ةر اة دوفب افك رانا اخیل فتاوه 
وکثرنه فى الأرض لحار 3 السبخة » وهي لاتناسب العنب : فالنخل فى أرضه 
وموضمه فع وأفضل E‏ والب ف آرضه و e‏ من الخال 
فا . وابله أعز. ) ٤‏ 
٠‏ والمقصود: : أن هذبن ادوعین «اأفضل أنواع امار و > ا ا 1 
٠‏ امن افشل ا لجنان ء ومع هذا الاما ری تحت هذه الجنة وفك کل 
ا وأعظل فى قدرها » ومع ذلك قل يعدم شيثا من أنواع المار ر المشتهاة » بل فبہامن 
کل الرات» ولکن ممظمماومقصودها اليا ل والاعناب . فلا تناق ین کونپا 
٠‏ من فقيل وأعناب ٤‏ و (فها من كل الفرات) _ ا 
) ونظیر هذا قول e FY: 1۸ ) gla:‏ واضرب هم ملا 9 جمانا 
لأحدها اغات El ela a‏ | الجنتين 
آئت أ كلما ولم تظل منه شیئاً وفجرنا خلالما ہراً وکان له مر ) | 
وقد فيل : : إن قار نى آبة امنب وف آية القرة اراد بها لتاقم والأموال 
والسياق يدل على أسبا الار المعروفة لأ غيرها . ا لقوله فى البقرة ( وله پا من کل 
ارات ) م قال تمالی ( فأصایما ) أى الجنة ( إعصار فيه ات ) وف 
الكف ( وأحيط بشره فأصبح با بيه على ماق فبا » وهى خاو ية على 
عروشما) وما ذلك إلا نمار الحنة ثم قال تمالى (وأصابه الكير) هذا إشارة الى 
شدة حاجته إلى جنته » وتعلتق قلبه بها من وجوه . e‏ 
أحدها : آنه قد کر سنه عن اللكلتب والتجارة ونحوها.. 
) الان : أن ان آدم عند بر سنه پشتد حرصه ٠‏ 
) الثالث : أن له ذر فمو حر یص على بقاء جنه طاجته وحاجة ذر يته . 
) | رايم : أ. نېم ضفاءں فپم گل عليه » ) لا تغعو نه بقوم وتصرفهم . 
انلا : آن قم اا وعجزم . 


— ھ٦۹‏ س— 


وهذا اة ما بكون من تعلق ااقلب ذه الجنة » للحطرها فى نفسما» وشدة 
حاجته وذر يته إلا . فإذا تصورت هذا ا لجال وهذه الحاجة » فكيف تكون 
مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار » وهو الر. ج اتی تدر فى الأرض 
ےم رتفم فی طبقات الو كالءمود وفها نار» مرت بتلك المحنة فأحرقنها» وصيرما 
راد فن و ان ها ا ل مه م من الاس و ا 
سبحانه وتعالى على عظم هذا الثل » وحدا القاوب إلى التفسكر فيه اشدة حاجتما 
إليه . فقال تمالى ( كذلك ببين الله لك الايات لماك تتفكرون) . 

فلوفكر العاقل فى هذا المثل وجعله قبلة قلبه أسكماه وشفاه فكذلات المد إذا 

عل بطاعة الله م آتبعھا عا يبطلا و رقا من معاصی اله كانت کالاإعءصار ذی 
النار اعرق للحنة الى غرسما بطاعته وعل الصالط 

فلو تصور العامل تمعصية اله عد طاعته هذا العنی حى تصو زوا ا 
بنبنى لما سولت له تفسه وايلّه إحزاق أعاله الصالحة وإضاعتما» ولكن لاد أن 
بغري عنه علمه عند المعصية . ودا استحقى الجیل . فكل من عمعى ل فېو 
جاهل 

فإن قیل : اواو فی قوله تعالی ( وأصابه اللكير) واو الجا 1 واو المطف ؟ 
وإذا كانت لامطف فعلام عطفت مابعدها ؟ 

ولت : فيه وحهان . 

أحدها : أنا واو الال » اختاره الزخشرى » والعنى : أبود أحدك أن 
کون اة شاا کنا و کا قال کر وف ذر ةه :. 

الان ان تكون للعطف على المعنى . قإن فعل انى وهو قوله : ( اود 
أحدك) للب المافى كثراً . فكان العنى : أبود لوكا نت له جنة من تخيل وأعناب 
وأصابه الكبر غرى علمما ماذكر . 


وتأمل كيف ضرب سبحانه الثل لفق المراى الذى ل يصدر إشاقه عن 


حو 2 


الإاعان او الذى عليه التراب فاته ۾ 0 ذب بذره u‏ 
ضائاً اعدم إمانه و إخلاضه ثم ضرب الث لن عمل بطاعة الله خلا ببته لله ۱ 
ثم عرض له ماأ بطل واب : بالجنة التى هي من أحسن ال جنان وأطيبما وأزهرها ء 
م ساط عنما الاعصار النارى فأحرقما . فإن هذا نبت له شی, 0 مله » 
ثم أحرقه» والأول م محصل له : E OE‏ 
فتبارك من جعل کلامه حياة أب وشناء الصدور وهذى ورحجة لمؤمنين : 
م قال : ( يا يما انين آمنوا أفقوا من ع طیبات اکم ويا ا ا 
لک من الأرض ولا تيمموا الف نه تقون ) أضاف ا 
إلہم» و إن کان هو الطالق لامي لأنه فليم القا م بم 1 اة الخر اج 
اوا دأضاف مقدورم ا وأضاف 
مفعوله الذى لا قذرة هم عليه إليه . فى ضمنه الرد على من سوى بين النوغین 
ا و ا .وخص سبحانه هذين النوعين وھا 
اللار ج ا والحاصل کک الشحارة دون غیرهامن المواشی ا ع 
الاقم فإلمم اكا 'أغلب أموال القوم ا فإن الاجر بن كانوا أصصاب تجار 
وكسب» والأنضار كانوا أعاب حرٹ ورر ع ۰ . فخص هدن النوعین بالن کر 
لاحم إل بیان حکم۔ ااوعموم وجودا وإمالا اال الأموال وما غداها . . 
فعنھا کون ومنھا ر نشا فان الكنب دخل فيه التجارات کاما على اختلاف . 
صانم وأنواعما من‌اللابس والطاعم وارقيتق والميوانات والالات والأمتعة 
وسار ماتتعلق به التجارة » وانفار .ج من ن الأرة ا حا ومازها ورکاز ها 
ka‏ ہا وهذان هما آصول لأموالوأغلبباعلى أهل لأرض»نكان ذکرهاآم . 


) سم قال : ( ولا يوا اليك مته "شقن ) شعن NY‏ ن قصد اراج 
GG LO)‏ | 


۷ س 


وهه سبحانه عن قصد ذلك وتیممه فيه مابشبه العذر ن فعل ذلك لا عن 
قصد وتيمم » بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك » أو كان ماله من جنسه . 
فان هذا م تیم الحبیث بل تیم إخراج بعض مامن الله به عليه . 

وموقع قوله : ( منه تنفقون ) موقم ال مال أى لا تقصدوه منفقين منه . 

ثم قال : (ولسع باخذه إلا ان تضمضوا فیه) آی ل وکتم آم الستحقين له ٠‏ 
ويل ک ‏ تأخنو فی حتوقک لا أن تساعوافی خن وترخدوا قه» ر 
قوشم : أغعض فلان عن عض حقه . ويقال للبالم : انمض » أى لا تستقص . 
ا . وحقيقته : من إغماض الجفن » فكان الراى لكراهته له لاعلا 
عینه منه بل یغمض من بصره و یغض عنه بعض نظره بغضا » ومنه قول الشاعر:. 

۾ يفنا بالوتر قوم وللضي م رجال ررضون بالاماض 

وفیه معنیان : 

ا حدها : کیف تی ذاون له دون 4 ال ارضون ينه لک ولا رضی 
أحدکم من اا ا را مختار له خيار الأشياء وأنفسسا . 

ار AR‏ > وهو سبحانه طیب لا قبل 
الا طيبا ؟ 

م خم الآیتین مقن تیا یاقا قال ارا ان ا خی تا 
فغناه وحمده بأبیان قبوله الردىء» فان قابل الردىء البيث إما أن بقبله لخحاجته ٠‏ 
إليه » وإماأن نفسه لا تابا لمدم کالما a a‏ 
الکام ل الأوصاف فانه لا قبل . 

م قال تمالى : ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واف 
مخفرة منه وضلا واه واسع علم) | 
هذالاية تتضمن الحض على الاتفاق والحث عليه بأبلغ الأفاظ وأحسن 
المعای ٠‏ ہا اشتملت على بيان الداع إلى البخل » والداعی إلى البذل رالانماق 


A 


و بیان اسای البخل ۽ وما دعو إلیه داعي لاشاق» و بیان مايدعو به 
داعی الأمر ن. 
فأخبر سبحانه أن الذى يدعوم إلى البخل والشح هو الشيطان 0 أن 
دعوته ھی عا يدهم به ووېم من الفقر إن أنفقوا أمواهم . وهذا. هو الداعی. 
الغالب على الحلى . قان أحدهم بهم بالصدقة والہذل فیجد فی قلبه داعيأيةول 0 
متى أخرجت هذا دعك الحاجة إليه » وافتقرت الا ا 
خراك » حتی لاتبنی مل الفقير» فنناك خير لك من غناه . فإذا صور له هده . 
الصورة أمره بالفحشاء وھی البخل الذى هو من قبح الفواحش . وهذا Sa‏ 
من الفسر بن بان افنتء » هنا البخل فذا وعده وهذا أمره . وهو الكاذب ) 
فی وعده » الغار الاجر و ا . فالمستجيب لدعوته ا انه 
بدلی و و لغروزه ۰ ٤‏ بوره شراالموارد . کا قیل فيل 
دلام اغرور ¢ ٤‏ اورم أن ات 2 اة و E‏ 
هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه » ولا نصيحة له » کا ES‏ 
اخاه ولا حب فی بقاثه غنیا » بل لاشیء آحب ب اليه من فقره وحاجته وإماوعله 
ه بالفقر وآمره یاه بالبخل لیسی. a‏ 
فنعوجپ منه رمان . ا E‏ 
TET )‏ 
| كرماا فق وأضافه إما فى.الدنيا أو فى الدنيا والأخرة . CS‏ 
فیدا وعد الله وذاك وعد الشيطان ES‏ المنةة و اوعدن هو 
ت ؟ وى ہما بطمان 5 قلبه وتسكن نفسه ؟ والله وفق من بشاء وغدل .من 
بشاء . وهو الواسع الم . eT‏ 
وتأم ل كيف خم هده اة دن لاسمین ( وال ل( فاب 
و من بستحق فضله ومن و 
هذا شدله. e‏ علم. CC ٠‏ 


— 4 — 
فتأمل هذه اأيات ولا تستطل بط الكلام فما فان ها شنا لا يعقله الا من 
عق عن ا خطا به وم مراده ( ۲۹ ٤٤:‏ وتلك الأمثال تقر مہا لاناس 

وما إمقلها الا العالمون ) . 

7 خر هذه السورة» التى هى سنام القرآن بأحكام الأموال وأقاء 
الأغنياء وأحوالم . وكيف قسمهم إلى ثلانة أقسام : محسن + وه القصدقون . 
فذ کر جزاءم ومضاعفته » ومام فی قرض أموام للمللء الوق سبحانه» م حذرغ 
ما يبطل واب صدقانہم و حرقما بعد استوانا وكاها من امن والأذى » وحذرم 
ما منم ترت أرها علبها ابتداء من الرياء . شم اعم ان ت اله اطا 
ولا يتيمموا أردأها وخبيّها . ثم حذرم من الاستجابة لداعى البخل والفحش » 
ووا ن استجابہم لدعو نه سبحانه وتم بوعله اول ا 

حکتھ ال یڑتہہا من یشاء من عبادہ » وآن من آوتہا فقد أوتی خیرا کک 
أو ما هو خير وأفضل من الدنيا كلما و e‏ 
عالی( قل متاع ادنيا فل ل( وقال الى : : ( ومن يۇت كافك ارت و 
کثیراً ) فدل على أن ما یؤنیه الله عبده من حکته خیرله من الدنیا وما علا › 
e JG Ee SNES YS‏ 
( وا ا ا 


۶ 
را 


ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من فة أو تقر وا به إليه من نذر فإنه يعلمه › 
فلا بضيم ديه » بل ب ما کان منه لوجپه فیتولی هو سبحانه حازاته من واسم 
فضله و یکل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لافسه وما له من نصير. 

م احبر سہحانه عن أحوال المتصدقين لوجپه فى صدقانهم » وأنه يليم 
علما » إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة » لوجه فقال : ( إن تبدوا 
الصدقات فعا ھی ) آی فتم شیء ھی › وھذا مدح ما موصوفهة بکو ہا ظاهرة 
بادیه » فلا يتوم مبدما بطلان أره وواه » فيمنعه ذلات من إخراحما » وينتظر 


ت ۰ ت 


ENE‏ او لے رل وین ت إو نه وین 
إخراجپا . فلا يخر صدقته الملائية بعد حضور و فما إلى وقت ا و 
5 نت حال الصحابة : ) 

م فال : (وإن نوها وتروها الفةر اء فھم نورا ا 
غير فى خفية خر للتفق من إظہارها و إعلاا . 

و فل تقبیده تعالى الاخفاء 8 ا يقل o‏ وما نو 
خر » فإن من الصدقة ما ۾ كن إخفاؤه كتحپز n‏ 
وإجراء هر أو غير ذلك » وأما إيتاؤها الفقراء فنى:إخفالم ا من الفواند : | 
عليه » وعدم مخجیلہ ین الاس » و إفامته مقام الفضيحة » وأن ری ا 
هی اليد السقلى › ونه لا شیء له فزهدو ون فی معاماته ومعاوضته وهذدا در 
زائد عن الاإحسان إليه محرد الصدقة » مع تضمنه لاخلاص وعم را 
وطلب الحمدة من لتاس » وکان إخفاؤها ا 
ومن هذا مدح النى صلل الله عليه وسل صدقة السر وأثی على فاعلهاء وخر u‏ 
أحد السبمة الذين م فى ظل عرش الرحن يوم التياءة ودا جعله سبحاله خير أ٠‏ 
متف » وأخبر أنه يكر عنه بذلك 8 سیثانه ولا نی عليه :سبال ٠.‏ 
اماک ولا تیانج فاه ما تعملون خير . | 

م أخبرأن هذا لاتاق إما تبعه لأأشنم ا ماکانوا ! ا 
فکیف ببخل أحدک ء عن سه جا تممه مختص ہما عائد إلا ؟ وان فقا لازم 
إعاتکون ابتفاء وجپه خالضاً. کہا مادۃ من وای وان فق ر الیم . 
وافية كاملة . ولا يطل مها مثقال ذرة . 
وصدر هذا الكلام بان اله هو .لادی الوفق ا واتار سرا 

واه ایی مل رسوا متام ا ابلاغېم . وء e‏ انى بوق ن 
ا 2 E Fa‏ 


hf ss 


ثم ذ كر اللصرف الذى وضع فيه الصدقة » فقال تمالى : ( لافقراء الذن 

أحصروا فی سبیل الله لا بستطیعون ضر با فی الأرض› 'محسبهم الجاهل أغنياء 5 
التعمف › تعرفهم بسيمام ٤‏ لا لون الناس إلاقاً) 

فوصفهم بست صفات : 

إحداها : الفقر 

الثانية : حبسم ا سبیله تعالی وجهاد أعدالّه » ونصر دیته › 
وأصل الحصر: انم » فنعواأنفسهم من تصرفها فى أشغال الدنيا» وقصروها على 
لها لله وی سبیله . 

الثالثة : حرم عن الأسفار للتكسب » والقرب فى الأرض : هو 
السفر . قال تمالى : @ ۰ عل أن سیکون منک مرضی وآنخرون یضر بون 
ی الأرض ببتغون من فضل الله ) وقال تعالى ( ٠١١ : ٤‏ وإذا ضر بے ٤‏ 
الأرض فلبس عليكر جناح أن تقصروا من الصلاة ) . 

اأرأبعة : شدة تعففيم . وهوحسن صبڊرم > و إظهارم الى . حسم ااهل 
أغنياء من تنم » وعدم تعرضہم وکتمانہم حاجہم . 

انيامسة : ا بعرفون ببسام . وهی الداله على حالنہم "اتی 
وصنېم لله ہا . وهذا لا ینای حدبان ال اهل اغ a‏ 
غلاھی الس ء والعارف : هو امتوسے الرس الذی ا سما . فالتو مون 
خواص الم منین »کا قال تمالى ( ۷١ : ٠١‏ إن فى ذلك لاات المتو ا 

السادسة : تركمم مسألة الاس » فلا يسألولمم إ لاف والالحاف : هو الالحاح 
والنی متسلط علبہما معا » أى لا بسألون ولا يلحفون . فليس بقع مىم سوال ٠‏ 
يكون بسببه إلمحاف . وهذا كقوله ٭ على لاحب لا بہتدی لناره » آى ليس 
فيه منار فېتدی به . 


— YY ~~ 


وفیه کالننیه أن الدموم من السوال ا ل U.‏ ال 
a a‏ فالأفضل رکه ولا حرم 

فوم ت ان ا ا اک الئاس E‏ ا اهر 
ا من غبر و ر اون 
بعرفم أعر ولله بخص بتوفیقه من شاء › فلا هم الحسنون فى أموام .. 

القہے الثانی : الظالون» وم ضد هؤلاء وم بڏون الج اضما 
فإذا دعته الاج إلہم ا تسوا ا ا تر یادة على ما نېدلونه ل4 وھ آهل 
اربا. فذ کرم مال بعد هذا فقال : ) 

ا لذن ا اتقوا الله وذروا ما بی من الربا إن کا 
فصدر الأبة الاس بتقو اه المضادة للربا» وأ بترك ما بھی من ار ا امل 
زول الأيةء وعما 4 عا قبضوه به به قبل التحر > » ولوا دلات لردوا 1 قېضوه 
به قبل الت حر عم »وعلق ھ ذا الامتثال على وجود لاان ب منم . ولاو 2 
شرط منثف عند انتفاله . ا 7 علہہ التحر م بأغاظ ء ا 
ی غار ان ر ف تمالى : ( فإن لتقمل فانذاوا رب ر 
اور ) فن شین E‏ ا 


ګر به . ولم بجي هذا ن ر ا ا 0 


ر رس 


الأرض بالفساد » لان کل ا ممما مفنند فى ا قاطم الظر :ء 
الاس : هذا بقهره هم واسلطه علهم . وهنا بامتناعه من تفر بج 
اا خا بات ا ن قطاع الطريق ام حار ون الله ٠‏ 
درسو ۰ وان افد هڑ ٭ إن م یترکوا ار ET‏ ا TS‏ 

م قال ( ولان ت ب ق روس آنواک) بس ان رک رکم ااربا وای 
إلى الله منه › EEE J j e‏ 
فتظامون الأخذ . ولا تنقصون منْبا ا فرظا من أخذها . فإن كان هذا ا القابقن 


DH 


مسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة . و إن نصدقے عليه وأ رأغوه فمو أفضل لک 
وخر کک ات وسک وعَحّت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب 
فذ کروها OE‏ اله وتلقون ر بک » فیوفیکم جرا" أعالك أحوج 

ماآتع إليه . 

فذ كر سبحانه الحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المراى . 

مذ ذ كر المادل فى آية التدان فتال تعالى : 
( يا أا الذن آمنوا إذا تداینے بدن ) الآية » ولولا أن هذه الأية نستدعى سفراً 
وخدها ل ت بعض ا 

ا لما هو التنبيه والاشارة » وقذ ذ كر أبضاً المادل » وهو آخذ رأس 
ماله من غر مه بلا زيادة ولا نقصان . 

م خم السورة بهذه الانمة العظيمة » الت هى من كاز بحت عرشه . 
والشيطارن فر من الببت الذى را فيه » وفما من العلوم والمعارف وقواعد 
الإسلام وأصول الابمان » ومقامات الاحسان ما یستدعی بیانه کتابا مفردا ۵ 


. ٤۹)-4۷4 طرق اهحرتان‎ )١( 


فول اڭ تىلى وکر . E‏ 
(۳: ۱۸ ۱۹ شېد الله أنه لاله إلاهو اللائسكة وأواو الل ٠ ٤‏ 
j‏ 9 هوالمز بز ا لمكم إن الاين عند الله الإسأام) ٠.‏ 
تضمنت هذه :رة لكر e‏ یع ا هذه 
الطوائف _ الت فصل عقائدها الباطلة قبل هذا _ والشمادة ببطلان. أقواهم 
ا . وها غا تین بد فم الآية» بیان ماتضسته من ارق لإي ١‏ 
والمحقای الإمانية e E ) ٤.‏ 
) فقتضمنت الاية :أجل شاد وأعظمما El‏ وأصدقبا من ع أجل 
شاهد» بأجل مشود . ٠‏ 
وعبارات اسلف فی «شهد» دور غلی : الى 1 دلا والیان 
لار `° 


قال محاهد وقال اازجاج : بن . وقالت طائفة : + امزواغو! 
E‏ الأقوال کا حی ¢ لاتناف دسا .فان ١‏ شادة تضم ن کلام 


الشاهد » ويره وقوله . وتتضمن اغلا و اخار وتاه اربع مرانب ؛ 
اول مراتما : عل ومعر فة » واعتقاد لصحة المشهود به وثبونه ا 
انیا تسکامه بذك ونطلقه به . وإن ) ' م به غیره » بل کلم هوب 
مع سه٠‏ ویذ کرها و بتطق بہا» أو یتما . | 

) الما 2 مل غیره مما شېد به 9٤‏ بره به »و پیینه له 


و۷ — 


ورابعها :أن يازمه عضمونا » ویأسره به . ) 

فشأدة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية » والقيام بالط : تضمنت هذه الراتب 
الا : عل اله سبحانه بذاك » وتکامه به » و إعلامه » و إخباره خلقه به » 
وأمرم و إازامپم به 

أما مرتبة الع : فإن الشادة بالحى تتضمنما ضرورة » وإلا كان الشاهد 
شاهداً عا لاع له به . قال اله تمالی ( ۲۴۳ : ۸٩‏ إلا من شېد باحق وم بعلمون ) 
وقال النى صلى الله عليه وسل « على EKA‏ 

وأما مرتبة القكلم واللبر : فمن تكام بشىء وأخبر به فقذ شمد به . وإن 
بتلفظ بالشمادة . قال تمالی ( ٠٠١ : ٩‏ قل هلم شېداءك الذين يشمدون أن الله 
حرم هذا . فان شہدوا فلا تشہد معهم ) وقال تعالى ( ٠۹ : ٤۳‏ وجعاوا املاكة 
اننم عباد الرحمن إا » أشمدوا خلقم ؟ ستكتب شمادنهم ويألون) مل 
۳ شادة » وإن ل بتلفظوا بلفظ الشبادة » ولم يؤدوها عند غيرم . قال 

ا عليه وسل « عدلت شبادة الزور الاإشراك الله » وشادة الزور : هى 
) ا قال تعالی ( ۲۲ e‏ فول ا ورا ن و کن 
به ) وعند هذه الأبة قال رسول الله صل الله عليه وسل « عدلت شادة ازور ) 
الاشراك بالله » فضمى قول الزور شادة . وسمى الله تعالى إقرار الميد على تسه 
شہادة » قال تال ٠۳١ : ٤(‏ ااا الذسن آمنوا کونوا قوامین بالقسط » شېداء لله 
ولوعلى أف ) . فشادة المرء على تفسه : هى إقرار المرء على تسه . وفى الحديث 
الصحيح فى قصة ماعز « فما شهد على تفسه أربم مرات رجه رسول الله 
صلل اله عليه وسل » وتال تعالی ( ۷ : ۷م قالوا : شېدنا على اسنا ء وغر ہم 
E LÎ‏ کانوا کافر ین ) . 

وهذا وأضعافه بدل على أن الثاهد عند الحا ك وغيره لا يشترط فى قبول 
شبادته أن بتلفظ بلفظ الثهادة »كا هو مذهب مالك وأهل المدينة > وظاهر لاء 


س ۷٦‏ سے 


أحمد .. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك وقداقال 
ان عباس « شېد عندی رحال مرٴضيون وأرضامم عندى عر 8 ل 
لله صلل الله عليه وسم ہی عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلم الشمسر» 
وعد العصر حتى تغرب الشنن ١‏ و بتلفظوا لظ ال شپادةء والشرة 
الذين شېد هم رول ل الله صلی اله عليه وسل بالجنة : م يتظ فى شهادته فم 
بلفظ الشمادة »ء بل بل قال » اأ NR‏ وعمر فى النة ¿ وعنان فى اة 
وعلى فى المنة ll‏ : 3 
وج واجمع المسامون على ا الكافر ذا فال ) 9 إله إلا اله جد سارل اف ( 
فقد دخل فی‌الاساا لام » وشېد شہادة الجق و بتوقف إسلامه على اظ اأشهادة . 
وقد دخل فی قوله صلی اغا وسل « حت يشمدوا :أن لاإله إلا ا € وف 
اللةظ الأخر « حى يقولوا : لاإله إلا » فدل على أن قوشم « لاإله إلا ا 
شاد مہم » وها ا کر من أن بذ کر شواهده ى اكناب والستة فلیش 
مم من اشترط فظ الشياذة دل اة ن أعر . 
وأما مرتبة ة الاإعلام والإخبار : فنوعان : إعاام التو E‏ ام باقىل . 
وهذا شان کل ملم لن E O E‏ عله . وذا کان 
جعل دارا مسجداً وفتح باہا لكل من دخل إلببا ء وأذن بالصلاة فيا - س 
آنا وقت › وإن م يتلفط و فو وده إل 0 
سل له ولنيره:: أنه محبه » وإن لم بتلفظ بقوله gE‏ 
E‏ ارب ا وبیانه ر إعلامه + یکون قو ارق (٤‏ 
E‏ نار اجى 
فالقول : هو ماأرسل به رسله » وأتزل که ما فر عر بالاشتارار :أ 
جميع الرسل آخبروا عن اله آنه شېد تفه بأنه لال الاهو . وأخبر بذلك وام 
عباده أن پشنېدوا 4 . ) a.‏ | 


و پادته سبحانه «أنه لاله إلا هو» معلومة من جه ة کل من بلغ عن هکلامه . 
وأما بيانه و إعلامه بفعله : فو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة عل 
وحدانیته التی تعل دلا لتا بالمقل والفطرة . 
وهذا أبضاً بستعمل فيه لفظ الشبادة » كا يستعمل فيه لفظ الدلالة ؛ 
والاإرشاد والبيان » فإن الدليل يبين المدلول عليه و بظره »كا ببينه الشاهد واخبر 
ل قد کون البيان بالفعل أظہر وأبلغ . وقد بسسى شاهد الحال نطقاً وقولا له 
وکلاماء لقیامه مقامه » وأدائه مؤداه .کا قیل : 
وقاات المينان : سما وطاعة وحدرنا بالّر لما بلقب 
وقال الأخر : 
هك إل جلي طول السرى صبراً جيلى » فكلانا مبتل 
وقال الأحر : 
امتلاً الحوض » پوقال : قطی ملا رویداًء قد ملات بطی 
وسمی هذا شہادۃ أَبضاً »> کا فی قوله تعالی ( ۱۷:۹ ماکان لمش رکین 
ان بعمروا مساحد له شاهدن على تفم بالكفر ) فېده شهادة مہم على 
أشسمم عا بفعلون من أعال الكفر وأقواله » فمى شادة بکفرم > وم شاهدون 
على اسم بماشہدت با علہم . 
والمقصود : أنه سبحانه يشہد ما جمل آياته الحلوقة دالة عليه . فإن دلالما 
إا هى خلقه وجمله » و يشمد باياته القولية الكلامية المطابقة لا شهدت به اياته 
اللملقية » فتتطابقت شہادة القول وشبادة المعل › کا قال تعالی ( ٥۳: ٤١‏ سار م 
آیاتنا فی الفاق وی أنفسهم» حتى بتبين مم آنه اتی ) أى أن القرآن هو الق . 
غأخبر أنه يدل بايانه الأفقية والتفسية على صدق اياته القولية الكلامية . 


وهذه الشبادة الفعلية : قد ذ كرها غير واحد من أنمة العر بية والتفسير . 
۾ ١ ٣‏ التفسم القم 


A — 


قال ان کان : شد ا نتف باړره العحيب واهورة المحكة عند لد :أنه 
الال لاهو e ٠‏ 


فصل 


واباللرية ار اراب : وهن الأ ذلك والإزام به وان کان جرد الماد 
لا يستازمه » كن الشبادة فى هذا الوضم تدل عليه ٤‏ وتتضمنه به باه ) 
شېد به شہادة من حک به» وقضی وأ » وألزْم عباده 4 قال تمالی ( 1۷ N:‏ | 
) وقضى ر بك أن لا تمبدوا إلا إياء ) وقال تعالی ( ١ : ۱١‏ وقال اله لاتعخدوا 
) إمين اثنين ء إنما هو إله واحد ) وقال تعالی ( ٩۸‏ : ه وما سوا إلا؛ ليمبدوا 
لله خلصین له الدین ) وقال تعالی ( ۱۷ : ۲۲ لاجمل مع ا 4 آخر) وتال 
تعالی ( ۲۹ :۲۱۳ فلا تدع مع الله إلا ألخر ) والقر کی کله شام بدلك ٠‏ 
ووحه استارا م شادنه سبحانه ذلك e‏ لاهو » فقد 
أخبر» و بین » وأعل وح وقضی E‏ لس بإل» وأن إهية ا سواه 
أبطل الباطل ؛ وإئبانبا أظر الطم فلا يسح المبادة سواه »كا لا لصاح اللي 
لغیره . وذلات بستازم الاس باتخاذه وحده إهاً » والى عن ااذ غبره معه إلاً.. 
وها ن اا ےی و و 
يقشمد ؛ أو يستطب من ليس أهلا لذلك » ويدع من هو أهل » تقول له : هذا 
س عفت »› ولا شاهل EE e‏ فلان » والطبيب 
فلان فان هذا آم منك ونی . 5 ١‏ 
) و قان نة دات أله وه هولتق الادة . فإذا أخبر راه ا 
اتح العبادة نضمن هذا الإخبار آم العباد وإازاميم اا ما پستحقە ت 
تمالى عليهم » وأن القيام بذلك هو خالص حقه علببم إا شيد سبحا آل 
لا الاهوآضات e‏ ر ts‏ 


NY‏ ۷۹ س 


وأبضا : فلفظز ا والقضاء ستعمل فى المل اللبرية » ويقال للحمل 
اللبربة : قضیة وحک › وقد حک فیما بکیت وکیت . قال تعالی (۱:۴۷ ۱٣٤-۱‏ 
ألا إهم من إفكمم ليقولون : ولد الله إهم لكاذبون . أصطفى البنات على 
البنین ؟ مال كيف محکون ؟) لکن هذا حم لا إلزام ممه » والنک والقضاء 
أنه لا إله إلا هو : متضمن للالزام . والله سحانه أعل . 

ا 

وقوله تعالی ( قاع بالقط ) 

« القسط » هو المدل . فشهد سبحانه أنه قاحم بالمدل فى نوحيده » 
وبالوحدانية فى عداه . والتوحيد والمدل : ها جاع صفات الكال . فإن التوحيد 
بتضمن تفرده سبحانه بالکال وال لال » وانجد والتعظے الذی لا ینبٹی لأحد 
سواه . والعدل بتضمن وقوع أفماله كاا على ال.داد والصواب » وموافقة 
الحكة. 

فہذا توحید الرسل وعدم A TO FAL TTT‏ 
باارب سبحانه » والأمر بمبادة الله وحده لاشر يك له » وإثبات ااقدر » والمحكم 
والغايات الحمودة بفعله وأمره » لا توحيد الج مية والمعزلة والقدرية . الذى هو 
إنكار الصفات » وحقائق الأسماء الحسنى » وعدم » الذى هو التكذيب بالقدر» 
أو نى ل والغايات والعواقب الجيدة التى يفعل الرب لأجلما ويأمر . 

وقبامه سبحابه بالقسط فی شپادبه : بتضمن مورا . 

أحدها : أنه قاع بالقہط فی هذہ اآشہادة التی حى أعدل شہادة عل الاطلاق» 
انها وجرد اظ غاز على الاطلاق . فلا أعدل من توحيد الرسل › ولا 
أظر من الشرك . فمو سبحانه قاع المدل فى هسذه الشيادة قولا وفعلا » حيث _ 
شد بها وأ خبر» واأعل عباذه و بن هم عقيقا وها » وألزممم عقتضاها» وح 


س س 


به » وجعل التواب E‏ علیما »> وجعل, الأ مر والہی من حقوةنا ااا 
فالدین کله من حقوقا . والثوا ب کله علیما على رکا وهدا 
هو العدل الذی قام به ارب تعالى فى هذه اأشهادة | 
ارا بکیلد وا ا حقوتها e‏ صيانة ا ا 
e‏ 
وثوابه کله علب واب مل رکا وتر 2 
وخلقه السموات والأرض وما پینہما کان م ولأجلما. 
وهی ایی الذى خلقت به احلوقات . وض دها : هو الاط ل وال بث انی 
روا عنه» وأخبرأنه 1 محل به ا ) 
قال تعالى رداً على المشركين المنكر بن مذه الشہادة (۳۸: ۲۷ وما اتن 
السماء والأرض وما ينما بأطلا . ذلك ظن الذين كفروا قویل لذبن کفروا من 
النار ) وقال تعالى ( - ۳ج تعزیل الکتاب من الله ال بز ف 
ماخلقنا السموات والأرض وما ينما إلا بالحقى وأجل مسنى . والين كفروا عا 
أنذروا معرضون ): وقال الى ( ٠۰١‏ : ه وهو الذى جمل الشمس ضياء والقمر 
نورا . وقدره منازل لتم وا عدد السنين والحساب . ما خلی الله ذلك ا با جى 
يفصل الأيات قوم بىلمون ) وقال تعالی ( ۳۰ : ۸ أو ل يتفكروا ف فم ؟ 
ما خلت اله السموات E‏ مسمی » و إن کثیراً من 
٠‏ اناس بلقاء زیم لکافرون ) وقال ل ۸١ :.۱١(‏ وماخلقنا الموات الف 
وما هما لاعبين . ما خاقناها إلابا لی ) وعدا کتیرنق اقرا ل 
والح الذى ا خلقت E ET‏ 
وق ن الأمر ا . والثواب والقاب » والشرع والقدر وأطلق ٤‏ 


0 و احق فى هذه الآبات وغ رهامعتاه الحقلفة الثاتة ¢ ی أن اله سحانه. 
اف ر جه ودا ان غو کل ق ال ات والار ی ف ا 


۱ س 


اقات اقات : فام ادل واا ر ادر عا وفدا غر المراا 
الستقم اا عا ت 2 . قال تعالی حکاءة عن نبیه هود أنه قال 
٥:۱۹ (‏ إلى توکلت على الله ری ور بک » » مامن دابة إلا هو أذ بناصيا 
إن رل على ہ صراط مستقے ) فہو سبحانہ على صراط مستقے فی قول وفعله . شېو 

ول الى و نعل العدل ( ٠: “٦‏ وت کلة JS,‏ 


حقائق ثابتة » وسخرها للائسان لینتةم ها ويستفد ہا » ويترلى با ولسو وععاو 
على مدارج الكل » ما دامت باقة فى نظره وتقدره وفيثه واستعاله على تلك 
الحقائق القاتة . ولان الثطان خدع کلیرا من الناس فزن م ق الارض ان 
بطلو! تلك ا لحقائق فأ تسم وف الافاق. فا بطلاو | أولاحقيقم الانانة العاقلة المفكرة 
وز توا أم لا بفقمون ولا بمقاوز عن اله آباته الكونية ولا شرائعه النزلة على 
الأنساء » فكانوامقلدن التقليد الأعمى » وغفاوا بذلك عن كل حق فى هذا الوجود 
واعتقدوا أولاءه اولي أحاء انیم قى الدنا بقدرون وإسمعون ويبصرون »> 
وون وون » فدعوش والضذوه له أندادا » وأبطاوا حقائق الأحجار انحاس 
والحديد فز عه وها مقدسة تعطبمم ال ركه عحرد وضمپا على قبور أولبائہم » أو حت 
على صور مقدسيم ء وه_كذا أبطلوا حقائتى السرائع للنرلة » وآيات الوحى » 
فز عموها ازلت لغبر معنى ولا تعد › لا فى العقيدة ولا فى العبادة والاشربع والجحج» 
ل الخذوها حرفة وصناعة للمو"هى ولأ كل الرغيف , وهكذا بطلت الحقائق 
الكونبة وااشرعة فى عقولمم البته »> وافوسمم المدسسة فى أ كوام التقليد » 
وا كنا فى الواقع وتفس الأمر ل غير «نْما ثيء البته . فلا بزال المت متا من جين 
واروه التراب » ولا بزال الححر والنحاس والديد على جقر تنما الي خلةما انه فما . 
ولا زال القرآن کا زه اله هدى ورحة وشری لامؤمنان باه وسنه وآیاته 
الكونة والعلمة والصدقين لرسوله . وما تمر إلا نفوسمم وقلد مم وأرواحمم 
فأصہحوا ( کل الدی نمق ما لا يسع إلا دعاء ونداء» صم ب مى فم 
لا بعقلون ) [ إن شر الدواب عند ايل العم ا الذن لا يعقاون ) . 
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) ا-کهاته وهو اا يع الل ) ) f‏ بقول. الح » وهو E‏ 
فالصراط للستت اذى عليه ر بناتبازك ومان : هو مقت ی التوحيد والمدل . 
ANE RC‏ ا 
وھ وکل على مولاہ» یما يوجهه لا یات خير » هل بستوی هو ومن ياء ر بالمدل 
وهو على صراط مسقم ؟) . 
والصم مثل اید الزتی وکر على مولاه » أي د أت خير ٠‏ 
ا ا ا و هوکاول ( إن ری على صراطا 
) وقول ( فام 2l,‏ ( ا e‏ 
أحدها: أنه حال من الفاعل فى «شمد.الله» والمامل فيه مسنى الفنال . وا لمعت 
على هذا : شېد لله حال قيامه بالقسط + أنه لاإله إلا هو . e‏ 
والانی : آنه حال من قول «هو» والمامل فبا معن الننى اا 
هو حال کونه انبالط . rT‏ 
وبين التقدر بن فرق ظاهي فان تدر الأول يتضن أن العف : شد الله 
متلا بالمدل به» آمراً به » قاعلا له » مجازیا عليه : أنه لا إله إلا هو . فإن العذل 
يكون فى القول والفعل » و « المقسط » هو العادل فی قوله وفمله فش له 4 
بالمدل قولاوفعلا : : آنه لاله إلاهو . وفى ذلاك حقیق اسکون هذه ال شاد 
عدل وقسط . وهی ا شمادة e‏ الشبود به أعدل ا وأضه اه 
دک ان الب وغوزه فی سبب نزول الأبة : ما یشېد بذاك . وهو « أن 
حر بن من اح ا م قدما عل انی صلی الله عليه وسا فلا أ بے را مدينة » ال 
أحدها لصا حه : ما أشبه هذه المدينة عدينة أل نی الذی حرج ف اخ 1 زمان ¦ 
فما دخلا على انی صل الله عليه وسل لاله :نت حمد؟ قال : نم لاو 
٠‏ قال : لمعم . الا :اسا سألاك عن شمادة . قإن أخبرتنا مها امنا بك . قال لاني 


— ۳ 


الا : أخبرا عن أعظم شادة في کتأب الله.فزلت ( شېد الله أنه لا إل إلا هو) 
الانة». 

وإذ اكان القيام بالقسط کون فى القول والفعل : کان العنى : أنه كان 
سبحانه بشېد» وهو قاع مدل عالم به » لابالظل.فإن هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعبالا . قاميا نضمنت أنه هو الذى يستحق العبادة وحده دون غيره » وأن الذين 
عبدوه وحده ه الفلحون السعداء . وأ الذن أف ر كوا به غيره : م الضالون 
الأشةياء . فإذا شد قابا بالمدل المعضمن جزاء الخاصين بالجنة » وجزاء المش ركين 
بالنار : کان هذا من تمام موجب الشادة » وحقيقما . وكان قوله « قاماً بالقسط » 
تيبا على جزاء الشاهد با والجاحد هما . والله أعل . 

rT 

التقدر الثاى - وهو أن يكون قوله « فاا » حال ما بعد « إلإ س 
مى : أله لا إله الا هو قانع بالمدل . فهو وحده المسستحق الإلمية > مم كوه 
o‏ 
) قال شيخنا : وهذا التقد ر أرجح . فانه بتضمن أن الملانكة وأولى الم » 

يشېدون له بأنه لا إله الا هو » وأنه قاح بالةط . 

قلت : مر اده : أنه إذا كان قوله «قاماً بالقط» حالاً من المشهود به : فهو 
كالصفة له . فان الال صفة فى المعى لصاحما . فاذا وقەت الشہادة على ذى الال . 
وصاحا » كان كلاها مشبوداً به . فيكون الملاثكة وأولو الم قد شېدوا انه 
قاسم بالط کا شېدوا بأنه لا إله الا هو . 
والتقدر الأول لايتضمن ذلك . فانه إذا كان التقدر : شہدالله قا بالةط : 

أنه لا إله الا هوء واللاكة وأولو الل بشېدون أنه لا إله الا هو كان القيام 


ل و ا ا د 
أ 
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وأیضاً کون باقسط فبا شېد ب آبلی رکون لای مرو ادرا 
فان فيل : فاذا کان حالا من « هو » فيلا اقترن به ؟ ولم فصل بن 
٠‏ صاحب الال و بینما بالعطوف » اء متوسطا بین صاحب الال وينہا؟: 
قلت : فاده ظاهرة ES‏ : شد أله a‏ لا إله هو قاع i‏ 
واللااتكة وأولو اوو أوم عطف اللالكة وأولى م على اض ءیر فی تول 
« قانماً بالقسط » وحسن العطف لأجل الفصل ولس الى كا وت قطءاً . 
وإتماالمعنى على خلافه . وهو أن قيامه بالقسط مختص به كا أنه مختص بالإلهية 
فهو ؤحده الإله العبود المستحق لاعبادة . وهو وحده ا جازى الثيب العاقب بالمدل : 
قوله « لا له الاهر» ara‏ الأول وف 
وأوحيد . ا : رسے ونملیم ٭ آی قواو :لا لله الاهو. 
ومع هذا : أن الأولى نضمنت أن الله سہحانه شہد بها وأخبر ا اتال 
لقرآن إنما خبر عن شہادة الله » لا عن شادنه هو ولس فى ذلك شمادة من 
التالى نفسه »فأعاد سبحانه ذ كرهاعردة ليقو ما التالى .فیکون شاهداً هو ما 3 
قالاأولى' خبر عن ‌الشادة بالتوحيد . والثانية خر عن نفس التوحید : ۰ 
وخم م بقوله « المزبز الححكى » فتضمنت الآية توحيد. وعدله » وعرنه ىتە . 
فالتوحيد يضمن ابوت صفا تکاله » ونوت مجلاله » وعدم امائل له فا" 
وعبادته وحده لاشرنك له . 
والعمدل يتضمن وضعه الأشياء موا و ا اا 0 ا 
شيا ملا الا عخصص اقتطى ذلك » لابا لا عمق اشوا 
ep meg‏ 
والعرة تتضمن کال فدرته » وقوته وقهره . 
E‏ ی کل رر ا ی E‏ 
لك e‏ والغايات اميد اتی پستحق علبہا .کال الجد. 
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فاسمه « العز بز » يتضمن اللك . وامه « الحكى » بتضمن المد . وأول 

الأية يضمن التو حيد» وذلك حقيقة «لاإله الا الله وحده لا شر يك له . له اللاك 
وله الجد » وهو عل کل شىء قدر » 

وذلاك أفضل ما قله رسول الله صلى الله عليه وسل والنبيون من قبله . 

J»‏ لحك ( اذى دا ا مر کان الأمور به حسنا ف مسك ٤)‏ ودا و 
عن شیء کان النہى عنه قبيحاً فى تسه » و إذا أخبر خب ركان صدفا » و إذا فل 
فملا كان صوااً . وإذا أراد شيا كان أولى بالارادة من غيره . ) 

وها أاوصف عل اکال لانگون ال دة ٠‏ 

فصتت کا الأبة وهده الشرادة وحدانيته المثافية لشرد ٤‏ وعدله اناف 
لاظل وعرته المنافية للعحز » وحكته النافية للحمل وااميب . 

ففيما : الشمادة له بالتوحيد والعدل والقوة » وال والحكة » وهذا كانت 
أعظم شهادة . 

ولا يقوم هذه الشہادة على وجهما من جيم الطوائف . إلا اهل السنة» 
وسار طواثف أهل البدع لا يقومون بها . | 

فالفلاسفة أشد الناس إتنكارا لما » وجحوداً لمضمونما من أوها إلى أخرها . 

وطواثف.الامحادية م أبعد خلی له مسا من کل وحه. ) 

وطائفة الميمية : تنكر حقيقمها من وجوه . 
٠‏ مما : أن الاله هوالذىتألمه اقلوب عبة لهواشتياقاً إليه » وإنابة . وعندم : 
أن اف لا غت رل ی ۰ 
ومسا أ الشيادة كلامه وخبره عما شېد به . ووو جح لا بقول 


ولا بتک › ولا بشہد ولا حبر . 


وسا اسا تضمنت ماه غللفه وراه و وعنل فرعو تن : 4 5 
لفان الق ولا محايمم » ولس فوق المرش إله يعبد» ولا رب يصلى له 
و حاولیتیم :أنه حال یکل ا ذاته » حتى ف الأمكنة ای 
بستحي من ذکرها E‏ وأولثك انهم . 

مہا : أن.قيامه بالط فى أفعاله وأترال . وعندم : أنه م TE‏ 
ولا قول البتة » وأن قوله لوق من بعض اخلوقات » ونعله هو الغعول e‏ 
اما آن یکون له فعل یکون به فاعلا. حقيقة فلا . 2 

ومسا : أن الط تدهم لا حتیتة ل » ب لکل > مکن ا 
دورو ا کون غا ولا فا غ ل الظل عندهم : هو لجال المتتع ذاه . 
والقسط : هو . زه تفسه سبخانة عل قوم ا ناته 
الذى E E‏ ) 

وما أن المْة هی القوة والقدرة . . وعندهم : لا قوم به صفة , ) 
اا یاف ق ا هى اللو 
بالفعل» و بكون وجؤدها أولی و .وهذا عندھ تنم ی قە بحانه وتال 
فلا عا ل حكة ء ولا غاية لمعه ولا أمره .وما م الا محض e‏ ن 
الحكة والتليل . : ' ST‏ 
ls‏ لال : هو اى ل لاا الحسنى » والصنات الل اوهو 
| اذى يفعل بقدرته» ومشیته وحکته وهو رھ ا والأفمال ٠»‏ 
المسى بالأمماء اتىقات به حقائقها وممانيها : وهذا لايثينه على القبتة لاع 
ریز > وهم هل المدل والتوحيد على القيقة . 


A۷ —‏ — 
ال 
فا ميه والمعازلة زعم أن ذاته لا حب . ووجره لا راد» ولا يلت بالنظر 
اليه ٤‏ ولا شتافی اقلوب اليه 6 فہم ف فی المیقه منکرون لالهيتة. 
والقدر ية : تتكر دخول أفعال اللالكة والحن والانس وسار الحيوان 
حت قدرته ومشیشته وخلقه . فېم منسکرون فى ألقيقة لكال عزنه وملكه . 
والحبرية : تنكر حکته » وأن کون له .تی أفماله وأوامره غارة يفعل و يأ 
لجلا فم منكرون فى القيقة كته وده . 
وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخم : : بنکرون أن يکونر مہم مأهية 
غر ا وة ااطلى + وان بون ا وصف ونی زائد على ماهية الوجود . فہم فى 
الحميقة ارون إذات ر بنا وصفاته وأفعاله ۾ لا شحاشون من ذلك . 
والاحادية : أدهى وأمرٌ . فاليم رفعوا القواعد من الأصل ء وقالوا : ما تم 
وحود حال ووجوه > ڪاوی ۽ بل hl‏ لمر .کل ذلك من 
عبن واحدة » بل هو العين الوا حدة.. 
فده الشبادة اأعظيمة :کل هؤلاء م2 سپا ا .و مص ينه لابطال 
ماھ غ ووا تضمنت إبطال ما عليه e‏ رن ورد . وى مبطلة لقول 
طامتى الشرا ك والتعطيل . ولا يقوم مده الشهادة ال آهل التوحيد والاثبات 
الذن‌يشبتون لله ما آثته لنغسه من‌الاءماء والصفات ٤‏ و بنفون‌عنه ما اخلوفات› | 


و لعبدونه وحده 9 lS‏ به 2 : 
فمل 


و إذاکانت شہادته سیحا نه تتصمن يانه لعباده» ودلالہم ۰ اشد 
به » و إلا فلو شهد شمادة ۾ بتمکنوا من الع مہا ل ينتفعوا ما » ول يقم لم ا 


س ند 

الححةء کا أن الشاهد من المباد إذا كانت عنده شادة » ول ببينها . کا : 

a )‏ | 
e )‏ ینتفع ہما إلا ببيامما » فهو سبحانه قد بيما غابة اابيان طرق 
ااه ُ مع ء واليصر » والمقل . 
3 ال ليمع اياله العلوة القولية » العضمنة لاثيات e‏ : 
و وعاوه على و فوق سبع سموانه » وتکامه بکتبه » رتکلینہ 

ن يشاء من عباده تکل وتکاما» حقيقة لا ازا . 
) وف هلا إبطال قول من قال : انه ل رد من عباده ما دات ایا 
المية + ء ن إثبات معانمها » وحقائقما الى وضعت ها ألفاظما . إن ھ ا 
البيان والاعلام . س مص ود الشادة بالا بعال EKE‏ : 3 دم 
2 شہادة عنده: من الله وأخبرأيه 3" ن أغل اأ غااأين.. ) 
فاذا کانت 6 الل شپادة 9 اله فق ما حاء 4 رسوله س اع 


٤ 
اراک وهل ببته کانوا على الإسلا م كليم‎ i نبونه » ونوحید مر سا‎ ) 
هذه الشباد: کان من أظز الظالين > کا فعله أعداء رسول الله صلى أله عل يه‎ 
) : وسل من المهود الذي ن كانوا بعرفو نه ک بعرقون أبناءم‎ 
ا ا 5 اة‎ e کین 5 باه سبحانه آنه کے‎ 

ا ولا یشید ا ف م یشمد لافسه عا بضادها و بناقفم ا 
0 اسما وجه ما سیعانك هذا بهت مثلم 
فإن لله سبحانه شېد انه أنه ا سستؤی على العرش » و بأنه ه القادر فق 
O‏ افون من فوقيم > وأن اللاتكة ترج إايه بالأمر»: 
ل ن عنده به ء وأن ال مل الصاح يصعد إليه » وأنه u‏ ی وک 
) وبرضی ویفضب e a‏ :مص 0 


A — 


رسله » وشهدت له المهمية بضد ذلات » وقالوا شمادتنا أصح وأعدل مرن شهادة 
اانصوص » فإن النصوص تضمنت كان المحى » و إظمار خلافه . فشمادة الرب 
تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذيب » وتقضمن أن الذى شد به به وأوضه 
وأظہره » حتى جلى فى أعلى مرنب الظمور والبيان » وأنه لو كان الح فما بقوله 
المعطلة والجهمية ) يكن العباد قد انتفعوا ما شد به سبحانه . فإن الح الذى 
هو فی نفس الأمر عند دم لم یشېد الله به لتفسه » ولم بظپره وم بوضحه . فلاس 
حى » ولا جوز أن يستفاد منه الح واليقين . 

رأما آياته العيانية الملقية والنظر فا » والاستدلال سيا . فإنما تدل على ماندل 
عليه آيانه القولية السمعية » وآيات الرب : هى دلائله و راهينه الت ہا تعرف 
لعباده . فا بعرفون أسماءه وصفانة ٤‏ وتوحیده وات ويه . 

فارسل تخیر عنه بکلامه انی تتکلم به » وهو اياله القولية » و یستدالون على 
ذلك مفعولاله التى تشهد على حة ذلك » وهى اياله الميانية . والمقل محمم بين هذه 
وهذه . فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل » فتتفق شمادة السمم والبصر والعقل 
ااا 

وهو سبحانه لکال عدله ورمته وإحسانه وحکته وعبته للعذر» و إقامته" 
للحجة س لم يبعث نبياً من الأ نبياء إلا ومعه آبة بدل على صدقه فما أخبر به . قال 
تال ( ۷ه : ١‏ لقد أرسلتا رسلةا بالببنات » وأتزلنا ممم الكتاب والمزان ليقوم 
اناس بالقط) وقال تعالى +٤ : ٠١(‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلم » 
اسبألوا آهل ال نکر إن کم لاتمامون » بالبینات واز بز ) وقال تمالی (۳ : ۱۸۴ 
قل : قد جاءک رسل من قبلی بالیبنات وبالذی قا ) وقال تمالی ( ۴١‏ : ۲۵ 
و إن يكذوك فق دكذب الذن من قبلمم جاء مہم ر سلمم بالیینات والز بر و بالکتاب 
انير ) حت أن م أخنی آیات الرسلل : آیات هود حتی قال له قومه ([ اهود 


مأجئتنا ببينة ) ومع هذا فبينته من أظر اينات . وقد شار إنيا بقوله ( ١١‏ : ٤ه‏ 


س ۰ س 


شېد ال ۽ واشپدوا نن بری۔ ما تش رکون Sy‏ 
لا تنظرون انی تو کلت علی ر یی ور بک ٤‏ » ما من داة إلا هو أآخذ ناصیہا إن 
ری على صراط مستقےم ) فېذا من أعظ الآيات أن رجلا واحدا أ مخاطب أمة 
عظيمة ذا الحطاب » فى غير جزع ولا فزع » ولا خور » بل هو وال ا 4 
جازم به قد شېد اله أولا على براءته من ديهم وما م عليه » إشياد وائ به 
معتمد عليه » معط مومه أنه سبحانه واه وناصره » وغیر اطم عليه 8 
: آشہدم إشباد حاهر 4i : e‏ ری من دیمم ہم اا والؤن علا 
ويمادون › و پېذاون دماءم وأموام فى نصرتما » مأ کد علیہم ذلك بالاسنہانة : 
) مہم » واحتقارم » وازدر اہم » وآنہم لوجتم مو ن کلہم على کید » زشفاء غیظمم ) 
مئه م بعانجاونه ولا بمپاونه » وق من ذلك : آم أضعف وأعز وأقل من 
٤ ) Dy I‏ 
رر دعوته أحسن قر ر » وار ل ایهم 
ا ووکیله » الام وو ا ا مستقم . فلا 
مخذل من توکل عليه » وامن Ce‏ 
فإن ضراطه التق الى هو عليه فى قول وفتل : : منم ذلك ويأباه ٠,‏ 
i E, )‏ ب عن خرج عنه e‏ 
ول عل بخلافه » و یرل به بأسه . فان الصراط التق :هو هو العدل الذى الزب تال 
عليه . ومنهة : انتقامة ا الشاك والاٍجرام ونصره آولیاءه ورستله على 


ا عدالہم » وان A‏ 5 راه 


. القام سبحانة عل ىكل حفظاً ورعانة وندییراً و إحصاء‎ ٠ 


۰ : IE EE E ES 


ا ا ؛ نها اده فة الان ( واغپرما لم ٤ e‏ 


س 


الارن من الأيات ماامن عل مله النشر > و إا كأن الذى از 
او و يوم القيامة » 
وسن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو فى أحد امسر ن : المصدق ا بص دف 
الصادفن عا یق هم من شواهد صدقمم . فہو الذی صدق رسله ا فا 
بلغوا عنه » وشېد هم اہم صادقون بالدلائل التی دل ا على صدقم » قضاء 
وخلقاً . فإنه سبحانه أخبر » وخبره الصدق . وقوله الحتی : أنه لا بد أن رى 
المباد من الآيات الأفقية والنفسية : ما يبون هم أن الوح الذى بلغه رسوله حق . 
فقال تعالی ( ۱ : ٥۳‏ سار یمم آیاتنا فی الأفاق وف آتفسمم » حتی بتبین لے أنه 
ا حى ) أى القرآن ” . فإنه هو المتقدم فى قوله ( ٤١‏ : ۴ه قل ارام إن کان 
من عند الله م کف رتم به ) م قال ( ا¿ : o‏ اا ا ) 
شیء شید ؟). 
فشمد سبحانه لرسوله بقوله E‏ هح » ووعده أن 6 ی الماد من 
آياته الفعلية انخلقية ما يشذ بذلك أبضاً . 
٤‏ فک ماهو و أعظم من ذلك وأحجل ۽ وهو شپاده سياه E‏ 
فإن من أمماله « الشيد » الذي لا غيب عنه شیء» ولا معزب عنه » بل هو 
مطلم على کل شیء مشاهد له » علرہم بتفاصیله . ) ) 
J cA Ns‏ : استدلال بقوله وکانه 
والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقانه . ) 


)۱( ) لمل الأولى أن إرجع ابرع اة الشورة من آیات الله ° 
الكو نة وسفنه الجكيمة الق دعام إلى التقكر فما والاعتبار با حق يفتح هم ذلك 
باب الاعان بالإيات القرآدة . فاله ماصده ود غيرش من قبامم ومن بعد عن 
الإعان برسالة الرسل » والاهتداء ما - إلا ماران على قلومم من عمى التقلد 
الدی غشى بصائرھ عن أن رى الح فى لن اله وآياته الكو نة والمة فاد وها 
هروا واهاً . وان عل 


— ۲ 


فان قلت : : قد فپہٹ الاستدلال كلانه > والاستدل مخاوقانه ‏ 1 فين لی 
كيفية الاستدلال باسياته وصفانه E E ST‏ 
قلت : أجل » وهو لمیر اله کا ذ كرت ٠‏ وشأنه أجل وأعى . > قإن ارب 
تعالى هو المدأول عليه وايانه مي الدلیل و ) 
فاعل أن الله سبحانه ف تة ب هوالدال عل شه با نمو لدیل 
اشا ى المقيقة ا نصبه لهم من ع الدلالات وات وقد أودع فى اققطر ان 
نجس بالتقليد والتدطيل والجحود : آنه سپحانه الکامل فى اسان وصفابه 6 
E‏ ا کت ر اکال کله وایللال ۲ 
واوا والمظمة اکر :کل من لوازم ذاه ا 
على غبر ذلك . فالمياة كلما له ء, والم ر كله له » والقدرة كلما له » والسمع » والبصتر 
والاإرادة » والمشيئة والرحمة » والغناء والجود › والاإحسان والير ق 
قائم به وما نی لى اتی من كاله أعظم وأعظم مأ عرفوه مته » بل لانبة 
لا ع رفوه من ذلا إل مالم یہ بع رفوه . ) TS‏ 
ومن کاله القدس : اطلاعه على کل شیء » وشمادنه عليه a‏ 
SAN O‏ ,داشا 
کف بی الاد ان شر کا غ وان برا نه غیره » و مجماوا. ممه 
آذر ؟ وکین یی کاله أن E‏ عليه أعظم الكذب e.‏ عنه 
خلاف ماالامم عليه » ثم بنصره على ذلك » ویو نده و بعلی کلته » و برف شأنه 


وجيب دعوته ْ وت عذوه > والظېر على د دك ره ي الاك والبراهين نما يعجر ) 


عن مله قوی البشر ؟ e‏ ذل ك کاذب عله مەتر » ساع فى الأرض اساد . 


وسعاوم أن شپادته سښحانه عى کل شی. ( وقدرته على کل شىء ؛ وسکته 
وغربه N‏ : ی ذا ك کل راء . ومن ظان داك به وجورم مه پو 


— Ar 


: اا و روان غرف مه خض ا کن القلرة »> 

| 
والقران مملوء من هذه الطر يى وه طريتی لاسء بل خاس اة 
هر الذن يستدلون الله على أفعاله » وما بلي به أن فعله » وما لا عله : 

و إذاتدرت الفرآن رأيته ينادى على ذلك فیيديه ویمیده لن له فپ » 
وقلب واع عن الله قال الله تعالی ( ٤٤ : ٨٩‏ ولو تقول عاينا بعض الأقاو يل 
لأخذنا منه بالمین ٩٤۽‏ ثم قعطمنا منهالوتین ٤٥‏ فا منک من أحد عنه حاجز بن ٤۷‏ ) 
أفلا تراه كيف خير سبحانه : أن كاله وحكته وقدرته تأبى أن يقر من تقول 
عليه بعض الأقاويل » بل أن مله عبرة لمباده .كا جرت بذاكسنته فى القولين 

عليه . وقال تعالی ( ۲+ : ۲ آم یقولون : افتری على الله ذبا فان يشا الله 

عتم على قلبك ) هنا انتھی جواب الشرط » ثم أخبر خبراً جازماً غور معلق _ 
( ومح الله الباطل ومحتی الح بكلاته ) : أنه بمح الباطل وبح الحتى . 

وقال تعالی ( ٩۱ : ٩.‏ وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا : ما ازل اله على بشر 
من شىء ) فأخبر أن من نى عنه الإرسال والکلام ل یقدره حق قدره » ولاعرنه 
كاينبني » ولا عظمه کا بستحق » فكيف من ظن أنه ينر الكاذب الفترى 
عليه » ويو بده ويظبر على يديه الأيات والأدلة ؟ وهذا فى القران كثير جدا 
بستدل بكاله المقدس » وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعله ووعيده› 
رل ل ا ا ار ن 
الشر کا فی قول ( ٩‏ :۲۲ ۲۳ هو الله الى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشادة » هو الزحمن ارخ . هو الله الذى لاإله إلا هواللك القدوس السلام . 
امؤمن الممين العزبز» ا لجبارء التكير » سبحان الله عا يشركون) وأضاف _ 
ضاف ذلك ف قران . ) 

زوفل سبحانه بأسمائه وصفانه على بطلان مانسب الينه i‏ 


م ۳ الس الق 


والشرائم اباطلة» وأزن کله القدس ب نع من شرعما) ا :۸ وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا علها آباءناء والله أ را مہا » قل إن الله ايام 
الفحشاء » آتقولون على الله ما لاتعلمون ؟ ) وقول عقيب مانى فة وعرمه:من 
ا بلا عل (۱۷ : ۸ کل ذل کان سیثه 
عند ر بك مكروها) فأعلمك | ن ما کان سیئة فی هسه فپو سبنحانه یکرهه »وکاله 
بأبی آن پجمله شرعاً له ودیقاً » فهو سبحانه یدل عباده بأسمائه وصفاته على ما پفعله 


وياس به » و به اویبغضه ¿ ویثنب عليه ويعاقب عليه » ولكن هذه الطر تة . 


ل فلذا كانت طريقة امور والدلالات بالات ) 
الشاهدة . فإنها أوسع وأسہل اول وال انه فضل س عى 
بعض »و رفع درڄاٹ من بشاء وهو الملم لمکم ١‏ 
فالقرآن المظلم قد اجتمع فيه مال کی OD‏ وهو 
ادلی ل والمدلول عليه » وهو الشاهذ والمشيود له وهو ا والدلیل » وخوالدءوی 
والبينة . قال الله نمال ( (١‏ : ۱۴ أف ن کان صلی شةر من ر به و یتوه شاه مته ) 
أی من ر به وهو القرآن ٠.‏ وقال تعالی ن طلب آي تدل على صدق رنوله 4: 
( : ۰ او يکم اتا عليك اكناب يتل عليهم إن فى ذلك 
رجمة ودکری لقوم یؤمنون ‏ قل کنی بالل بی ويسم شهيدا › 2 ماق 
اشموات والأرض والنين ‏ امنوا بالباطل وكةروا له أولثك م اطاسرون) 2 
tS‏ أن الكتاب الد أزله على رسوله يكن م نکل اة فيه 
لحجة » والدلالة على أنه من اله ؛ ون الله سپحانه ارسل به رسوله . وفیه وا 
و اتبعه السعادة والنحاة من نالعاب . قال ( ۲۹ o:‏ قل کف بال ٠‏ ۰ 
ی 3 4 شېیدا يىا | ما الدمؤات والأرض ) اذا کان le‏ ج 
الآشيا »كانت شادنه أعدق 2 وأعزهما. . فاا بل ليود د 
E û‏ الث هذ به عدا و 


E e 


وهو سبحانه یذ کر علمه عند شپادنه » وقدرته وملکه عند حازانه » وحکته 
عند خلقه وأمره ٠‏ ورهبه عند دە ارال رن ه وحامه عند ذکر دنوب عیاده 
ومعاصی مم 1 و ممه ند دعاره ومسألته وع ته » وعامه عند قضاله وقد رته 
فتأمل ورود آممائه الحسنی فی کتابه وارتباطما باللتی والأس والثواب والمقاب 
فصل 
) ومن هذا قوله تمالی ( ٠٤ : ٠٤‏ و يقول الذین كفروا : است مرسلا . قل : 
1 فی بلله شپیدا یینی و یینک ومن عنده عل الكتاب ) . 


فاستشېد عل رسالته بشہادة ا واد أن امل هذه الشبادة » وتقوم مها 
الححة على المسكذبين له 


ركذلك قوله ( > : ٠۹‏ قل : ائ ااا ا 


نی ویینگ) 


وكذلك قوله ( ۽ mE‏ لکن رنه a‏ الك › انزله تسمه » 


والملائكة بشمدون . وکنی بالل شهیدا ) | 
وكذلكت قوله ( ۳۳ : | ۔ ٣‏ ہس . والقران الحکی . إنك لن المرسلين . 
عل صراط مستت ) 


وقوله ( ۲ O‏ إت ن الرسان) 

وقوله ( ۳ : ۲ والله يمل إنك آرسوله ) وقوله ( ٤۸‏ : ۹ مد رسول الله ( 

فیذا کله شهادة منه ارسوله . قد آظهرها و بها » و بين سما غابة البيان » 
حيت فطع العدر ينه و بين عباده . وأقام الحجة علمم 

فکونه يانه شاهدا روه ماوت بساثر آنواع الأدلة : عقليبا » ونقلياء 
وفطر ہا ٤‏ وضرور مأ » ونظر ا ) 
) ومن نظر ی ذلك اتل عل ا اه سجاه شيد ارس وله أصدق الشبادة 


a 

وأغذها وأظرهاء» وصدقه سار آنواع التصديق : بقوله اذى أقام به ادرا 
على صدقه فيه » وا بفعله وإقراره » و عا فطر عليه عباده » من الاقرار بکاله!». 
وتز يبه عن القباحء وعا لا بلي به وكل وقت مدت من الايات الداة مل 
م الحجة + وبري به العذرء و له ولاتباعه م وعدم 
به من الع والنجاء » والظفر والتأبید . ومح على أعداله ومکذبيه ما توعد . به 
من ازى اکال »> والعقو بات المعحلة » الدالة على تحقيق العقو بات الو جل 
۲A: iA)‏ هو الذى ا باهدی ودن ای لیظمر ه على الدن کله . 
وکنی باله شویدا ) فیظېره ا پورن : ظبوراً بالححة والبيان والدلالة 4 
بلفظر والغلبة والتأبيد »حتى بظهر على مخالفيه ويكون منصورا ٤‏ 
وقوله ( N: é‏ لکن الله شد عا أزل اليك » زل زعلمه » واللائكة 
ېدون ( ۳ فيه من امبر عن ع ال الذی لایعامه غیره من أعظ الشبادة أ ) 
هو الذی أنزله »کا قال فى الب الأخرى ( ٠١: ٠١‏ آم تقولون : افترادا قل 


صدق رسوله ما لھ 


فانتوا بعشر سور ا E‏ من دون اله إن کم 
صادقین . فان | ستجيبوا ك فاعلموا أا ازل بعل اله ٤ e‏ 
E‏ 1 
| اويس للراد جرد الإخبار أنه آزله » وأنه معلوم له کا سل سار الأغياء . 
فان کل شیء معلوم له سبحانه : من حق و باطل _ ونما ا مى : : إنزاله مشتملا 
على علنه . فنزوله مشتملا على عله هو اة کونه من عنده » وأنه حت وصدتق 

واظیر هذا قول (ه۲ : قل اً له انى يمم سرف السموات والأرض ) 
کر سبحانه ذاك تبکذیبا ورداً عى من قال : | : افازاه , 6 


ومر ن شنپادته أیشا :ما آودعه فی قلوب عباده : من القصديق ال جازم »واليقين E2‏ 


ا ¢ والطمأنينة بکلامه ووحیه 


— ۹۷ س 


فإن المادة حيل حصول ذلك غا هو من أعظ الكذب والافتراء على رب 
العالمين » والأاخبارعنه مخلاف ماهو عليه من اماه وصفانه » بل بوقع أعظر 
لوقك اف وارل السليمة » كا ندفم الفطر التى «طر علببا 
الحيوان الأغذة انلبيثة الضارة » التى لاتفذى » كالأوال والأنتان . فإن الله 
سبحانه فطر القلوب على قبول الحتقى » والانقياد له » والطمأنينة والسكون إليه » 
وحبته . وفطرها على فض الكذب والباطل » والنفور عنه › وار يبه به . وعدم 
ارا . ولو بقيت الفطر على حالما لا آرت على الجتى سواه . ولا سكنت 
إلا إليه . ولا اطیأنت إلا به » ولا أ حبت غیره . وهذا ندب الله عز وجل عباده 
إلى تدر القرآن . فإن کل من ند ره وجب له ا علا ضرور يا ويقينا جازما 
اخ وص اغ کل ق وأصدق. كل صدق . وان الى جاء به 
أصدق خلت الله » وأبره » وأ كلهم علا وملا ومعرفة > کا قال تعالی ( ٤‏ : ۸۲ 
فلا یدرون القرآن ؟ ول و کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) قال 
نمال ( ۲٠: ٤۷‏ أفلا يتد رون القرآن ؟ أم على قلوب أقماها ؟) فلو رنعت الاأقفال 
عن الة لوب اباشر ما حقائتق القرآن » واستنارت فبا مصابيح الابعان.» وعلمت 
علا ضرور یا یکون عندها كائر الأمور الوجدانية : من الفرح والأ) ا 
والحوف - أنه من عند الله تکام ak‏ » و بلغه رسوله جبریل عنه الى رسوله مد 

فهذا الشاهد فى القلب من أعظ الشواهد . و به احتج هرقل على الى سفيان 
حیٹ قال له « فېل رند أحد مهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه ؟ قال : ا : 
فقال له : ركذلاف الاعان » إذا خالطت بشاشته القلوب لاب خطه أحد» ٠.‏ 

وقد أشار الله تمالی إلى هذا المعنی انی قوله ٤۹:۲۹(‏ بل هو آيات ينات فى 
صدور الذن اوو لمل ) وقول ( ۴ وری الذن وتوا الل الذى ازل إليك 
من ر بك هو المت ) وقوله ( ۲۲ ٠٤:‏ وليعل الذين آوتوا الم آنه المت رلك 
فیژمنوا ه) وقوله ( ۱۴ : ٠۹‏ أن يمل ما تزل إليك من ر بك التق کن هو 


ړ۹) س 


أأعى ؟ ) وقوه (۱۴ ١‏ ۷ و یقول الذین کفروا : اولا أنزل عليه اة من ره ؟ ٠‏ 
قل : إن الله يضل من يشاء » و دى إليه من ناب ) e‏ 
نی آز ن الآية التى بقترحوسا لا وجب هداية » بل الهو انی بہدی و بضل 
و أعظر آية وأجها : وهى طا نينة قلوب الؤمنين بذ كر اله الذى أ 
قال( ۳ ۸ الین آمنوا » وتطمئن قاو ېم ب کر الله ) اأ ی بکتابه رکلامه . 
( ألا بذ کر PPL E DE‏ 
وکوا اله ن أعظم الآيات إذ n‏ : أن طمن اقلوب 
و إلى 9 u‏ والباطل . 
2 فان قيل اکر عله اقرع الا فقال ا 
لا إل إلا هو والملاتكة واارسل ء وم أعظ شہادة من أو و 
i )‏ : فى ذللك أعدة فوائد : 

ادها ا الل أ م من الرسل والأنبياء فیدخاون م ونام 

وانپا ن ف ذکرآولی الل ف هذه ا شہادة » وتعليقھا ہم ا . 
E‏ موجبات الع ن کن ول الع » فإنه ا 
هذه الشپادة کا قال : إذا طلم املال : وانضح : کل من کان م آهل 
النظر براه . و إذا فاخت رانحة ظاهرة a e‏ الشے بے ھذ ا 
الراحة ل بای ( :4 ا له روي وا 
حینئذ عيانا . ٤‏ : 
فی هذا ا شېد له بجانه مده ا اس ابال 

ون عل من آموز الدنیا ما م په غیره .فهو من أولى الجهل » لا 
ا الشمادة وأداها على وجهها إلا أتباع الزسل آهل 
الاثبات .فم أ أولو ا ee‏ عدام آور > وان ت اقول 
وا کژوا ابمدالٍ : TT‏ 


— ۹4 — 


: الشادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة : أنهم أولو الع . 
ا سبحانه اغدل ادس خا ال رالا والفرعونية لم : 
با ہم جال » وا. نهم حشوية » وام مشبپة ه وهم مجسمة » ونوابت ونواصب 
فكفام شمادة أصدق الصادقين لم : اچم من آولی الع » ذ شېدوا له 
حقيقة ما شد به لنفسه » من غير حر بف ولا تعطيل . وأبتوا له حقيقة هده 
الشمادة بكل مضم ونما . وخصوممم نموا عنه حقاقما» وأثبتوا له ألفاظها وجازاا . 
فصل 
وف کن ا الشہادة الا لمية : لاء على آهل الل الشاهدن ماو تمدیلهم 
فإنه سبحانه قرن شېادېم بشادته » وشہادة ملانکته . واستشہد مم جل وعل22 
على أجل مشود به » وجملهم حجة على من أنكر هذه الشمادة » كا جج 
الغ ا ای ا ع 
الرسل » وخلفاؤم فى إقامة > الله على المباد . 
فصل 
قد فرت شہادة ارك الل : بالإقرار . وفسرت بالتبيمن والاظہار . 
ر :باصن الارن . مادم 5 رار و إظهار و إعلام » وهم 
شهداء به على الناس بوم القيامة . قال الله تعالى ( ۲ رکذلك جملناک أمة ' 
وسطا لتکونوا شمداء على الئاس » و يكون ارسول علیک شہیداً ) وقال تال 
( ۲۲ :۷۸ هو سا ک السلهین من قبل ونی هذا » لیکون الرسول شہیداً عليك » 
و ونوا شداء على الناس ) فأخبر أنه جملهم عدولا خيارا » ونه بذ كرهم 
قبل أ اوجدھ ) ہا سب فی عامه من ا ٥‏ فم شپداء بشہدون على الأمہ ۰ | 
القيامة . من يقم هذه الشادة علما وعلا ومعرفة » و إقرارا ودعوة » وتعلي 
وإرئاداً » فلس من شېداء الله . واه ألستعان 


ا 


قوله تمالی . 
)۸:۳ إن الدين عند ايله الاسلام ) 
اختلف الفسرون : ھل ه وکلام e‏ مضمون عل 
الشبادة . فهو بعض المشهود به . 
وهذا الاختلاف GG NE‏ إن » وفتحپا. نود ) 
على کسرها. على الاستئناف وا الان وجا ع 
والوجه وال كنز . لأن اكلام الى قله قد م فة اثانية : 
مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلما . وهنذاأبلغ فى التقر بر » وأدحل فى املاح والثناء . 
لهذا کان کسر « إن » من قوله ( ٥۴‏ :۸ إا کنا من قبل ندعوه ٤‏ إبههو البر 
ارح )أحسن من اقتح e‏ 
اك » أحسن » من المتح . .۰ 
وقد ذ كر فى توجيه قراءة الكسالى او . 
أحدها : أن 7 ون الشادة وافعة على الجلتين فھی واقمة عل ( إن ارين | 
عند الله الإسلام ) وهو المشهود به . ويكون فتح « أنه » من قول « لاله 
إلا هو » على إسقاط حرف الجر » أى بأنه لا إله الا هو . وهذا توجيه الفرأء . . 
یت ج :ونی ر د رن اله رف و 
د آنه لا إل إلا هو» فالشیود به « إن » وماق يڙها والساية إلجنا مرف ,, 
وبه حصلت.. . | 2 
وکن افخ مع ضعفه - وجه وهو أن یکون انی سداق ) 
ا : أن الین عند الله اجام والإسلام 2 | 
فتضمنت الشہادة توحیده وقي دینه : أنه الإسلام لا غيره. 
رجه الا . :أ ن تتكون الشمادة واقعة على ابخاتين مما »كلها مشمود 
مل تقد ذف اواو اراتا e‏ وأن لين عندم الإسلام کون جل 


0“ س 


استغنی فا عن حرف العطف عا تضمنت من ذ كر المعطوف عليه › کا وقم 

الاستغناء عنہا فی قوله (۱۸ : ٣۲سيقولون‏ : ثلاثة رابع مكلبهم » ويقولون حسة 
سادسہ مکلبہم ) فیحسن ذ کر الواو وحذفہا » ا حذفت ههنا » وذ کرت فی قوله 
( ۱۸ : ۲۲ ویقولون سبعه E‏ 

الوه اثالث  :‏ وهو مذهب البصريين.- أن مجحل « ان » الثانية 
بدلا من الأولى . والتقدبر : شبد الله أنالدين عند الله الإسلام . وقول « أنه لاإله 
الا هو » توطئة للمانية وميد . ويكون هذا من البدل الذى الثاني فيه نفس 
الأول. فان ادن الذى هو تفس الإسلام عند الله » هو شمادة أن لا إله الا الله 
والقيام محقها . ولك أن بحعله على هذا الوجه = من اتال الال لان 
الإسلام يشته لى على التوحيد . 

فان فقيل : فکان غل ع ا اڈ ان تول ان ان عدا 
الإسلام . لأن لاان ادبن عنده الإسلام . فر عدل إلى لمظ الظاهر ؟ 

قیل : هذا رجح قراءة الجهور » ونيا أفصبح وأحسن .. ولكن جور إقامة 
الظاهر مقام الضمر . وقد ورد ف القرآن » وكلام المرب كثيراً. 

ال اله مالی ( ۲ :۱۹۹۰ واتقوا الله واعاموا أن الله شديد المقاب ) وقال 
( ۴ : ۲۳۵ اتقوا الله واءلموا أن الله غفور رحے) وقال تعالی (۷ : ۰ والذن 
معسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة . إا لا نضيم أجر الصلحين ) 

قال ان عباس : افتخر المش رکون بابامہم » فقال کل فر ب : لادين إلادين 
آبائنا وما کانوا عليه » فا کذبہم الله تعالى فقال ( إن الدين عند اله الإسلام) 
ينی الى جاء به حد» وهو دنن الأنبياء من أومم إلى آخرم ليس لله دين سواه 
۸٠:۳ ( -‏ ومن يبتع غير الإسلام ديتاً فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الاسر بن ) 

وقد دل قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) على أنه دين أنبياه ورسله 

وأتباعہم من آولم إلى أخرم» وأنه یکن لله قط ولا بکون له دن سواه . قال 


= ¥ _ 


ول الرسل وح( فإن تتم فا ماک سنا EF‏ أجری إلا على الهوامرت 
أن أ كون من المسامين.) وقال راهم واعاعیل ( ربا واجعلتا مسامين لك 
ومن فريتا أمة مسنلمة لت ) ( ووعى با راهم بنیه و پمقوب :ا بی إن اله 
اصطفی کر الدین فلا وتن إلا ونم مسلمون) وقال عقوب لبنيه' عند اوت ) 
sS‏ بعدی ؟' قال نبد إاسمك == إلى قوله ‏ وحن له مسانون) . 
وقال موسی تومه( إن کم منم نے باللہ فعلیه وکا وا إن کنم امین ) وقال تعالی 
( ظاآحس عیسی ملیم اکر تل من آنصاری إلى الله؟ قال الحواریون حن 
أنصار الله ٤آمُنا‏ بالل واشېد رانا سامون ) وقالٹ ملک سبأ ( رب ای تلات 
ت LL e‏ 
۰ دن م السموات ودن أهل التوحید من آمل الأرض» لانيل | 
الله من ار ا ..٠‏ فأديارت أهل الأرض ستة : ا لار من وحمسة ٠‏ 
للشيطان ووانام راتيا اليودية وانمرانية راإوبية 
٠‏ والصابئة ودين المشركين . ) 
INE Ree |‏ م أسرار افو السارف | 
ولا نستطل اكلام فا فإنه ام من اكلام ا صاحب الال . 
قول ابه تعالى: ‏ 
a :۳(‏ ل الم مالك الك( . ) 
« اللي » لا خلاف أن لفظ « اللم » معناها :ا طذالا تتفل 4 
إلا فى الطلب ٠‏ فلا يقال : ل : الم خفور زحي » بل يقال A‏ 
واخثلف النحاة فى فى الم المشددة من آخر الان 
فقال سبيو يه : زيدت عوضا من حرف النداء انلك لاوز ال م ہا | 
في اختيار الكلام » فلا يقال « ا اليم » إلا فما ندر كقول الشاعم : | 
إن إذا e‏ اقول : يا الم » ياالامم 


— a 

کان فی عل می دلا ء کالالف ف « قام » وباع » فإنا بدل من الواو والياء , 
ولا جوز عنده أن نوصف هذا لاس أیضا . فلا یقال : با امم ارجم ار می › 
ولا يبدل منه . ) 

والضمة التى على الماء صمة الاسم المادى امهرد . وفتحت ال لسکومما 
ن ا التی قبلم واا اشن هذا الاسم .کا اختض بالتاء فی 
دخو ا ASP‏ 

وفیل : ارم ادا . والتقدر : : اث آم خير » أى اقصد ا 
٤‏ حذف الجحار والجرور ¢ وحذف المفعول . دبقی ف التقد ر : االله آم ٠‏ 
حلفت امزة » رة دوران هدا e‏ »> فبتی «یااللہم» 
رهذا قول الفراء ا 

ا 
وبالبيت المتقدم وغيره ) 


ورد البصر يون هدا بوجوه . 
أحدها : أن هذه التقاد ز لادليل علا » ولا يقتضما التياس › فلایصار إلببا 
بغیر دلیل . 
- الثانى : أن الأصل عدم الحذف » فقدر هذه الحذوفات الكثيرة 
خلاف الأصل . 


اي ن 


ااك ق شه رعل فی مح 
هل | التقدر فيه | 
رابع أ ااا 
و « الم » ولوکان آصله ما ذ کره راء ل يتنم ج e‏ فصیحا! 
شاا . والأس حلاف . 
| الاس A.‏ تنع أن يقول الداع :الیم أا عبر واکان قدب رکا 
اکر لزاع ییا ما فيه من | جم بين الموض والعوض عنه. . 
١‏ االسادش :ان ن الداعی ہڈا الاس لامخطر ذلك ببالہ ‏ و إا e‏ 
١‏ ا SET‏ 
) : أنه لوكان التقدر ذلك لكان الم حل بامة.» مین کون 
عامہا امل 9 المنادى وفعل الطاب . وذلك باطل . 
الامن + آنه و کان اندر ما د کن لكتب فمل الاس وحده :وا ا 
امنادی ء کاایقال : يا الله قهٴ » و یاز ید عه › وياعەرو فەا ف 
لایوصل بالا اذى قبله حتى بجعلا في الط كلة واحدة هذا لا نظیرله فی الط 
ونی الاتماق على وصل لم باس اله دلا ل على آنا ليست بفعل مستقال 
الاسم : أنه لايسوغ ولا وی و کا 
ابل هذا مستکره ۰ من الافظ والمعنى . فانه لايقال: و إلا ل ن کان برض 
له الغلط والنسيان » فيقول له E‏ من کان فمل | إلا 4 
ولا بضل ولایسی . فلا يقال له : اقضد كذا .. 


العاشر اه س اتیل علا اتاق مرش لایکرن بد ا کتوه 


e 0 ۰‏ ا فى الاشاء ) 


— 0g — 


صلى الله عليه وسل فى الدعاء «اللبم للك الجد» و إليك المشتكى » وأنت الستعان » 
وبك المستغاث » وعليك القكلان » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » وقوله « اللم 
إنی أصبحت أشهدك وأشهدححلة عر شك » وملاكتك وجيع خلقك : انك أ نت 
لله لا إله إلا أنت وحدك لاشر يك لك » وأن مدا عبدك ورسولك» وقوله تعالى 
٣ (‏ افا تؤنى الك من تشاء » وتعزع الك ممن شاء ؛ 
E,‏ من تشاء _ الآية » وقوه ( ۳۹ : ٤١‏ قل اللم فاطر 
السموات والأرض » عا الوا ات ت تحکہ بین عبادك فیا کا نوا فيه ۰ 
مختلفون ) وقول النبی صلى الله عليه وسل فى ركوعه وسجوده «سبحانك الهم ر بنا 
و محمدك » الهم اغفر لى » . 

فهذا کله لایسوغ فيه التقدیر الذی ذ کروه . واه أع . 
وفيل : زيدت وا کزیادتها فی رُرقم» لشديد الزرفة » 
را فان 

وهذا القول سحيح . الكن تاج إلى تتمة . وقائله لظ معنى حيحاً » لابد 
من بیابه 

وهو أن الى تدل على الم وتقتضيه » وخرجما بققضى ذلك . وهذا مطرد على 
آل من انت ا والمعنى .کا هو مذهب أساطين العر بية . وعقد 
له أو المح ان جى بابا فى الحصالص. وذ کره عن‌سیبو به . وأستدل عليه بأنواع 
من تناب اللفظ والمعنى 

ثم قال : ولقد مكثت برهة برد عل الفظ لا أعل موضوعه » فأجد معناه من 
قوة لفظه » ومناسبة تلك المروف لذلك العنى . ثم أ كشفه فأجده كا فممته 
أوقريبا منه . كيت لشيخ الاسلام هذا عن ابن جى قال واا نیرا 
اک ل 5ا مذ a EE‏ سب بين اللمظ وای » 


٤ س‎ 


ومناسبة اللركات لفنى الفظ » و 4ا ا جەلون اضة الى هی أفوی 
المركات للمى الأقوى ES‏ . والمتوسطة للمتوسط + 
فيقولون ا : بفتح العين - إذا صاب . وأرض عزار : صابة . ويقولون : 1 
عز يوز سبكسرها- إذا امتتعم والتع فوق لضب » فند یکون لئى. فلا ٠!‏ 
ولا قنع صلی کاسره م بقولون : زه يەز . إذا غلبه قال الله تمالى فى قصة 
داود عليه السلام ( ۳۸ ۲۲ ونی فى اللطاب ) والابة أقوی من الامتناع ١ ٤‏ | 
إذقديكون الثى. متنعا في نفسه »> متحضنا عن عدوه » ولا یغلب غیره : 
فالشتالب قوی من الع » فأعطوه أقوى الركات - وهو الضمة - والصلب 
أضعف من الممتنم : . فأعطوه E hd‏ 8 
بين المر يتين حركة الوط . ) 8 
ونظرهذاقولم فذح ٩‏ - بکنرأوله للاي : : ولاذ ع - بفتح فح 
لنفس الفعل . ولا ريب أن الجسم ١ Ra‏ 
اقوى » والضيفة ضيف » وهو مثل قوم « نوب » ونيب» بالكسر هوپ 
وبالفثح لاقمل لفعل . وكتوم « د ملء» و ملء » بالكسرء لما بلا الثىء » وبالفتح 
لمصدر اذى هو الفعل : وکقوفم « حل » و حل » فبالکسر لا کان قوب 
مثقلا للامله على ظهره أو رأسه » أو غيرها , من أعضائه » و « الحل » بالقتح » | U‏ 
کان خفیفا غور مهل كمل الميوان » وحمل الشجرة به أشبه » فنتحوه : 
) وتأمل هذا فى لد الب والح » خماوا اللكسور الأول لنفشس ابوب 
ومضمومه للبصدر » إيذالا جخفة الحبوب على قاد بهم » ولطف موقعه من اسيم 
وحلاوته عندم » وثقل حمل الحب وازومه »کا یازم الغر م غر مه . ومذا يى 
غراما ولذ كثر وصفمم تحمله بالشدة والصعو بة »و إخبارم بأن أعظر اخاوقات 
وأشدعاسن المخر راديد وغوها ل خو قاب من جهء زإ يشن ب L4‏ 


س 


ه وكير فى أشعار التقدمين والتأخر بن وكلاممم . فكان الأحسن : أن يعطوا 
الصدر هنا ال ركة القو بة » والحبوب الركة التى هى أخف ما 

ومن هذا : قوم « قيض » ا للفعل » و « قبض» بتحر بکه 
لوط .وال كه أفوئ هن السكرن: والقبوض افرى من الضدر 
ونظيره : « سبق » بالسكون لافعل » و « سب » بالفتح : للمال الأخوذ ف 
ا ) ) 

وتأمل قوم « دار » دورانا » و « قارت القدر »> فوراا و « وغلت › 
غلاا ٩‏ كيف ابعوا بین ال رکات فی هذه المصادر تتابم ح رکه السمى . فطابی 
اللبظ انى . 

وتأمل قوم « حجر » و ١‏ هواء » كيف وضعوا للممنى الثقيل الشديد هذه 
ال وف ادت فهر لي اتل اموا فاا 

وهذا أ کثر من أن حاط به » و إن مد الله فى العمر وضعت فيه تابا مستقلا 
ان ا ) 

ومثل هذه المعاى يستدعى لطافة ذهمن » ورقة طبع . ولا تتأ مم غاظ 
القاوب » والرضى بأوائل مسائل النحو والتصزيف » دون تماما وتدبرها » والنظر 
إلى سحكة الواضم » ومطالمة مافى هذه اللغة الباهرة من الأسرار التى تدق عن 
أ کنر الول . وهذا باب ینبه الفاضل على ماوراءه ( ٤۰ : ۲٤۲‏ ومن م حمل الله 
له نورا ماله من نور) . ) ) 

وانظر ف تسميمم الغليظ الجا العتل والجوظرى » والمواظ » کین جد 
هذه الألفان تنادی عل ما محا من المعانى . 

وانظر إلى تسميهم الطو يل بالمشنق . وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناستّها 
امنى الطول » وتبمينهم القض رر بالبضّْر» وموالاپم بين ثلاث فتحات ی اسم 
الطويل» وهو المشنق » و إتيا هم بضمتین بنہما سکون فی البحتر» كيف بقتضی 


— ۸ 


اللفظ الأول :اقعاح ام واقراج آلات اطق » واتدادها وعم کور 
عضما بمضاء و اسم البحتر الأ بالضد . 
امل قوم طال. الشیء » قپوطویل » وکمر فپ یکی قاازاد مزر 
وکر تاوا : طوالا» وکباراًء . فأتوا إلألف التي مى أ کر مداء وأطول من 
الياء فى الأطول . فإن ازا د کبر الشىء ٠‏ ونقل موقمه من التفوس قاو اه 
فقالوا : کارا بشد الباء . 

ولو أطلقنا عنان اقل فی ذلك لظال ا وامتعمي على الضبطا فارج 
إلى ما جری الکلام بسببه فتقول : 5 

لل حرف شفمی حع و المرب عاعل ال 
فتالوا للواحد : أنت » فإذا جاوزوه إلى الحم قالوا :اأ :آت. . وقالوا للواحد الغائت 
هو» فإذا جاوزوه إلن الجمع ء قالوا :م ERS‏ 
1 وضر بم ولاك ء و إياك ء وإياهء ولام ۽ ونظائره » حو : r:‏ ويقولون 
شىء الأزرق : أزرق إذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكت قالوا : 
ويقولون للكبير لاست : وزن ف 

٠‏ وتأمل الألفاظ الى فبما ہا الم »كيف تمد المع سسقودا ل الث 
» إذا ججعه ججعه . ومنه لم الله شمه » آی مع ماتفرق من آموره. . ومنه قوم : : دار 
E‏ . أىتل الاس ومجممم . ومنه : الا کل اء جاء فى تفسيرها : :اکل 
ونضيب صاحبة . وأصله و u ٤‏ > کا بقال 2 له 

منه : آم بالشیء » إذا قارب الاجماع به والوصول إليه و ال ومرن 
لاا بالکبائر ومنه الممة > وهی النازلة الى : تصيب العبد ومن الم 
وهى الشعر الذى قد اجتمع» » وتقلص حت جاوز شحمه لأذن r‏ 
الثىء» راا ١‏ 


— «q 


ومنه : بدر 1 إذا كل واجتمم نوره . 

ومنه : التوأم للولدين امجتمعين فى بطن ‏ 

ومنه : الام . وأم الثىء : أصله الذى تفرع منه ا 
مكة أم القرى » والفاتحة آم القرآن . واللوح الحفوظ : أم الكتاب . 

قال الجوهرى : أم الثىء أصله » ومكة : أم القرى . وأم مثواك : صاحبة 
. مزلت . يعنى التى تأوى اليا ونجتمع معما » وأم الدماغ : ااحلدة التى مجمع الدماغ 
وبقال ها: أم ارأس . وقال تعالى فى الآيات الحكات ( ۳ :۷ ھر أ الكتاب ) 
والأمة : الحاعة المتساو بة قى الللقة » أو الزمان » أو اللسان » قال تعالى ( ٦‏ : ۳۸ 
او وای لر ولا طاثر بطير محناحيه لاا (i‏ وقال الفى صل الل 

عليه وسل « لولا أن الكلاب أمة من الأم ا بقتلہا » 

ومنه ا الذى بجتمم المقتدون به على اتباعه . 

ومنه : آم الشىء بؤمه wR‏ وهمه اليه . 

ومنه : رم الثىء بر مه » إذا أ صلحه . وجمع متفرقه . 

قیل : ومنه می الرمان : لاجماع حبه ونضامه . 

ومنه : ضى الثىء بضمه : إذا مه . 

ومنه : هر الإنسان » وعمومه > وهى إرادبه وعزانمه التى تجتمع فى قلبه . 

وش : قوام للأسود : احم » والفحمة اا سوداء : حمة » وحم رأسه إذا ا 
بعد حلقه کله . هذا لأن السواد لون جامم للنصر » لا يدعه يتفرق . ولمذا بجعل 
على عينى الضعيف البصر لوجم أو غيره شىء أسود » من شمر أو خرقة » ليجمع . 
عليه بصره فتقوى القوة الباصرة . 

وهذا باب طو يل . فلنقتصر مناه على هذا القدر . 

وإذا عل هذا من شأن الم > فېم قد ألقوها فی آخر هذا لاس « اللہم > 
الذی بأل العبد به ر به سبحانه فى كل حاجة ء وكل حال » إيذانا مجمع أسماله 

٤۴ ۰‏ - التفسیر الق 


ET 


ا اال السائل : : اللہم إن أسألت ‏ کان قال : دعر الل لای ل . 
الأسماء الحسنى والصفات الملى بأسمائه وصفاله . فأنى بال الؤذة با م فی خر 
هذا لے » إیذان سوال تعالی باسمائه کلہا .ا قال اف سل اف عل وا ف ٠:‏ 
الحديث الصحيح د ما أصاب عبداً قط َم ولارن » فال : الم إنى عبد 
ابن عبدك » ابن أمتك» ناصیتی بیدك » ما ضف حکك »عذال فى قضاۇك»› ١‏ 
EL )‏ سم هو لك » میت به سك » أو ناته فى كتابك » آو عل 
اعدا بن خانك ؛ أو اتات به فی ر اتیب سال : أن تجعل الفرآن المظلي . 
دبیع قلی » ولوراصدری» وجلا زق رماب می وضی انپ اق عه 
ومەه وأبدله مکانه فرعا . قالوا ا e‏ بن ٤‏ ينبنی 
ا لن معن آن یلین ا : 
فالداعی مندوب إلى أن رسأل الله تمالى بأسمائه وصفاته jd‏ لا الأعظم 
« اللبم إن أسألك بأ لك المد لإ إلا او امئان بذيم ٠‏ 
السموات والأرض راذا الحلال والا ٤‏ 1 با جی باقیوم “٩‏ وهذه الکاٹ 
و > کا ذ کر فی غیر هذا الوضع 
والدعاء ثلاثة ئة أقسام . 
أحدها سال الله تعالی امال وصفانه وهنا اد افأوبلن ف قو 
تمالي ( ¥ : 1۸۰ وله ته الأسماء ا فادعوہ با ) 


Ce ا مسعود » وأخرجه‎ E حبان وأحهد‎ ETE 


الماک وحمخه ؛ وأو بعلي ف نساده » قال فی ممع الزوائد : رجال آحد وأبویعلی: 
رحال ا اوقد روی لفان ری حو هذه عن أن موسی 
الأشعرى وغبره رضي الله عم ٤‏ 
(۴) روا إمام أحدء والفظ ل وإين. ماجة . ورواه أو وا 
وان جبان فی حه والجا م , 
)کاب | الوابل الصيب ٠‏ 


nk Û i e 


والثانى : أن نسأله محاجتك وفقرك » وذلك . فتقول : أا العبد الفقير 
السكين البائس الدليل المستحير » ونحو ذلك . ) 

والثالث : أن سال حاحتك ولا ر رذ د کروا أ خدا لار 

الأول أ كل من الثاني . والثانى أ كل من الثالكث . فإذا جعم الدعاء 
لانو ااانه کان E‏ 

وهذه عامة أدعية النى صلى الله عليه و 

وف الدءاء الذى عله ا الأ 2 a‏ (1) فک الأقسام اللا [ 
فإنه قال فى أوله «اللم إی ظامت تفسی‌ظاما كثیرا» وهذا حال السائل . ثم قال : 
« وإبه لا يعفر الذنوب ا ت » وها حال المسئول » م قال « فاغفر لى » 
فذ كر حاجته وح الدعاء باسمين من الأمماء ا لحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه . 

E 

وهذا القول الذى اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف . قال امسن 
ابمری » ااا الرعاء وقال و ر المطاردی :| إن ا فی قوله( 
) للبم » کنا بے امان 

وقد وجه طاثفة هذا القول بأن مبرلة الواو الدالة على اع فامپامن 

حر جا TS‏ الداعی ہا یقول : با الله اذى احتہمعت له الأاء الخحسنی › 
والصفات اله لياء ولذلك شددت لتكونعوضا عن علامة الحم . وهى الواو والنون 
ف D‏ مسامون ( وة . 
وعلی الطر بق التی ذ کرناھاوھیآن تمس ال دالة على امع لاحتاج إلى هذا. 
بق أن يقال اق اڪ لے ي على المذهب الصحيح ؟ 


()) رواه البحاری ومسل عن عبد اله ن مرو ي العاص عن أي کر رض 


الله عه . 


انات a‏ يقتضى عدم دخول: حرف النداء ام 
NE‏ واللام منه. وإنما احتماوا ذلك فيه لكرة ة استم امم دعاو ٠‏ 
واضطرارهم إليه » واستفائ م به . فاما أن محذفوا الألف واللام مه . وذلك . 
لايسوغ لزوميما » وإما أن يتوصاوا اليه بأى » وفلك لاينوغ » لآما ١‏ 
ا إلا إلى نداء ات ا س الح بالألف واا کارجل ف | 
والنی وأما فى الأعلام فلا" 

الوا قیاسپم فی هذا الام ا غار ل امشددة فى 
E‏ یا 
اله تمل ذ کر : 

(۳: دربم قت ارك واسجدی وارکی مع اراکین) 

عذا ما قدم بافضل لأن السجود أقضل» وارب ايكون لبد من ره ٤‏ 
وهو ساجد .. 
فإن قيل : فاركوع قبله بالطب وألزمان والمادة » لأه اتال من عارإل 
انخفاض . والعلو بالطبع قبل الامخفاض » فيلا قدم ار کوع ؟ 
الحواب أن يقال : ) ) ا 
ابه أمنى الأية ء من قوله ( ارکی مم اراکمین) وا بقل بقل AT‏ م 
) الساجدين » فإما عبر بالسجود عن اشا ع وراد صلاتہا فی بیتّہا ك 
الرأة فى ينها أفضل من صلاتما مع قومما . ثم قال ها « EET‏ @ 
أى صلى مع الصلين فى بيت القدس » e‏ 
الصلاة » ولتكنه عبر بالركو ع عن الصلاة » كا تقول : AEE‏ امت رکتین وا م 
رکمات » ربد الصلاة لا ازکوع بمچردہ . ) | 


(۱) جلاء .الأفمام ص ۸٣‏ س م۹ 


a 


ارت لأبة متضمنة لصلاتين : صلاما وحدها » عبر عنما بالسجود . لأن 
السحود أفضل حالات المبد . وكذلك صلاة المرأة فى ينها أفضل هما ثم صلامہا 
فى المسجد عبر عنما باركو ع . لأنه فى الفضل دون الدجود . وكذلك صلانما مع 
الضلین » دون صلانہا فی ينها وحدهانی حرابما . وهذا نظ بديع » وفقه دقیق “ 

فول الله تعالی ذ کره : ) 

(۳ :+ ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك رما كنت لديم إذ اتون 
أقلامم : اہم یکفل مرم ؟ وما کنت لدیہم إذ مختصمون ) 

قال قتادة :كانت مرم ابنة إمامهم وسيدم . فتشاح علها بو إسرائيل ٠‏ 
فاقترعوا علیہا بسماممم ٠‏ أيهم يكفلما . 0 کان زیج آخاء فض 
إليه . وحوه عن محاهد 

وقال ان عباس : لا وضمت مر بم فى المسجد اقترع علي ا مزالت 
یکتبون الوح فاقترعوا بأقلاممم أيهم يكفلماوهذا متفق عليه بين أهل التفسير 

قول اله تعالی د کره : 

ek ٤ کل امام کان حلا ل یی إسرائیل‎ ar:r) 
. شه" من قبل أ ن تل التوراة . قل فائتوا بالتوراه فاتلوها إن كنم صادقين‎ 
» فن افتری على ان۵ الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » ةل صدق الله‎ 
OE ls اغا م اراھ‎ 

تضمنت هذه الأيات بيان كذبمم صر عا فى إبطال النسخ . فانه سبحانه . 
وتعالی أخبر أن الطعا م کل هکان حلالا لبنى إسرائيل قبل أن تزل التوراة » سوى 
ما حرم إسراثيل على تسه منه . ومعاوم أن بی إسرائی لكانوا عى شر ية ايم 


() بدائع الفوائد أول ص ۳ 
() الطرق الحكة ص ۳٣١‏ 


ا 


س 


اسرائیل وماته» وأن ایکان لر لالا إن Ms‏ ال ۳ u‏ 
اال واا ن ا التوراة .ثم جاءت التوراة بتحريم 
کٹثیر من ال کل علیہم التی کانت احلالا بی | سرائيل . وهذا حض الخ 
وقوله تمالن ( من بل أن تنزل التوراة ) أ ىكانت حلالا هم قبلل نزول 
التوراة. وم بعامون = قال مال (قل قاتا بالتوراة فاتاوها إن کم صادتین) 
هل تجدون فا أن إښرائيل حرم على سه ماجرمته الجوراة علیک » 3 تعدون. 
فا غرم ماخصه بحرم »> وهی لموم الال وألبانما خاصة ! r‏ 
ذا وة وان ماسراة ادلا واب » وقد حرمت التوراة كثيراا مته ٠:‏ 
غل رکذبک راقرا ا تال ف نلپ ! 
فمل هذا الوضم الشریف الذی حام حولہ أ كر الفسر ن » وما وردوه ٤‏ 
وهذا آولی من احتجاح کثير من أهل الکلام » علہم بأن التوراة حزمت شیاه 
كثيرة من امنا كح والدباح » والأفمال .والأقوال . وذلك تسخ ک البراءة 
الأصلية . فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا فإن القوم م يتكروا رفع الراة الأصلية 
بالفحر م والاز جاب إذ هذا شأ نكل الشرائع. و إا آنکروا حرم ما آباجه اله 
تعالى » فییجمله حراما » وتحلیل ما کان حرمه فیجهله مباعا .. وأما ن البراءة 
والاستصحاب فل ینکر *% امل الل 
قول الله تمالی BE‏ ) 
) )۳ ۱۷ إن o‏ اوی ازن ولا أولادم من ن ا 

ا رارك أحاب النار م فبا خالدون : مثل ما يتفقون فى هذه الياة الدنيا. 
کتل رع فیا مزر آمابٹ حرث قوم غلدوا افم امک ا 
نه وکن آهسیم فاون ) 


0( الان ۲ ۳۷۱ : ٣٣م‏ طبعة | لحلى 


ن س 


هذا مثل ضر به الله تعالى لمن أنمتى ماله فى غير طاعة ره ومرضاته . فشبه 
سبحانه ما ینفقه هؤلاء من ماهم فى المكارم والمفاخر وكسب الثناء » وحسن 
ا دو بون ت وة ا وما پنقونه لیضدوا به عن سبیل اله واتباع 
رسله - بالزرع اذى ررعه صاحبه a LS‏ ارد 
جدا » حرق ردها کل ما يمر عليه. من الزرع والمار ء فأهلكت ذلك 
ازر ع وایسته. ) 
واختلف فى الصر . فقيل : البرد الشديد . وقيل : الفار . قاله ان عباس . 
وقال ابن الأنبارى : إنما وصفت الر_حبأنها صر لتصر يها عند الالنهاب . 
وفيل : الصر : الصوت الذى يصحب الر ج من شدةهبوبها. 
والأقوال الثلالة متلازمة . فهو برد شديد محرق ليبسه الحرث »كا تحرقه التار 
وفیه صوت شدید . 
وف قول ( أمابت حرث قوم دوا آتنسیم ) تنیه مل آن سیب ساپ 
رېم هو ظمم . فيو الذى ساط عليهم الربح الم ذكورة 2 أهلکت 
زرعېم وأيسته ته . فظلممم هو الربج التى أهلكت أعالم وتفقاتيم وأتلفيا © 
أما الحذلان فقال تعالى [ ۳ : o E ٠٠١‏ 
بخذلك من ذا انى بنص رک من بعده ؟) 
وأصل اللذلان : الترك والتخلية > ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها 
فی امرعی وترکت صواحبامما : خذول . 
قال جحد بن اسحاق فى هذه الاه E‏ ينصرك الله فلا غالب لك من الناس : 
ولن يضرك خذلان من خذلك » وإن مخذلك فلن ينصرك الناس » أى اتر 
آمری ااناس » وارفض 0 لأمرى . 


(4) اعلام الوقعان ج |4 4 


ا ل ا 


ولذلان : eT‏ واتوفین 
: أ ن لا یذعه ونفسه › ولا یکله إلپا » »> بل یصنع له و بلطف به وږعینه 4 
n‏ ویکلۇه کلاءة اوالد الشفيق لاولد العاجز عن نفسه » فن خلى ينه 
و بين نفسه فقد هلك كل اللاك وهذا کان من دعائه صلى الله عليه وسل 
« ياحى يا قيوم يا بذيع اللموات والأرض يا ذا الجلال والاکرام لا إل إلا 
أنت » رجتك أستغيث يث » أصلح E‏ 
ولا إل أسدمن لتك » . ) 
فالمبد مطروح بین الله و بین عدوه إبلیس » فان تولا OE‏ 
وان وأعرض عنه افترسه الشیطان » کا فترس لئب الشاة . 
فان قيل : فا ذنب الشاة إذا خي الراعى بين الب و بنا ها » وهل مک 
ان تقوی على الدب وتنجو مته .8 .... . 
فيل : لمر الله » إن الشيطان ذنْب الآنسان »كا قال الصادق ن 
ولكن م بجحل الله هذا الذثب ثب اللمين على هذه الشاة سلاا » مع فيا : e‏ 
أعطت بيدها وسات الذ نب ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ول تعخلف» بل . 
أقبات وء ه سريعة مطيعة » وفارقت حى الراعى الذى ليس للذثاب عليه سبيل > 
ودخلت فی محل الذثاب الذى من دتخله کان صيدا هم › » فہل الذثب کل الذلب ٠‏ 
إلا الشاة ؟ كيف واإراعى محذرها و خوفما و پنذرها ؟ وقد أراها مصارع الشاة 
ل افردٽت عن االراعی » ودخلت وادی الذتاب ٤‏ 
قال أحد بن مزوان الالسكى فى كعاب الجالسة :ممت ان أبى الدنيا قول :' 
إن لله سبحانه من العلوم مالا محمی » > بعطی کل واحد من ذلك ما لا بعظی غیره : 
لقدحدثنا بو عبد الله أحمد بن مد بن سميدالقطان مدنا عبیدالله بن بكر السمیی ‏ 
عن أبيه : آن قوما کانوا فی فر فکان فیہم جل مر بالطار» فيقول : أثدرون.. 
ما تقول هؤلاء ؟ فیقولون : لا . فیقول : تقول کذا وکذا فیحیلنا على شی, ؛ 


NN 


لا ندری : أصادق فيه هو أ مکاذب ؟ إلى ان مروا علی غے وفیہا شا قد تخلفت 
على سخلة هما » ملت تحنو عنقما إلا وتثغوا » فقال : أتدرون ماتقول هذه 
الشاة ۴ قلنا : لا. قال : تقول للسخلة : الحتى » لا يأ كلك الذئ ب كا أ كل أخاك 
عام أول فى هذا المكان . قال : فاتمينا إلى الراعى » فقلنا له : ولات هذه الشاء 
قبل عامك هذا ؟ قال : نم ولات سخلة عام أول » فا كلما الدب بهذا ا مىكانء 
ثم آتبنا على قوم فيهم ظعينة على جمل هما وهو برغوء و بحنو عنقه إلبما . فقال ٠‏ 
أتدرون ما يقول هذا البعیر ؟ قلنا : لا . قال : فانه بلمن را کبته و برعم انپا رحلته 
على حيط وهو فی سنامه . قال : فانمينا إلبم ٠‏ فقلنا : ياهؤلاء . إن صاحبنا هدا 
بزع أن هذا البعیر یلمن را کبته » وبزعم نها رحلته على مخيط » وأنه ف سنامه . 
قال : فا ناخو البعير وحطوا عنه › فاذا هو کا قال . 

فہذه شاة قد حذرت سخلتها من لذب مرة غذرت . وقد حذر الله سبحانه 
ان آدم من ذه مرة بعد مرة » وهو ينی إلا أن ستحيب له إذا دعاه » ويبيت. 
معه ویصبح( ۱٤‏ : ۲۴ وقال الشيطان لا قضی الاس إن الله وع دک قدا 
ووعدتک حافت وا کان علیک من سلطان إلا أن دعوت فاستجبم لى 
فلا تلومونی دوا ا 5 با آنا عصرخک اا وتر اى ت 
اشر کون فن فل ان اظالين لم عذاب 0 

قول الله n‏ 

( ۳ ۰ پا زین آمنوا اصیروا وصابرواورابطوا واوا ا لمل قلحون) 
فأمرم بالصير » وهو حال الصابر فى نفسه . 

والصارة : مقاومة الحص فى ميدان الصبر» فإنها مفاعلة > تستدعى: وقوفما 
بين انين » كالمشاتمه والمضار بة - فهى حال المؤمن فى الصبر مع خصمه . 

والرابطة » وهى الثبات والازوم » والإقامة على الصير والمصابرة . 


()) شماء العلل ص ا + 


NA — 

ققد يضبر المد ولا ایصار» وقد بصار ولا bi‏ 9 بصبرولا يصارء 

وبر ابط من غير تعبد بالتقوی . 4 
فار سه أن ا افر وان اقا موقو علا . 
قال ) ( واتقوا له ملک تفلحون ) FF,‏ 
فالمرابطة کا آنا ازوم اثر اذى بخاف هجوم لدر جهو اناد 

ازوم غر القلب ثلا يذخل منه الموى والشيطان » فيزيله عن ملكي © ٠‏ .. 


)١(‏ عدة الصابرین ص ۷ا 


| وإن خفے لوان اپتای انوا ااب لک سن افا‎ ۳ : ٤( 
می وثلاث ور باع إن خف آلا اوا ا ا و ذلك‎ 
) أدنی الا تعولوا‎ 

ال ااشافمی : أن لا يكر عيالك . ا 

قيل : قد قال الشافمى ذلك وخالف مور الفسر بن من اسلف والحلف› 
وفالوا : معنى الأية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا مياوا . فإنه يقال : عال الرجل 
فرلا ااال وا وه ل ا ا ن سا رات و قال : 
عال ميل عيلة دا 3 . قال تمالی : ( ۹: اا عيلة فسوف يغنيک الله 
من فضله ) وقال الشاعر 

وما بدری الفقیر : متی غناه ‏ وما یدری الغی : متی بمیل ؟ 

ا متی محتاج و يفتقر . وأما كثرة الميال فليس من هذا > ولا من هذاء. 
وة من أل شال ٠:‏ أعال ارج مله اذا كرعا ل الین ءاي 
إذا صار ذا لبن وتر . هذا قول أهل اللغة . قال الواحدى فى بسيطه : ومعى 
امولوا يلوا و جروا » عن جيم أهل التفسير واللغة . وروى ذلاك مرفوعا . روت 
عالشة رضى الله عنما عن النبى صلى الله عليه وسل « أن لا تعولوا » قال « لاتجوروا » 
وروی « أن لا مياو « قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والر بم 
والسدى وان مالك وعكرمة والفراء والزجاج وان قتيبة وان الأنبارى . 


i — 


لظ ا من الأية » وإ ن كان ماد كه اشافی 
هة كاه الفراء عن التكساى - قال : ومن الصحابة من قول ا 
كار عياله . قال الكساى : وهن لنة فصيحة متها من المرب » كن يشمي 
الأول وجوه . 
أحدها :أنه العروف فى الغة انى لا باد ی :عل ١‏ 
ll‏ إذا کنر عياله :لاف حکاية الا هل اللغة على خلافه . 
الثانی : أن هذا مروی عن النی صل اله عليه وسم وارکان من الفرائب. 
انه يصلح للقرجيح . 
الااك ث: أنه مروى عن غائشة واين عباس » وم يعم هما خالف من الفسر بن 
e‏ : تفسير الصحابة عندلافى حك الرفوع SL‏ 
ارابع : أن الأحلة الى ذكرناها على استحباب زوج الولود و إخبار انىصل ٠‏ 
اله عليه وسل أنه بکاثر بأمته الام وا زد هذا التفسیر 
انخاس : أن سياق الآبة إا هو فى مخافون من ااظل وا جور فيه إلى 
. فانەقال فى أو ا (۳:4و إن ن خنع اہ أن لاتةسطوا فى اليتاعى فانكحوا ماطاب ١‏ 
النساء مثى وثلاث ور باع ) ق مایتخاصون به من : 
الیتای » وهو نکاح ما طاب لم من النساء ابوالن ا ج مهن ارا ¢ 
دل على ما يتخاصون ن به من الور والظل في عدم التو ية يینہن فقال ( فار 
خفن آن لاتمداوا فواحدة أو ما ملكت أعاز نم ) ثم أخبر سبحانه أن | 
وملك لین أدنی إلى عدم اليل وابور ٠‏ وهذا, صرح فى المقصود ) 
السادس : آنه لایاشم قوله ( فان خفتم أن لاتمدارا )فی الار بع افاکحوا 
واحدة أو تلروا جا حتلم جلك البين . فان ذلك أقرب إلى أن 0 ر عالگ » 
بل هذا چ من الأول فتأمله 


am kk Î es 


السابم > أنه من اممتفع ا قال هم قان حف أت لا نعدلوا بين الار بع 
غلك أن تتسروا اة سر ية وأ کثر . فانه أدنی أن لا کر عيال 

الثامن : أن قوله ( ذلك أدنى أن لاتعولوا) تعليل لكل واحد من الحسكين 
امتقدمين » وها نقلهم من نكاح اليتامى إلى نکاح النساء البوالغ » ومن نكاح 
الأر بم إلى نكاح الواحدة » أو ملك مين . ولا بلي تمليل ذلك بقلةالعيال. 

التاسع : اسا ال ( فان خف أن لاتعداوا ) وط بقل : خف آن ) 
لاتفتقروا وحتاجوا . ول وكان لرا قلة الميال لكان الأنسب أن يقول ذلك 

العاشر : أنه سبحانه إذا ذ كر حكا مهيا عنه وعلل النحى بعلته » أو أباح 

شيا وعلق إباحقه بعلة . فلا بد أن تكون العلة مضادة اضد الك العلل . وقد 
علل سبحانه إباحة نكاح غير البتامى والافتصار على الواحدة أو ملك المين بأنه 
ا أن كثرة الميال لانضاد عدم الك لمعلل . فلا 
بحسن التعليل به وال أ ع 

E 

٩٩ - ٩۰:4(‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » والجاهدون 
ف سبیل ل أمواهم وأتفسمم ۽ > فضل الہ الجاهدن بأنوالهم وأتفسنم على 
القاعدين درحة Se‏ وعد الله الحسنى . وفضل لله الجاهدن على القاعدين أحراً 
عظما » درجات منه ومنفرة ورحمة . وکان الله غفوراً رحا ). 
) نف سجاه القسو نة ن الاستن القاعدرن عن اهاد و بين الحاهدن › ٤‏ 
ار ا عن تفضیل اجاهدین على القاعدن درجة› ا ا 
علهم درجات . ) 

وقد ا الا ية ل اة سن ل لئاس » من ان القاعدين 


)١(‏ فة الودود س د 


فس غلم الجاهدون بدرحات › إن کانوام الذن ر ا | 
ولو الصرر المجاهدۈن بدرحات :2 غير اول الضرر . فیکون امجاهدون أفضل 

من القاعدين مطلتاً .وع هذا فا وجه استناء ول الضرر من افقاعدين م 
E‏ يستوون والجاهدون أصلا ؟ فيكون حم الستثى والمستلنى منه 2 

فېذا وخه الاشكال : ) 

وان دک رزیل لکا جمد ال . فنقول : 

اخافب القراء ف إعرب ( غير ) فقریء رفا es‏ ف السبةوقرئ. 
E‏ غير السبعة .وى قراءة بى حبوة .. 
اما قرام اتب فل الاستاء لأ « غور يرب ف | الاستاء َه u‏ 

الا a‏ إلاا» وهو الاصب . هذا هو الصحيح .. 2 
وقالت طاة e:‏ ر زصب Ll‏ الال ی لا بتو القاغدون غير : 
مضرور ن » آی لا ون ڪال ل ہم م والجاهدون والاستنناء أسج» 
فإن « غیر » لا تکاد تقع الا کلام إلا مضافة إلى نكرة» كقوله تمالی 
( فن اضطر 2 وقوله عر IS‏ ا مهيمة الأنمام إلا مایتلی 
یک غر جلى اليد ) وقوه سل اله عليه وسل e‏ وقد غير زا 
oS | o‏ 
فان اضفت إلى ممرفة کانت اة لا کقول تالى ( منراط اا لذن 
ات عليهم غير الغصوبعليهم ) ولوقت : مرحباً بالوفد غير امزاي رل اندای 
ا 3 
e )‏ تعر يف « غير » بالارضافة ر وقوعبا لإ اذك ۷ 
ا | ا 
ا لنم : النعت هذا هو ت 


— ۳ 


وقال أبو إسحاق وغيره : هو خبر مبتداأ حذوف تقدرره : الذين هم غير 
أولى الضرر . 
۰ والذی له على هذا : ظنه أن J‏ غير » لا قبل التعر بف باللاضافة 
فلا مجزى صفة للمعرفة . ولس مع من ادعى ذلك ححة يعتمد علما» سوى أن 
« غير » توغلت فى الإبهام . فلا تتعرف مما يضاف إليه. ٠‏ 
۔وجواب هنذا : آنا إذا دخات بين متقابلين لم يكن فما إمهام لتعينها 
ماتضاف إلبه . 
وأما قراءة الجر : قفا وجهان أبضاً . 
NS‏ 
والثای _ وهو قول البرد - أن بدل منه E‏ أنه نکرة 
۰ به المعرفة . 
وعلى الأقوال كلب : فو مفمم معنى الاستلناء » ۳ التسو ية غير مسالط 
عل اف إلبه « غير » . 
اله الجاهدين على القاعدين درجة ) هو مبين عى نف‌الساواة. 
وا : والمعنى : فضل الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة 
واحدة چ عم باجماد بنفسېم وما لمم . e‏ 
موعود بالحسنى » فقال (وكلا وعد الله الى ) أى الجاهد والقاعد الضرو 
لاشترا کہم فی الاإعان 
قالوا : ونی هذا دليل ,عل تفضيل انى المتفتق على الفقير لأن ا اون 
المجاهد ماله وه أفضل من القاعد» وقدم الجهاد بالمال على 0 بالتفس . وأما 
قير فننی عنه ارج بقوله ( ٩۴ : ٩‏ ولا على الذين إذا ماأتوك لملم قلت 
لاأحد ما ملک عليه ) ١‏ 


ان مقام من حکګ له بالتفضیل إلى مقام من نی عته ارج ؟ 


o wS 


وا :ینا کر اقام من رل اشرو رامد a‏ 
وأما القاعد من غر غر اول الضرر : فقال تعالى ( وفضلل الله ف ا 
القاعدين أجراً عظيا درجات منه ومغفرة ورحة » ركان الله خفوراً رحما) 
وقوله «درجات» قیل اخ وتال اال نن ا اا ا ب 
تأ كيد له » وإ كان بغيرالفظه . لأنه هو هوف ا عى . _ 
فال قتادة : کان بقال : الإسلام درجة » والمجرة ف لإماا درجةء اهاد 

فی اجره درجة » والقتل فى الجهاد درجة . 

وقال ان زنڊ : ارجات تى فض اله بها الجاهد على اتاد سبع وی 
ئی ذکرما اله تال ف براءةء إذ قول تال (۲ : ۰ ذلك با ف 
ظمأً ولا نصب ولا خصة أ فى سبي الله ».ولا ببطئون موطتئًاً بنيظ الكفار » ولا 
انس د اکب نرب لمع۰ اا تيآ ایام 
فېذه هس . 

م قال (۹ ۹ ولا بترن نة رة ولاکیت وا تون راب 
إلا كب ب فم ) فہاتان ائنتان . E‏ 

وقیل al‏ سبعون درجة ما بين الدرجتين حر الفرس بموادالضبر 
سبعین سنه . 

E E 1‏ ھ ا لورۃ فی حدیٹ ایی ہر بر : انى واه 
البخاری فى تحميحه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من آمن با ورسوله » 
اقام الصلاة » وصام رمضان . فإن حقاً على .ايله أن يدخله الجنة » هاجر فى سبيل 
الله أ ور قى ارضه الى ولد فا . قالوا : بارسول ايله » فلا خير الناس بذلت ؟ 
قال : إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله لمجاهدين فى سبيله کل درچتی ن کا ین 
السماء والأرض فإذاسألم اله فسأن الفردوس ١‏ فإنه أوسط اللنة وأعل اللغة ٠‏ 
رفوقه عرش الرحجن ومئه تفجز ہار المنة » قالوا : وجعل ل 
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التفضيل الأول بدرجة فقط » وجعله هنا بدرجات » ومغفرة ورحمة . وهذا يدل 
على أنه بفضل على غير أولى الضرر . 
فهذا تقر ر هدا القول وإبضاحه . 
ولكن بى أن يقال : إذأكان الجاهدون أفضل من القاعدن مطلقا ازم أن 
۷ا بستوی اشد وقاعد مطلقاً » فلا يبت فى تقييد القاعدين بكومهم من غير أولى ۰ 
الضرر قائٌدة . فاه لاستوى الحاهدون والقاعدون من ا الضرر أبضاً 
وأبضا فإن القاعدين المذ كور بن فى الآبة الذين وقم التفضيل عليم هم غير 
آل الصرر» لا القاعدون الذن م أولو الضرر . ار حکهم فی الاية ۴ 
بل استئنام » و بين أن التفضيل على خیرم . فاللام فى القاعدين للعمد. واعود : 
غير أولى الضرر » لا الضرورون . 
وأيضاً فاقاعد من الجاهدن e‏ الحاد له مثل أجر الجاهد ٠‏ 
کا ثبت عن النی صلی الله عليه ا نه قال « إذا مرض المد أو سافر كتب 
وال ا يعمل رحا مق ° وقال صلی الله عليه وسل « إن المد هة 
أقواماً ماسر تم مسرا ولا 2 واوا إلا وم مک . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : 
وم بالدينة » حبسم العذر" 
وعلل هذا فالصواب أن يقال : الأية دلت على ا القاعدن من غير أولى 
الضزر عن الحهاد لا بستوون هم وامجاهدون » وسکٽ عن حکہم دطر بی مت طوةما 
ولا یدل مښپومما على مساء اوم لهحاهدن » بل ا النوع منقم N‏ 
ا اهاد » غليه عذره » وأقمده عنه ٤‏ ونته جازمة : تخل عا E‏ 


وأا ا اجر 


)+( رواة اد والخارى ى اف مو ”ی الاشعرى )+( رواه اچد والخاریى 
ومسل من دت اتن ى مالاك . 


û‏ 1 - ا ا 


س ۹ س 

ا أدلة الشرع أن له مثل * الجاهد.. وهذا ابتار 
الم بن الشسوية © ) | ) 

وأما الاک سن فقال تمالی ( Ginn: ٤‏ ف الین فتین؟ راڈ اركبم | 
ما کہ e‏ ا من أضل الله ؟ ومن ن بضالل الله فان جد له سبیلا) 4 
قال الفراء « رک نم » ردم الک ا ع اک 
الو کت لفتان - إذا رددته . وال رس : قلب الشىء على رأسه » أورد 
اا والارتكاس الارنداد .قال أمنية :. 6 
TREAT‏ ج النار eels‏ كانوا عصاة ء واوا الإفكزالزور* | 

ومن هذا يقال لاروث : ارک سن ٤‏ نه رو ال و انى 
سی رجیم وار س والنکس › وار ا والمنکوس : عى واحد قال اجاج : 
ار سهم وردم وا :أنه ردم إلى جك الكفار من الذلوالصغار. 
وخر سبحانه عن | E‏ وعدله » وإن. اإرکاسه م کان بسب بکبنپم 
وأعالم کا قال (۸۴ ۴ بل ران عل قاو ما کانوا یکسیون) فېا توحیده» ‏ 
وهذا عدله لاما قول القدر بة والمعطلة من آن التو حيد : إنكار الصفات والمدل 
والکذ ب بالقدر MW!‏ 

قول اٹ تال : 

I: £)‏ وأنزل ال عليك السكتاب والحسكة وعلرك ا 
الآبة ) وقال تعالى :):14 بؤتى المحكة و اق 
E‏ وقال عن اليح عليه السلام :)۳ E‏ 
اورا ولال E‏ 
) ا محكة فى .كناب اله وطن : مفردة» رمتارة e e‏ فت 


١ AEE ریق اجرتين‎ (۱) 
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بالنبوة » ورت بعل القرآن . قال ان عباس : ی ع القران داسځه ومسو خه » 
وحکه ومتشامبه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله . وقال الضحاك : 
ھی القرآن والمہم فيه . وقال جاهد : هی‌القرآن > والعل والفقه» وفى رواية أخرى . 
عنه : هى الاصابة فى القول والفعل . وقال النخمى : هى معانى الأشياء وفہمما . 
وقال اسن : الورع فى دين الله »كانه فسرها بثمرتما ومقتضاها . 

وآما الححكة المقرونة بالكتاب فهى السنة . كذلات قال الشافمى وغيره من 
لأنة . وقيل : هى القضاء بالوحى » وتفسيرها بالسنة أعم وأشر . 

وأحسن ماقيل فى الحكة قول مجاهد ومالك : أنها معرفة الحتى والعمل به » 
والإصابة فى القول والعمل . وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه فى شرالع 
الاإسلام » وحقائى الاإعان 2 


0 مدارج الالكان جلده ص ۲٩٤‏ . 


قول. ا a‏ 6 
)۲:0 وتماونوا على البر والتقوی ولا تعاو'ءا على الا N‏ 
کل منہما إذا أفرد د تضمن:الأخر . فكل ام عدوان » إذهوفمل انی | 
ا الله به > و عدوان عر ارو Ba;‏ ا 
قاره ا به صاحبه » واسکن عند اقترا ما فا eT‏ 
فالا E‏ الاس ل دت الا وشت ا ر ووفك 
Eu: E‏ حرم القدر والز يادة . قالمدوان تعدى ما أ بیح من_4 ٠إ‏ 
القدر الحرم » كالاعتداء فى أخذ الح من هو عليه . إما بان يتعدى على ماله ؛ 
أو ا اوت . فأذا غصيه خشبة ا رض عوضما إلا داره . وإذا أثلف 
عليه شيا أتاف عليه أضعافه وإذا قال فيه كلة قال فيه أضمافما. فا کک 
فاو 
قول الله تمالی کر : 
٥ (‏ :الوم أ أ کات سک د ). 
افا ل کیف وصف ادن الذی احتاره ف ف بالکال والنعمة الى اسنها 
علمم بالا م ايذانا ف الدين , u‏ لا تقمن فیه ولا عیب ولاخلل ولااشیء خا 
e‏ وجه » ا هو الکاملل فی حسنه وجلالته ووصف النعمة بالعام ایذانا 


(١(‏ مدارج السالكين ج ۳ص .س 
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دوامما وانصالما» وأنه لا لهم إياها بد إذ أعطادو ھا بل پتسا م بالدوام فی 
هذا الدار وف دار القرار 
i‏ حسن افتران امام بالعمة وحسن افتران الکال الدان »› و إصافه 
الدن إلمم » إذم امون به القيمون واا النعمة إايه إذ هو ولا 
وس دیما والنم سا علهم » فى نعمة حقاً » وهم قابلوها . 

وآنى فى الكال باللام المؤذنة بالاختصاص » وأنه شىء خصوا به دون الام 

وفى إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشًال والإحاطة غاء , « أعمت» 
ف مقالة ) أ کات ( le J»‏ ف ال ک٩‏ و( نعمت ) فی مقابلة (دی۴) 
وأ كد دلت وراده تەر ر وکال و اماما للندمة بقوله ) ۵ ورصت ک الاإسلام 
0 | 

وما عدم »شيئته سبحانه و إرادته » فك قال تعالى (ه:٠ء‏ أولالك الذن برد 

اله أن بطر فلو م) وقال (ولو شنا لأتين اكل تفس هداها) (ولو شاء ر بك لمن 
EEE UT‏ ق و 
مشته اترم وجوده . مما شاه اه ه وجب وجوده » وما 1 2 وحوده وقد 
أخبر سبحانه أن العباد لايشاء. ٠‏ إلا دة ولا فاون ا الا سد مه 
قال وما ٠‏ الان ت (dılr‏ وقال ( و ارون إلا ان کا الله ) 

فان ل : ل U‏ الها ل مقدورا للعد فى حال عدم «شیثه NRE‏ ن عله ؟ 

یر: : آنأ رل کر مقدور أ : اامة آل العہد التی ته E‏ المعلى › 
و ڪه ا »> ووحود فوأه » وگ غ کینه “ن Em‏ اافعال › وسميئة ةه طر دى فعله 
وفتح الطر يی له . فن هو مقدور مدا الاعتبار . و إن أ ید بکونه مقدوراً : 
القدرة المقاربة لمعل » وهى اأوحبة له ااتى إذا وجدت 2 بتخلف عمما الفعل . فايس 


۰ — 
es a‏ ن المدره توعان : فدره 2 وهی و الأسبات ١‏ 
شروط وساامة: الألة > رھی تاتا التكليف. . وله متملفه على الفعل غير 
و له . وقدرة مقارنة لافعل » مستازمة له ( لا بتخلف اا اليإ ل عا :وهه ا 
شرطاً فی كاف فلابتوقف کته وجنه علا . فإيمان ن لث شا ا إبمأنه 
وطاعة من م شا طظاغته : ا بالا عتیار الأول « غير نقدور بالاعتباز لثانی ٠.‏ 
ودا اتحتیق رول 2 ف تکلیف مالا رطاف ٣‏ بای يانه نی موض» | 


ان شاء الله تعالی 
فإذا اتل ۴ خاق لن انه ۋەن قدرة ل انام ابق 
a, EE‏ ) 
: خلو ااناس متقدمة على الفعل » هى ا : 
وا r‏ بؤتيه من 1 
بشاء » وتلٹ عدله التی تقوم با حجته على عبده . ) SE‏ 
فإن قیل : فل که الفا عل ولم تلق له هده القدرة ؟ 
یل :هنامو ازال السابق دنه وقد ء رفت حوابه dls.‏ التوفیق 
قول الله تعالن : 
ر یرما کاٹ لک دینک امت یکر : س ا 
الإسلام ديتاً ) 1 ) 
التعمة سمتان : نعمة مطلقة ونعمه ممَيدة . فاانعمة اطاقة :ھیالخم ل سا 
الأبده وی اعمة لإسلام: رالسنة » وى التی آمر با ايله سپحانه وتعالی أن ناله 
صاواتنا أن بہدينا صراط آهلما » ومن خصپم با » ولیم آهل ارفیق لال 
E‏ ا( : ۹ ومن بطع الله ورسوله فأولئك ع الین آنم ا علببم 


ەت سے سف ند لے س 


من النبيون والصديقين 2 الا والصاحين و حسن ا ر وا ا ) فهر ل الأصناف . 


. ۰ a شا‎ )( 
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الأر بعة هم أهل هذه النعمة المطلةة › وأعاما أبض ا م المعنيون بول ا ا 
(الیوم أ کلت لک د دینک وا E CEE‏ رضیتلک الإسلام دينا) فأضاف 
الان إلم » إذ هر احتصون ميذا الدسن الھے دون رالات 
والدن بارة بضاف إلى المبد» وارة يضاف إلى الرب » فيقال : الإإسلام دين 
لله الذى لايقبل منأحد ديناً سواه وهذا يقال ف‌الدعاء : اللمم انصر دينك الذى 
E‏ 
ونسب الكل إلى الدين والمام إلى النعمة» مع إضافما إليه لأنه هو ولا 
ومسدم| الهم . وعم حل محض النعمة قابلين هما . و4ذا يقال فى الدعاء الأثور 
لهسأمين «واجعلمم نا غل ا وا مما علہم» وأماالدن فاا کا نوا 
هی القاعین به » الماعابن له بتوفیی ر مهم نسبه إل فقال « أ کا تلد دینک 4« 
ران لاإ كال فى جانب الدين والإمام فى.جانب النعمة . 
والأفظتان _ و إن تقار بتا وتواخيتا_ فبنما فرق‌اطيف بظهر عند التأمل . فإن 
الكل أخص بالصفات وامعانى » و بطلق على الأعيان والذوات ء ولكن باعتبار 
صفاتما وخواصما ؛ کا قال النی صلی الله عليه وسل « کل من الرجال کثیر » ول 
النساء إلامر م ان بت مزاحم » وخدحجة بنت خو يلر » 
وقال عر نن عبد المز بز « إن للاعان حدوداً وفرائض » وسنتاً وشرالم » هن 
استکاہا فقد استکل االاعان » . 
ا الا ماه فیكون الاعان والعاى » و نعھ الله ا ومعأن . 
وأمادينه فهو شرعه المتضمن ا وميه را فكانت نسبة الكال إلى 
ادبن والمّام إلى النعمة أحسن » کا كانت إضادة الدين إلمم والنعمة إليه أحسن . 
د : أن هذه النعمة هى النعمة ا مطاقة » وهىالتى اختصتبالمؤمتين . و إذا 
ف الكافر نعمة مهذا الاعتبار فهو تحيح » والنعمة الثانية : النعمة 
ا كنعمة الصحة والفنى وعافية الجسد و بسطة الاه » وكثرة الود والزوجة 
ق و و ر ا 


۲ س 


وإذاقيل : له عل الكافر ا EEN‏ ۾ 
فلا يصح إطلاق. السلب والا جاب إلا عل وجه واحد» وهو أن ۰ | 
امقيدة لا كانت اسنتدراجا لمكا » ومآلما إلى المذاب والشقاء ء کا ہا ل © | 
نعمة » وإ نما کانٹ بلية > کا سماها الله تعالى فى كتابه كذلك .. فال 8 
٠١١ ٠١ : ۸۸ (‏ فأما الإنسان إذا ماابتلاه ر به » فأ كرمه ونعمه » فيقول :زى 
أ كر من . وأما إذا ماابتلذة فقدر عليه رزقه » فيقول : ر بي أهاان کا ) أی 
اس کل من أ کزفته فی إلدنيا ونممته فبها ققد نمست عليه » و إا كان ذلك ايلاء ړ 
ا فتبار » ولا كلأ من قدرت عليه ززقه لته بقدر حاحته مدر ول 
أكون قد أهنته »بل أبتلى عبدى بالن م كا أبتليه بالمصائب . 
فن فيل : کیف بلتم ھ_ دا عى ويتفق مم وله « فا کرمه » وف 0 
الإ کرام » م انکر اعلیه قول « رای أ کرمن » وقال « کلا » ای لیس فلك ٠‏ 
e e‏ 
ل : الل كزام. المثبت غير ال كرام ال e e‏ عة 
ا را الا کرام اميد عوجب !۱ Am‏ یکون ر رن آمل ) 
الا كرام الطلى . 2 
وكذلك أبضا إذا قيل : إن الله أنمم على رة ية 
الله و ها فهو عازلة من A: RI el‏ 
آم تر إل الذن دوا اعمة ت الله فر ) وقال تعالی ( أ4 NV:‏ وأما مود هدنام 

فاستحبوا العمى على a‏ ايام نعمة منة عليمم » فبدلوا اأعمة ت ا 4 
وآتروا علم | الضلال 2 

فهدا فصل الزاع فى مأل : ها ل لله على النكافر قاملا 
وا کشر اختلاف الاس من e‏ 

إحداها : اتراك الألفاظ و إحاهما والثانية من جهة الاطلاق والتفصيا “ 


ا( جاع ر ۳-١‏ 


ا ا و 

٩ : ٩ (‏ وللستا علبهم ما يلبسون ) . 

إن المش کین قالوا تعنت) فی کغرھ ( ٦‏ : ۸ لولا زل عليه ملك ؟ ) بعنون 
ملک اشاهده وراه » بشېد له و بصدقه و إلا فاللك کان بزل عليه بالوحی من 
اله . فأجاب الله تعالى عن هذا ء و بين الحكة فى عدم إلزال اللاك على الوجه الذى 
اقترحوه : أنه لو أنزل ملكا اقترحوا وم يۆمنوا به وبصدقوه » لعوجاوا 
المذا بکا استمرت به ستته تمالی مم التکفارفی آیات الاقتراح ؛ و إذا جاء بم 
ول بۇمنوا ا . فال ( ٩‏ : ۸واء أآلزانا ملكا لقضى الامر ثم لاينفارون ) 
بن سیخانه آنا رل اکا افرخرا لا حصل به تصودة > لانة إن رل 
فی صورته ۾ بقدروا على التلقى عنه » إذ البشر لايقدر على عاطبه اللات ومباشرته 
وقد کان اننی صلالله عليه وسر » وهو أقوى انلق إذا نزل عليه الاك كرب 
ار ك رعا و ره ار ق ا ای راجاق مور 
رجا صل مم ابس : ھل ھو رجحل آم ملا ؟؟ فقال تہالی ( ٩ : ٩‏ واو جعلتاه 
e <‏ قل ) ف ددد الال مرن عل فس تاف 
اہم بقولور ن : اذا رأوا اللات فى صورة الأنسان لقلو! : هذا إأسان ولاس علاك . 


1 ¢۶ 


. 
زا ARA‏ اة 


٣ یا‎ 


-۴۷:٦(‏ ۲۸ ولو ری إد وقغوا عل الثار فف فی اوا بالاشا رد ولا نکذب: ات ر شا 


ر 


e 


: اآأ ر LC‏ د 2 وا ا 
وتکون من المؤمنین . بل بدا هم ما کانواحفون من قبل » ولو ر دوا لعادوا ما وا 


RTO ETT ا ا‎ 
3 8 


mw 


— Yk 


ق اکازالشرت حول سی حذہ الأبةء وما آوردواما یشن زاج 
| آقوالم جنها لا تشن علیلاء ول۰ تروی غلیلا . ١‏ 
الأبة معناها أحإ دل وأعظل ما فسرزهابه > و EE‏ اب ر( دب 
ولا لامر الذى دام وکانوا فونه وظنوا أن اذى بدا م هوالعذاب فا 
روا دلت ماتا مع قول ( ما کانوا فون من قبل ) قدروا مضافا حذوفا » وهو 
خر ماکانوا محخفون من قبل » فدخل علبہم آمر آخر » لا جواب لم عه . وهو : 
أن القوم م یکونو افون ش رکم و رم ٤‏ بل انوا يظهرونه » و يدعون إليه ء 
وحار بون عليه اغ اأن هذا, وارد علم » قالوا : إن القوم فى بعض ا 
القيامة ومواطما أخفوا eT‏ : ( والله ر بنا اکدامش رک 
فما وفوا على التار دام جز دت اذى أخفوه . 
قال الواحدی : وعلى هذا اهل الئفسير ) 
ولم يصع آر 0 هذا القول شيا . فإن السياق والاضراب E‏ 
E‏ عم ام لوردوا ۰ نپوا عنه » وتوم » واف :راما کیا 
ا لایلم اذى ذ؟ وه .9 فتأمله . 8 
٠‏ وقالت طالفة» مم u‏ ا ل لاتباع ما أخفاه عى ا رونا ان ام 
الف وها التفسنير حتاج إلى تفسيز » وفيه من التكليف ما ابس 
جود من ھا ا فی لر من e‏ کرم یکر e‏ 
فم إذا خفيت عم 
ومع EE‏ رتاه رر فا کا . 
نانیم م تا ا مر فم حقیغته :فلا چاة | العذاب ظرت هم حقيقته وشز 
قال : وهذا کا نقول کت ت ی آم قبل : قد ظهر. لك ن 
مانت قلت لك . وقد کان ظاهراً له قبل هذا . ولا يسمل أن يعبزع ن غرم 
e‏ الذى کا نوا ادون به ا الأشهاد ويذعون إليه کل حاضر وباد 
انهم كأنو! محخفونه » لفاء عاقبته علهم . ولا بقال لن أظهر القام والفساد» وقتل 


جو ت 


دس ی اة س ولل آمل اراد eR‏ س و i‏ 
ولوا عل j‏ از وع بمو سا 4 اا واخلوها ۹ منوا ا 'ردون ل الد نا 
يو منون ا واا ءُ ولا دود ا کاس رسله . فأخبر سپحانه ان الأمر لس 

لاک 4 ت از ف طباتعمم و سجایام الا مان بل سحی ہم المر والشرك 
والتكدمت واب لو ردوا ا کانوا هد الرد کا کانوا قبله . واخبر آمہم کاذبون 
ف رکم 1 أ ¥ و رووا لامنوا وصد وا 

فاا تفرر ممصود الاية ومر ادها بین معی ارات » بل f‏ وین معی 
اذى بدا نم والذ ی کا نوا خنونه » والطامل م على قوم «یالتنانرو ولا نکذب 
ات ر ا سامون ا فی الدنیا عل باطل e‏ اارسلل صدقوم 
م اغوم عن ا ذلك وققوه » واک م ا بظهر وت بهم › 1 

ا فر یکن الحامل مم على نى الرجوع والابمان معرفة ما( 
E‏ فامہم کا نوا إءضون ذلك و ونه . وظهر هم 
يوم القيامة ما کانوا ينطوون عليه من عامهم أنهم على باطل ء وأن الرسل على 
احق » فعاینو! ذلك عیاناً » بعد أن کانوا بکتمونه و فونه . فلو وردوا لما سمحت 
موسيم بالا مان » ولمادوا إلى الكفر وال كذيب » فإنهم م بتمتوا الابعان لعفم 
يوند آنه هر إلى غوآن الشرك باطل .و إا متو ا انوا العذاب اذى 
٠‏ ل ملافة هم احم اله وھدا کک کن جف یه شحص ومعاشر ته ٤‏ وهو ع أن 

1 
حبه باطل » وان ارشد فی عدوله عنه . فيقال له : إن اطلام عليك وليه عاقبك › 
وهو بعل ذلك يكار » , وبقول : بل ګبته ومعاشر ته بث ى الصواب » فما ا 
وليه لبعأقيه عل دل وتيهن العفو ره 1 ی فی من التو ة وأنه لا تمم ره 
مد ذلك وف قلبه من عبته والحرص على معاشرته ما حم له على المعاودة بعد معاينة 
العو بة » بل بعد أن مسته المقو بة وأممكته . فظهر له عند العقو بة ماكان حى 


من معرفته طئه ء وصواب ما مپأه عنه : ولو رد أعأد ۳ نے مدك . 


n ۴۹ 


وتامل مطاقة الاضراب فد ا نی ۽ وهو ۰ : b1‏ لو زدداا نا 
وصذفا , أنه غير ا الآن أن ما قاله 1 ایا ف اش كذلك ْ ا 
امون ذلك ولم رفونه» وکر فو نه 4 مز إظهر 0 a‏ 
عالین به لتعذروا» بل یراک اکان سماوء رکنم تراسرن اخ رکن: 
وال اع 

وأ تقليب الأفئدة وال الى ( ٩‏ ا ونةلب اند شرم 6 
منوا د4 ا رة“ ودم فی طغیا ېم يمون ) . 

هذا a‏ (أ سيا a‏ يۇمنون) أى حول نېم وبين الاعان 
أ واو جاء م لاٹ الاية واد بومنون ) 

: کد من امسر سن‎ BC کا لم يمنوا به ول‎ E 
حا ہم و و بان اجان‎ ٤ ا حول بام و دن لاان او جاء ېم الابة‎ 
مره قال ای عله ونقلب آفئدتہم وأبصارھم  حتی‎ 0 
واع موا ن‎ ۲:۸ ( a ا إل ماسب علہم من على . قال‎ 
| ( اله حول بين المرء وقامه‎ 

ولاو اامى : و تلب آفئدنم وأ بصاره کہ اناز به اول 
مر ٤‏ ا بتقليب اندم 4 اة 2 فا غق <سن فان کاف اقشبيه : ) 
تتصمن نوع من ا0 ایل کقول ه ( وأحسن أحسن i‏ ا وو (ک 
i‏ فیکم رسولا ا علیکم ١‏ ا ج Ss‏ الكتاب 
e‏ و ھ ا تكونوا 6 ف روف ا والنى حسن 
اجماع ا مایا ل وای : : الإعلام بان اس راء ھ e‏ العمل ف انا الشر 


والتقایب : £ 3 الى + وده ا 0 :1 ys‏ 224 ی اذل 


۹A غ الام رهن ص‎ (١( 


— FY —- 


الآبة ووصوهم إلا ك سألوا : أن يومنوا إذ جاء مهم لمم رأوها عيانا وعرفوا أدلما 
رتوا صدقما . فإذا ! متو کان ذلات تقليبا لقاو هم وأ بصارم عن وجېها 
لدی د ا ا عليه . وقد روئ مسل ی حیحه من حدیٹث عبداله ن ڪرو 
اه مم ey‏ اشصل ازلهعلیه قول « إن قاوس بی ادم کلما بین صبعین من أصابع 
ار ج چ ار ت بشاء » م فال رسول الله صلی الله عليه وسل : 

للم مرف القلوب صرف قلو بنا على طاعتك » وروی الترمدى من حديث 


ا ۳ ال « كان رسول الله صلی اله عليه وسل یکثرآن بقول : امقلب 1 وب 


تی ات ار ا ا و ق حاف 
عا ا تال ۳ ر ن ألقاوب س إصيعان م ا ملا ا بشاء ) قال 
لاردف : سلا ح دل حسن . وروی ھان ع. E‏ وهشام ويعلى ریاد عن 
ات عاشة رضى ا عا «دعوة کان رون اله صل الله عليه وسل 
کنر أن يدعو ہا : يامقلب القأوب ثبت قلى على دیناك NC‏ 
دعوة کو سا قال : ابه ! اس من عد !ل ووليه. بین اصبعين من 
أصابم اله . فإذا شاء أن بقيمه أفامه » و إذاشاء أن زيغه أزاغه » . 

ّ N 

وقوآه ( وذرھ فی طغيا ہم بعمپوں ( تال : ان عباس : اخذهم وأدعپم. ف 
ضااٰم بتمادون م 

وأما ال بين فقال تمالى ( ۸ : ٠١۸‏ وكذلك ز ينا لكل أمة ع لم ) وقال 
A: To )‏ اش زر له توء عله وران حس نا ؟ فان ایل بضل من یشاء ودی من 
بشاء ) وغالى ( ٩‏ : ۳ وزان فى الشيطان مأ كا نوا يعملون ) 

وأضاف العز ن اليه سبحاره خلا ومشثة . وحذف فاعله نأرة » ET‏ 


ان سدی و اعا عل ارد 


A 


E (۱(‏ افك س 4 ک3 


— A 


ا لز بين مته سبحانه حسن » د هو ابتلاء اا عبد ایته بر 
مهم من العامى » الزن من الكافر کا قال تعالی ( ۱۸ : ۷ إنا جانا 8 
E N‏ بام أيهم أحسن علا ) وهو من الشيطان قبيح ٠. ٠.‏ 

اا ت سېحانه اف مله السىء عقو بة مته ا اعرا ن 
اوحیده وعبودیته ر إيثار سىء العمل على حنه فاه لاد أن 2 سېیجانهالسی. . 

ن ا فإذا ر القبیح اا ووو لنفسه ز نه سېحانه له وأغاء 
عن رو به قېحه عذأن زا E‏ وکل ظا ا وفاسق لا بد أن ره اله 
تعالی ظامه ووره وفسقه فیح « فإذا عادى عليه ارتفعت روية قبحه من E‏ 
فر ما رآ سنا عقو بة ل فإنه إا يكشت له عر ن قبحه انور انی فی تابه » وخنو 
احج ار عليه فاذا مادی فی غه وظامه دھب دلك اللورء زر قېحەاق ظمات 
امل ٠ e‏ وسم هذا يحة الله قاتمة عليه بالرسالة 1 وار الأول 

فن ارب تتعالی EN UE‏ إغواء وظل 

وهو السب الحارج عن العبد » والسبب الداخل فيه حبه و بغضه » وإغراضه» 

وارب سبخابه خالی ا م ٥‏ م » والميع واقع ا E‏ شاء دی خلقه ١‏ 

اجمين . والممضوم من غصه لله » والخذول من خذله الله . ألا له اطق دار 8 
د الله رب اا الین 


4 (e۳ شفاء العلِل؛ ص‎ )٩( 


قول الله تعالی ذ کره : 


٣۳ : ۷ (‏ قل إا حرم ری الفواحش ما ظھر مہا وما بطن » والام والبنی 
کالیه وان راا بزل به سلطانا » وآن تقولوا على ايله مالا تمامون) 

وهذا لیل على آنا فواحش فى سما لاتستحسنها المقول . فتعاتق التحر م 
ہا لفحشا . فان رتبب الك على الوصف الناسب المشتق . يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له . وهذا دليل فى جميعم هذه الآيات التى ذ كر اها . ندل على أنه 
حرما لکو مما فواحش » وحرم الحبيث اكونه خييثاً . وأمر بالعروف لكونه 
ر . والملة ا تار المعلول فل و کان کونه فا حش و م کون E‏ 
عنه » وکونه خبيًاً هو معنی كونه حرماً : كانت الملة عين المعلول . وهذا حال . 
فتامله . 

وكذا محر ع الإ والبنى دايل على أن هذا وصف ابت 4 قبل القحر م . 

ومن هذا قوله تعالی ( ۱۷ : ۳۴۳ ولا تقر بوا الزن إن هكان فاحشة وساء سبلا ) 
فلل انحى فى الموضعمين بكون انى عنه فاحشة . ولوكان جة كونه فاحشة 
هو النهى اكان تعليلا للشىء بتفسه » ولكان بمنرلة أن يقال : لا تقر بوا الزها 


فاه سول لا تشر وه ( 9 وإنه مغھی ع4 , وهذا ععال من وحھیں : 


ا س 


احدها : ف آ خلاء الكلام من الاد 
والثانی : أنه تعليل انی بالنھی ٩!‏ 
فوله نای ذکره : 
٥_٥ :۷(‏ ادعوا تضرعاً وخفية . ابه لا حب ااعتدن »› ولا ندرا 
ENE‏ ل اص ڈحها» ا ا وا ار ل رهه E‏ راب من الجسنين ( 
فان لاان مشن ع ادات وع الرعاء وع اماد راا 
فان الرعاء ی القرآن راد به هدا تاره » وهدا تار . و راد 1 2 
yy‏ ) 
فإن دعاء الباق ا مایتفع الداعی .» وطلب کشف مایضره أ 
دمه . ومن ملك 'الضر والتفم ف فاه هو العبود و واو لاد ا یکون 
ال 1 کر آي تعالى على عبد من دونه ما عاك ضرا 


وا 
4 
A‏ 
أ 
۹ 


ولا ھا دلا 8 £ الك ان قول ا ) ١‏ ۸ ملول ا دوں. ا 
١‏ ت 1 : ا | 
ما لا يضرم ولا ی تعالى ( ٢ ٤ ٠١‏ وا هن دون اله 


E 1‏ ينفىك ولا بصم وو له تما ( o‏ ي ۷۹ قل ا ٣ن‏ دور الله 2 


2 


مالا ملاك ۰ ET DI‏ ا وال امل ( وقول تعالى ( ۳ Ye‏ 


قال أف مار ت 4 ن دون اه ته ایک س ا رهد أف وا ھر ن من 


دون ات( وقوه تعالى ى ۹ E‏ عام ب ام ا ذقال لابيه وقومة 


چ 


از ٣‏ اوا : EY‏ آنا فنظل 4 عا E‏ ل هل ا لإ 


ندغون 1 ا و نفعونکم امرون )وقول ا ٤‏ س ٥ن‏ د 

اة لا مقون س د و ْ ET Ys‏ تهس م صر ا معا 

E 9‏ مو : ول حياد i‏ نشوراً ) وقال تخا ( ۲ :00و يعېدون ٣‏ 
دون اه الا نشمهه ولا یضرم وکان الکافر على ر به ظمیاً ) . 


kh Es 


فى سبحانه عن هؤلاء العبودين من دوه النفع والضر » القاصر والتعدى . 
فلا ملکكون ا ولا لمابد ہم . وهذا فی ا E‏ 
لاد أن يكون مالكا للتفع والضر » فهو بدعى اللتفع ودفع الضر . ودعاء 
امسألة » ويدعى خوقً ورجاء؛ ودعاء العبادة . فمل أن النوعين متلازمان : فكل 
دعاء عبادة مستازم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسأل متضمن لدعاء العبادة . 
وعلی هذا قوله تعالی( ( ۲ : ۱۸۹ و إذاسألٹ عبادی عی ؟ فإ قر یب › 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يتناول نوعى الدعاء . و بكل منهما فسرت اة . 
قيل : أعطيه إذا سأانى . وقيل : أثمبه إذا عبدنى . والنولان متلازمان . 
وليس هذا من استعمال ألانظ المشترك فى منبيه كليحا » أو استمال الفظ فى 
حقيقته وجازه » بل هذا استمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للامر بن جي . 
فتامله فإنه موضع عظبم التفم » قل من يفطن له . 
وأ كر ألماظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً مى من هذا القبيل . 
ومثال ذلات قوله ( ١١‏ : ۷۸ أفم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ). 
فسر « الدلوك » بالزوال ء وفسر بالفروب . وحكيا قولين فى كت التفسير . 
ولسا بمولين » بل اللمظ ا . فإن الدلوك هو اليل . ودوك الكمس ميابا 
وهذا اليل مبدأ ومنهى . فبدؤه الزوال » ومننهاه الغروب . قاللةظ متناول هيا 
مذا الاعتبار لا بتناول المشترك لمنبيه . ولا الافظ لقيقته ومجازه . 
ومثاله أيضاً : تير « الغاس » بالليل والقمر » وأن ذلك لس باختلاف › 
بل يتناوفما لتلازممءا . فإن القمر آبة اليل . ونظاره كثيرة 
ومن ذلك فوله عز وحل ( ۲٥‏ : ۷۷ فل مایعبا ہکم ر بی لولا دک( : 


قیل : ولا le‏ إياه . وقيل : دعاؤه إي کر لی عبادنه فيكون المضدر مضا 
م ١‏ - التفبرالفم 


E 


ان رل E‏ الأرل ف إلى الفاعل .. وهو ا hs‏ 
: نوعا الدعاء والعبادة أظمر» أى ما با £ ر ولا 
ا اة متام مسألته . فالنوعان داخلان فيه . e‏ 
ومن ذلك قول تەالى ( ae‏ ا 
يضمن النوعین وهو فی دعا العبادة ‏ أظبر . وهذا عقبه بقوله ( إن لذن 
) یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جم Sa‏ سر الذعاء فى الي هذا وهذا 
وقد روی سفیان عن فنصور ن رن ن جح الكندى عن النمان بن شیر 
قال ر صل اله عله وسل بقول على المنبر « إن لدعاء هو المبادة . ٤‏ 
ثم قرا ( ادعونی استیحب لک إن الذین ستکبرون عن عبادنی سید خاون f‏ 
داخر ین ) رواه القرذی » وقال حدیث حسن یح . 
. وأما قوله نسالی ( ۴۴ : ۷۳یا آیی الاس ضرب مثل ۽ فاستمعوا له . إن 
الذين تدعون من دون اله لن لوا ذباباً ١‏ ولو اجتمعواله) وقول ٤)‏ :۷لت 
ايدعون من دونه إلا (fu‏ وقوه ) A:‏ وضل عم يدعون من 
مل ) وکل موضع EE‏ ن لأصناممم وآ نېم فالراد به دعاء 
| المبادة « دعا المسبألة > هوف د المبادة أظهر ر لال : 


أحدها: ee‏ )۴۹ :۳ ما اعبدھ م الالیقر بون ا شزا )نازوا 
أن ۰ هو عباد نیم مم 

اولان : أن الله تعالى:فسر هذا العا فی موضع 7 العبادة .کنو : 
.۳ :- ۹۳ وفیل فہ لم :ایی اکن تعبدون من دون الله ل ینعروننک أويتتصرون؟) . 
وقوله ( ۲۳ ETN: ٩۸:‏ حصب جم ) وقول (قلا أا 


کون لا أعبد ما تەبدون e‏ القران فدعاؤم لاهم هو 
عبادم ما . 


e 


اثالث : ہم إنما كانوا يعبدونما يتقر بو با إلى الله . فإذا جاء ہم الحاجات 

واللكر بات والشدائد دعوا الله وحده و رکوها . ومع ذا فانرا الا س 
حوا ہم و يطلبون منا » وكان دعاؤم ها دعاء عبادة ودعاء مسأل . 

وقوله آمالى ( ٠٤:4١‏ فادعوا الله خلصين لهالدين) هو دعاء المبادة . واأعنى : 
اعدو و ةو ا خلا عادد لاندرا م غر 

وأما قول إبراهيي انللیل عليه السلام ( ۱٤‏ : ۳۹ إن ر بى اسميم الدعاء) فالراد 

المع هنا : السمم احلاص » وهو سمع اللإجابة والقبول » لا السمع العام . أنه 
a‏ 

و إذا کان کذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب . وسمم الرب 
تبارك وتمالى له إثابته على الثناء » و إجابته للطلب . فهو ميع هذا ومذا . 

وأما قول زكر يا عليه السلام ( ۱۹ ٤:‏ ول أ كن بدعائك رب شيا ) فقد 
قي : إنه دعاء مسال » والمعنى : إنك عودتنى إجابتك وإسعامك » ول تشقى 
برد والحرمان » فہوتوسل إلیه تعالی با سلف من إجابته وإحسانه » ¥ حك أن 
رجلا سأل رجلا وقال : أنا الذى أحسنت إلى" وقت كذا وكذا. فقال : مرحيا 
ممن توسل إلينا بنا » وفضىحاجتة . وهذا ظاهي هنا . 

ويدل عليه : أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد » وجعله وسيلة إلى ر به » فطلب 
منه أن جار يه على عادته التى عوده : من قضاء حواتجه و إجابتة إلى ماسأله . 

وأما قوله تمالى ( ٠٠١ : ٠۷‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الر هن أا ماندعرا » فل 
ا و ور د و ست لرل 8ا 
« کان النی صلى الله عليه وسل يدعو ر به » فيقول سرة : يه » ومرة : يار حجن 
فظن الاهاون من المش ركين أنه يدعواين » فأزل الله تعالى هذه الآبة » قال ان 
عباس « سمع ا لمش رکون النی صلی الله عليه وسل يدعو فی سجودہ : یار حن یار حم 


س 4 ل 


فتالوا : هذا 0 e‏ > وهو يدعو می می ا الاب 
(قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحن ) . 
la TOS‏ قوم : وا ا 
وادعه بعد الله وجوه . واا العنى ا : فالدعاء هنا عغنی 
التسمية . وهذا قول الزخشرى . والذنى حل على هذا قوله ( ابا ماتدعو 
فل الأساء فان الاد بدك :مى« أ » وتمومما هنا اعدد الألا: 
ليس إلا : وال ی : آی اسم میتموه به من اء ال إما الله وإما ارجن 
فلى الأسماء ١ل‏ الحسنی › ای لامي ااا ا لحسنى . والضہ۔یر ف « له ( 
بعود إلى المسعی فما 0 ا ل أن ما ل الدعاء فى هذه الأبة على التسمية 
وھا الذى قاله هو من لوازم المعنى اراد بالدعاء فى الأبة ولیس هو عين ار اد 
بل المراد بالدعاء معنا a‏ الطرد ف القرار ن » وهو دعاء السۋال » ودعاء الثنا: 
ولکنه متضمن معنى النسمية فايس الراد جرد النسمية اطالية عن المبادة والطلب 
بل التسمية لواقمة فى دعاء اتنا والطلب ١ ٠.‏ 
فعلى هذاالمعنى صح أن بکون فى «تدعوا» E‏ فام 
ل ما تسوا فی نانک ودعاتک وسال وال أع. 4 
ا قوله تمالی A: o1)‏ إا کنا س ندعوه » إله هو البر ر 
فېدا دعاء العبادة اض ن لاسوؤال رغبةور 
ا اکا 2 2 ادباو UE ege‏ وام 
عذاب السموم » لا بمجرد السؤال الشترك بين اناج وغيره > فان الله سبحانة ٠‏ 
فا یا و اا والنحاة إا هى بإخلاص العبادة ٠‏ 
E 4 4 TS‏ 
وكذلك قول تاحاب الکپن (۸. E‏ اسموات والأرض 
تدعو من دونه إا )أي أن نمبد غيره . " 


— t0 -- 


وكذلك قوله تعمالى ( ۳۷: 0 اتدعون ل ونذرون أحسن اللالقين ؟) 

وأما قوله تمالی ( ۲۸ : ٩8‏ وقیل : ادعوا شرکاءک . فدعوم » فل پستجیبوا م » 
ورأوا العذاب لوأ کاو ا مبتدون ) هذا من دعاء المسألة » يبكهم الله عز وجل 
و رمم بوم القيامة بإراء مم أن شرکاءم لا ستحیبون دعوم . ولس المراد 
اعبدوش . 

وهو اظیر قول تال ( ۱۸ : ٥۴‏ و بوم یقول : ادوا شر کانی الذین زعم 
فدعوم فر بستجیبوا فم ) 

وهذا التقر بر نافع فى مسأل الصلاة ء ونا : هل نقات عن مسماها فى اللغة » 
فصارت حقيقة شرعية »نقولة أواستملت فى هذه المبادة ازا «للعلاقة بينها و بين 
المي اللغوى » أو هي باقية على اوضع اللغوى وض إلا أركان وشراعا ؟ . 

وعل ماقررناه : لاحاجة إلى شىء من ذلك . فإن المصلى من أول صلانه إلى 
آخرها لابتفك عن دعاء » إمادعاء عبادة وثناء » أو دعاء طاب فا وهو فی 
الحالین داع . فما خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء » فتأمله . 

إذا عرفت هذا . دقوله تعالى ( ادعوا رک تضرعا وخفية ) يتناول وعى 
الدعاء ولكنه ظاهرفىدعاء المسألة متضمن دعاء العبادة . ومذا أصرباخفاءه و إسراره 
قال اخسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا . ولقد كان المسلمون 
مجتېدون فی الدعاء » وما یسمع م صوت » إ نکان إلا مسا ينهم و بین ر مهم . 
وذلك أن الله تمالى قول ( ادعوا ر بك تضرعا وخفية ) وأن الله ذكر عبدا صاطا 
ورضی بفعله » وقال ( إذ نادی ر به نداء خفیا ) 

2 

أحدها: أنه أعظ إعاناء لأن صاحبه يمل أن الله يسمع دعاءه الى . وليس 
کالذی قال : إن الله مم إن جهرنا » ولا يسمع إن أخفينا . 

ا عل فى الأب والتعظم . ولمذا لاتخاطب الوك ولانسأل رفع 


a 


els e‏ خن عندھ الأمو ٿو عفعنرم مالکلا مقدار ا 
فم صوته ديهم مقتوه » ويله الئل الأعلى . فإذا كان ر بتايسمم الدعاء اء المنی 
قرا ین يديه إلا خض الصوت به 
ا : أنه بلغ 3 التضرع وانحشوع اذى هو روح اعا وله ومقصوذه ٤‏ 
الماش الذليل الضارع إ قال ۽ قدا اتکسر قلبه › وذلت 
جوارحه » وخشم صوته > حتی إنه لیکاد تبلغ به ذلتسه اوم کنته e‏ 
ور اغتة ال ا ن نکر | ااه لل ا بالنطى . فقلبه سال طالب 
ولسانه لشدة ذله وضر راعته ومسكنته سكت , وهذة الالة لابتاتی معا رفم الصو ت 
AT‏ 
ورابعما : اه اه ابل ا 2 
E,‏ : آنه أبلغ ف جي ة القلب عل ال ف الدعاء . فن رفم ا 
لفر ته و بشتته : فکلااحن صو به کان ابل فدہ و ر رل ته دغر 
سېحانه ولعالی . ) ٠‏ ) 
وسادسا -- وهو من ! i‏ اة ايدرمة جدا E‏ دال ع 
صاخبه. من الله¿ وأ فترآبه منه ».وشدة..حضوره سا ال اق ب E‏ 
ES‏ 
سبحانه رال غا دهد ریا بقوله ( إذ دادی ر به نداء خفیا ) فكلا استحضر 
ا الله تمالۍ منه » وأنه أقرب إليه من کل ف e‏ داك خن 
دعاءه‌ماا مکنه دم يتأت 4 رفم الصوتبه راه عر مسح سن قاأنمن حاطب 
دسا له اسم مر یکلا و رقم الفرات:ا اسپحن دلت منه و سل 
الأغاد انه . وقد أشار النى صل اه عليه وسل إل هلا اس ت قول 
فی الحدیث اسيع لا رفع الصحابة أصوانهم بالمكيير وهم معه فى . الدقر 


فقال e 1 DD,‏ فانک 3 دد عون آمے 1 غاا i‏ تدعون 


ميا فر يبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقال, تعالى ( وإذا سألك 
عبادی عنى فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعن ) وقد جاء أن سبب 
زوا : أن الصحابة قالوا«يارسول اله ر بنا قر يب فنناجيه ؛ ات فننادبه ؟ فأزل 
لله عز وحل ( و إذا سألك عبادى عنى فإنى قر يب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
وهدا دل على إرشادهم المناحاة فى الدعاء» لاأ للنداء الذى هو رفم الصوت 
فإ ہم عن هذا سوا » ا ¡ بان د تبارك وتعالی قر یب لا محتاج ف 
دعا و ال ال ا واا مال سا ال ب الاي » لا مسا ال 
النادى . 

رها الق ب من الداع هو ب عاض »> SAE‏ کل احد› 
فهو قر یب من داعیه وقر یب من عابده » و « أقرب ما یکون المد من ر به 
وو ص ا ق 
العکامين سواه» بل هو قرب فی سن لدا الاد کا قال ال فل ان 
عليه وسل راو يا عن ا ك وتمالى « م NET‏ تفر بٽٹ منه ذراعاً 
ومن تفرب ف داعا ق بت منه باعا ف دا قر به من عابده . ا فر به 
من داعبه وساتله ف قال فال ) و إدا سالك عبادی عنی وای قر بب › ا 
دعوة ة الداع إذا دعان ) . 

وقوله ( ادعو ار یکم تے Ce‏ فيه الاأشارة و I‏ 
وأما قر به تبارك وتعالی مر جبه فنو ع آخر وبناء آخر »> وشأن آخر» کا قد 
ذ كر ناه فى كتاب التحفة المكية . على أن العبارة تنبو عنه ولا حصل فى القلب 
ا ل و ا 
القرب . وإياك م إياك أن تعبر عنه بغير المبارة النبوبة » أو یقع فى قلبك غير 
ممناها ومرادها قزل بك قدم بعد بوتا ” وقد ضعف تمییز خلائی فی هذا 


ابد سنو 


() إن العبد إا قرب إلى ربه سبحانه سقدر نعمه عليه فدرها وشکرها س 


القام و تسبيرهم فوقعوا فى أنواع من الطامات والشطح » وقابلہم من غلظ 
حجابه » فأنكر محبة العيد ر به جملة وقر به منه وأعاد ذلك إلى جرد الثواب 
ا وغد وة بب لیس إلا. وقد ذ کرنا من طرق ارد على هولا. 
وهڑلاء فی کتاب التحفة أ كثرمن مائة طريق . 

والمقصود هنا : الكلام ۽ عل هذه الابة. . 
TE‏ : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال » فإن اللسان لا عل واجوارح 
ا فت E‏ قد یکل لسانه وتضعف بعض قواه . . 
وهذا نظير. من قز ویکرر راف ج له ذلك لاف من 
و ) 3 E‏ 
وثامنا : أن إخفاء الدعاء أ بعد له من القواطم والشوشات ا : 
فإن الداعی إذا أخنى دعاءه م در به أحد فلا محصل له هناك آشویش ولا غیره» 
وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشر رة والباطولية المحبيثة من الحن ونس 
فشوشت عليه ولا ٻد» ومانمته وغارضته ولو ا یکن من ذلك إلا أن تىلقپا ب به 
يفرق عليه هته فيضعف أثر الدعاء لك ٠‏ ومن له تجرية يعرف هذا اذا أسر 
الدعاء وأخفاه من هذه المفسدة . ) 

ا اق هر ف را ر اع ا 
والتبتل إليه . ا جلت » ولا نسمة أعظم | 
ااا قأنغس'الاسدين التقطمينمتعلقة بها » وليس للمحسود أسل ٤‏ 


ae‏ ها ¢ ت ن‌الاتتقاع پا والاستفادة ما ورا د 
اله وأنعم بها من أجله ء فبلا قرب العبد بهذا من رب» زاده اله وة جديدة» 
وأمده عم اتان وتوفیق وشات عى ودر احاد الد وه ی هذا التقدز ) 
ول ر العم والآإت» والایان ا RR‏ اراد e‏ سول 


Sl E 


إخفاء نعمته عن الحاسد ا لا قصد إظپارها له . وقد قال بعقوب ليوسف 
(لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لاك كيدا إن الشيطان للانسان عدو 
مبين ) وكر من صاحب قلب وجمية وحال مع المقد حدث بها وأخبر بهافه لبه 
إياها الاغيار » فأصبح بقلب كفيه . ومذا وصى العارفونوالشيو خ حفظ السر مم 
اله وان لابطلعوا عليه أحداً و بتکتمون به غابةالا- کا نشد بعضہم فذلك: 
من سارروه فأبدی السر مهدا 1 أو غا الاسرار اغ 
وأبسدوء فل بظفر بقر بهم وأبدلوه مكان الس بحاش 
لا اسرن :يدا فشن حرف حاشا ودادهم من ذلکم غاشا 
) والقوم أعظم شىء كا لأحوافم مم له وما وهب ال فم من عبته 
الا به وحمعية القلب عليه » ولا سا لامبتدى والسالك . فإذا ۸ -كن أحدهم 
وفوی وئبقت أصول تلك الشحرة الطيبة التى أصام ثابت وفرعها في السعاء لبه 
عيث لا خشى من المواصف ٠‏ فإنه إذا أبدي حاله وشأنه مع الله ليقتدى به 
و يوم به ۾ يبال . وهدا باب ج النفع و إعا إعرفه أف *+ 
وإذ اکان الدعاء الأمور بإخفائه بتضمن وعاء الطاب والئناء واحبة والإقبال 
عل ال فو من أعظم الور الى ھی احق الا والتةر عن أعين الخاسدن. 
وهذه اد5 شر بفة نأقعة . 
وعاشرها : أن الدعاء هو ذ كر اللمدغو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء 
عليه بأماته وأوصافه » فپو د كر وزيادة »کا أن الذ كر مى دعاء لتضمنه الطلب 
کا قال النی صلی الت عليه وسل « أفضل الدعاء الجد ه» rE‏ ه» دعاء » 
) وهو ناء عض . لأن الجد يتضمن الب والناء . والحب أعلى أنواع الطاب 
للحبوب » فالحامد طالب لجبو به » فمو أحتى أن يمى داعيا من السائل الطاب 
من ر به حاجة ما ا ) 
فتأملهذا الوضم فإذا تأملته لا تحتاج إلى ماقبا. : ل 


سس ي (- 1 EE‏ 


وإن ۾ یکن مصرحا بالسؤال » فمو داع ما تضمنه تناز من التعرض » كا قال أمية 
ان ا : : ٤ a e‏ 
ادا ا عليك ۰ ر 2% ا ) فن ره ر سه .النناء 
وعلل شلد ار رهه ۾ الى £ اها فسن 4 ل والنناء مقص مه اطاب ) 
وهو طلب اخب مو دعا ههه ٤‏ س ا ا لسن من عیزه زه ٥ن‏ ر 
الب اذى هو دوه ) 


والقصود أن کل eT‏ من ٠‏ الدعاء وا ر > لصم ن الآ ویدخل فيه . 
وقد قال تمالی (۷ : © واذک و ك رعا وخيفة ودن لیر 
القول ( فار تعالى ‏ 0 أن ا ف سىك قال محاهد وان جرج : :مر ان 


. یذ کره ف الصدر انضرع والاستکانة دوں رفم الصوت 1 . وذ تدم 
1 حدنٹت آی موسی » ll‏ انی صل ا عليه و ف سھر فار تفعت أصواتنا 


اکییر J‏ 3 1 اا تعوا ی ا فإك 5 تدعون 2 وا 


8 -_ i 
دات ۴ فی سكت ق ع ا وخيفة‎ 8 5 ٤ ف أ‎ ۳ ll وا مل‎ 


وف اة الدعا )¥ o0.‏ ادعوا رب اھ رعا د فة )ف ا ز القضرع فما ٤‏ 
وهو التذلل والمسك. و نکسار ؛ وهو روح الك ل ا 
يالشسة E‏ ا ن لم وغيرما . > وخص از FE‏ اجه اداکر 
احرف » فان الک اسفلزم اة پار هاو بد .فنأ ک ا دک ا م 
| له ذلك يته و لمبة ما إن تقرن بالحوف» فإنپا اتنام صاحمپا بل قد ره أ 


توجب الردلال e‏ الت کر م اهال اغرود بن إلى أ ا و ۴٤‏ 


reas a ar o A a YF a amin. pagan iu, a 


0 1 
3 ۱ س ت ا 
۱ ( ار ا٣و‏ ای قدو أ ٠‏ س 


ج د — 


استغنوا مها عن الواجبات وقالوا : المقصود من‌العبادات إنما هو عبادة القلب و إقباله 
على الله وحبته له وتأمه له . فإذا حصل المقصود فالاشتغال باوسيلة باطل . ولقد 
حدثتی رجل أنه أنتكر على رجل من هؤلاء خاوة له ترك فما حضور اجمعة فقال 
له الشيخ : ألس الفقهاء بقولون إذا خاف على شىء من ماله فإن اجمة اسقط عنه؟ 
ققال له بل . فقال له فقلب المر يد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو کا قال 
وهو إذا خرج ضاع قلبه لفظه لقلبه عذر مقط للحمعة فى حقه . فقال له : هھ 
غرور بى الواجب عليه اروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مم الله . فالشينخ الر بى 
ااا اد ا ريد بأن رج آل ا راعی حفظ قابه › أ أو کا قال . 


فتأمل هذا الغرور العظے كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الاسلام ء جل 
فإن من سلكت هذا السلك انسلخ عن.الاسلام الما مكانسلاخ الية من قشرهاء 
وهو يطب أله م خاصة الحاصة . وسبب هذا عدم اقتران اللوف من الله به 
و إرادنه ولمذا فال بض السلف من عبد انل بالحب وحده فېو زند:ی وهن عبده | 
باتځوف وحده اړو حروری . ومن عبده بالرجاء وحده فو مرجی» . ومز عبد 
الب والخوف و حأ. شېو مؤمن . ووز جع 2 جھے تعالی هىزى الأهامات اللاث بقوله 
(۷ : ۷ه أوّلثك الذن يدءون ببتغون إلى ر پم | اا » و رحون 
ر هته و و افون عذابه ) قا تيا ء الوسيلة هو ته الداعيه إلى اله رب إل م 


تجا ار حاء وأللوف فېده طط هه عباده وال : 


ور ما آل لامر E‏ غو انب اجرد إلى استحلال الحرمات > وبقول: 
اب لابضره دنت وقد صہنمف دمم ى ذلك EY‏ و فيه ا مكلو : 
« إذا أحب الله العبد م تضره الذنوب » قطعاً مناف. للاسلام . 
ا ر ا سے للبدن . ولو قدر أن هذا الكلام 


ا 9 عص س الشيوح . 4 اما ن ا اله ا أ4 و ساد ۹ 


NS 


فلك ٠‏ _ فل ٩‏ ع او حبه م یدعه حبه اله إلى آن یصر E‏ 
انالا ارا الف مثاف لكونه با لله » و إذا م صر على الذنب بل بار 
إلى التو بة الصوح منه » افإنه محا أتره ولا بره الذنب . وكا اذب وناب 

وات ل ا رال جنه نر الذاب وضرره » فهذا العنى يح .. ) ) 
والمقصود ا لحب وال کر عن الموف بوم فی هده الس ا 

فإذا اقترن بالموف جممه على الطر ينی ورده إلا كلا شرذ» فکاٴن الموف سوط 
ضراب به مطیته للا ا مرج ء ن الدرب والرجاء حاد محدوها يطيب فما السير » 
ال 2 الذى بسوقما . ذإذا يكن لاملية سوط ولا غصی رده 
إذا حادت عن‌الطر يى » وترکت ترک العماسیف خرجت عن E‏ وضات 
علہاء فا حفظت حدود الله وحار | 
. وما وصل اواصاون إليه عا ا ورجاله وعبته » شتی خلا القلب عن هذه 


الثلالة فد فساداً لا رچی عللاحه با وتی ضعف فيه شی و ضعب 

اانه حسبه . ١ ) ٤‏ ) 
فتأمل أ ر ارا ا الإيفة الد کر » واللفية بالرعاء 1 ١‏ ) 

دلالنه على اقتران الليفة بالدعاء واللفية باكر أيضاً > فإله قال ( اذكر ربك فى 

a )‏ تج بعذها أن قول «خفية » وقال فى الدعاء ( 0۸:۷ وادعوه خوةا 

وطمماً ) ف تج أن بقول فی الأولى ادعوا دب تفر ۴ وخفيه فانفظم ت کل ` 

واحدة من الأيتين ءاللخيفة واطلفية والتفرع اا و على فك 

أك کل ١ Ys‏ ) 8 
و کر الطمم ١‏ یهو ار ا ا لأن الدعاء مبنی عليه فان ادا 

ما یمم ف س اله و طاو به 1 تحر ك سه لبه ء اذ ا ما طم فيه تنم 


(۱) هذا واب « لو » فی قوله و ولو قدر أن هذا اكلام الج . 


- OW 


د لوف ف نة الد کر وة اة اغات اله ده : ا ف 
كل ية ماهو اللائ ما والأولى بها : من اللوفوالطمم » فتبارك من أتزل 
كلامه شفاء ا فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين . 

وقوله نعالى ( إنه لا حب ألعتدن ) . 

قيل : المراد أنه لا عب المعتدن فى الدعاء . کالذی يد آل ما لا يليق به من 
ا ووی اواو د خا ادن ا 
عن سید ار برى عن أهى معابة أن عبد الله بن مغل مم ابنه يقول : « الهم 
إئی اسالك القترالاد ع مین المحنة إذا دخلا . فقال : يا بى سل اله 
النة وتعوذ به من التار» فإنى سمعت رسول انته صلى الله عليه وسل يقول : إنه 
سارن ف هل الامة قوم دون فى طبور والعاء » وعلى هذا فالاعتداء 

LS DET‏ على اعر ات وار 
اا و ا ا ل ا ا 
برقع عنه لوارم البشرية من الماجة إلى الطمام والشراب أو يسأله أن بطلمة على 
غيبه أو أله أن بحجعله من المعصومين » أو آله أن مهب .له ولدا من غير زوجة 
ولا مةن وو ذلك ما واه اعدا فكل ؤال باقض حكة اله أو ن 
مناقضة شرعه وأمره » أو بتضمن خلاف ما أخير به فمو اعت -داء لا حبه الله 
ولا حب رسله . 

وقسر الاعتداء رفم الصوت أيضاً فى الدعاء . قال ان جرج + من 
الاعتده رقم الصوت فى الدعاء» والنداء فى الدعاء والصياح . ) 

و نسل الاية آعم . ذلك کله »و إن کان ا الدعاء مر اوا سپا هو 
من هله اراد رال لا #ب الأعتدين یی کل کی » دعاء کان أو غیره » کا قال 


( :٠۹و‏ لا احتدوا إن ال لا حب المعتدن 


س g٤‏ س 


ا ۳ عبادته ت ب أهل المدوان 
وهم الذن يعون به غیره . فهۆلاء أعظ المتدين عدوا . إن أعظم المدوان هو 
الشرك » وهو وضع المبادة فى غير موضعپا . فہذا امدوان لا بدآن یکن دال دالا 
فى قول ( إله لا بحب المتدين E‏ 

ومن العدوان ان a‏ و o‏ مدل ا 3 
عندمالمدل على ر به به . وهذا من‌أعظم‌الاعتداء امنا لدعاء الضارع ذليل لير 
السکین من کل جپة :نى وع حالاته من لم يسال مسالة مسکين متضرع 
خائف فو معتل .. ' | E‏ 

و ن الاعتداء : ن تعبدہ یا لړ پشرعه » وتڈی ما شش 4 تفه ٤‏ 
٤‏ رلا أذن في . فان هذا اعتداء ی وغاء الثناء والعبأدة  e‏ دعا 
السأة والطلب . | 

وعلى هذا فتکون لک دالة على شين . 

أحدها : محبوب لارب و وتعالی مرضی له وهو الدعاء تضنرعا وخفية 
٤‏ والثانی : مکروه له E‏ ا > وهو الاعتذاء » دامر ا حه ان 
وندب إليه» وحذر عا ا زجر عنه ما هو أ بام طری a‏ 0 
7 لا بحب فاعله ٤‏ ومن لم بحبه اله قأی خير بنله 8 

وی فوله ( انه لا حب ب المتدین ) عقب قول ( ادعوار بک تضرعا وخفية) 
دلیل علي ان بدعه تضرع فهو من المتدين الدين م ) 


فقسنمٿ الية اناس إلى ق فسمین : داع ا رعا وخفية؛ وممتد تر فاك :. 


- 0 


وہ 


ST OT 
تەس دو | فا با لمعاصی والدعاء إلى عر طاءه از‎ Þ 2: قال ا لتر ان‎ 
. بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل و بيان الشر بعة » والدعاء إلى طاعة الله‎ 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فی الأرض > بل‎ 
Ei ) فساد الأرض ف احفيقة إا هو بالشرك 4 وحالمة امزة قال تعال‎ 
: غلهر الفساد فى لبر والبحر مما كسبت أيدى الناس ) وتال عطية فى الأية‎ 
غير واحد من السلف : إذا قحط اأطر فإن الدواب تلعن عصاة بى أدم » وتقول:‎ 
وباخجلة فالشرك والدعوة إلى غير الله و إقامة معبود غيره ومطاع متبع غير‎ 
رسول الله صي الله عليه وس هو أعظم الفساد فى الارض › ولا صلاح فا‎ 
ولا اهايا إلا ا لون او هو ألعبود 4 والدعوة 1 5 عجره ُ والملاعة‎ 
والاتباع ارسوله ليس إلا » وغيره إلا جب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول . فإذا‎ 
ا ڪڪ ولاف شر بھتے و ل ولا طاعه : فان ا أصلح الأرشر‎ 
٤ ارسوله ودنه » وبالاەر بتوحیدہ » وی عن إفسادها انشرك به و عخالفه رسوله‎ 
ۋەن ندر | ال الما و جحد 8 صلاح ف الارض قسايه وحید الله‎ 
وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر فى اله_الم وفتنة وبلاء وقحط وآليط عدو‎ 

وغير ذلا فيه مخالفة رسوله والدعوة ال قراو 
درف او رور ل و 
ركاف الأرشن ومن اما وعو ر الارن ود هدا الاس كذلت ق اه 


لے وف حف عرد عمو ما وخصوما ولا وة إلا بالل الى الضے 


. ) اخوفا وطمعا‎ E 
اما كررالاس بالذعا لا ذکره ممه من لوف والطیع . فأمي و‎ 
ماس نکن الدعاء أبضاً خوفا وطمعا» وفصل ين ال جتن‎ EE 
» مجملتين إحداها خبربه متضمنة للنهى » وهي قوله « إبه لاحب الممتدن‎ 
ا وهن فوله ( ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحما ) والجلتان‎ 
مقرران مقو يتان لاخملة الأول » مؤکدتان مضمونما . لا تم تقر برها و بیان‎ 
مل‎ N م قرر ذلك‎ E ا ویناقضما أ بدعاڻه خوفا‎ 
خبر دة » وهی قوله ( إن رحمة الله قر يب ا ا فتعای هذه الجا بقوله‎ 
f دمه خوت رطا ) كعاق قول ( ت لاب التدین )بتو ) ادعوا‎ 
» تتسرعا وحمية‎ 
خو وط( مڪ تماد جين قامات‎ E قوله‎ a 
الإبمان والاحسان » وھی ات وااخوف واارجاء » عتما 0 ) إن زمه ك‎ 
قريب من الحسنين ) أى إا ينال اارحمة من دعاه خوفا وطمما فو لجسن‎ 
. قر بب منه . لأن مدا رالا حسان علي هده الأصول الثلاثة‎ 
وما كان دعا :التضرع والحفية قا بإه الاعتداء 2 الي ن‎ 
٠.) ذلك بقوله ( إته لاحب الستدين‎ 
وطمعا » قيل : هو لاال‎ › a :وانتصاب قوله! » تضرغا» و‎ 
.. ی ادعو متضرعین فون خائین طاممین » وهذا هو الذی رجحه السپیلی وغیره‎ 
. بوقيل .: هو انصب على العول له . وهذا قول كثيرمن النحاة‎ ) 
. على ادر .افيه على هذا تقد ران‎ a : وقیل‎ 
۹ أحدها: أنه و و ن نظ المصدر ر وام اضرعوا اضر‎ 


Sh as 


الثانى : آنه متصوب بالفعل اذ كور شه لأنه فى معنى الصذرء فإن‌الداعى 
متضرع طامم فی حصول مطاو به خاثف »ن فواته . فکا نه تال : نضرعوا تضرع 

والصحيح فی هذا ؛ أنه منصوب على الال » والمعنى عليه » فان المنى 
ربک متضرعين إليه خاتين طاءمین 1 و EE‏ دقوع 0 1 ت 

لاس على حد قوله ( ۲ : ۱۷۷ ولدن البر من آمن باه ) دقوم : ر 

ل : ورحل صوم . قأل الشاعر ٭ فاعا م ی إقبال و اديار *# وهو احسن من 
يقال : أدعوه متضرعين خألفين وا بلع . وألذى حسنه ان لامور به هنا يان : 
الدءاء الوصوف المقيد بصفة معينة وهى صفة التضرع وانخوف والطمم . ناسود 
تيد المأمور به بتلك الصفة » وتقيي. اأوصوف الذى هو صاحپا مها. فأنى بالطال 
عل لظ المصدر لصلاحيته لأن يكون صفة للفاعل وصفة للق ل المأمور به . 

فتأمل هذه الک فاتك إذا وات E‏ بك لھےء فاك ر بد ا 
متضرعا اليه » واف کره ذ کر تضرع»فانت مر ید للامر ن معا . ولذلك إذا قلت : 
ادعه طمما ی ادعه دعاء طمع وادعه طامما ی فضله › وكذلت إذا فلت : ادعه 
E TEE‏ تعالی ( ۲۱ : ٩۰‏ اہم کانوا زسارعون فی انخيرات و يدعونا 
Sy ESE A EE INE‏ 

فتأمل هذا اباب نجده كذلك » فأتى فيه المصدز الدال على وص المأمور به 

تلك الصفة » وعلى تقييد الماعل ما نقييد صاحب الال بالحال . 

وما يدل على هذا : أنك بد مثل هذا صالها وقوعه ENE‏ 
تيل : كيف أدعوه ؟ قيل : تضرعا وخفية » ونجد اقتضاء « كيف » هذا أشد من 
N‏ 1 » ولو .کان مف ولا له اکان جوابا لم » ولا تحسن هنا ألا تری أن 
المعنى پس علي . انه لايصح أن ال أدعوه ؟ فقول نضرعا وخفية . وهذا 
واضح ولاهو انتصاب على المصدر البين للنوع اذى لا بخقيد به ألفاعل 1| 
i >‏ صللا حيته ا 


م ۷ ۹ افم الے 


. و باججلة فالصدرية فى هذا الباب لاتنافى الال » بل الإتيان بالال هنا بأفظ 
| الصدر فا مایفید اأض مم زيادة اند الالء فهو آم معى ولا ہما 
ل أعل. 
فصل 

قول له تمالى (¥ إن رهه ا من المحسنين ) ٠‏ 

فيه تنبية ظاهر .على :أن فعل هذا المأمور به هو الاحسان المطاوب < 
ومطو بک آم مناه هو ر مته القر ببة من الحم نين الذين قعاوا ا 
٤‏ ا lL‏ و بک متکړ وهو ار E‏ بەمنىكر : وھوالاحسان 
الى هوف القيقة إحسان إلى آشسکم. فان الله هو ای الجید » ؛ وإن أحسثم 
حستع لاھسک وقول : إن رة ت اله قريب من الحسنين له دلالة منطوقه ودلالة 
باعاهء ونعليله ودلالة مومه فدلالته نما وه على قرب ال رة من أهل الاحسان رولاله 
بتعليله و إیمائه عل آن هذا e)‏ بالاحسان فهو السدي فى قرب الرحجة 
مهم ودلالته يمومه على بعد الرحة من غير الحسنين . فذه ثلاث دلالات هذه 
اله » و إا اختضل اف الاغيان يقرب الرجة e‏ اجن من ال ارم 
الرا مين وإحسانه نعالى ما یکون لأهل الاحسان لن ال زاء من جنس العثل 
فا أحسنوا أعالم اخسن الب برحمته . وما من لإيكن من أهل الاخسان فاه 
لا بعل ع نالاحسان‌بعدت عنه الرحمة e‏ يقرب » شنتقرب ا 
تقر ب اث اليه ر جنه ومن‌تباعد عن الاحسان تباعد الل عنه رحهمته وله س سېحانه ) 

حب احسنين و ييشض من لس ه ن الجسنين » ومن أحبه الله فر ته ات 
منه ومن أبخضه فر مته أبعد شىء منه .والاحسنان ھہناهو نمل الات 
کان ااا إلالناس ا فأعظ الاحسان الاعان والتوحید والانابة إلى ۰ 
اه والاقبال عليه وات وکل عايه Nl‏ الله کا نه راه إجلالا وممابة ا وحبة ٠‏ 
وخشية E‏ الاجسان کا فاا ل الى (س) وقد ضاله نجېر یل غن الاجا 


— oO 


فقال « أن عبد ايله كنك تراه » وإذا كان هذا هو الاحسان فر حة الله قر بب 
من صاحبه » فان ايله إا رحم أهل توحيده المؤمنين به ونما كتب رحته (اذین 
بتقون ويؤتون الركاة والذرن هر باياتنا يؤمنون ) والذین يتبعون رسوله فېؤلاء 
م أهل الرحمة »کا آنم هم السنون » وکا احسنوا جوزوا بالاحسان . وهل 
ق ا ا 
ر ان عباس : ھل جراء من قال لا ٳله إلا الله وعلی تما حاء 
به تخد (عر) إلا النة ؟ 

وقد ذ كر ابن أ شببة وغيره من حديث الز بير بن عدى عن أنس بن مالك 
قال « قرأ رول الله صل الله عليه وسل ( هل جزاء الإإحسأن إلاالاحسان) ٤‏ 
قال : هل درون ما قال ر بک ؟ قالوا انه ورسوله اع . قال بقول : هل جزاء 
من أ نعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ؟ » 

فصل 

وأما الإإخبار عن الرحمة _وهى مؤنثة بألتاء - بقوله « قريب » وهو مذكر 
فاش عر لک د هاون اا من بح وسقے ومقارب . 

اللات الأول : أن فعيلا على ضر بين : أحدها بای می فاعل كقدر 
و وعم والاف :ياتى گعی مفعول کقتیل وجر سک › وکف خضب 
وطرف کیل وشعر دهین + کله نی مفعول . فإذا آنی بممنی فاعل فقیاسه أن 
٠‏ بجرى مجراه فى إطاق التاء به مع المؤنث دون للم ذكر ميل وجيلة وشريف 
وشر فة وصبيح وصبيحة وصبى وصبية ومليح ومليحة وطويل وطويلة وحوه. 
وإذا أنى عى مفعول فلا بحاو إما أن يصحب الموصوف كرجل قتي ل وامرأة 
فتيل أو بفرد عنه . فإن سحب الموصوف؛ استوی فيه المذ کر والمؤنث کر جل فتيل 
وامرأًة قتيل » و إن م بصحب الوصوف فإنه يؤنث إذا جرى على المؤن حو قتيلة 


ا 


E )‏ ریب منه ظا وم TE‏ تیان فی اوزن ل 


2 امبالجة 88 ودھا ہی اعا امقول . 

e hh AE 
ن فعيل ست 2 م ن قاع ص اع جيل ور 7 ردیل‎ o: 
ا‎ E مم شةل التضءیف اا الوا : حال اوعازر وذاثل ؛ دیل‎ e 
ا‎ 


بین الاين 3 اء ٠‏ الساكغة م ا ُ4 1 رای هذا فول لان فميلا خف A‏ و م 2 1 


اط ر2 ناوه س ف کشر رلا وظر 7 ب ومیل و بث ولاس راء برد ته 


۳ "5 راز ا .اظ اروف e‏ الو 
و والحعمو» ولا ر ف إل هله الأماط السنة . 
a‏ ا ت شاه نن ا ا ل کر I ٣‏ ور خصو ۱ مولا 
اذى س i‏ تح ر لذن ٣ن‏ لاء لار رو4 در ۰ دشر کر 1 ينعا 
اعد iy‏ و مید بالتاء نة . i ik‏ و ملول 
وفروقة وامر اة كذاك ¢ وإن کان ف أ و ف ف می مول الناء و ف فى الؤنث ا 
STN‏ 

ls n yT 

اذا آقرر غ فر ا الرة هو فعيل مە فاع e‏ .مراد 3 
قارب ا اس الاعل الما م ES TG‏ اجون 
خری فعیل مکی مول م يلحقوه التاء کا حر ی فعا | عى نبول ګږی 
فعا ا فاع ى إلاقه الا ء کک فاو ۱ خو ا قعل دمه کەی ا 
ومدمومة ه خملوا لن یلت ونر فة فی لاق .1 لتاء موا ڌر بي أ على ار 
وکف خضيب وعين ر عد الا الناء ا بان اتر 


ونظیره قول تىلى ( قال من ٤‏ ی العام وهي i‏ ل رة وهی 


— ۹ 


ا و و ای ا اا 
وعليه بعتمدون وقد اعترض عنیه ثلاث اعتراصات . 
أحدها : أن ذلات ستازم اانسو ية بين اللازم والمععدى فإن فميلا عى 
مفعول باه الفمل المتعدى وفعيلا ععنى فاعل بابه الفعلى اللازم لأنه غااب مايأنى 
من فمل المضموم العين فلو جرى على أحده جک الآخر لكان ذلات اسو بة بين 
اللازم والمتعدى وعو متنع . 
الاعتراض الثانى : أن هذا إن ادعى على وجه العموم فباطل »> وإن ادعى 
على سبي الاصوص ها الضابط وما الفرق بين مأ سوغ فيه هذا الاستمال وما لا 
٣ک‏ 
4 
الاعتراض الثالث : أن المرب قد نطقت فى فعيل بالتاء وهو نى مفعول 
وجرده من التاء وهو عحنى فأعا قال جر ر ری حالته : 
م المر نوكتت غل نة * وار شق اة الأخخار 
رد الەر ن من التاء وهو ععی فاعل . وقال : 
ا ن ا غڊر فة 4 م ارواحم وده لا تقلم 
فقرن فقيدة بالتاء وهو فعيل ععنى مفءول أى غير مفقودة . وقال الفرزدق : 
فداءٍ ته عامین وھی 2 # أ راها وندنو لى مر ارا وأرشف 
2 
ويقولون : امرأة فتن سرع ٠‏ وهر یت“ څردوه عن التاء» وهو ععنی 
a. OOD o O)‏ 
وانوف ورصوف خردوه 


NE O ER‏ م لوا امرأة ملولة 


) ) e 
فاع وفالوا : ا روك وداو[ة 4 ورشوف‎ 


١(‏ ) هى م رحة الشعر ( ۲ ) فى القاموس اريت اأرآة الفضاة رم ) تبغض 
ازوج (4) الاوك : كص بور اأفاجرة المتساقطة على الرمال والحسنةالتبعل ازوجها من 
الأضداد : ه ) اأرشوف ف: المرأء انطيبة الهم واليابسة الفرج والناقة تأ كل عشفرها .. 


(۹ امر ُ3 نوف ط راه الآتف اا ھا لاخر ده . 


سس ٣‏ س 


وفروفة فقر نوه التاء وهو عن فاعل أبضاً . ود ان اتاء هنا لمبالفة لا دليل 
عاہا فقدرأیت اشتر اك فول وفعیلی فی‌الاقتران بالتاء والتحرہ مہا . فدعوى أعالة 
المرد نها وشاذوة الفرون مقابلة لما ومع مقابلم قياس الاغة فى اقتران لا | 
ومحر يد المد ك ر. وآما ما استشېدتم به من قله نای (من عى العظام وهي رمم) 
هر عل وفتى قياس العر بية » فإن العظاء TT NY‏ جمعه جم 

تکیرو جع التکسیر جوز ان را فيه تأنىث الخاعة و باعتباره قال « وھئ 
a 1‏ ورای ا 2 يقال 3 ۴ 
مع أن رمیا بطق على المذ کر مفرداً وما . قال جر | 

ل المهلب جذ الله دارم ا دام راطو 

ل د السك . 

السك الثاني : أن قريب فى الآبة من باب تأ E TE OT‏ 
ف الى 
آري برجلا مپي اسیا اعا ٭ يضم إلى ن كفا مخضا ٠ ٠‏ 
فكف مؤنث وکن تأويله ‏ معن عضو وطرف. نکر صفته ف ذلك 
تۇل ا ى مۇنشة لحان فیدر خبرها ) ۰ 

قالوا وتاویل J‏ رة E SN N‏ 
أخدها : أن الرجة معنى قام اراح والاحسان هو بر الر حوم ومبنی القرب 
فی البر نان أظهر منه فی الرحه . . 
اا أن ملاحظة الاحسان با هة الموصوغة با لمرب من احسنين هو 2 
للاحسان الذى صد ر ممم و باعتبار المقابلة ازداد المعنى قوة والامظ جر اله حتى dl‏ 
فال إن احنان اله قر تف 8 الاحسانء ک قال تعالی ٥٥‏ : ۰ ها 2 ) 

N‏ الاخسان ( فذ کر قرا ینم ا صفة اذ كر وهو 


ف" 


فیفېم المقأبلة المطلوبة . 

فالوا : ومن تأويل المؤنث مذ كر ماأنشده الفراء : 

وقالم فى مضر اسعة # وفى وائل كانت العاشرة 

فتأول لوقام وهو مؤنمة بأيام المرب للمذ كرة فأنث المدد الجارى علمما فقال 
اسع » ولوللا هزا النأويل لال ٠‏ نسم E‏ الوقالم و 

الوا وإدا جار تأويل اکر ونت فی قول من قال دبا ان أی 
حيفتي ٠‏ وف قول الثاع : 

ااا الا المرجى مطيته ٭* سا E‏ : ما هده الصوت؟ 

RL مم انه مل أا على فرع فلان جوز‎ N Ol 
) . ا حری وهدا وجه وجیه‎ Cu مدل‎ 

ودد اعترض عليه باعتراصن فاسدن غير لازمین . 

أحدها :. أيه ل وجاز تأويل المؤنث ع ذكر يوافقه وعكسه لجاز أن يقال : 
کلتنی زید ٤وا‏ کرمتنی رو » وکلنی هند وأ کرمنی ذ ینب ٤‏ تأويلا از يد وعرو 
بالنفس والنة وتأو باذ هند وز ينب بأاشخص والشبح . وهذا باطل » وهذا 
لاعتراض غير زم » فإيم م يداعوا اطراد ذلك وإما ادعوا أنه مما يسوغ 
ا وا ای ا د 
ونصب المفعول و ۾ يدعو أنه من ا النّالى . 
إن هدا الاعتراض مردود بکل ما يسوغ استماله ٤سوع‏ وهو غور مطرد وهو 
el‏ ھہنا ولا نکر وى أصلا . وهل هذا إلا اعتراض ءل 
قواعد العر بية بالتشكيكات والناقضات ۴ وأهل العر بية لا يلتفتون إلى شىء من 
ذلك .فاو أمم قالوا جوز تأوي لكل مؤنث عكر يوافقه وبالمكس لصح النقض 
وإنما قالوأ يسوغ أحيانا تأو يل أحده بالآخر لفائدة يتضمنما التأو بل كالائدة 
التى د كرناها من تأو يل الرحة بالاسان . 
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الاعتراض ٠‏ انی : أن حمل الرجة على الإسان اما أن ا ا 
ا EE‏ . فإن الرحة والاحان متغاعران لا بارزم 


م أحدها 8 
وجودالآخر ء لأن الرحمة قد توجد وافرة فى حى a‏ من اخنان أ 
كالوالدة العاجزة ومحوها وقد يوجد الالعسان من لارجة فى طباعه الك آلقاسى . 
فإنه قد عحسن إلى بمض أعداه وغیرم الصلحة ملكه مم أنه لارحجة عند ولذ 
تبين اتفكاك أحدها عن الآحر اجر إطلاقه عليه لا حقيقة ولا مجازا . أما الحقيقة 
فظاهن . وأما الحاز : فإن شرطه خطور العنی انجازی ابال ليصنع انتقال الذهن 
إليه اذا کان متكا عن الحقيقة ۾ مخطر بالذهن . 
وهذا الاعتراض أفد من الذى قبل . وهو من ا التعنت والمنا: كدة 
هدا من قول کر التكلدين - ولمل هذا للمترض متهم د : : 4 َ رة 
غا إلا اا الحض .وأا ارقة والمنان اتی ف الشاهد فلا بوعنف اه 
e E E EE‏ ارجة 
ا أثبنها لتفسه مزهة مرأة عن خواص صفات اځلوټين کج قول ۴ اثر ) 
ن إراده و ممه و بصره وعلمه وحیانه وسائر صفا تکل فنذکره لا 
EE‏ عتراض هذاللمترض على قول اا ون إل خو المتكلمين ٠.‏ 
ا e. r‏ لا تنفاك عن إرادة الإحسان فھی الانان 
إرا دنه » استلزام الطاص امام » ککا تسیل وود ناص بدون الام قكذاك_ 
الرحمة دون الإحانأو إرادنه ستحیل وجودها. 
قضية الأ رة ها إن تكن تقدر عل لحان اشا + فھی 
نة بالارادة فر ها لاتتفك عن إرادتہا اتامة للاحنان الى يقترن بها مقدررها 
إا بدعاء و إما بإيثار ما تقدر عليه ونحو ذلك » e‏ الإحسان لدی 


لاتقدر عليه عن 3 ا با عن تاراما الاحسان المعدو: ر 2 
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وأما الك القاسى إذا أحسن فان إحسانه للأيكون رحة فذا لأن الإإحسان. 
أعم من الرجمه والأعم لايستازم الأخص › وم ۾ بدعوا ذلك فلا بازممم . 

وأيضا فإن الاحسان قد يقال إنه :يتلم الرحمة وما فعله الماك المذ كور فليس 
باحسان فى الحقيقة » و إن كانت صورته صورة الأإحسان . 

وباجملة : فالعنت والمناكدة على هذا الاعتراض أبين من أن بتكلف معه: 
ا 

or 
السك الثالث : إن «قر بب» فى اة من باب حذف لضاف و إقامة المضاف‎ 

اليه مقامه مع الالتفات إلى الحذوف فکا نه قال : إن مکان الرحجة فر یپ من 
ا جسنين› م حذف المكارن وأعطى الرحمة إعرابه وتذ كيره . ومن ذلك قول 
سان : ) 

من ورد البريض عام چ ر دى تاقالعل 

فقال « بصغی » بالیاء و « ردی » ھی مؤنٹ تش لابه أراد ماء ردی . ومنه 
قول الى صلى اله عليه وسل و بیدیه ذهبا وحر را فقال « هدان حرام 
عل د زام » فقا « حرام » بالافراد وار غا دنه قال : استمال 
هذن حرام . وه ذا الاک ضعيف دان حذف المضاف و إقاءة المضاف اليه 
مقامه لسوغ ادعاؤه مطاقا و إلا لالتاس EE‏ وفسد فد التمام » وتعطات 
الأول ا ا ارو أموراً به ومنپیا عنه وغبرا 
إلا وعكن عل هذا أن ندر له لفظ مضاف » رجه عن عاق الاس والنھى 
والخبر ية » فيقول الاحد ف قله ( وله على الاس حح البيت ) أى. فعرفة حج 
البت ( وكةب عل الصيام ) أى ممرفة الصيام . وإذا تح هذا ااباب فد 
الخاطب وتمطلت الأدلة » و إنما بضر الضاف حيث مين ولا بع الكلاه 


ا 


الا بتقديره الضرورة کا إذا قيل : أكات الشا: فان الفہوم من ذلك ا کاٹ 
ما غذف المضاف لايس وكذلك إذا قلت أ کل فلان کد فلان إذا کل 
ماله » » فإن المفوم کل تمر کد غذف المضاف هنا لايلبس ونظائر هكثبرة . 

وليس منه (واسال القربة) و اونا ر ل القرية 
اسے للسکان فی مسبکن مجتمم فإعا تطلتى القر ية باعتبا ر الأمرين کالكأس ا 
فيه من الشراب ‏ والذنوب E UE‏ علبپا 
طمام وتظاره. ‏ 
2 امم لكرة ة استع ام هذه اللفظة ودورانما فى کا أطلقوها علي 
O‏ ا وإ يغعاون 

حیث لا بس فيه ولا مار فى ذلك ولا حذف . ا 
فتأمل هذا الور کی و چ ر 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن رحة الله قر يب من ر ۳ فی الفنظ 
مايدل عل إرادة موضع ولا مکان أصلا فلا وز ذعوی إتعاره بل دعوی إتعاره 
خطاً قطما . لاله يتضمن الاخبار ن a‏ اراد الحذوف ول شضت عل إرادته ) 
دلیلا لاصر ےا ولا ازوما ٠‏ فدعوئ المدعى أنه أراده : دعوى:باطلة . ` 

ا فول « ردی ا فلس أرضا من ناب حدف الضاف بل اراد 
ببردی الہر › اوهو مذکر ¿ فو صفه رصفة ت المذكر قال « يصفق» ر بٽاء عل 
حذف الضاف » وإيا ذكر بناء على أن بردى الراد به النهر. ٠‏ 

فان قلت : فلاید من حذف مضافی لأنهم إا يسقون ماء بردی لاس لېر . 

قلت : هذا إن کان مراد الشاعر ل يلزم منه صة ما دعا ن E‏ 
بصفق » باعتبار لاء الحذوف فان تذکره إÇ‏ ونا رات انر 
وو مذکر » فلا یدل على ماادعوه .. 4 


۷ س 


وأما قوله صلى الله عليه وسل « هذان حرام » قفي إفراد الخبرسر بديع 
جدا وهو التنبيه والاغارة على أ نکل واحد مهما بمفرده موصوف بأنه حرام » 
فلو ثنى الخبر م يكن فيه تبيه على هذا العنى . فلمذا أفرد الخبر » فک نه قال : 
كل واحد من هذن حرام فدل إفراد الخبر على إرادة الاخبار عن كل واحد 
وأحد عەرده . 

فتأمله فإنه من بديع المغة . وقد تقدم يانه فى هذا التعليى فى مسألة « كلا 
وکلتا » وآن قوم e6:‏ تام بالافراد لا بدل عل أن « کلا » مفرد کا 
ذهب إليه البمر نون بل هو مثنى حقيقة › و إا أفردوا الخبر للرلالة على أن 
الأخبار عر كل واحدمنهما بالقيام . وقد قررنا ذلك يما فيه كفابة . 

فصل 

السلك الرابعم : أنه من باب حذف اأوصوف و إقامة الصفة مقامه »كاه 
قال : إن رحمة الله شىء قريب من الحسنين » أو لطف قريب »أو برقريب 
وعو ذلك وحذف الموصوف كير . فنه قول الشاعي : 

قامت تبکیه على قبره ٭* من لى من بدك اعام ؟ 
رکتی ی الدار ذا غر بة ٭ قد ذل من لس له ناصر 

العی' تركتی شخصا أوانا: ذا غر بة . ولولا ذلك لقالت رک دات 
غر بة . ومنه قول الأخر : 

فاو نك فى بوم الرخاء سالتى ٭ فراقك ل أمخل وأنت صديق 

أراه ونت شخص أو إنسان صديق . 

وعلى هذا المسلك حمل سبو يه قوام للمرأة : حالض وطامث وطالى . فقال : 
E‏ قالوا :مىء حالض وثىء طامث » وهذا املك أيضا ضعيف لثلالة أوجه. 

اح ان تاو و ا ا ن ن ن 
تكون الصفة خاصة بعل لبوا إذلك الموصوف بعينه لالغيره . 


— A — 


انی : أن كون المنة قد غلب اتم افا قردة م الوصو الو واقانبر 
والمالم والجاهل ولتق والرسول والنى ونو ذلك ما غاب استعال الصفة فيه 
جر ده عن الموصوف فلا e a‏ لوصف بسا کول تھا ) ( إن الأرار 
. ھی نے 4 الفحار ل یی جحیے') وقولہ ( إن .المتقبن فى حنات. وعیون ) وقول 
( إن ال مين امات والمؤمنين والممنات ) وقوله ( والكافرون م ,الظالمون CC‏ 
E‏ رھ وکثیر جداً في القرآن وکلام ااخرب. و بدون ذاك لاعن الاقتصار على الصفة 2 
تلا ین آن قول" E‏ 
ا یب م 0 اسک 8 ٠ FF‏ 
| الثاى ا ا ء أعر العلوم مات فاه بشما الوا ولاك بین ف تدر 
) ولا فى الفظ به زيادة فالدة يكون اللكلام بها فصيحا بلغا فضلا عن أن یون 
ا ف ا ا الفضاحة والبلاغة .ای فصاحة و بلاغة فی قول الائل فى 
حا لض وطامث وطالقی : : شىء عاض وئی. طامث ود ITE‏ وهي 
ذا لاسهجنه السام . فکيف بقذرفی اكلام م آنه لابتضمن فائدة أصلا؟ 
إذکرله شيثا أ ر موم عام لایدل E TT‏ 
) و بنبقی أن پتفطن هنا لأمر لبد ت مراب لا وکام اط 
) 7 و بقسر جرد الاحټال 2 1> راف الذی حتمله س ا | 
ت 
TE‏ اتف وهذا غاط عفا e‏ لم السامم أن مراد القران غیره ٤ون‏ 0 


ا اڈ ویر برا عا تل کیب اا وبس ١‏ 


) احتەل د0 الترکیب هذا العنى في سياق ت 0 خر ».فاته لایازم أن 


ا2 ران مل E‏ اة من قرأ( وألأرحام إن (ed‏ ۰ : 


ت 


ا س ل قول بمضمم ف قول مالي وصد عن سبيل الله وكفر , به 


— ۹۹ س 


والحد الرام ( ن السحد رور بالعطف على الضمير اجرور فى به » ومثل قول 
مضهم ف قوله تمالی ( 2 الراسخون ف العز مهم والمؤمنون يؤمنون با لزل 
الك 1 زل مرن قبلت والمقيمين الصلاة ) أن المقيمين جرور واو القس . 
ن ات ارق کر 2 ص 
ومعان ٣٣ہو‏ دة لا بناسبه تهسیره شغیرها ولا حوز تفسیره غير عرفه والمعپود من 
معانيه قان نسبة ممانيه إلى العا ى كنبة ألفاظه إلى الألماظ بل أعظم ؛ > فکاان 
ألماظه ملوك الأفاظ وأحلها وأفصحمأ وما من المص.أحة أعلى N‏ 
عا u‏ الاين فكذاك معانيه ا المعاى و وأعظما وأخمياء فلا حور تفسیره 
بغیرها من انی القی لاتایتی به بل غيرها أعظم نها أجل وأفخم. فلا نجوز جلى 
على المعانى القاصرة محرد الاحمال اانحوی الاعرای . 
فتد ر هذه القأعدة ولقكن منك على بال فإنك تنتفع ها فى محرفة ضعف كير 
من أقوال الفسرين وز فما وتقطع أنها ليست مراد التكلم تمالى بكلامه . 
وسنز يد هذا إن شاء اله تعالى بيانا و سط فى الكلام على أصول التفسير . فهذا 
صا ا ن اصوا بل هو م أصوله ) 
الوحه الثالث : أن طالةا ا وطامتا إعا حدفت ۆه لدم الحاحة 
فان التاء إا دخلت للفرق بين للذ كر والمؤنث فى حل اللبس » فاذا كانت الم 
خاصة بالمو نث فلا لبس » فلاحاحجة إلى التاء هذا هو الصواب فى ذلك وهو ا مهب 
الكونفى . 
فان قلت : هدا خلاف مدهب سبو به 
فلت : کان دا۴ وهل برتنی عسل برد موجب الیل امنمیج لکن 
خلاف قول عام معین ۴ هذ طر.رقة اللفافيش ٠‏ #أما أهل البصائر فانمم لاردون 
الدليل وموحبه تقول دعین ا بدا وفلیل ما E‏ أن أا ا اه 


خر ت ف هدا الع بالقدح على وأاحرز من قصبات سبفه واستولی من ا على 


e‏ س 
ما ل ستول عليه غيره .فهو االصلى فى هذا الغيار .ولکن لاوجب ذلك أن يقد 
ا مجميع كلام المرب » وأنه لاحق إلا ما قله .. وك السببويه من نص 
ا جور 2 فيه وللزون م ؟ ولو ذھبنا نذک ذلك سال 
) الكلام په اا - | 
) ا ف الصفة اأشمة : مررت برجل حسن وجه 
سن إلى الوجه والوجه ا ا البصر بين والكوفيين فى ذلڭ» 
قسلبو به رمه الله ا یتر وإماآن نعتقل ته تول في کل 

شىء فكلا : 

وستفرد إن شاء آله كتا مکو ن رین رالکرنی ا در 
فيه و بيان الراجح من ذلك و بالله التوفيتق والتأبيذ . 

| فان قات Ss‏ ف رد ما اخترعوه فی طامث واا وطالنی من 
الذهب الکو قول نمال ) یوم رونا تذهل کل مرضعة عا أرضعت ) 
فهذا وصف مختص نه الاناث وقد جاء بالتاء قلت : لس فی هذا ول له الجذ رد هذا 
) اذهب ولا إبطال له » قان دخول التاء هنا تضهن فاندة لاتخصل بدو فتعین 
الإتيان بما» وهي أن المراد بامرضعة فاعلة الرضاع » فالمراد الفعل لا جرد الوصف ٠٠‏ 
ولور يد الوصف اجرد بكونما من أهل الارضاع لقيل : مرضم اض !وطاق ٠‏ 
ألا تری إلى قوله (ص)) ۵ لابقبل الله صلاة حائض إلا مخمار » فار امرادا به 
الموصوفة بكونما من أهل ا لحيض لا من رى دمما فالحائض والمرضع وصف عام 
يقال على ۾ من هما ذلك وصفا و ِن م يکن اما مہا ویقال على من قام ہا بالفعل 
فادخلت افا هنا اناا ن اراد من تفعل الرضاع قاہہا دهل عا رضبه لشدة 
هول زلزلة الساعة .٠و‏ وأ كند هذا المعنى بقوله ( عا أرضعت ) ) قعل أن اراد الرضتا 
اتی الفعل لا ولیو . ورجیح هذا e‏ 


¥ 
فا 
السلك الخاس : أن هذا من باب | كتساب المضاف > الضاف اايه إذا 
کان صالا للحذف والاستغناء عنه بالثاى » كقول الشاعء : 
لا أ خبر الزبير تواضعت *# سور اللمدينة وال ميال اللشم 
وقال الأخر: 
مشین کا اهنزت رماح نسفهت « أعالما مر الرياح النواسے 
وقال الآخر : 
بى اأنفوس معيدة ناء ما » ناء وإن عمهت وطال غرورها 
فأنث فى الأول « السور » ألمضاف إلى المدينة » وفى الثائى « ار» المضاف إلى 
الرياحوف الثالث « البغى» المضاف إلى التفوس لقأ نبت المضاف اليه مع أن التذ كر 
أصلوالتانيث فرع مل الأصل على افرع فلأن جوز نذ كير ااؤنث لاضافته إلى 
غير مؤنث أولى » لأ نه حمل للفرع على الأصل » ومن الأول أيضا قول الشاعر : 
وتشرق بالأمر الذى قد أذعته *» كا شرقت صدر القناة من الدم 
فأنت الصذر لاضافته إلى القناة . وأنشدنی بعض أعابتا لای خد بن حرم 
فی هذا المعنی باسناد لاحضرلی : 
نجنب صديقاً مثل ما واحدر الذى *# وواه كەمرو بین عرب وأتجم 
فان صديق السوء ردى وشاهدى * «كاشرقتصدر القناةمن الدم» 
ومنه قول النابغة : 
حتى استغثن بأهل الاح ضاحية « ,ركضنقد قلقتعقد الأطانيب. 
ومنه فول لبيد : 


فضى وقدمبا »> وكانت عادة #« منه إذا مى عر دت أقداما 


it t,1 


وا ت وان کان قد ار غ ا من الفضلاء ‏ 
قوی » لأ إا عرف جيه فى الشر ؛ ولا يعرف فى الكلام امي منه إا 
تادر » کا : هبت مض أ أصابعه . والذى قواه هنا غدة انصال اناف 
. بالضاف اليه ء رکر» وھ نه قال : ذهیٽت إصبسح وإصبمان من 
اا را و الذى خلا ام e‏ سیل 0 


املك اساد : ا نا 


من پاب أله ستختاء بأحذ ا ن e‏ ن االآخر» 
ل تبجا 4 ومعتی من معأنية . فإذا E‏ اعی: کن EY,‏ د لان مم منه . 


ومنه فی أحد رخو الى ( ۴۹ :4 إن نشا 2 زی عم ر u‏ 
فظات أعناقهم ها خاضعين ) فاستفنى le‏ بانحير عن اما . 


ن 


ومنه ف ا لد الوجود و وول اھ اى ۹ 1Y‏ والنه سول أحق أن ررضو ( 


الى وله احق ان رود سره کن ¢ داستغنی باعادة ضير إلى ا اذ 
إرضاوه شو إرصاء رسو د تج ن ل : رصوما . 
فعلى هذا كون الأصل فى الآية : ان الله قريب من الحسنين ٠‏ أن رة 


ت 8 ٩‏ 1 ه1 1 2 1 : 
SS a‏ 
ر ی ر yS‏ 


ظمور الى . 


وهذا سلاك ملك حر ن ذا کی تببیرا أحسن من هذا وعو ملك 
ا دیق على الافيام. وون اجار اران | 
الف أن رة : أن الزجة صنفة من صفات ال ر 
والصفة اة بالوصوف لاتفارقه لأن الصنة لأ تارق موصونما. فإذا كانت قر ب 

من المحستين فالوصوف تبارك وتعالى أولى القرب منه » بل E‏ ابع 
را ا وال من؛ الحسنين :' ) 


س ب 


وقد تقدم فى أول الأبة أن اله تعالى قر بب من أهل الاحسان بإابته ومن 
آهل سؤاله باجابته » وذ كرنا شواهد ذلك » وأن الاحسان يقتضى قرب الرب من 
oC SEN A E‏ 
"نه فراع ومن قرب مه فراع قرت مته اعا فالرت تارك وتال ق ب 
من الحسنين ور هته قر يبه مهم » وقر به یسښتازم قرب رحته . فی حذف التاء 
ا ا ا کی ا 
. وذلك بستازم القر بين قر به وقرب رحته . ولو قال إن رة اله قربية من 
الحسنين م يدل على قربه تمالى مهم » لأن قر به تمالى أخص من قرب رجته 
والأع لا بستازم الأخص حلاف قر به » فإنه لما كان أخض استازم الأع و 
قرب رحهته فلا تسهن بهذا المسلك . فإن له شاا . وهو متضمن لسر بديع م 
أسرار الكتاب . وما أظن صاحب هذا السلك قصد هذا المعنى ولا أل به . 
و ارادا الااخبار عن قرب ا تعالى من اجنین کاف۔ عن الاخبار عن 
قرب ل مم a‏ 

فى الامة وهو الحتار » وهومن أليق ما قيل فبا . 

شت قلت قر به تبارك وتعالی من احسنین وقرب رحته مہم متلا دزمان 

Hir‏ عن الأخر فاذا کازت ر هته قر دة مم فيو أبضاً در بب ج 
وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منها» فکان فى بيان قر به 
ا ان ن ا غل اا و و و 
ف حظ هما وأشرنه وأجله على الاطلاق » وهو أفضل إعطاء أعطيه المبد 
وهو قر به تبارك وتعالى من عبده الذى هو غابة الأمانى ونبابة الأمال وقرة الميون 
وحياة القلوب وسعادة العبد كاأ فكان فى المدول عن قريبة إلى قريب من 
استدعاء الاحسان ولرغيب النفوس فيه ما لابتخلاف مده إلا غلبت عليه من 
شقاونه ولا قوة إلا الله . ) 


مش ١ A‏ سے الاي الف 
ت E‏ 


س س 
فصنل . 


) املك الثامن : أن الرحة مصدر والصادر کا لا تثی اام نتان 
و تنك وهذا الاك ضيف جدا فإن الله سبحالنه حيث ذ كر الرحة أجرى علبها 
التأنبث كقوله ( ور هی وسعت کل شیء فسا کتبہا الزن بتقون ) وقوله فیا 
حکی عنه رسوله صلی الله علیه وسل « إن رححتی غلبت أو سبقت خضي » وا وکان 
حذف التاء من الرخجة E‏ والصادر لاحظ للتأنيث فبا ل بعد علا 
الضمير إلا مذ کا وكذلك ما كان من المصادر بالتاء كالقدرة والارادة والحكة 
والممة ونظائرها ونی ذلك دلیل على بطلان هذا المسلك . 


فصل 
اللاك الا : ناتريب راد به شيثان أحذها: السب واقرابة هذا بالا 
تقول فلانة فر يبة لى والشانی قرب اكان وهذا بلا اء تقول جاست فلانة قر یبا 
مى ولا تقول تريبة مى وهذا مسلك الفراء رجه الله وججاعة وهو أيضاً ضيف 
فون هذا إنما هو إذا کان لفظ القریب ظرفا فإنه بذک کا قال تقول جلت 
الراة می قري قأما إذا کان اسما حضافلا . 


فصل 

المسلك الماشر ': E RT Ol‏ | کان غیر حقیتی ساخ فیه حذف لاء 

كا تقول طلم الشمس وطلعت وهذا المسلك أيضاً فاسد فإن هذا إما يكون إا 
أسند الفعل إل ظاھے رنت فاا إذا سند إل كو التاء كتك 
امس طلمت وتقول الشمس طالعة ولا تقول ات لأن فق اله مرها نی 
ععنی الفعل فی ذلاک سواء . ٤‏ 


— 0 — 
فصل 
الك الخجادی عشر : ان قر یبا مصدر لا وصف وهو عبرل النقيض څرد 
من القاء » لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر لم تلحقه التاء . ومذا تقول : 
امراة عدل ¢ ولا تول : عدله ٤‏ وا ا € وصااة وصدف ور ونظاره. 
وهذا السك من أفسد ما قيل فى « قريب » فإنه لا يعرف استعاله مصدرا 
أبداً» و إما هو وصف والمصدر هو « قرب » لا « قر یب » 1 
ا 
الات الثاى عشر : أن فعيلا وضولا مطلقا يستوى فما المذ كر والمؤنث 
حقیقیا کان أو غير حقیق )کا قال امرو الس : 
ره رهه رودة رخصة # رعو بة البانه المنفطر 
ول اا 
ا ان ا ولا آم ھائے *# قر يب ولا البساسة ابنة يشكرا 
وقال جر ر : 


وقال جر بر أيضاً : 
کان ل رت ی ل ا ف کت عاف وات فی 


وقال اف 
دعون اوی م ارہن قلوبنا # بأسهم أعداء » وهن صديق 
قالوا : وشواهد ذلا كثيرة . 

وفى هذ المسلت غنية عن تلك التمسفات والتأو يلات . 


۰ — ۳۷۹ با 


القول ضعيف » لأن قائله إما أن ,ر بد أن فميلا فى هذا اوضع وغير. احق 
بستحقه فعول من الجری على اذ کر والمؤنث بامظ افظ واحد » وإما آن بريد أن 
ّ فميلا فی هذا الوضم خاصة مول على فعول فالأول مردود لاجماع آهل العربية ٤‏ 
على النزام التاء فى ظر فة وشر به ا وزأ ودلالة ولذلاك احتام . 
أ ن بقولوا فی قولہ تمالی ( وما کا ت آمك بغي ) وفوله ( مأك بنيا) آن الا 
TTT‏ فول » فازلات | تاحقه الشاء» ثم أعل بابدال اواو ياء شاه 
کسرة ؛ فصنار لفظه کلمظ فعیل » ولو کان فسا ا أصلا احقتة السام فقيل[ 
أ بيه . والةّأى ا مدو لان فا على فعوان من ال اا ما لا بی 4 ا ٤‏ 
ینکون ا بل Kl‏ و a‏ کون وعو ل زرا ا 1 بتظمن ) 
حمل ميا رل وها تمان لمطا ومعنی آما الط فظاھر 9 أما المعتى 
فلان اا ا بوص به کل ذی قرب ز إن قل : اوفعول الايد 
ر المبالغة. ) ) : 
بضاً فان دال عل البالنة لا بد أن ا 4 ةلا مبانة قن ) ١‏ 
a |‏ الغة » فتغير بنیته کضارب وضروب » ا e‏ اس 
كذلك فلا مبالغة فه . 
2 5 أ ۰ فلا حيحة فيه أوجوه .. a‏ 
أحدها : آنه تادر فلا حک ل فلا کرت صر ره ولا جا م ل لال تبون 
a E‏ الساء وأغور وأحول وما کان کذلت قاو دل 

اقا : أن کون أر إد قطيءة القيام » ثم حذف التاء .للاضافة : فاا جور 
حدما عند الها د وعیرد » وعليه جا ل قول تعالی ( وإقام الصلاة ) ی ااا ٤‏ 
7 اأعروف فى ذلك إعا هو اط لإنامة î‏ يمال « إقام ٤‏ دون إضافة کا ل | 
) قال ل إراد 6 ف ار زادة و » اتال » ف. il‏ لاہ ا شد التاء عوضاً ع 
ألف إفمال أوعينة , لأن أضل إقامة إقوام فتقلت احركة النين إلى اء فانقليت ٠‏ 


ألما فالتقت ألمان خذفت إحداها غاءوا بالتاء عوضاً » فازمت إلا مع الإضافة ؛ 
فان حدفيا جاتر عند فوم قياساً » . وعند آ سماعاً . 

وممايا ف الأزوم : : اء عه وريه ا وغل وورل ٤‏ مذفت الواو » 
وجعلت التاء عوضاً مها فلزمت . وقد حذف للاضافة كقول الشاعر : 

ان الحلبط ا البین واتحردوا واخل عد الأمر الذى وعدوا 

أى أخافر اة عله 2 ذف التاء 

وعلى هده اللغة قرأ بعض القراء ا رادوا نروح لأعدوا له عده) باهاء. 

أی عد به . ذف التاء . 


الماأث ANE E‏ «قطيم القيام» ععنی مفعول »› ل صاحب 
اکر حکی أنه قال قطعه وأقطمه إذا بكته » وقطم هو فهو قطيم و 
E e e‏ أی میکت » ذف التاء على هذا التوحيه لس 


حالما لاقياس . 
وإن جعل قطيماً مبنياً على قط م کسریع من سرع : خقه على ذلك أن 
بلحقه التاء عند جر يه على الؤنث إلا أنه شبه بفعيل الذى هو معنى مفعول » 
اچاق د 

نام اتی مشر اکا فى هذه ية اعا للك ارکب من 
السادس والسابع . وباقما ضيف واه وحتمل والمبتدى لايدرك هذه الدقائق 
والفاضل المنصف لا حى عليه قومها من ضعيفا . وليكن هذا آخر الكلام 
عل الآية والله أع . 

قول الله تعالی ذکره . 

)۷ : ۷ه » ۸ وهو اذى رسل الرياح رش ین یدی رحمته؛› حت إذا 
أت سحابا تالا سقناه إلى بلدمیت » فأنزلنا به لاء » فأخرجنا به من كل ارات 


— YA — 


کن ترج الوق اا تذکرون ت ع E‏ 
خث لامخرج إلا فكداً . كذلك نصرف الايات قوم كرون ) ٠‏ 
ا ا إحياء ان » وأن أحدها معتبر بالأخر مقس .2 
TEE‏ : أن ا طيبة . فإذا أنزلنا ا لاء 
حرجت نبانہا یازن ریما : ومنبا ما يکون أرضاخینة لامخرج نبانها الا تدا 
آی قلیلا یر تفع ؛ به ٠‏ فمذه إذا آنزل علما الماء م رج فاا لار الطيبة 
فشبه سبحانه الوح افق ارام ا القلوب e‏ ازل ع 
ارت ۾ خصول ایا دا وهذا . ) ا 
و العا ل کا ان الاش 2 ل التبا » وان 
القلب الذى لايفع بالوحی» ولا رکو عليه »ولا يمن »کالأرض ا ۹ 
ترج بام أ إلا قلیاد لاینفم 
اف آمن ا 8 عليه » وعل ا ا فار الت 
ر 5 لطر . .۰ 
فامؤمن إذا مع القر ن BA‏ 
مرح و حصب » و جسن 2 e‏ یچ رک“ ارش 
عن الوحى عكسه . والله الوفتق ا 
قول الله سالد ره : 
)¥: 0۷ بام بالأعروف e‏ سک 
٠‏ إذا كان ,لا معنى عند نفاة الحكة عن ارب » والسن والقبح الفطريين _ 
و ر به » فصار معروا ہالأمے فقط › ولا للمتکر : إلا ما ہنی 
عنه فصار متكراً بيه قط تأى ممنى لقوله تمنالى ( يأمرم بالعروف و ویم 
عن التكر)؟ . : 


۹٩ : ۹ س‎ ۹ g0 !عم‎ (٩) 


۷۹ س 


وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال : يأمرم ما يأمرم به » ينام عا 
يىام عه ؟ 
‌ کلام ينزه عن هكلام احاد المقلاء » فضلا عن كلام رب العالين . 
وهل دلت الأبة إلا على أنه أمرم بالعروف الدى تعرفه امقول » وتقر 
محسنه الطر » فأمرهم ما هو معروف فى تسه عند كل عقل سل . وام عا 
هو منسكر فى الطباع والمقول بحيث إذا عرض أمره e a‏ 
أعظم ف وشهد حسنه کا قال عض الأعراب» وقد سل عرفت أنه رسول 
اله ؟ فقال : ما آمر بشیء فقال العقل : لیتھ ہی عنه . لای عن شیء» فقال : 
يته آمر به . 
فہدا الأعرا أعرف بال ودبنه ورسوله من‌هولاء » وقد آقز عقله وفطر نه حسن 
ماآمر به وقبح ما هی عنه » حت ی کان فی حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته . 
و وكان جهة كونه معروءً ومنكراً هو الأمر اجرد ل يكن فيه دليل . بل 
کان بطلب له الد لیل من غره . 
ومن سلكت ذلك المسلك الباطل ل عكنه أن بستدل على ححة بوبه بنفس 
دعونه ودنه . 
وسعلوم أن تفس الدن الذى جاء به » واللة التى دعا إلها من أعظم راهين 
صدقه » وشواهد نبوته . ومن يثبت ذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 
المقول له ولضده صفات أوجبت قبحه وتفور العقل عنه » فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال ينفس الدعوة » وجعلما «ستدلا عليه فقط . 
وما يدل على ححة ذلك قوله تعالى 
٠١۸ : ۷ (‏ وبحل م الطيبات و حرم علبہم الطبائث ) فہذا صرح ف أن 
احلا ل کان طیباً قبل حله . ون ایی کان خی قبل تحر به . و يعفد طیب 


هذا و حیٹث زا من نس التحليل والتحر سم لوجہین اتن 2 


أحدها امار من أعللام نبوته الى احتح الہ مہا على آهل مل اکب 
فقال ( ۷ : ٠۷‏ الذين يتبعون ارسول الني الأى » الذى جدونه مكتو با عندم 

ف التوراة والار جيل » يأمرهم با معروف و ينهاهم عن اللكر ء و محل ا : 
ورم عام م اللبائث » و بضع عنهم إصرهر) فا وكان الطيب واللبرث إما استفيد 
من القحر م والتحليل م يكن فى ذلك دليل . فإنه. عنرلة أن يقال :يلم 
E‏ . وهذا أيضاً. باظل . فإنه لافائدة فيه وهو 2 
الوجه المالى.. e. ٠‏ 
قبت أنه أعل ما هو طيب سه قبا د ااال u‏ 
آخر » فصمار نشا طبه من الوجپين ت : .= 
فاب عنا وع سق اأ بعك عل رار شرا و درد ت عل 

سپا وکاها و ېنا وجلاها . وآنه من المتنع فی حكة اکر الا کین : ا 


کرن اف ماوروت ه وأن الله تمالى ر ۰ ¢ بتەره عار ) 


yT 
STS قول ایله تمالی ذکره.‎ 
e واتل علیہم نا انی آنا اتا انلخ نها ااا‎ ۷ ( 
: من الغاو بن. . ولو اشتنا ارفعتاه بها» وللکنه أخلز ف الأرض »رايع‎ 
دف کل ال کت إن ل عله ار ايت فلك شل‎ 
) ر اين كذبوا ناتنا . فاقصص القصص لملم يتف كرون‎ 
فشبه سبحانه من آ اه کتابه » وعلبه العم اذ منمه خیره . فترك الممل به‎ e 


واتبع هواه 9أ ر سخط الله على رضاه » ودنیاه على آخرته » اباق على اططالق : ۰ 


ی او ا اا 


(۱) مفتاح دار ا ا 


— ٣إ‎ — 


لا ستتعدی بطنه ا . ون حرصه : أنه لا شى إلا وخطمه: 
فی الأرض يتشمم » و ستروح حرصاً وتر N‏ 
جسمه وإذا رميت إليه حجر A‏ . وهو من مهن 
اللحیوانات وأحماا ۰ > وأرضاها بالد ايا والحيف القذرة المروحة أ حب إليه 

من اللحم » والعذرة أحب حب إليه من اللوى . و إذا ظفر ميتة تكن ماثة كاب 
1 یدع کلب بتناول »هه مہا شیا إلا هر عليه وقېره » رصه و خله وشرهه . 

ومرن جیب أمره وحرصه : : أنه إذا رأى ذا عيأة رة وثياب دنية › وحال 
زر ية نبحه » ومل‌علیه كانه بتصور مشا رکته له » ومنازعته فی قوته .و إذا رأى 
اعا اب چا وا a‏ الأرض » وخضع له > و 
رم اليه ا 


ونی تشبيه من “ر الدنيا وعاجاما على الله والدار الأخرة مع وفور عله : 
بالکلب فی حال ثه : مر بدیم . وهو أن هذا الذى حال اذكه الله من 
انلاخه من ایاته واتباعههواه : إنماكان لشدة طفه على الدنيا » لا تقطاع فلبه عن 
الله والدار الأخرة . فهو شديد اللہف ف غليما » ونه نظير مف اكاب الدائم فى 
حال إزعاجه وترکه . واللہف واللہٹ شقيقان وأخوان فى اللفظ ۳ 

ل چرچ الكلب منقطم الفؤاد » لا فؤاد له : إن حمل عليه يلہثء 
أو تترکه یلہث . فہو مثل الذى بترك المدى » لا فؤاد له إعا فؤاده منقطع . 
قلت : مراده بانقطاع فؤ اده : آنه لیس له فاد حمل على ااصبر ورك اللہث 
وهكذا هذا الذى السلخ من ابات الله › يبق معه قواد ګمله على الصبر عن 
ادنيا » ورك اللبف عليما . فذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنما . وهذا بلهث 
من قلة صبرم عن الماء . الكاب من أقل الحيوانات صبراً عن الاء » و إذا علش 
٠‏ كل الثرى من المطش » و إن كأن فيه صر على جوع . وع کل حال فپو اشا 


AY —‏ س 


ا ف اعدا ا EI‏ وذلك ا خرصه ,ا ٤‏ 
غرارة ا حرص فی کبده وجب له دوام ت ) ) | 
فېکذا مشه ا ق م اممك 

فان جات عله بالوعئة انصیسة فوو یار » وإن ترکته وغ غه فپو لیت" 

قال ماهد : ذلك مثل الذى أوني السكتاب ولم يعمل به . وقال ان عباس : 
إن خم عليه الكة : حملما. وإن u‏ ا د ۽ کااسکلب إن کان 

ا ۵ث ؛ و إن طرد هٹ . | 

وتال ا1 ت : هو المناقق EES‏ أو ا یع وعظ أو 

يوعظ . Es‏ اٹ طردا و رکا . 

وقال عطاء : ينبح إن حمات عليه أو ل تحمل عليه . 
وقال أبو تمد بن قتيبة :كل و ات و 
إل الكأب » فإنه لہ فی حال ادل وال 1 أ وحال الصحة ٤‏ 

وحال امرض والط ٠.‏ 

ضر به الله مثاا ن ت اانه وتال ان وعفاھ فپو ضالہ وان ترکی . 

وا ET.‏ کاب إن طردته هث » و إن رکته على حاله ۵ث ) 

ونطیره قوله سبحانه (۷ ۳ وان تاعوم اف لدی لایییم ww‏ 

ف در عوغوم آم تم صامتون 1). ) 

وتامل ما فی هذا الئل من .اكم والمعانى . 
نما قوله ( آتینا م اتا فأخیر یسان آنه و انی آنا ابا ل ا 
والله هو اذى أن تم م اا عليه فأضافما إلى تفسنه i‏ ال (فانسلخ منها) أى خرج ٠.‏ . 
ما کا تنسلخ اللية من جالدها . وفارقها فرق اإإلد يسالخ عن الحم ٠.‏ 
نمل : فسلیخناء مسا لاله هو الذى : سیب إلى انسلاخه مها باتباعه د 

ما : قوله سبانه ( فأتبعه اكيطان ) أى لته وآد رکه »کا قال فى قوم 


س ا n‏ 


فرعون ( ۲۹ : ٦‏ فاتبعوهم مشرقین ) وکان حفوظا ا ابات الله ي 
الحانب س ص وو ينال ميه شىثًاً ل ` على غ عر e‏ , فلا سلح من 
آبات الله ظفر به الشيطان ظذر الأسد aT‏ ع الغاو ن ) العاملين 


لاف i ¢ El‏ ن دمر فون ای و بعملون لاه 4 لاء وء 


TT 


ومسا أ ر داه قال ( ولو 0 لرقعفاه سپا ا( و ا ار ىة عدم 


ا گید ر 0 . فان صل کن ٥ن‏ ا : واا ق باتباع اخی و اساره ٤‏ 
a ۱ 0 ۰ ۱ | 4 0 2 8‏ 1 اا 2 ا 7 1 
و عد e i e‏ ار فان د لے کان ی اع اهل زا رة . ي رهه تلا رعامه ¢ 2 


j 2‏ 
يععهة ٠‏ به وو 2 ا من 0 ۰ 2 


وا ار محا يه 4 ادهو ! لدی ر عبد إا شاء عا اا 0 1 وان م 

ریه ال فو مدعو ول رقم به راسا . فان ارب الخاقض ال راقع سبحابه 
ُ 

هعګر٣ و‎ WES 

)١(‏ الآبات العينة : هى الآبات الانسانية انى شار إلا فى أول قوله مبحانه 
( ۷ : ۷۳ وإذ آخذ راک من بی آدم من طورش ذریمم واشہدق على امم : 
الست م بگم ؟ تالو! بى أشي نا . أن تقواوا يوم انقيامة : إن عن هذا غائلون او 
تقولا : اا ا نا مز قبل E‏ ذر ب من بعد : افتکا ا فمل اا طاون؟) 
فده ھی الابات اك اعخلاها ان لاان دقل پا وعم عن رنه » ونتدر الاءه 
واهمه فان لمح الغافل القلد للا باء واأشيوخ عنما سقلده وغفاته . ف ركبه الشيطان 
وکان من الماوں . واا اعات هذه العم من السمع والبصر واانؤاد للانسان 
لبرتفع ا وید مو على مدار ج الكال : ولكن هذا خاد إلى أرض الحوانية 
ارده وغغاه قغله اطان الموی والش وة » : وکان کالکاب . وبعام هذا من قوله 
تعالى ( كذلك تفصل الآنات لوم تفكرون) ومن قوله بعد ذلك توخا لمقلدين 
(ھم قاوب لاعت مون ا ٤‏ وهم اع لا صر ون م) > وهم آذان لا اسمعون ا 
ولتك كالانعام بل شم أضل ) فالاآبة عامة في كل ملد غائل منسلخ عن ابات 
اله فى عه وبصره وعتله الا فى شخص خاص يقال له : بلعام 


AG — 


وا مى :او شنا فضلناه وشرفاه ورضتا قدره ومذزاته لیات الت یناه 
قال ابن عیاس : : لو شنا ارفعماه بعامه ) ) ) 
) وقالت طالفة : الضمير فى قوله «ارفعناد» عائد على الكفر زلم الوشتا 
ارفعنا عنه اللکفر ى معه من آیاتنا . قال : ارفعنا عنه ه اللكفرن 
بالاإمان وعصمناه . 2 ا 
بوذا ا عى حق ١‏ والأول هو نر اد الأبة . هذا من اوازم امراو ٠.‏ 
دشم ات اللتف کا N‏ لازم ممى الآبة › ا 
الظان أن ذلك هو الراد متها . 
وقول ( ولتکنه آنخلد إل الأرض ) فال مید بن جير ر رک إلى ال لأرش 
وقال:مجاهد : سکن .قال مقاتل : رضى بالدنيا . وقال أبو عبيدة : ازمما وأ طا 
وا حار من الرجال ا ا و ومن الدواب ا التق 
اداه ی آن نرج رامیت ۳ e‏ 
وقال الزجاح : خاد وأغار TT o‏ يفل 
آل فلان بالكان إذا أقام به . قال مالك بن نوررة : E‏ 
یناه ي من ٠‏ قبائل مالك ورو سن بع ا 
e‏ : ومنه قوله تمالی ( ۵٩‏ طوف علېم ولدان سن ای بق 
خارا ته :اناك لا یرون ولا یکوون وهم صل سن واد أا ٠‏ 
وقیل : هم القرٌطون فى فی آذانہم . والنورون o eT‏ 
وأصاب هدا اقول فسمروا الفظة عض رازم . وذلاك أمارة انخايد على ١‏ 
ظلك السن فلا تنافى بين القولين . . 
وقول ( فاتبعم هواء )ل نکی ابع اناقل الأمور ور ما 1 
وفال او روق : لحار اليا على الآ خرة. وتال عاد :أراد الانيا راطع 


~~ Ag — 


ج طا رد , وقال ان ر بد کان دو اه مع القوم 4 بجی الزن حار وا موسی وقومه 1 
وقال ابن ان : اتبع امر أنه لابا هى التى مله على ماقمل . 


وان قیال : الاستدراك « باک E‏ شت بعدھا ما نی فقبلما 1 
بث ما ثبت »کا تغل : لو شت لأعطيعه : لكي ی ۾ أعطه » ولو شت شت نا فعلت 
فول را ی N E ITE‏ 
رفع » كيف استدرك بقوله ( ولسكنه أخإد إلى الأرض ) بعد توله ( لو ششنا. 
راہ سپا ) ؟ 

فيل : هذا من الكلام اللحوظ فيه جانب المعنى » ا معدول فيه عن مراعاة 
الأ اظ إلى العانى . وذلت أن مضمون قوله.( ولو شثنا ارفعناه ها ) أنه | بتعاط 
الأسباب التى تقتضى رفعه بالآيإت : من إيثار ا لله E‏ + ولكنه. 

. د إلى الأرض واتبع هوأ‎ Ey 

وفال الزمخشرى : المعبى: ولو زم أياتنا أرفعتاه بها . فذ كر المشيثة والمراد مامى 
Ey E AEE Cs‏ 
( واكنه أخإد ) فاستدرك الشيثة بإخلاده الذى هو فله . فوجب أن يكون : 
ولو شنا فى معنى : ماهو فعله » ولو كن الكلام على ظاهره لوجب أن يقال : 
ولو شنا ارفعناه » ولكنا 1 نشا . ) 
) هذا من الزخشرى شنشنة نمرفما من قدرى ناف للمشيئة العامة : بعد 

1 اق | كلام الله مزلي ئو 

فان قوله ( ولو شنا ) من قول : ولو لزمما . م إذا كان اللزوم ها موقوفاً على , 
مشيئة الله _ وهو الحتى - بطل أصل .' ا 

وقوله : إن مشدئة الله نابعة ازوم الآيات : من أفسد الكلام وأ بطله » بل 


— 


— A 


لامسبب . وموجب مقتض لا مقتفی فا شاء الله وجب وجوده وما ۾ بأ 
امع وچووده © e‏ 
قول الله تعالی : 
)۱۸۹:۷ رای شی را تاودا 
٠‏ عل علة السكون أنما منه . ولو كان علة الحي حسن الصورة الجسدية 2 
ا أن لا بستحن لأنقص من الصور . وحن جد کثیراً من يۇر لأدنى 
وع فضل غیره › ولا جد محيداً لقلبه عنه . e‏ 

ولوكان لموافقة ف الأخلاق لا أحب 8 E‏ . فىلمنا 
0 شىء فی ذات النفس ور کن اه ت لأسباب» نتف , شا ٩‏ 


۲٠۴۳-۱۹۷ اعلام الموقعانج ۱ ص‎ )١( 
۸٩ روضة الحبين ص‎ )۲( 


سور الا ل 


قول الله تعالی د کرم : 

(۱۷:۸ ومارمیت إذ رميت ولكن ایل 0 

قلت : اعتقد جماعة أن الراد بالأية : سلب فعل الرسول عنه » وإضافته إلى 
ازا تال وخا داصلا فى ا » وإبطال نسبة الأضعال إلى المباد > 
وحقيق نسبىها إلى الرب وحده . وهذا آغاظ مہم فی فہم القرآن » فلو صح ذلك 
وجب طرده فى جيم الأععال . فیقال : مأصليت إذ صليت + وما صمت إذ 
صمت » وما ضحيت إذ ضحيت » ولا فعلت كل فعل إذ فعلته > ولكن الله 
فعل ذلك . فإن طردوا ذلات ازممم فى جيم أفعال العباد طاعاهم ومعأصيم » إذ 
لا فرق . فإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله جميعها » أو رميه وحده » تناقضوا » 
فېؤلاء م بوفقوا لمهم ماأر يد بالآبة . 

و بعد : فمذه الابة تزلت فى شأن رميه صلى الله عليه وسل امش ركين بوم بدر 
قبضة من الحصباء » م تدع وجه اخ مہم إلا أصأثه : أن تك اأرمية 
من البشر لا تبلغ هذاالمبلغ » فكان منه صلى الله عليه وسر ااریی وهو . 
الحدف ومن الله سبحانه وتعالی نيابة » وهو الابصال . فاضاف إليه رى اللذف 
الڏی هو سبدوه ونی عنه ری الاإیصال الذی هو مہایته . 
ونظیر هدا قوله ف الا به فسا( فر تفتوح, » والکن 1 تلم ۴ قال : 
( وما رمیت إذ ریت واسکن الله رى ) فأخبر أنه وحده هر الذى تفرد بقتلمم : 


ول یکن ذللت بک ان کا تفرد بإيصال المصباء إلى أعينهم ؛ ول يكن ذلك من 


AA — 


SEF ll‏ ن وجه الإشارة ل به ا سحا نه أقام ا ظاهرة لدف 
الشرکین ٠‏ .وول اوفتھم و إھلا کے اا باطنة غير الأسباب اتی تظپر 
امنا د زمه والقتل وال ة مضافا إليه وبه > وهو 


خير الناصر ین 7( ج 


قول ایل تمالی E‏ 

( ۲۸ اا ادن E‏ استجیبوا لله وللرسول إذا دک کاب 
واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وآنه ليه تحشرون ) .. 

فتضمنت هذه الآبة أموراً 2 E‏ 
e‏ : أن اللياة اناضة إا تعضل:باستجابة له ولسو فن صل ال 
هذه الاستجابة فلا خياة له ۽ وإ ن كانت ل ا يميق شرك ينه و بین أرذل 
اليوانات الا القيقية.الطيبة هى ای ا ا ظاهرا 
وباط 2 م الأحياء » و إن ماتوا. وغيرهم أموات و إن كانوا أحياء | الأبدان : 
وذاکان أ أ كل الاس 'حياة أ كليم استجابة لدعوة الرسول صل اله عليه وز 
) فن كل ما دعا إليه ففية الياة . فر ن فاته جزء منه فاه جزء من اميه . وفيه من ) 
اليا حصب مأ استجاب الرسول قل عاهد ( لا میک ) يى : للح وق 
اقتاد : عو هذا اقرآن ء فيه الياة والثقة والنجاة والمصة فى الدنيا وال خرة ول | 
ادى : هو .الاسام أحيام به بعد موليم باللكفر لن وعروة ٠‏ 
١‏ ان٠‏ از ہیر ن اولظ لہ ہہ للا ییک : می اجرب الت آعرک اله بها د الل . 
ا وقواک بہا بعد العف » ومنعک ا من عذوکې بد لېر ېم لک . 
وهنذ ہکلم عبارات عن حقيقة واحدة : وی الم به ارول 
ظاھرا وباط | | 


)١ (‏ مدارے ااسالکان ج ۴ ص ۷٣‏ وہ 


٩ — 


قال الواحدى : والاً كرون على أن معنی قول ( لا ییک ) هو اماد و 
تقول اىن إسحاق » واختيار أ كر أهل المعانى . 

قال الفراء : إذا دعاك إلى إحیاء مرک جہاد عدوک » رر د أن أمرهم إنغا 
یقوی بالحرب وا پاد » فلو ترکوا الجہاد ضف أمرهم » واجتاً عليهم عدوم . 

قلت : الجا من أعظم ما محيبهم به فى الدنيا ء وفى البرزخ » وف الأخرة 

أما فى الدنيا : فإن قوسيم وقيرهم لعدوم باجهاد . 

وأما ف البرزخ : فد قال تعالی ( ۳ :۱۹۹ ولا محسبن الدن قتاوا فى سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم برزقون ) 

وأما فى الآخرة : فإن حظ الجاهدين والشداء من حياتما ونميءما أعظم من 
حظ غرم ودا ال ان فة 1 ا عك يني الشادة ‏ وقال مض لرن : 
ي يعلى المنة . فإنما دار ألحيوان » وفبها الحياة الداعة الطيبة . حكاء أو علي 
الجرحانی . والأرة تتناول هذا كله . فإن الاعان والاسلام والقران والجپاد ی 
اقلوب المحياة الطيبة » وكال اليا فى الجنة . والرسول داع إلى الاعان وإلى الجنة . 
وهو داع إلى الحياة فى الدنيا والأخرة . والاإنسان مضطر إلى نوعين من الخياة 
حياة بدنه التى بها يدرك النافم والضار ويور ما بنفعه على ما يضره . ومتی نقصت 
فيه هده الحياة اله من لأ والضعف تحسب ذلات . ولذلك كانت حياة المر يض 
والحزون وصاحب الم والم والحوف والفقر والذل دون حياة من هو مماق 
من ذلك . 

وحياة قلبه ورو حه الى ما بيز بين الى والباطل » والنى والرشاد + والموى 
والضلال فيختار الحى على ضده » فتفيده هذه اليا قوة الميبز بين النافع والضار 
فى العاوم والإرادات » والأععال . وتي ده قوة الابعان والاإرادة والحب للحق › 
وقوة البغض والكراهة للباطل : فشعوره وعيزه ونصربه حسب نصيبه من هده 
اليا ٠‏ ان البدن می کون شەوره وإحساسه بالناقع والمؤم ا ٤‏ 

ی 


a 


i‏ النافع ونطارنه عن الوم آم عام فهذا ا حياة البدن وذاك غ 
حياة القلب . فإذا بطلت حیابه IEE‏ له نوع مییز م یکن فيه قوة 
ر النافم على الضار کا أن الاإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الك الذئهو .. 
زسول الله من روخه'. نيضير حياً بذاك التمخ . وكانفضلذلك من جلة الأموات ٠‏ 
فكذلك لا حياة روحه وقلبه حتی يتخ فيه اسول صلی الله عليه وسل من الوح 
الذی الت اله إليه قال تم الى ( ۱۹ : ٣‏ ينزل الملاكة بالروح من سء على » ا 


بشاء من عباده ) وقال ( ٠٥:۲۰‏ یلقی الروح من آسره على من یشاء من عباده ) : 
| وقال ( ٥۲: ٤۲‏ وکذلات اوخا الكت و من ™ ما كنت ر 


ماالکتاب ولا الإمان » وکن جملناه نوراً دی به من نشاء من غبادا) . 
فأخبر أن وحیه روح ونور فاليا والاستنارة موقوفة على تفخ الرسول الللدكي 
فن أصامه تفخ ۱١‏ رسول اللکی وتفخ الرسول البشری حصات له الياتان . 
ا فخ الك دون تفخ الرسول حصات له إحدى الياتين 4 
وقاتته الأخرى ا ٤‏ 
قال تعالی ( ٦‏ :۱۴۲ أومن کان میا ا ورا ا مشی بهافی 
اناس كن مثله فى الظلمات ليس حارج ممما ) نجع له بين النور والياة »كا جع 
لمن أعرض عن كتابة بين الوت والظلة اا :کان 
کارا ضالا فهدبناه -. 
وقول ( وجملنا له نوراً شی به فی ااناس ) يتضمن اور ` 
أحدها : أنه شى فى الاس باتور؛ وهم فى الظلة کر 0 
أظلم علبهم اليل » فضاوا وم پهتدوا اطر بق اوآخر ممه نور شی به فی امار یق 
وبراها» و ری ما محذره فما . ) TT‏ 
واتہا ll‏ نوره ېم بقتبسون فيه لاجم إلى الور . 
ناما : آنه بمشی بنوره یوم اله يامة على الصراط إذا بق آها ا الفاق 
فی ظلمات ش رکم اوتفاقمم  .‏ 


إ۳ — 


وقوله ( ۸ : ٤‏ واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه ) المشهور فى الآبة : 
أنه حول بين المؤمن وبين الكفر »> وبين الكافر و بين الأإمأن . ومحول, بين 
آهل طاعته و بين سعصيته و بين هل معصيته و بين طاعته . وهذا قول ابڻ عباس 
رخو لرن وى اقل ا :ازال :اسه و ت ن ف 
لا خنى عليه خافية . فهو ينه و بين قلبه . ذكره الواحدى عن قتادة . 

ركان هذا أنسب بالسياق . لأن الاستبجابة أصلما بالقلب فلا تشع الاستجابة 
بالبدن . دون ااقلب . فإن الله سبحانه بين العبد و بين فابه . فيه هل استحاب 
له قلبه » وهل أصعر ذلك أو أضمر خلافه . ) 

وعلى القول الأول : فوجه المتاسبة : إنكر إن تثاقلم عن الاستحابة 
وأبطأتم عنما فلا تأمنوا أن الله حول بيتك و بين قاو بكر . فلا بمكنكم بعد ذلك 
من الاستحابة › وعقوبة لک على رکا بعد وضوح اتی واستبانته » فیکون 
کقوله ( ٠٠١ : ٩‏ ونقلب أفئدم وأبصارم کا | يؤمنوا به ول مرة ) وقول 
( ۱> : ه فلما زاغوا أزاغ الله قاو بهم ) وقوله ( ۷ : ٠۰١‏ فا كانوا ليمنوا با 
کذبوا من قبل ) 

فنى الأبة حذبر عن ترك الاستجابة بانقلب » و إن استجاب با ارح . 

وف الأبة سر آخر وعو أنه جم م بين الشرع والاس به وهو الاستجابة › 
ون القدر والا مان به . فعی کقوله J TATA:AY)‏ اء منک أن تفم .وما 
نشاؤون إلا أ يشاء الله رب المامین ) وقوله (۷± : ٦ه‏ من شاء ذ كره . وما 
بذ رون إلا أن یشاء الله ) والله أعر . 

قول الله اعالی ذ کہ : 


. ) ا أمپا النى حسبك لله ومن اتبعك من الؤمنين‎ ٦4:۸) 


)١(‏ الهواند ص ۸۸ س اه 


a 


أی رحد کایك وکن أبامك > فلا بحتاجون معه إلى 
تقد ران . _ ) 6 
NE‏ أن تتكون اواو عاطفة اوسر TT‏ 3 و | 
العطف على الضمير الجرور بدون إعادة اا ر على المذهب | ر . وشواهد هده کشر ۰ 
وشبه انم منه واهية .. 2 
والثانی أن تکون :لواو واو ت «من» فى محل نصب اعا دل 
الوضم . فان« و ی مع کافیک › ای الله يفيك و یکی من اتىىكڭ› 
کا تقول ارب + لحسيك وزیداً درغم . قال sS aT‏ 
) إذا كانت اهيحاء وانشقت الصا # سباك والضحالةَ سيت مهند 
وهذا أصح لتقدبرین ‏ ) ) 
وفا تقد ر الٹ 2 نون «ښى » فى موضع رفع بالا بتداء أى:و 
تبك من الؤمنین إغسہم ال | ٤‏ 
وفنا تقدرر رابع - وهو خطا من ٠ i‏ وهو أن کک «إمن »ى 
موضم رفع عطفاً عل اسے الہ ء و بکون ااعی : حبك الله وأتباعك : . 
هذا - وإن قال به بعض الاش - فمو خط حض لا جوز حمل الآبة عل 
فار الت واللكذاية لله وحده کات وکا ل والتقوى والمبادة : قال الل تال 
(۸: ۹۲ وإن رر یدوا أن قر ن جك اد »حو الى يدك بنصزه . 
و بالمۇمنين ) فرق بين السب والتابید مال السب له وحده > وجل الابيد 
ا وا 0 
وأثنی اللہ ا على هل التوحيد والتوكل عباده حیٹ آفردو a‏ 
قال تمالی ( ۳ : ۱۷۴ الذين قال لم التاس : إن اناس قد موا اسک فاخشوم 
فزادم إعاناً » وقالوا ا ونم الوک )و1 بقولوا + سينا اله ورسوله . 
ردا هذا قوم اومدح ارب ل هم بذاك ا فکین يقول رسوله اله 


— AF — 


وأتباعّك حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب آمالى بالسب ولم يش ركوا ينه وبين 
رسوله فيه ؟ فکیف بشرك الله نېم ونه فی حسب رسوله ؟ هذا من امحل 
الحال » وأ بطل الباطل 
وظیر هذا : قوله تمالی ٩(‏ : ۹ه ولو آنېم رضوا ما ناهم الله رسوله » وقالوا 
خا اف ا ا ا وو ال ا راون 
افا ا حمل الانتاء ا وارسوله .کا فال U Tlugv:ea)ylei‏ الرسول 
شذوه ) وجمل السب له وحده » فل يقل : وقالوا حجنا الله ورسوله » بل جل 
حالص حقه کا قال تعالى (إ ا إلى الله راغبون) وليقل : و إلى رسوله » بل جعل 
الرغبة إليهوحده کا قال تحال ( ۸۷:۹٤‏ فإذا فوغت فاأصبب وإلىر بك فارغب) 
فالرغبة والتوكل والانابة والحسب لله وحده » كا أن المبادة والتقوى 
واوو وده وار وال ل رن إلا ساد وال 
ونظیر هذا : قوله اعالی ( ۳۹ : ۳۹ الس الله بكاف عبده ) فالحسب هو 
الكافى E‏ سیحانه و بعال أنه وة اة : فکیف عل أتباعه مە 
اله فى هذه الكفابة ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأو يل الفاسد أ كر من ا 
E‏ 
وأما التثبيط فقال تمالى : ( 4 : ٠ء‏ ولو أرادوا المروج لأعدوا له عدة» 
واسكن كره الله انبعاهم قبطم وقيل اقعدوا مم القاعدين ) والمبيط رد الاإنسان 
عن الشىء الذى بفعله . قال أن عباس : بريد خزهم وكسلمم عن اللروج . 
وقال ق روابه آخری : حبسم . قأل مقاتل : وأوحى إلى فاو م ادوا 
القاعدن . وقد بين سبحانه حكته فى هذا التنبيط واللذلان قبل و بعد › فقال 
٠١-۹ (‏ إا يستأذنك الذبن لا بؤمنون بايلّه واليوم الأخر وارتابت قلو ميم 
م فی ر يېم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدواله عدة وللكن كره الله انبعامہم 


() زاد الاد ۽ ١‏ ص هټ 


e 


بطم وقیل ف مم القاعدن ) فاا ر 1 الاعان به و باغاته ٤‏ وارتابوا م 
س را وا اروج فی طاءة 1 » ولم يىتمدوا له ولاأخذوا ۰ 
لک س انبعاث من هذا شانه . إن من 1 ردم به ا وکاب 

LE aa EU Ea lL 
از ا ولا شک رها بل بدا كفرا . فإن طاعة هذا مم‎ 
) خرو جه ا إلى قلبه‎ 2 a رسوله یکرهه اله سہحانه شه لاد بقع ھم ما‎ 
بقمد مع القاعدین‎ E 
ثم احبر سبجانه عن اک التی تتعلی بالممنین فی شيط هولاء عم ال‎ ) 
لور حوا زادگ | الا خالا ولأوضعوا خا دلک) و والخيال : اباد‎ ⁄:۹( 
اوالاضطراب قاو خرجوا ا م فاأوقعوا :بهم‎ 
ک إلا خبالا : عجرا ا‎ Sl الاضطراب والاختلال . ل ابن عیاس‎ 


e 


ا 


۷:4 وشنو E:‏ ا سرعوا فی الد حم 46 بان a‏ 
قال ان عباس : د ا ٭ی ا ر بی یمم ا اح مرف ا كامة 
فیحبنو ن لاء ال 9 قال اخسن : ا خلال بالنە ية لإفاد :ا ٺٺ : 


این : الکلی رو E‏ يھو اونگ ااعيب ا A‏ : 


رانا موضعین عیب وسر با اطعا م و بالشراب 


أی مسرعین . ومنه قول ر ن ای ر 
بهن بالعرفان LL‏ عرفتی ‏ 1 ۲ ا أ أوضعا . 
آی سرع سے“ E‏ هته (: تيعو تک انه نة وقي سماعون مم( تال قاد 


سے ے 


2 ا ا f Es‏ 8 ا ساف 2 وف قوم آهل ح A.‏ اہ 
وطاعه ف ر ې e‏ إليه اش رہ فم . . ومسا عل هذا 1 دوا ّ وکر أا 3 nA‏ 


وطاعة ا لو ېم لا المنافعون أفسدوم علیکم 


گے 


— (0 — 


فلت : تتضمن « ماعون » معنى مستحيبين . وقال مجحاهد وان زيد 
والكلى : المعنى ویک ميول هم بنقاون إلهم مأسمعون منک أی جواسیس 
والقول هو الأول . کا قال تعالى ( سماعون لاكذب ) أى قا باون له . وم د 
ف المؤمنين جواسس المتامين . فإن المنافقين انوا حتلطين بالمۇمنين » بنرلون 
و و .حاون و بصلون محم ٬‏ و حالسو مم . ول یکونوا و عم ود 
أرساوا فهي, العيون ينقلون إلهم , أخبارم . فان هذا إ نما يفعله من انحاز عن طاثفة 
ولم الاما . وأرصد بينم عيوأا له . فااقول قول قتادة وان إسحاق والله أعم. 

إن يلل : انبعاممم إلى طاعته طاعة له . فکیف يکرهما ؟ و اذا كان سبحانه 
بکرھما فپو لعب ضدها لا عمال » اذ 5 اراهة ا ا الضدن ؛ اسمةازم حه "صد الل 
فیکو ن فعودم بو اله کیت بعاقیم غل 

فيل : هدا سوال له 8 » وهو من أ ا الا ٤ل‏ فى هذا الباب . واو 


ابر ية په اا 3 تفلل اجك o‏ 5 ب ل نمکن فهو 


اة اليه سواء . 


: وشذد الفر فة ور س لیت عر تفسہبا باب الل والتعليل 


بل مدهو أ 2 0 وتمطوها ۶ن نخر i‏ ا ًك کر ید a‏ 
ق حرو م دة ا : 2 ھا ا سد دا یه لق ل فوته هه اترو E‏ 
ر : وجول سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث فى فلوم كراهة مشيئة» من 


3 4ھ 
٤‏ . , أ | ٤‏ 
غیرآن دږ هو سیجابه انیعامپي . فابه ارم به 


اذا - 
اوا :وکین بأمرم ا رهه .ولا غ نور ا و ۰ 
هذن | وابين وپمدها من دلا القرآن . ا 
فالجواب الصحيح : أنه سبحانه پارو e‏ وانباعا 
اا فل و ر ا e‏ ف 
) دیناء وع يانه ا حرو جم و خرجوا ٤‏ ۾ بقع على هذا لوجه ) بل :کون 
خرو جېم خروج خذلان ارسو له . ومو نین .کان :حصمن e‏ 
ا محبه و برضاه» و إستازم وقوع مایکرهه و یېغضه 1 فکان مکروهاً له من هذا 
الوجه » وبو با له من الوجه الذي خرج عليه آو بساءه .وهو عل آ۷ سم 
إلا عل الوجه المكروه ا Ka. a‏ رهه وعاقبه علي ر الط روج الى 2 به و رصا | 
لا على ترك اروج الذى يبفطه و خط i‏ 
وعلى هذا فليس الفروج الذى کرعه نیم طاعة» حت لفیا ل تیه 
وم رضه ممم . وهذا الحروج ال کروه له ضدان . 
أحدها : : المروج الرضى ابوب وهذا الضد هو الذى به . - 
) واننای ا سوله والقعود عن الغزو معه . وهدا الذد ا 
ویکرهه ضا وکراهته اخروج عل الوحه e‏ 
کک هته ذا الضد | 8 
فقوأ لل ل : قعودهم TT‏ ولكن a‏ مکروهان dl‏ 
سحا . اف ,1 د له من الأخر لا أعظ مقسدة . إن قعودم کرو 
EI e‏ کره أ کره ای ول یکن لم بد 0 
الك روهین اليه سپیحاله دم الكرود الأعلى al‏ الأدى إن دة 
فعودهم ا من مفلة حرو حم Aa‏ . إن I?‏ 2 حتص بم ۴ ) 
e‏ ع لو منين . تا مإ هدا الموصم : i‏ ۰ 
بن قلت ٠‏ ارتیم لزي اذى به وررضاه وهو الى احرج 


عنيه ؤم منون ¦ 


AY 


قلت : قد تقدم الجواب مثل هذا السوال مارا . وأن حکته سبحانه ای 
أن يضم التوفیق فى غير عله . وعند غير هله . ماله اع حیت حمل داه وتوفیقه 
وفضله . ولس كل محل بصلح اذلك . ووضم الشیء فی غیر حل لا یلیق حکته 

فإن قلت : وعلى ذلك فو جعل الحال كلما صالة . 

قلت : يابا كال ر و بية وملكه » وظور ار السماء وصفانه فى الللق 
واللأصر »> وهو سېحانه لو فعل ذاك لکان عپو ا 4 . فاه حب ان 
و وبطاع و وحد ويعبد» وکن کان ذلك پستازم فوات ما هو أحب 
إليه بين استواء أقدام الملا فى الطاعة والإمان . وهو عبته لاز أعداله 
والانتقام ممم وإظمار قدر أواياله وشرفيم وتخصيصمم مضل . و بذل تفوسمم 
له فی معاداة من عاداه » وظپور عزنه وقدرنه وسطوته وشدة أخذه وال اعقاه » 
E EE‏ اجک ااتى لا سبيل للخاتى » ولو تناهوأ فى الم وا لمعرفة » 
إلى الإحاطة ما . ونسبة ماعقاوه مها إلى ما خن علبهم كنقرة عصفور ق عر 

قول الله تعالی ذ کره ( ٠١۳:۹‏ وص علبهم إن صلاتك سكن مم ) أصل 
هذه اللمظة فى اللغة برجم إلى معفيين . أحدها : الدعاء والتبر نك . والثانى : العبادة. 

فن القول الأول ( ٠٠۴ : ٩‏ خذ من آمواهم صدفة ېرم ورکیم ب 
وصل علبهم إن صلاتك سکن فم ) وقول تعالی فی حی النافقین ( .۸٤ : ٩‏ 
ولا نتصل غلى أحد منهم مات أبداً » ولا تقم على قبره ) وقول النى صلى الله عليه 
وا « إذا دع احدک إلى اعام فليحب » فان کان صاعما فيصل » فر E‏ 

فيل : فليدع هم بالبركة » وقيل : بصلى عندم E‏ 

وقيل : إن الصلاة فى الاغة معناهاً الدعاء . والدعاء نوعان : دعاء عبادة». 


ء٣‎ -. شھاأء العلتل ص إءإ‎ (٩) 


(( رواه ا جمد والترمذدى واو داود وان ماحه عن أف شر ره 


۸ س 


ا مسأل والابد داع کا أن.السائل داع و بهما فر قول الى ( eT‏ 
وقال ر و : ادعوی آستجحب کی ) قیل آطینونی اکر . | 8 
ذ eT‏ وق ا و ل 1 سأك 
عبادی ی فان و س ا جت دع الداع إذادعان ) . 
ا الدعاء بم النوعين » وهذا لمظ متواطيء لا اشتراك فيه . 
ن استعاله فی دعاء العبادة قواه تعالی ( ۳٤‏ : ۲۲ قل ادعوا الزن زعم 
من دون الله لا علبکون امنقال ذرة فی السموات ولا فی الأرض ) وقوله تمالی 


( ۱ : ۰ والذین یدعون من درں ا خلھون شیثا وهم لون ) وقوه تمالی ۰ 


)۲ :۷ قل a‏ ۾ رف لافار اتج من القولين : لولا 


ا دعو وتبدونه» ئا شيء بمبؤه بکم لولا عبادتتکم إیاه . فیکون الملصدر ‏ 
افا ا وقال تعالی ( ۷ :00« 0 ادوا ر بک ضرعا وخفية إل 
ل نان .ولا تھ سدوا فی الأرض بعد إصللاحما » وأدعوه خوغا' وطمعاً ) 
وقال تعال, إخبارا ء عن آبیاته ورس( ۲۱ ° | ا فی انلیزات ت ) 
ويدعوننارغبا و ) ) 
وهذه الطر e‏ اا ريقة الأول » ودعوى الحلاففق سی الرناء ٤‏ 
وبہذا زول الإشکالات اواردة على اس الصلاة الشرعية + هل هو منقول من . 
ا ایکون تة رع" أو مجازا شرعيا ؟ فعلى هذا تکون 
الصلاة باقية على مسماها فى الانة » وهو الدعاء . والدعاء دعاء. عبادة ودعاء مسأل 
والملصلل من حين 7 کیره إلى سالامه a‏ الاد ودا فو ف صلاة 
حقيفة لاجازا› ولا منقولة » لکن خص اسے الصلاۃ ہہ العبادۃ الخصوصة 
کسائر الالفاظا الى مخصما ها ل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة وارأس ٠‏ 
وحوها غابة تخصيص اللمظ Se‏ 
و خروجا ا عن a‏ ا وال اع 
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ا 

هذه ااصلاة من الأدى 

وأما صلاة الله سبحانة على عباده فنوعان : عامة » وخاصة 

أما العامة : فهى صلابه عا ى عباده المؤمنين » قال تعالى ( ۳۳ : ٤۳‏ هو الذى 
بص علي وملانکته ) ومنه دعاء النى صل اله عليه وسل بالصلاة وعلى احاد 
الزمنن ؟ كقوله « اللهم صا غل ای اوی » وف e‏ « أن ار 
الت له : صلل على وعلل زوجى . قال : صلى لله عليك وعلى زوجك ۴ 

انوع الثاى صلاته الحاصة : على أنبيائه ورسله خصوصا على خاعهم وخيرم 
ړل صلل اله عليه وس . فا تاف الناس في معنى الصأاة منه سبحا به عل آفوال 

أحدها : أا رحة . قال إسماعيل : حدثنا نصر ن على قال حدثنا كمد 
ان سوار عن جو يبر عن الضحاك قال «صلاة الله رحجته وصلاة الملاثكة الدعاء» 

وقال المد : أصل الصلاة الرحمة » فى من الله رة » ومن الملانكة رة 
واسمدعاء الرحجة من الله 

ام ارت غد کر الارن 

والقول الثانى : أن صلاة اله منفرته . قال إسمعيل حدنا مد بن أي بكر 
قال : حدتنا تمد بن سوار عن جو بير عن الضحاك « هو الذى يصلى ن » قال 
صلاة الله مغفرته . وصلاة املاكة الدعاء» 

وهذا الةول هو من جنس الذى قبل . وها ضميفان وجوه 

اخنان ا سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحجته . فقال (۲ ۱٥۴۳:‏ 
و يشر الصا رن الذن إذا أصابنهم مصببة قالوا إا له و إلا إليه راجعون » أولئك 
علہم صاوات من ر ہم ورحمة وأولثك ه المتدون ) فعطف ارحمة على الصلاة : 
فاقتضى ذلك فتارها . هذا أصل الدطف 

وأما قوم # وألنى قوطما كذبا وءينا * 


ي و م 


' ادر لاحم عليه أفصح الكلام مع أن اين اخ ص من البكذب‎ E 
تیاه ورسله وغباذ الؤمنين‎ i الوجه الى ا صلاة اله ا‎ 
وأما رحمته فوسعٹ کل ,: شىء . قلست ت الصارة مرادفة لار هة › لکن اا‎ 
اسلا ور اا ورا ھن فہ رها بال جة فد فسسرها يعض اا‎ 0 | 
ومقصودها . وھا که وا اد ف تفسیر ا اقرا ا رال ل صلی ا عليه‎ 
شك خزء: من‎ e وسل يفسر اللفظة باوازمما وجز» معناها اتفسير الريب بااشك‎ 
ار يب . وتفسير الغفرة بالستر» فهو جزه ن من اا : . وتفسيرالرحة بإز و‎ 
ا . وهو لاز م الرحة . واظائر ذلك كثيرة قد ذ ذکر تاها أصول ا‎ 
لف‎ e NE الوحه اثالث : أنه لاخلاف ف جواز الرحة‎ 
u الأنيا: على ثلانة أقوال » سنذكرها فا‎ e ز السلا‎ E 
e إن شاء الله تمالی..‎ 
) ا عارادفین‎ E فر‎ 
الوجه الر ابم : آنه لو كانت الصلاة ععى الرحهة لقأامت مقانپا فی امفثال‎ 
E وجا إذا قال : اللمنم ارحم‎ a لااك‎ 
ون الأ كذلك ) ا‎ 
u وجه اللاء. س :أ نه لایقال عن رحم غیره ورق ن عله فاطسه أو سقا‎ 
) ا ما . ويقال : إنه قد رجه‎ 
اوه السادش :أن الانسان ور برخ من بده و قحد ف قلبه له‎ 
i ٠ رحة» ولا يصلى عليه‎ 
Ee i الوجه سابع : أن الصلاة لابد فما م ن كلام‎ 
ریف‎ E وذکره‎ ٤ بصلى عليه 1 ونو به به و إشادة انه وا فيه‎ 
) : ت#یحه عن أ یی المالی قال ضالاد ا عل .: :سه 1 ناوه غانه ند للاتکة وقال‎ 


إساعل ا ر ن عل قال حد نا خالد ن رید عن ای جر عر 


e 


ار بیع بن ان عن ی العالية « ان اله وملانکكته يصاون على النى قال : صلاة 
الله عرز وحل ثناؤه عليه » وصلاة الملاكة عايه : الدعاء » 
الوحه الثامن : أن الله «بحانه فرق بین صلاته وصلاة ملالکته وجممہما فی 
فمل واحد . وقال ( ۳۴۳ : ٦ه‏ إن الل وملالكته يصاون على انى ) وهذه الصلاة 
قى او اق اوه سبحانه وناء ملالکته عليه 
ولا بال : الصلاة لفظ مشترك » و بحوز أن يستسمل فى مضبيه مما . لأن فى 
ذلك » عادر متعددة 
أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل » بل لاز أنه وفع فى اللغة واضم 
واحد »كا نص على ذلك أعة اللغة : مهم المبرد وغيره . وإعا يقم وقوعا عارضاً 
اتماقيا » بسبب تعدد الواضعين . ثم تختاط اللغة فيعرض الاشتراك 
اثانى : أن إل كثرين لامجوزون استمال الفظ الشارك فى معنييه » لابطر يق 
المحقيقة › ولا «طر يى الحجاز وماحک عن الشافمی من نحو زه ذلك فلاس بصحيح 
عنه . و إنما أخذ من قوله : إذا أوصى لواليه > وله موال منفوق ومن أسفل تناول 
جميعهم . E‏ أن لظ الولى مشترك سما » وأنه عند التحرد عمل 
علهما . وهذا ليس بصحيح . فاب أمظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافمى 
وأحمد فى ظاهي مذهبه دخول نوع ف ا الافظ . وهو عنده 
رال اة 
وأما ما حكى عن الشافسى أنه تال فى مغاوضة Eb) e‏ 
أ ولامسم النساء ) قد قيل له : وقد راد باللامسة الجامعة . فقال : هى موه على 
الجس الد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لاإبصح عن الشافمى » ولا هو من جنس 
الألوف مى كلامه . و إما هذا مز كلام بعض الفقاء امتأخر بن . وقد ذ كرا على 
إطال استمال الافظ المشترك فى معنبيه معا فى بضعة عشر دليلا فى مألة القرء من 
کت ا الأحكام ) 
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فاذا کان الد فاا عا ال اا ا ت 
وفضله وحرمته »كا هو امروف من هذه الفظة » ) يكن الصلاة ن الآيا مشر 
شحولا على معنييه > بل یکون مستعملا فی معنی وا د .. وهداهو الأصل فى 
لأا وسنعود :إن شاء اله الى إلى هذه المسألة ف اكلام عل فول 
o1: rr)‏ إن الله وملائسکته ه يصاون على النی ) ٩‏ 

ااا فل ا ۹% TV:‏ وإذا ما آتزات سور اضر بعصم إلى ) 
بجض : ھل راک من أحد م انصرفوا صرف اله قاو بم با اہم وم لايفقپون) 
فا خبر سبحانه عن فعلېم ¢ و اف › ون دەله. م »> وهو صرف قاو م 
E‏ ا ودره » لاهم سوا هان ها . لجل ا صا ولا قابل إن 
صلا حية الحل بشيثين : حسن فم » وحسن قصد . وهرّلاء ء قوم لاتفقه ( 
وقصودم سيثة . وقد صرح سبحانه ہہذا فی قول 0 : ٢‏ ولوء عل اله فم خير 
re‏ ممم لتولوا وهم مه رفون )ةا خبر سبحانه عن عدم قابلية اللاعان فم 

وام لاخر فم بدخل الاعان اسدبه إلى قاو م ٠‏ بسمعمم “ماع إفہام فمو ن 
ته و إن سمعوه ماعا تقوم به علېم ححته فاع اع افم اذى سمعه ه الؤمنون ( 
حصا ل فم ١م‏ أخبرسبحاله عن ماع آخر تام قادبہم ٤‏ نېم مرن ارعان 
ml‏ الماع الحاص » وهو الكبر التولى والاعراض . فالأول : انع 
من الهم . والثانى : مانم من الانقياد والاذعان . فأفماممم سيئة رقصودهم رديئة 
وهذه سمة الضلال زعل ااشقاء تاء .ا أن سمة المدى وعم السعادة فم ات > وقضصد 
صا ا ااستعان . ) | 

ا I‏ م انصرفوا صرف اڈ ابی )کین جل عن الو 
الثانية ‏ - سوا ءکات خا أو إعادة: س عقو به رانم فعاقبېم عليه بصرف 


(۱) جلا الافہام س ۸۳ س »٩‏ 


e‏ س 


آخر غير الصرف الأول . فإن انصرافہ م کان اعدم إرادنه سبحابه ومشيثته لا قباهم 
لأنه لا صلاحية فم ولا قبول »ف نلم الاإقبال والاإذعان » فانصرفت فو م 
ما فپا من الجا والظلل عن عن القرآن . ازام على ذلك صرف آخر غير العرف 
الأول » کا جازامم على زیغ قاد م عن المدى إزاغة غير لزي الأول کا قال 
٥ : )‏ فما زاغوا أزاغ اله قاو م ) وھکذا اذا أعرض العبد عن ر به سبحا 
جازاه بأن بعر ض عنه » فلا بمكنه من الاقبال عليه . ولتكن قصة ا a‏ 
على ا . فاه ما ععی ر به اعالى وم ينقد لام ووا غل 
ذل غافه أن ل داعا إل كل ضيه اة غل مك الارل بان ا 
داعياً إلى كل ممصية وفروعبا » صفيرها و كبيرها . وصار هذا الاإعراض وال كفر 
عقو نة ذلك الإعراض والكفر السابق . من عقاب السيئة السيئة بعدها .كا أن 
اب الينة الحسنة بعدها . 
فان فيل : فكيف يلتم إنكاره سبحانه علمم الانصراف والاإعراض عنه 
وقد قال تمالى ( فی e‏ و(أني بۇفكون ؟ ) وتال ( ما م عن 
انكر ة معرضین ) فإذا کان هو الذى صرفم وجعلہم ممرضين ومأف وكين › 
ا ینعی ذلك علہہ ؟ 
ل : هم داترون بین عدله وححته علېم N‏ وفتح هم اباب » وج 
ر ا e‏ م الأسباب . فأرسل إلهم رسله » وأنزل عليهم كتبه » ودعام 
على ألسنة رسله . وجعل هم عقولا تيز بين المير والشر» والنافع والضار » وأسباب 
ازن ت اا ول فم أسماعاً وأبصارا » فآ روا اهوى على التقوى » 
واستحبوا العمى على الهدى » وقالوا : معصيتك ١‏ ر عندا من طاعتك » والشرك 
ايت إلينا من توحيد » وعبادة سواك اقم لنأ فی دنیابا من عبادتك . فاعرضت 
قاو مہم عن رهم وخالقېم وملیکمم وانصرفت عن طاعته وحبته . فېا ءدله 


فپ 1 وتلت ححته عام م م عل ا باب الهدى إرادڈ ا ا 


ی وی کے 


٠‏ واختياراً » فسده علبهم اضطراراً . خلام وما اشتاروا لاه ا مات رکوہ 


ومکنہم فیا ارنضوه » وأدخامم من الباب اعا وأغلتق ع: عنم الباب 


الى ت ولوا عنه » وم معرضول . فلا قبح من فعلہم ل جسن من 
ولو شاء لاقم على غير هذه الصفة . ولأنشأه على غير هذه النشأةٌ » ولكنه 4 
ا ق اللو والسفل ل ء والنور والظلمة » والنافعم والضار » والطيب والبيث ‏ 
ولاک واشبطون وتبا والذباب » ومعطمہا آلانپا وصفاتمپا وقواها وأقأها ٠‏ 
ا خلقت له : فبمضما بطباعما » و بعضما بارادما ومشیشها. وکل ذلك 
جار ا هده » ومقتفی کاله اللا واک اتام 


ا عليم بوچه ما ٣ u‏ إلا کتقر: 


0 
عصفور من البحر, 


) )1( شفاء العلل ص: ۹ 


لاف الد 

٠:٠١ (‏ إ تما مثل الياة الدنيا كاء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ما يأ كل الناس والأنمام » حتى إذا أخذت الأرض زخرهما وار أت » 
وظن أهلہا أنہم د درون علبما أناها أمرنا ليلا أو ارا » خعلناها حصيدا كان م 
نغن بالأمس » كذلك تمصل الأيات لقوم يتفكرون ) 

شبه سبحانه الحياة الدنيا فى ألما تتزين فى عين الناظر » فتروقه بزيشبا» 
ونمحبه » فيميال إليا » ومهواها » اغتراراً منه مما . حتى إذا ظن أنه مالك هما قادر 
علمها لبا بغتة أحوح مأ كان إليمأ وحيل ينه و بها . فشبهها بالأرض التى ينزل 
الغيث علبما » فتعشب و بحسن نبامما » و روق منظرها للناظر » فيغتر بها » و بظن 
أنه قأدر علبا » مالك هما . فيأتيما أمر الله فدرك نبانها الأفة غتة » فتصببح كأن 2 
تكن قبل شيا . فیخیب ظنه » وصح يداه منها صفراً . 

فک ذا حال الد نیا والواتی ہا سواء . 

وهدا من بلغ التشبيه والقياس . 

ea CES ENES 

والله يدعو إلى دار السلام ) فسماها ههنا دار السلام » لسلامتما من هذه الأنات 
التى ذكرها فى الدنيا . فم بالدعوة إليا »> وخص بالمدابة ها من يشاء . فذاك 
عدله . وهد! فضله 

فإن قیل : فل بظهر فرق بین قوله تعالی فی سورة واس ( ۳۰:٠۰‏ فل من 


(1) اعلام الموقعتن ج ١‏ ص ۸۲ا + ۱۸۳ 


م e‏ ____ احفر اتم 


— ۳۰ 


رز ا الاين علك السمم والاًبصار؟-إلىقول-فسيقوڵون اڈ( 
و بین قوله‌فی‌سورة سبا( ۲٤:۳٤‏ قل من .رزه م ارات و ا ا( 
) فيل : هذا من أدق هذه المواضم وأمضا » وأاطفما فرق . تدر السياق تجده 
قيضا ا وقع » فان لآیات التی فی يونس سيقت مساق الاحتجاج عيبم اا5 
) به » ول ل مكنم إنکاره E‏ ارب تمالی هو رازقہم » ومالك ا 
وأتصارخ yT‏ . وخرج الى من الل ا 
فا کانوا مقر ن هذا کله حين الاحتیجاج به عليهم : أن قاعل 
اذى لا إله غيره . فکیف اون ا یره و معاون له شرکاء لا رعاکون شیتا 
من هذاء ولا ستطیمون فىل : شىء منه وهذا قال مد أن د ذلك . من ااب 
| تمالی ( فسیقولون : ل ) آی لا ند بقرون ذلك » ولا جحدوه E‏ يد. 
ان کون الد ٠‏ کور مما بقرون به . والخاطبون اتج عليمم مده ه الأرة إا کانوا 
مق E‏ الرزق من قبل هذه الجا الق بشاھدوما بالق » ٤وا E‏ 
a E‏ اليم » ولم يصل 
ہم إلى هذا . فأفرد أفظ الماء هنا > فامہم لا مكنم ا چی٠‏ اارزق 
منپاء لا سيا والرزق همئا إ نكانوا هو المطر فمحيثه من السماء التى هى الشسحاب» 
فإنه يسمى سماء لعلوه . وقد أخبر سبحانه أنه بط السحاب فى السماء ر )ا 
الذى رسل اریاح فتثیر سجابا فیبسطه فی الماء کیف یشاء ) والسحاب اما هو 
فى جبة الماو لا فی تفس الفلك . وهذا مماوم بالمسس » » قلا ا إلى 
. فلا ا هذا بذک ر الاحتجاح غليمم ا بصاح فيه إلا إفراد السماء 
ا بر رون عا 0 من فوی ذلا من الأرزاق المظيمة للقلوب والأرواح : 
٠‏ فلا بد من الوحى الذى به الياة القيقية الأبدية وارلا الرزق من المطر 
لذى به الياة المانية ا لمنقضية . فما ينزل من فوق ذلك واارحجة . . 
والالطاف والواد ارباية» را تزلات لإلمية i‏ به قوام الما الى والسفل 


س او س 


من عضر أنواع الرزق . ولكن القوم م يكونوا مقرين به » فخوطبوا با هو 
أقرب الأشياء اليم » حيث لا مكنم إنكاره . 

اما الآية التى فى سيأ : فل تنبظم ذكر إقرارهم ما ينزل من السموات . 
وهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيما » ول يذ كر عنهم آمهم اجببون المقرون . 
قال ( قل : من ,رزقک من الدموات والأرض ؟ قل اله ) ولم يقل : سيقولون 
الله فأمر تمالی نبیه صلی الله تمالی عليه وسل آن جیب بان ذلك هو الله وحده 
اذى بزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات ااسبم دوه الاش 
ف يدع السياق إلى جمميا فى واحدة من الائنين إذ يقر ب هكل أحد مؤمن ن وکافر › 
وبر وفاجر © 

قول ابه تعالی 

(۰۸:۱۰ قل بفضل الله و بر مته فبذلك فایفرحوا» هو خير ما مجمعون) 

قال ان عباس وفتادة وجاهد والحسن وعيرم e‏ القرآن ملوار مته 
أخص من فضله . فإن فضل اتماص على أهلالإسلام ء ورحجته بتعام كتابه لبعضهم 
دون بعض . ملم مسامین بفضله » وأزل إلیہم کتابه مته . قال تمالى 
١ ۲۸ (‏ وما کنٽ رجو أن يلتق إليك الكتاب إلارحة من ربك ) وقال 
او سد ادر قا الله ال رآن » ور ته أن جعلنا من أهله » . 

فلت : رد بذلات أن هنا أمر ن : 

أحدها : المضل فى نفسه . والثاى : استعداد الحل لقبوله ٤‏ کالفیث بقع على 
الأرض القليلة النبات ف القصود بالفضل وقبول امحل له . واه أعل . 
وقد جاء افر ح فی القرآن عل نوعین : مطل » ومقید . فلق : جاء فی 
الذم كقوله (۲۸ :۷۹ ولا تفر ح إن اله لا عب ال رحین ) وقوله ( ۱۰:۱۱ إنه 
افر ح فخور) والقيد نوعان أيضاً : مقيد بألدنيا » ينن صاحبه فطل اللّه ومنته » 


() بدائع الفوائد + ١‏ ص ١١۷‏ 


س ار ا س 


فو مذموم تول ٤:۹‏ :حت إذا قروا ا ا أوتواأخذاام ب تة ي م ا 
والثالى : مقيد فضا ل اله ورحته » وهو توعان أيضا E‏ 
i ) e‏ 

الأول کقول : ٠‏ قل مض سال ا وبرجت فبذاك فیفرحوا ۲ حبر 
مما مون ا 0 

٠‏ والثانى : کقوله ( ۱۷۰:۳فرحین يا a‏ ل ن فضه) ا ج بذ 
ورسوله وبالارمان والسنة و الم 0 ۰ ن علامات الارفن قال ا 1 
۹ :4 وإذا ازات و مہم من قول e‏ راد به هده إعانا فما لن € 
i‏ رادم إا » وهم بستبشرون ) وفال ( ۱۳ :۳۸ والذین اتنام الكتاب 
ET‏ الك ) ان رح العلل والإمان وانسنة دلي E‏ عند 
صاحبه وڪبته له و إیثاره له على غیره + فن فرح اليد بال Te‏ 
قدر حبته له ورغبته فيه 2 س له زعبة ف ال لئيء لا رجه حصو ولامحزه 
فوانه e‏ ام لمتحبة والرغبة. . قألمرى .بيده ورن الاستيشا :أن ال 
بالحبوب بعد حصولة » والاستبشار بکون به قبل تحصوله إذا كان على فة من 
حصول . وهذا قال تعالی ( ٠۷۰:۳‏ فرحین نبا آم اشم TT‏ 
بالدين م يلحقوا بهم :من خلفيم ). 7 
اوفرع صفة كال وهذا يوصف الرب تعالى E‏ نو اعه وا کا 
كفرحه بتوبة لتاب أعظم من فرح الواحد براحاته اتی علیما طمامه:اوشراه 
ف الارن البلكة بعد فده : ها وااناش من حصوها , ) - 
والمقصود :أن ل رح على أنواع : اميم القلب ولذته ومهحته) والفر ح 
والسرور : نعيمه وام وازن : عداه : والفر ج بالشیء فوف رض فان 
لري E‏ ا والفر سح لذ نه ؤ هته وسروره کل فر 
e‏ س کل راض فرح . وهذا كان الفر ح ضد الحزن» والرضى صد 


س 4 — 


ال والحرن بو . والاخط لا وله » إلا إن كان مم العجز عن 
الاتتقام . الله اع ° 

قول الله e‏ 

A 8‏ راهان و صر بيوتاً » واجعاوا 
بیوتد کم قبلة» وأقيموا الصلاة و شر المؤمنين ) . 

و و ا لظم وأبدعه » فإنه ‏ نی أولا » إذ کان موسی وهارون عا 
ال ولان الطاعان . وجب على بنى إسرائيل طاءة کل اعدا سوا 

وإذا تبوآ البيوت لقوءها فيم لها تبع . 

م جم الضمير فقال ( وأقيمو الصلاة ) لأن إقاّها فرض على المع »م 
وحده فى قول ( و شر الؤمنين ) لأن موسی هو الأصل فى الرساله زاود 
وره وا کن مون لاا قال سالة فيو الأصل فى البشارة . 

وأبضاً : فإن موسى وأخاه !ا رسلا رسال واحدة کاا رسولا واحداً کقوله 
ا ۲۹ : ۱۹ إا رسولا رب مالین ) فمدا الرسول هو الذى فقيل له : 


(TD ارين‎ ٤ 


() مدارح السالکین ج ٣‏ ص ۹۷ ۹٩‏ 
(۳) دائ الوا - ج ¢ ص ١ء٠‏ و إا 


قول ا ال ا 
(۲۳:۹۱ إن ال آمنوا وعلوا الصالات وأخبتوا إلى دما أولثك صاب 
E‏ ّ 
e‏ فی صل أل :اكان النخفض م الارن و به فسراین 
وفتادح لظ « اخبتین ( وتالا :2 اإتواضبون . وقال جاهد : لخبت :| 
إلى اله عر وجل ١‏ ) 3 
ال : واتلبت السكان امطمن من الأرض . وقال الأخفش : اللأشون : 
وتال إبراهي اا المصلون اعارن 
وقال الي :2 ارقيقة قلو مهم . وقال رو ن ا :2 لذن لا فاو 1 
وإذا ظلموا )| ينتصروا . . 
وهذه الأقوال تدور على معنيين : : التواضع » و والسكون إلى الله عز وجل .. 
ولذللت عدى ,«إلى» ضميناً » لمعنى الط ننة والاناءة ) ET‏ ا 
i: 1 J)‏ مث ل افر بقی ن کالأعی والامے والبصبر والسميم . ها ستو توان 


٣ مدار۔ الساكهن حلد ۳ ص‎ )١( 


eh Ea 


فإنه ذ كر سبحانه الكقار ووصفمم باهم ما كا نوا بستطيعون السمع وما كانوا 
پہصروں ؛ کج دک المؤمنين ووصدمم بالاعان والعمل الصاح والاإخبات إلى د r‏ 
فوصفم بعبودية الظاهر والباطن » ثم جمل أحد الفر يقين كالاأعى والأصع من 

حیث کان E‏ و 
أعی عن رة الأشياء » وسمعه أ أع عن استاع الأصوات . 

والفر بى الأخر : بصير القاب سميعه بصير العين › یم ان 

وقد تضمنت الأبه قياسين ونليلين لاهر يقين . م ننى التو بة عن ألفر يقين 
O‏ 

قول اله تال ذکه: 

)۱ ۲۱ ولا آقول الزن ردرى zs‏ :لن يوتہم اوا > الہ عر 
نمافی تفم ) 

اودع الله فى قوب أتباع رسله سرا ق اا معرفته وڅبته › والاعان به 
خفى على أعداء الرسل » فنظروا إلى ظواهرم » وعموا عن واطمم » فازدروم 
واحتةر وھ وقالوا لار سول : وهواء عنك حت ناتك وسح منك » ولوا : 

« آهڙلاء من اه عام من بننا ؟ » فقال وح لقومه ) ولا أقول کک غندی 
خان ال els.‏ ال أفول E‏ لا أقول ن ردر ی 
أعین ان يتم ا را . لله أعر ما فى أشسمم ). 

ا الزجاج ا إن کم رون ا ا فی ادیء الرأى وظاهره 
فلس عل أن أطلع على مانى آم فإذا رأبت من وحد اله ملت على ظاهر. 
ورددت ءل ماق فونم ال الله . وهدا معتی حسن . 

والذی بظہر من الأبة : ن الله یع مافی اسهم إذ هلمم لقبول دبنه › 


) اعلام الموقعین ملد | ص 4۱۸۳ ۱۸4 


E 


ونوحیده » وتصدیق رسل » وله سبحانه وتمالی سکم » يضم العطاء فی ll‏ 
وتكون‌ هذه الآبة مثل قوله (ه ایو ر عض لیقولوا . 
انه علیپم من بتا ؟ الس الله E‏ ن؟) ) ٤‏ 

م روا أن > ر ا ا اهام للہدی والى دو رؤساء 
وأهل العرة مہم والاروة » کا٠‏ مهم استداوا بعطا: الدنيا غلى عطاء 

لأخرة » فأخبر سبحانه أنه أع ! ف ر ن . 
اة ورؤينها من جرد فضل الم وعبته وشكره ليها » ول كل أخل عندم ا 
هذاالسر » فلا يؤهل ذا المطاء كل أحد ٠‏ 

قول الله الى ذ 8 
(۱۱ :۹ ای تو وکات علی اللہ زیی ور بک امن دا إلاهوآغة اسنها 

اناد عل راط سض ) 
) أخبر عن عموء م قدرته تما » ون للق كليم تحت آسخيره وقدرته » وأ 
E‏ بنواصېم . فلا حیص مم عن فود مشپئته وقد ره فہم م عقب ذلك 
بالإخبار عن تصرفه فیہم » واه بالمدل لا بلقل وبالإحسان لا بلإشاءة باز 
و بانصلاح لا بالفساد . فېو بارهم وام ااا ا وحخابة وصيانة همر . 
لا خاحة إل »› وا خلا علم ل دا وکر ورا ولا و یشیم اال 
وتفط لا ورحمة . لا لمعاوضة واستحقاق منم ودن واجب ستتحقوه عله 
ویعاقہم عدلا وحكة . ۷ تشفياً ولا خافة ولااظلاً. .کا بعاقب الاوك وغيرهم 
بل هو على الصرط الستق .. وهو صراط المدل والإحسان . فى أمره وميه ١‏ 
ا وعقاه . ) 4 


ا هذه الأية جمعته من عموم المدرة ‏ وکل اللات اسن سن تام 


س مر سے س 


مدارج السالكان ؛ ۳ ص ن ٠‏ 


ا 


الحكة والعمدل والإحسان » وما قضمنته من الرد على الطائفتين » فانما من كنوز 
القرآن . ولقد كفت وشةت لن فتح عليه باب فما . 
فكونه آمالى على صراط مستقم : بن ظامه للعباد . وتكيفه إباهم 
ما لا بطيقون . و بث العيب من أفعاله وشرعه » و بشت ها غابة الحكةوالسدادء 
رداً عل منکری ذلك » وکون کل دابة حت قبضته وقدرته » وهو آخذ بتاصیما . 
ینبغی أن لا يقع فی ملکه من أحد من ګاوقاته شیء بغیر مشیته وقدرنه . 
وأن من ناصبته بید الله وفی قبضته لا مكنه أن يتحرك إلابتحر یک › ولایفعل 
إلا باقدارہ ولا بشاء إلا عشیئته امالی. وهدا بلغ رد على متكرى ذلك من القدر بة 
فالطائفتان ما وفوا الأبة معناها » ولا قدروها حى قدرها . 
فهو سبحانه على صراط مستقے فی إعطاه ومنعه » وهدايته وإضلاله › وف. 
نفعه وضره » وعافيته و بلاله > و إغتاله و إفقاره > وإعزازه وإذلاله > وإنعامه 
وانتقامه » وثوابه وعقابه » و إحیانه وإماتته » وأسره ونہيه » وتحلیه ومحر به » وف 
کل ماخلی » وکل مايأ به » وهذه العرفة به لاتکون إلا للانبیاء ولور ہی 


متاس وار السمادة ہے 
١ (‏ ) مفتاے دار السمادۃ ‏ ۲ ص ۸4 ۸٥ ٤)‏ 


قول الله تہالی لی ذ کر 
(۲ : ۰ وتال اسوة فى اللدينة ا امز بز راود فاها جن شه قد" 
O‏ ) 
هذا اكلام متضمن وجوه من الكر. | 
أحدها : قومن « امرأة المر زرا e‏ سموها. باما TE‏ 
لوصف الذی پنادی عل بیج فعایا e‏ ذات بعل » فصدور الفاحشة 0 
ذات ازوج قبح من مندوزها من < زوج ها 
ا زوجما عزرز مصر » وریسپا» ا ولك اټ ۳ 
الفاحشة ما . 
لثالث : أن للذى تراودوه ملوك لا خر , وذلك أبلغ فى القبح . , 
ارابم : آنه فتاها الذی هو ف ناء وح تنما . كه حك أهل البيت . 
لاف من ن طالب لاک م الاخ لي ) 
واغلامس : آنہاهی اأراودة الطالبة . 
e‏ قدا بل مہا عتما له کل مباغ » حتی وصل بال إلى 
شعاف فلا . : 0 م | ) 
السابع : أن عن ااا مها وأر» وأوفى Pa‏ 
امراودة الطالبة » وهو المتنم ss (lie‏ وخياء . وهدا غابة الذم ها ٠.‏ ۰ 
ا تین فعل المراودة بصيةة الستقبال الدالة على الاستمرار ٠‏ 


— Pig —- 


لوقو ع الا واس تقال EIT‏ ول يقلن : راودت فتاها . وفری بين 
ر فلان أضاف ضيفاء وغلان يقرى الضيف و بطم الطعام > و حمل ال iE‏ 
فان هدا ندل على ا ھاش شأنه وعادنه . 

اتاسم : فون ( إا انراها فى ضلال مبين ) أى إا لنستقبح مها ذلك غاب 


لیے 
٣ -“‏ ۰ هه ل ۱ ج 2 3 8 ! ۱ 
الا 2میا . IL‏ الاستقباح اجن و اط۱ سرت م * RETAIN‏ :عون :ا ا هوی 
ne ۰ E +‏ 


- 
~~ 


: و .2 ۾¿ 4 
7 یکدن ب ت ي 2 E‏ ہا ۹ اا ار حال بعصم م لدا اع دات یٹ 


ع 
CC:‏ ا 


ا ا N‏ 2 
سمحن م مسا لاف کان ھا أ لیات گی a‏ من ا ا نور و ا رد ا لالبتی 0 
ا علہ+ ُ yi‏ کس فا ا غامه . 
2 1 ا ٠ 1 xX‏ إإ Lil Û “a‏ 
العاشر nr‏ ن ا ف هیا کلام واللوم ا نەسە لمر ط ٤‏ و للب 
١‏ = : . ٍ 1 
لط ت سنه د فی حا e ٤‏ ف طلا 
٤ :‏ ۴۳ ا ٴُ " e 1 ٣ 1 EET‏ 
اما المشى فةوهن ( قد شما حبا ) أی وعل حبه ای شغاف فلہا 
وأا ا جال کا فقوم ( راود فتاها ) والمراودة : الطلب مرد إعد مرد 
ىوها الى شدة الشى » وشدة الخرص على الفاحشه . 
۴ : | سے £ 0 a 2 E‏ 
ولے) جورت سا الكر مان هبات ھن مرا ۱ زلم منه ٠‏ ڈیا س هن جسم 4 
ا ا ۽ معن » وخہأت وسف عليه الساآم عنمن . وقيل : إا 


ر رھ ٤‏ یږ 


چاه 1 مسك ا 4 هدر غاہ ےه ٤‏ ا حي علہن ا ه فل 2 چن إلا 


وأحسن حل ا وأجله ف طلم ان ته 4 فراغمون دان المنظر اا وف 


ا ا بقطعن سپا ما با أ کار » فدهشن حتی قطعن ادہن › 


رهن لا يشعرن 

وقد فيل : إنهن أبن أيدممن . ولكن الظاهر خلاف ذلك . و إعا تقطيممن 
E 1 ¢‏ 
أيذيمن جرحها » وشقا بالمدى » لدهشنهن عا رأين . قابلت مكرهن القولى 
هذا لكر الفعلى » وكانت هذه فى النساء غابة فى المكر 


١ )‏ إعائة اللمعان ص ٣۸۳‏ 


۳ س 


ER فول‎ 


f: 31 )‏ ۴ رولو ی دونه i‏ أسماء e‏ 0 


إا دوا الات و کن ا پم حلوها أسماء باطلة اللات 

2 د اس e e‏ ای أخقيقة . فام سوه ا 
وعبدوها لاعتقادم حقيقة ة الإأمية ها , ولاس ها من آ1 الاااسبية إلا عرد اا ‌ 
لأحشةة ال 


e‏ الا اسما لاحقالق ااه :وخا a‏ ہنی قشو 
البصل جاء وأ كلما E : ٠‏ من الحم إلا امه لامسماه» وکن سى 
) ا ا له : ما کلت إلا سے لحز بل هدا الثنى .أبلم ف 
O‏ اعرا 
امل هذه الفائد: ك ق کلام تعالی. 
قول له تعالی وک ره . 
ar)‏ :۳ه وما زی سی ). 3 
فإنقيل E‏ وقت ظہور براءنه ؟( وما ا ری: ضی). . 
a E‏ جماعة من المفسر بن . وخالفم فی ذلاگ | خرون ابد . 
وقالوا : إن هذا من قول ا ن قول نوسف عليه السلام .. 
الو اټ نے ن ور : a‏ 
: أنه متصل؛ يكلام المرأة + وهو ول جه الآ 
حضصص r‏ نه » وإنهلن الصادقين . ذلك ل a‏ 
بالفيب » وأن اله لادی انطائنین > وما آری. سی ا قوله ابه 


محتاج إلى إصمار قول لادایل عليه ى اللا وجه ما والقول فى مثل هذا لامحذفق 


) ثلا بوقم فی الاس ۽ فان غارته : أن محتمل الا و اكلام الأول رل 


به قدا 


)( ك 2 چ ١‏ ص ۹ 


hk 


والثانى : أن يوسف عليه الدلام م یکن حاضرا وقت مقالمما هذه » بلکأن ف 
ااسحن ا تكلمت بقوها الآن « حصحص التق ٠‏ والسياق يح صر ع فى ذلك . 
قإنه ما أرسل اليه الكت يدعوه قال اللرسول ( ارجم إلى ربك » فاسآله : مابال 
النسوة اللانى قطمن أبدن ؟ ) . أرسل الهن الك وأحضرهن » وسأن › 
وفپن امرأنه . فشېدن بیراءته وزاهته فی غیبته » ول بمکہن إلا قول اتی » فقال 
السو « حاش لله ماءامنا عليه من سوء » وقالت امرأة لعز بز ( أنا راودته عن 
تفه و ابه ن الصادقين ) 


فان قیلل : اکن قوله ( ذلك لیعل آنی ل آخنه بالغیب وأن اللہ لاہدی کید 
الاين ) الأحسن أن يكون م ن كلام يوسف عليه السلام» أى إنماكان تأخيرى 
عن الحضور مم رسوله ليع الك أنی ل أخنه فی امرأته فی حال غیبته » وأن اله 
لاہېدی کید الائنین . م إنه صلل الله عليه وز قال (وما أرىء سى إن النفس . 
لأمارة بالسوء » إلا مارحم ر بى إن ر هى غفور رح( وهذا من مام ممرفته صلی الله 
عليه وز رنه وتسه . فإنه ا أظمر زاهته و راءنه ما قذف به أخيرعن 
غل وأنه لايد كما ولاببرنما » فامها أمارة السوء» كن رحة ر به وفضله 
هو الذیعصمه . فرد الامر الى ا دعل اظور راء به 

قيل : هذا و إن كان قد قاله طاثمة . انصواب أنه من مامكلامماء ولكن قان 
الضمار كلا فى نس واحد يدل عليه . وهو قول النسوة ( مأعامنا عليه من سرء ) 
وقول امرأة العز بز ( أا راودته عن نفسه » وإنه لن الصادقين ) هذه حمسة عاثر 
ین بارز ومستار . ثم انصل با قوله ( ۲:۱۲ ذلات لیم آنی ل أخنه بالفیب ) 
فاق ا ا ق ی و 
فيه قول لادلیل عليه . 

و فی : هما معنى فوا : « أيعل ی ح انه بالخیب » . 


قيا : هذا من عام الاععذار ‏ قر نت الاعتدار بالاعترأاف › فقالت ذلك › 


r‏ آم 


E‏ خر ا 


) آی قولی هذا و إقرازی مرأء ته : : يرا لاخ بالکذب عليه فى غینشه › إن 
خنته فی وجپه ف اول ا فالآ لمآ( انه فی غیبته م اعتذرت 
ع تسسا و نفسی ( ےڈ E‏ الذى لاحل ری 
نمسا » وهی ن النفس أمارة بال و۶ , 

فا E‏ 1 رأة » قرت ا ٤ e‏ 
اعتدرت عن تفسما » 2 و اسب امامل ا عى مأ قعلت » م ختمت 
ن رة الله ورحمته » وأنه إن | ررحم e‏ 
فوازن ين هلا و بن ين تقد رکون هذا الكلام لوسف عليه اللا 
) لمظاً ومعنن . 1 | 
و مان لتقد بر بن من ن تاوت 4 ولا اسله هك 5 تقول مرا هذا وھی 
على دن الشر ك إن القوم کا وا 3 رول پالزب سیدایه وتعالی وحقه ٤‏ وإن 
ا عیره ۰ ولا تتس قول سید ھا او الحال ( ET‏ 

کت )0 2 

واستغفری نيك إنك من الطاطتين ) ف 

فول a i‏ ا 

hE N: ۲(‏ والآخرة و الصالين ) . 

جمت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب و إظمار الافتقار إليه» 
والراءة م :عر سنبحانه » وکون الوفاة على الإسلام. أجل غايات لبد » 
وأن ذلك بيد الله ل * العبد اعارا ا اة ااسعداء 

قول ا EEE‏ 8 

eA, ۳ (‏ ا : هذه سبیل دعو إلى الله على او ن هنی( 

) قال الفرا: : وجماعة « ومن اتبعنی» مدطوف على الضمیر فی « ادعو » می 
أ 1 ا e‏ إلى ات کا ادعو e‏ اع کلم 


)30 روضه ة لين و 


س ۳۷۹ س 


اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه » و يذ كر بالقرآن واأوعظة . 

و قوی هدا القول من AT‏ 

قال ان الأنبارى : وبجوز آن يم الكلام عند فوله » الى اه ( ۴ ستدی: 
بقوله « على بصيرة أن ومن اتبمنى » فيكون الكلام على قوله جملتين » أخبر فى 
أولاها أنه يدعو إلى اله»وفى الثانية : بأنه مم أتباعه على بصيرة» والقولانمتلازمان 
فلا یکون اارجل من أتباعه ۳ حتی ندعو إلى مادعا إليه و عل بصيرة . 

وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة . 

و إذا كانت الدعوة إلى الله شرف مقامات العبد وأجاما وأفضلبا : فعى 
لا عصل إلا الم الذی ندعو به و إلیه » بل لا بد فى کال الدعوة من البلوغ فى الم 
إلى حد أقصی بصل إلیه السمی » ویکنی هذا فی شرف الم : أن فاه ور 
به هذا امقام » والله یی فضله من یشاء ‏ . 


. 1T مفتاح دار السعادة ج ص‎ (٩) 


سم اله رجن ر 


فول اله ال 
( ۳ :۸ اله :یل ماحم لکل تی وبا ا نن الأرعاء ر تزداد ) فال 
اڻ عبان رضی الله عنمما ( ما تغيض الأرحام ) من القسعة أ شیر( وما عاد ): | 
مأ ند فا » 2 أعخارة > کحاهد وسعید ن جبیر . 

وقال جاهد ابا : ا على ولدها ن اا اید را 
داد قال اذا زادت مل ا شر کان ذلات اما لأ e‏ 

وقال أيضا : ا رأت الامل من الدم فی جلما فهر نقصان من ن ا ( 
وال اة مازاد على ز e‏ » وهو جام النقصاأن . 

وقال ا ا رحام : ما کان من اوق د لرا 


ar; .‏ ب 
E. 0‏ 


a ia‏ حام : الحيض دسل ا اجلل ء فکل وم رت فيه 


لدم امار ازدادته فی الأبام طاهر فا ا ازدادت فی الجل. 
وقال فتادة : : الغيض : اسقط وما رداد : فو اداي 
ان ج رأت ال أ اا ق القن ولد و 


تقصان فى غذأء الوند »وز يادة فى الم 


() « الظاهر من الآة - واش أعر د أن الله عليم بكيفة انفصال ويضة الرأة 
ل اقاچ الحيوان ا ۾ ي من a‏ ۹ ا م اا ډه إلى ا ٤‏ فانضام 


ر حم لاء واحتضانه اش ا من يع أجزاء الجسم مواد التعذ ةت 


— ۳ 


«تغيض » وزداد» فعلان متعدان مفعوطما حذوف » وهو العاند إلى « ما » 
أو صولة » والفيض : النقصان .ونه ( ٤:1١‏ وغيض لاء ) وضده الز بأدة . 
والتقيق فى ممنى الأية : أنه بعل مدة الجل » وما يعرض فبا من الز بادة 
والنقصان › فو العام بذلت دوک ۽ کا هو العا ءا E‏ : هل هو 
ذ کر أوأتى ؟ وهذا أحد أواع الغیب التی لا یعلمپا إلا الله تعالی »کا ف 
ال حيحین عنه صلی الله عليه وسل « مفاتيح اليب مس لابعمین إلا اللّه: لار 
المنفرد بعل ماف ارحم » وعار مدة إقامته فيه » وما بز يد فى بده ۽ ومايتقص . 
وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمهكالسقط والمام > ورو بة الدم 
والقصود ذکر مده اقامه الج ف البطن » وها بتصل ا من ز اده 
r‏ 
ونفصال . 
a NE‏ 
) :۷ ا دن السم|اء فا فتالت أودة تقد رها د قاحتمال السيل 
بأ . وما وقدون عليه ف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ٤‏ ذلك بضرب الله 


ع 


س والتنم.ة للحنان » ومابنشىء الله من ذلك من حتاف الأعضاء للجنين ء والأوعة 
والأغشة التى عط بألنعن فى الرحمء حفظاً له حت تتم مدة الجل التى هى التمة 
الأشور 6 ول ê‏ تسعة أشهر إلا أياماً قللة أو ا : 

) أما قوم : إن الآ ازيإدة الج عن التبعة الأشمر ء حى بالغ إمضمم 
وحعلرا سنتان وثلاتا فهذا حطا ولس للا ية علاقة بالط ١‏ فان معنى د غاض.» 
بؤخذ من قوله تعالى فى سورة هواد «وغيبض ألماء »اي امتصت الأرض ما كان عليما 
ا 
(( فة الؤدود ص ۸۹ | 
۴ الباقم 


r — 


الح والباطل » فما ازبد فیذهب جناءا lj.‏ مایتفم داس فيكك فی الأرض . 
كذلك بضرب الله الأمثال ). 
شبه الله الوجی الذى آنزله اة القاوب والأسياع و الأبصار لاء انی نز لن 
الأرض بالات . ونب القلوب الأودية . فقلب کبیر سم ملا عظيا . كوا 
کپر یسم ما کيا وقلن ضغير إا يسع محسبه» TEE‏ أودية 
. واحتمات قلوب من ¿ المدى والمل بقدرها › رک آن السيل إذا خالط . 
الأرض ومر علنْپا احقمل غثاء وربداً . فكذلك المدى والمل إذا خالط القلوب 
ااا رات والشهات » ليقلعها و بدا ۰ک پیر الدواء وٹ شر به 
من البدر ن أخلاطه » فیتکدر بها شار به » وهی من تام شم الدواء فإنه إا أثارها 
لیذھب ہا » فإله لإ جامعها ولا يشا ركا . وكذا يضرب الله الح والباطل ٠.‏ 
ثم ذكرالثل النارى فقال ( وما بوقدون عليه في الناز ابتغاء حلية .أو متا 
ر e‏ الى نرج عند شبات الذهب والقضة والنحاس والخدید» 
٠‏ فتخرجه النار وتبزه » وتفصله من الموهم الذى ينتفع په » فیری ویطرح 
) بلحب ناء » وكذاك الشبو ات والشہات برمدها العم ودی من قلبَ الؤمن 
و بطرحها. و وها کا بطر ح السيل والنار ذلك الز بد وألغثاء وانلبث » و يستقر 
ف قرار الوادی اماء الصا الذی بستستی منه الناس و ,زرعون و يسقون آنمامېم . کک 
ذلك تقر فی قرار القلب وجذره الإيمان المالض الصاف الذى ينع صاخبه ) 
ينتفع نه غیره . ومن فته هذبن الین ول تدبرها» و یعرف مایراد متها فليس 

من آهل . واه المي و 

) قال فی تاح داز اسما ٤‏ | 


DÎ‏ ۷ أتزل من السما ماه فسالت آودية زمار 


)0( اعلام الوقنين ج ٢‏ اص س 
ٍِ أ 


س ۴ س 


هذا هو الثل الى . غبه الوحى الذى أنزله للياة القاوب باماء الذى أله من 
السماء . وشبه األقلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل › فقلب کییر یسم علماعظیا 
کوا د کبیر یسم ماء کثیرا وقلب صنی ر کواد صغیر بسع علا قليلا ES‏ 
القلوب من هذا ا بقدرھا ۽ کا ساات الأودية بقدرها . 

ولا كانت الأودبة حارى السيول فا الشثاء ووه مما مر عليه a‏ 
فیحتیله ااسیل » فیطفو على وجه لاء ز بدا عالیاً ر عليه مرا کا » ولكن تحته 
لاء الفرات الذى به حياة الأرض » فيقذف الوادى ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى ٠‏ 
لا ببق ذلك منه شىء » و يبت الاء الذي تحت الفئاء يستى الله تعالى به الأرض 
فيحيى به البلاد والعباد والشجر والدواب . والمنّاء ذهب جفاء جف ویطر ح 
عل فير الرادی » فكذلك ال والإبعان » الذى آنزله فى القلوب » فاحتملته » 
فأثار مها سيب مخالطته ما مافما من غثاء الشهوات وز بد الشات الباطلة . 
فرطةو فى أعلاها واستقر العم والإعان والمدى قى جذر القلوب . فلا تزال ذلك 
الفثاء وار بذ ذهب جغاء و بزول شیتا فښیت حتی بزو ل کله . . وییقی الم النافم » 


والا مان الحالص فى هذا القلب » رده اف ا ا رون 


قوله تعالى a‏ 
( ۱۴ : ۲۸ الد آمنوا وتطمن قاو ہم بذ کر اله . آلا بذ کر الله تطمان 
القأوب ) 


الطمأنينة : سكون القلب إلى الشىء » وعدم اضطرا بة وقلقه . ومنه الأثر 
امروف « الصدق طمأنينة » والكذب ر يبة » أى الصدق يطبن إليه قلب 
السام > ومجد عنده سكو إليه . والىكذب يوجب اضطرابا وارتيابا . ومنه 
قوله صلى أله عليه وسل « البر ما اطمأن إليه القلب » أى سكن إليه وزال عنه 
اضطرابه وقلقه . ) ) 


() مفتاح دار السعادة ج س ۱۹۲ 
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وی ھکر اله هپنا قولان . 
آجدعا : آله كر اليد رب فال بطئن إليه قله » و بسكن فإف اضطوب 
القلب وقلق فلیس له ما بطمن به سوی ذکر اله 
ثم اختلف أسحاب هذا الفول فيه شم من قال : هذا فی | خان والین , 
إذا جلف لمؤمن على شى+ كدت قوب المؤمنين إليه » واطآنت . وروی هذا 
عن این عباس رضی الله عنما . | 
وم من قال : ا ںی بل هو ذکر العبد ر به بیته و بيه » سکن ر قلبه» 
ويطمأن. أ ٤ . ) ٠‏ 
والقول الثانى کر ف ضار ر ذکه الذی ازل ا 
ن .ان القاس لا بطمن إلا بالا مان واليقين ا إلى 
ep‏ اران فإن سكون القلب وطمأنينته من بقينه > 
واضطرابه اوقلقه من شكه . والقرآن هو الحصل لليقين الذاقع لكوك والظنون 
والأوهام فلا تطمان اقلوب الإمنين إلا به وهذا القول هو الختار ‏ 
ركذاك التولان أيفاًن قرل تمالی ( 6 ۳٦ ١‏ ومن يش ء 8 
قيض له شيطانا فهو له قر نا( رالصحيخ. : آنه ذکره الى أله چلى رسوله 
وهو کتابه من أعرض عه قيض الله له شرطان بضله ویصده عن ا : 
وهو بحسب أنه على دى .. 
٠‏ وكذلك القولان أياً ی ۴ الى ( a‏ ي 
فان له ا وتخشره وم القيامة أعى ) واإصحیح :أ ذکره ان 
ازل على رسوله وهو کتابه . ومذا قول العرض عنه ( ۲۰ : ۱۲۵ ٠۱۲۹۰‏ رب ٠‏ 
ار نن وقد کنت بصنيرا؟ قال : كذلك أنتك e‏ .وكذلك: 
ا ۳ ) 
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وأما تأويل من تأوله على الحلف فن غابة البمد عن المقصود . فإن ذكر الله 
بالحلف محجرى على لسان الصادق وا(كاذب والبر والفاجر . والمؤمنون طمن 
قلو بم إلى الصادق ولو ۾ حاف . ولا طن لومم إلى من تابون منه 
ولو حاف . ) 

وجمل الله الطمأنينة فى قلوب الؤمنين وتموسمم . وجهل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول اة لأهل الطمأننة . فطو فى مم وحسن مآ 


س ا س ل 


(١)‏ ع الالسكان ج ٣‏ ص جم 


( ۱ ن کر بر مہم آعماهم کرماد اشتدت لعفم 
عاصف . لا يقدرون ما کسبوا على شىء. ذلك هو الضلال السا 
ا تعالی اعمال الكفارى بطلاہا وعم الاتغاع بہار رباد مرت عليه 
رح شديدة ف يوم عاصف . | ٤‏ ) 
٠‏ فشبه سبحانه أعام فى حيوطما وذها ا لایر کرم مر 
راان من الان والإحسان » وکونا افير الله عز وجل » وع غير أمره :. 
برماد طیرته ازع العاصف .فلا يقدر ضاحبه على شیء منه وقت شبدة حاجته إليه. 
فلزاك قال ( لا بقدرون ما كبوا على شى. ) لا بقدرون وم القيامة ما كبو 1 
من اعام على شی . فلا سرون له ارا من واب » ولا فائدة نافمة . فإن ا 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وجه » موافقا لشرعه . ) 


والأعال از بع :. فواحد 2 ۰ ولالانة مردودة 1 


( وی الدنا أبضا . لأن جزاء الأعمال يسمي ثوابا . وهو ما ثوب ورجح 
إلى العامل فى الدنبا قبل الاخرة . ولكل عمل عرته. ولابد. فشمرة العمل الطب . 
طبات وثمرة العمل انث خبائٹ ث . والعمل الطب :ما کان على هدى ا 
اه الكو نة وآیاته القرآنية» وهدی رسوله صلى‌اله عليه وسل ٤‏ عا ل عل وإصبیر 3 
ماز جا اقلب والجي اليقظ الا كر والروح لكر » حضر القان والروح ‏ فيه مع 
کل ح رکذ من حرکاته . والعمل الحبيث على ضد ذلك > ومن أشد ما أل اانا ) 
عتا دھر ان و واب الأعمال الصالة E‏ إلا فى الاخرة 8 
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اقول الال الصرات > الال : أن بكرن لا ره والضواب 
ان بکون ما شرعه الله على لسان رسوله . 

رالثلاة المردودة ماخالف ذلك . 

وی اشدما | باارماد سر بد بدیع . وذلك للتشابه بين ا وبين الرماد؛ 
فی إحراق النار و إذهامما لأصل هذا و . فكانت الأععمال التى لغير الله » 
ق ا ا 
لم من أعالم الباطلة ارا وعذابا »كا ياشىء لأهل الأعال الوافتة لأمره وميه 
التى هى خالصة اوجهه من أعالم نيا وروعاء فأرت ارف أعال آوللك حت 
جلما رمادا . فم وأعام وما يعبدون من دون الله وقود النار 

قول الله تعالی ‏ | 

( ۲:۱ ال تر كيف ضرب الله مثلاً : كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ابت وفرعہا فی الساء » تون ا کلہ اکل حین بإذن ر ہہاء وضرب ال الأمثال 
لاس » لملم بذ کرون) 
شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة . لأن الكلمة الطيبة تثمر 
الصا ؛ والشجرة الطيبة 7 تمر ار النافع . وهذا ظاعي على قول حور المفسر 
الذين يقولون : الكلمة الطيبة : هى شهادة أن لاإله إلاايله. فا. a‏ 
الضالة » الظاهرة والباطنة . فكل عمل صالم مرضى فّه فمو نمرة هذه الكلمة . 

وى تفسير علي بن أهى طلحة عن ابن عباس قال : كلة طيبة : شهادة او 
لا إله إلا ا . كشحرة طيبة : وهو المؤمن . أصلبا ابت قول : لا إل إا اف 

قلب امؤمن ( وفرعما فى السماء ) يقول : برفع بها عمل المؤمن إل السماء . 

وقال الر بيع بن انس : كلة طيبة : هذا مثل الأعان . فإن الاعان الشحرة 


() أعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۰۴ ۲۰٠١‏ 
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الطيبة » وأصلما الثابت الذى لابزول الإخلاص فيه N i‏ 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن . فإنه سبحانه شبه شجرة ۰ 
الو جي فى القلب بالشجرة الطيبة المأبتة الأصل 1 الباسقة ا رع ف ال أ علوا 1 
E NE,‏ 

ll‏ ملت هذا التشي ا اشحر التو حيد الثابتة ا( ى 
اقب او تى فروعما من الأعال الصالة صاعدة الى الساء . ولا تزا هذه 0 
ر الأعمال الصالة كل وقت » محسب ماما فى الةلب ٠ء‏ وحبة الق ما 
و إخلاصه فما » دسرضه حقيقما » وقیامه محقوقا » ومراغانما حم زعاپنيا . 
ا لکانة فی قله عقیقنپا اتی هى اسقيقتها» واتمف قل يواسي" 
ت بصبغة الله الو E‏ . عرف حقيقة إلميته الى ناتيەش 
و الا وتصدقما جوارحه» ونف تلك القيقة ولوازمما عن کل ماسوی 
الله وواطاً قلبه اسا الى والاإثبات > وانقادت جوارحه من شېد 
) ال حدانية طائعة سالكة ارت EEN‏ باغية سواه دلا کک 
لا شتی اقاب سوی ممبوده الق بدلا رااان من هذا 
القلب. على هذا الان لا تزال وى رما من العما ل الصاح الصاعد إلى ١‏ 
و . فېده الكاة ا ا ت الما ل الصا الى ا 


وهنم الكامة الطية شرك كتا طياًء يقار عل صا » قرفم الل 
لالم الک الطيب »كا قال تمالى ( ٠م‏ : اا ا والعملى 
سا ره فاخ میاه أن اسل اال رفم الک اليب وخر 
الكلمة الطيبة ‏ تثمر لقائلما عملا صاللاً کل وقت ) . 
والتصود أن کل العو حید إذا شد سا اومن ن عار اغا وستیتيا ف 


و ابات ٤‏ ومتصفاً عو راء قا قله ولساه وجوارحه لشاده فېده الكامة 
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الطيبة هى التى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلما تابث راسخ فى قلبه . 
وفروعپا متصلة بالاء . وهی ڪر حه رما کل وفت . 
ومن الف من قال : إن الشجرة الطيبة هى النخلة . ويدل عليه حديث 


IG‏ الؤمن نفسه . کا قال مد بن سعد : حدثنى نى حدثنی 
عی حدئنی ایی عن آبیه عن این عباس نی قولہ ( آل ت رکیف ضرب اللہ مثلا کل 
طيبة كشحرة طيبة ) بعنى بالشجرة الطيبة : المؤمن » ويعنى بالأصل الثابت فى 


الارض» والفرع فى الماء : بكون الؤمن عمل فى الارض ويتكل » فيبلع 


غ ل و ق الان 

الغ ارق فو ( رها ا ل ر 
ذلك مل اومن › و رال رج منه کلام طرٍ طيتب وعل صاح بصعد إلى لله . 

وقال الر بيم E TET‏ 
ضرب مله فی الإخلاص ف وعبادنه وحده لاڈ مريك له » أصلما ابت قال :+ 
ایا غ اتی وق ق 

ولا اختلاف ب القواين . 

والمقصود بالل : المؤمن ؛ والنخلة مشبهة به » وهو مشبه بها . و إذا كانت 
الله شحرة طيبة فالمؤمن المشبه مها أو أن و ر 

ومن قال من السلف : إنبا شحرة فى المحنة . قالنخلة من أشرف أشجار 
الحنة . 

وف هذا امل ا رار والعلوم والممارف SE‏ 
الذى تکل به ¢ ا سبحانه . 

شن ذلك أن ااشحرة لابد ها من عروق وساق وفروع وورق و Ne‏ 
شحرة الأمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به . فعروقما : الع والمعرفة » واليقين 


وسافما :الإخلاص : وفر رو : الأعبال وعرما اة الأعال السالة لسن 

لار المجيدة » والصفاب الممدوحة » والأخلاق اواك الضاط والهدی 
الال الرضى فیستدل على غرس هز الشجرة فى القلب وثبونما فيه بهذه الأمور. ١‏ 
فا کان المل ا ن ب ی رل کا والاغتقاد 
3 طابقالا أخوربه عن تفه ء وأخيرت به عه رس » والإخلاص فام ف للب ا 
- والأعمال موافقة الاس » والمدى والدّل وال مشابه هده لأسول داسبُ .ها ا 
عل أن شجرة الاجان فى اقاب ب أصلما ابت وفرعما فی السماء ١ . ٠‏ 
وإذا کان الأمم اکس عل ان 0 بالقلب إا هو الشجرة نة 
اتی جنشت من افوق ا e‏ 
ونما : أن الشجرة لابق حية إلا عادة نسقيها وتدسيما. فإن اقل بالق 
أوشك أن تيس > فېکذا ش جرة الالام فى القاب. إن لم پتتاهدها صاحبا 


. بسقیما کل وقت بالل نافع والعمل الام 1 والعود بالتذ کر e‏ 


وبالتفكر على الفذكرء وإلا أوشك أن تيدر 6 
وف فد اانا ماحد من حدي ث أ هر برة فال اسلف | 
: عليه وسل و الابان بخاتی فی القاب کا بحل الوب » خددوا | وع 
وبألجلة : الرس بتماهده صاحبه أوشك أن لك . 
اومن ھہنا تیم شدة حاحة العباد إلى اشر اله .مره ن المبادات على نطب 
الأوتات ء ومن عظام رحجته» وتام مته و إحساره إلى عباذن : : أن وظفما غلبا 
وجعانا مادة لست غراس التوحيد الذى غر سه فی قاو بم . 2 
ومپا : أن الغرس والزرع الافع قد أجرى اله سبحانه المادة أنه لابه أ 
بخالطه دغل ونبت غریب » لیس من .جنه . فن تعاهده ر به وتقاه وقلعه کل 
افر ا ا :دفر رنه واطیب ٠‏ واک م وان 
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تركه أوشك أن يغلب على الفراس والزرع » ويكون ا لحك له أو يضف‌الأصل 
و عل المرة ذميمة لافصة بحسب كثرنه وقلته . 
ومن ل يکن له قه فس فی هذااوممرفة به له یفوته رع کیار ۰ وم .وهو ٠‏ 
اش ا 

فلمؤمن دامماً سعيه فى شيثين : سى هذه الشحرة » وتنقية ما حوها . فسقا ‏ 
تبقی وتدوم E OTT‏ ل وتم . r‏ 

فذا بعض ما تضمنه هذا ا لمش المظم المليل من الأسرار والح ٠‏ و 
قطرة من بمحر» بحسب أذهاننا الواقفة » وقلو بنا الخطئة » وعلومنا القاصرة 
التی توجب النو مة والاستغفار » و إلا فلو طهرت منا ألقلوب » وصفت الأذهان › 
I‏ لرن غات الا ال و رت اف للتلنی عن اله ورسوله لشاهد ا 
من معانی کلام اله وأسراره e‏ ما تضمحل عنده العلوم وتتلائی عڼده 
ا ) 

وہپذا نعرف قدر علوم الصحابه ومعارقېم › وأن التعاوت الذى علوممم 
وعاوم من بعد كالتفاوت الذى ينهم و بهم فى الفضل . والله أعل حيث بجمل _ 
مواقم فضله » و ختص من بشاء رحمته . . . 

سبحاله مثل الكل ية فشپا بالشجرة ة اللبيثة التى اجتئت 
من فوق الأرض » ما ما من قرار فلا عرق ابت» ولا فرع عال » ولا رة 
زاكية . فلا أصل » ولا جتی » ولا ساق قا م > ولا عرق فى الأرض ابت . فلا 
اسفايا مدق » ولا أعلاها مُونق ولا جنى ما » ولا تعلو » بل تمل . 

وإذا تأمل اللببب أ کر کلام هذا انلق فی خطاہہم وکشہم . وجدہ 
كذلك . فانلسرا ن کل الحسران : الوقوف معله » والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأتقعه » الزى هوكتاب إرب سبحانه. 
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الال :ف بٴ الله مثل الكافر بشحرة اجتثت من فوق الأرض ا 
من فرار قول 0 س ها أصلولافرع . ولس هما رة » ولافها عة كذلاك 
الکار لا ا ا بقوله » ولا عل له فيه زكة ولا منفعة . 

SS CNM CEL 
الكاف ر اجقشت من قوق الأرض اا وارد ول : الشرك لس آل‎ 
بأخذ به الكافر ء ولا رهان . ولا قبل له مم الشرك عملا ء فلا يقبل‎ | 
اد إلى الله »فليس له أصا ت ق لأر لاع ا‎ 
2 ) , ولا ى الأرض‎ ٠ قول : اس له مل صالم فى السياء‎ 

اوقال ار بیع بن آنس EE‏ الک ر» لش تول وا 
هات ل ولا فرع ء ولا يستقر قوله ولا عله على الأرض > ولا صم د إلى اسماء 
وقال سید عر ن قتادة فى هذه الأبة ن رجلا لی زجلامن u‏ الم قال 
4 ماتقول فى الكامة اللبيثة ؟ قال عل فاق الأرض مستقراء ولاق اإاه) 
مصعداًء إل أن ازم عن e‏ بوافی ) مها القيامة. ) 
وقول « اجتاٹ » آى استؤضات من فوق الأرضن . 
م أخمر سبحانه غر و : ااب الک ا ٤‏ 
وأسحاب الک ليث : د اوا االات ام انم بالقول الث 0 
ما یکولون ليه ق الدتيا والأغرة » وأنه بضل الان وم الشرکون عن اقول 
الثابت . فضا ل هؤلا. مداه لظ م » بت لمؤمنين مضل اعام | 


قول اله تنالی دکره : 
( :۷ بت اٹ الین آمنا اقول الابت فی الاة ادنا وق 0 ) 


۲٣١ س‎ ۲۰٥۵ ص‎ ٩ اعلام الو قەن نم‎ )١( 


م س 


تحت هذه الأب ة كنز عظم » من وی لعرفته وحسن استخراجه واقتناله وهی 

. ومن ح. مه وقد حرم‎ A A. 
وذلك أن المبد لايستتنى عن تثبيت الله له طرفة عين . فإن لإ يتبته لله » و إلا‎ 

زالت اء إعأنه وأرضه عن مكانهما . وقد قال تعالى لا کرم ع 
ورسوله ( ۷٤:۱۷‏ ولولا أن يناك قد کدت ترکن الم شا فلیلا ) وفال تعالی 
لا کرم خلقه ( ۱۲:۸ إذ بوحی ر بك إلى الملائکة آنی معک فشبعوا الذین آمنوا) ‏ 
وفى الصحيحين من حديث البحلي قال : « وهو يسام وینبہم » وقال تعالی 
ارسوله ( ۱۱ : ٠۲۰‏ وكلا تقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ) 

والحل ق کلہم فسان : موفق بالتثبيت ٠‏ وحدذول بترك التثبيت . 

اة الفيت أسك ومن دن الال الابتء وف ما امه الد 
فما يبت الله عبده . فكل من کان أثب . قولا وأحسن فعلاكان أعظ شبيتاً. 
غال تعالی ( ٠٩ : ٤‏ ولوآنہم فماوا مأ يوعظون به نكان خيراً مم وأشد تثبيتاً ) 

فأثرت الناس فلب : أيهم قولا. ٠‏ 

والتول اثابت : هو القول التق الصدق . وهو ضد القول الباطل الكذب 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » و باطل لا حقيقَة له . 

وأثبت القول : كلة التوحيد ولوازسما . فهى أعظ ا د 
فى الدنيا والآخرة . وھ ذا رى الصادق من أثبت الناس وأشحديم قلبا» 
والكاذب من أبغض الناس وأخبنهم و کرم تلونا » وأقلم تاتا . وهل 
الفراسة بعرفون صدق الصادق من بات قلبه وقت الاخبار وشحاعته ومپابته . 
و يعرفون كذب الكاذب بضد ذلك . ولا بخن ذلك إلاعلى ضيف البصيرة . 


ودا عت عن کلام ”عه من ف به 1 
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قال : والله مافهت مته عبت إلا ئى رأيث كلانه صولة لبنت 

٤ RR سوه مطل‎ 

٠‏ فامتع اليد منعةأفضل من منعة اول الثابت» 2 ا 
ر أحوج ما يكوتون إا ايه ف قبورم » و يوم مغادم .کان حح مل من 

حدیٹ البراء بن عازب عن الى e 0 pey‏ تفہ 

ب ایی ٩(‏ 8 | 


' . 
me r e e a + me 
-—~- 


0 ع رفینج ۱ س۱۱ \Y-‏ 


mr و‎ 

NE AD °) 

ر کن ال کر وان کل 2 لا بطاب إلا مرن عنده 
خزانه » ومن مفاتييح تلك الزائ بیدبه » وإن طلبه من غيره طلب من ليس 
عنده » ولا بقدر عليه 

وقوله (۳٠:۲+وآن‏ إلى ر بك المتتھى) متضمن ل كاز عفلم . وھوأ نکل مراد 
إن ل برد لأجله ويتصل به » وإلا فو مضمحل منقطع . فأنه ليس إليه المنهى , 
ولس النتهى إلا إلى الذى اننہت إليه الأموركاما . فانمهت إلى خلقه وه شيثته . 
وحکته وعانه » فهو غابة کل مطاوب > وکل محبوب لاحب لاأجله فحبته عناء 
وعذاب . كل عل لابرد لأجل فهو ضائع وال وکل قللب الا بصل اليه فهو 
شقۍ #حوب عن سماده وفلاحه . 

فاجتمع مابراد منه کله فی قول ( و إن من شىء إلا عندا و 
مابراد له کاه فی قوله ( ون إل ر بك التهي ) فليس وراد سبحاله غابة تطلب » 
ولس دونه غاية إلا المنتعى 

قول الله Ere‏ 

)10 :¥0 إن فى ذلك لأيات للمتو مين ) 

قد مدح الله سبحانه وتمالى الفراسة وأهلما فى مواضع من كتابه . هذا ما . 


(۱( الو اثد ص ۳٠۳‏ 


EE 


1 ولتو عون : م ال ون ان lL‏ بالسماء ٠‏ وى .العلامة . يقال :تومت 
في ككذا» أى تفرسته »كما أخذت من‌السماء » وهى فعلاء من‌السمة »> وی اللابة 

وتال الى ( ۷ء E E‏ و 
Yr : ۲} ۰‏ سم :جاه ل أغنياء من التعفف : تارقم e‏ وني الترمذى 


ا 


مرقوعاً » اتقوا فراسة اوم 2 فاه بنظر نور ا (( ۵ ۳ O‏ فی ذلاک 9 


قال ګاهد رجه اله : الخوسمين تفر سین . وقال ان عباس رمی 0 عمپما 
٤‏ اناظر ن وقال 5 قتأدة : ل و 
ولا تنافی بین هذه الأقوال . فان الناظر متی نظر فی آثار ديار ا 
ومنازم » وما آل إليه مرم » أورنه فراسة وعبرة وفكرة. وق ل مال فى حق. 
التافقين (ولو ت شاء لأر ثا ك اہم فلم e‏ لاهم ولتعرو رفم ی ر a‏ فلأو 
فراسة ه النظر والعين . وال ا اسة الأذن ءا والسمم ) 
ومست شيخ الاسلام این يميه ر هه آنه قول :. عای معرفته إیاھ مر بار على 
المشيئة يعلق عر يهم بلحن خ طا ع می شرط » | انوه واب زکدااقم 
فقال ( انعرف فی لن القول ) وهو تدر يض الحطاب؛ وڅوی و ومغزا 
e‏ م 
فلحن الصواب توعان : أ رها : الفطنة . ومنه قول 1 ئی صلی علب ول 
| لاضن واا ك کون أن ححته من عض » 
راان :ال ر اض والاشارة . وهو قريب من ع الكتاة. ومنه‌قول ال شاعر: 
وحدیٹث 5 > اوهو ما بشتھی اساتعون وزن وزا ‏ 
E E ET e‏ 


. ۱۱۹ بدائع اافوائد ج ۳ ص‎ )٩( 


i PY 


والثالك : فساد المنطق فى الاعراب » وحقيقته : تيبر الكلام عن وجه › إما 
إلى خطا» وإما إلى معنى خنى » لم يوضم له الفط 

والقصود : أنه سبحالنه أقس على معرفته المنافقين من لحن خطا مم ن 
معرفة اكلم ومافی یره م ن کلامه أقرب من معرفته بسماه وما فی وجمه . قان 
دلالة اذكلام على قصد قائله ويره أظمر من دلالة السياء المرئية . والفراسة 
تعلق بالنوعين : بالنظر » والساع . 

و ایر ت انی ال ر اع ن اى ا 
عليه وسل قال « اتقوا فراسة المؤمن » فانه ينظر بنور الله » ثم قرأ قوله تمالى ( إن 
فى ذلك لأيات للمتومين ) © 


۔ )١(‏ مدارے السالکان ج ۲ ص ۲٦۹‏ 
2 ۲+ — اتر اننم 


سوره النحل ) 
بم اڈ ایام 
ول اله یکره : mM‏ 
Y\eYo:1)‏ شارب ال مثلا عدا مارا لایندر عل : eT‏ ) 
مدا رزقا. حسنا فهو ینف منه سرا وجرا هل بستوون ۴ الجد الله» بل أ كثرم 
ل . وضرب الله مثلا : رجلين أحده أب لایقدر على شىء » وھ وکل 
على مولاه یا يوجېه لايأت خير e‏ هو ومن یام المدل وهو على 
صراط مسقم ؟) . ) E‏ 
هذان مثلان متضمنان قياسين من فاس ا . وهو فی ی اع ی 
علته وموجبه . 
فان القياس u‏ : قياس د٠‏ يقتضى إثبات از افرع ابوت 
علة الأصل فيه . وقیاس ععکس > بققضی فی مم ب لی عل ٤‏ 
اه Es. ٠‏ 
فلمل الأول ماضربه اله سبحانه لنفسه ولوان eS‏ للك 

TS 
لمابدمما عاعرة الأتقدر عل‎ a الايغيضما نفقة › الليل والنہار . د وتان مم‎ 
فکیف مجماونہا شر له ویعیدونها من دوله» مع هذا اوت المقي؛‎ »٠یش‎ 

ای ن هذا قول مجاهد وغیره ۰ 

وقال ان عباس. : هو مثل ضر به الله لمؤمن والكافر :شل اسن اف 
اتير اإذىعنده › م رزقه منه‌رزقا جنا : فېو ينف منه على سه وع غیره سرا 


۹ — 


وجهرا . والكافر بنزلة عبد ملوك عاجزء لايقدر على شىء ؛» لأنه لاخير عنده ء 
فېل يستوى الرجلان عند أحد من المقلاء ؟ 
٠‏ والقول الأول : أشبه باراد » فإنه أظر فىبطلان الشرك » وأوضح عنداخاطب 
وأعظم فى إقامة الحة» وأقرب نسبا وله ( ويعبدون من دون الله مالا عات م 
من السموات والأرض شيثا ولا ستطيعون . فلا تضر بوا له الأمثال › إن 
عل وا نے لاتعلمون ) م قال ( ضرب الہ له مثلا عبدا مارکا لا یقدر على شیء) 

ومن وان هذا الثل وأحكامه : ان ا اد کن رزقه ال رقا 
ا والكافر المشرك كالبد المملوك الذى لایقدز على شىء . فېدا مما نيه عليه 
الل وأرشد إليه . فذكره ان عباس رضى الله عنما منمها على إرادنه » لا أن الابة 
احتصت ه . 

فإنك جد کثیرا ن یکلام ان عباس وغیره من السلف فى فم القران 

الظار اا ا التی لامعنی هما غبره » فيحكيه قوله . 

فا 

وأما أنثل الثانى : فمو مثل ضر به الله سبحانه وتمالى لناسه ولا يعمد من 
دوه أيضاً . فالصم الذى يعبد من دونه بزلة رجل أبک » لايعقل ولا ينطق »بل 
هو أ القلب واللسان . قد عدم النطق القلى واللسانى » ومم هذا فهو عاج 
لايقدر على شىء البتة . ومع هذا فأيها أرسلقه لا يأتيك مير » ولا يقضى. لك 
حاجة . والله سبحانه حى فادر متکلم » ياعم بالمدل » وهو على صراط مستقی . 
وهذا وصف له بغابة الكال وال جد . فإن أمره بالمدل ‏ وهو الق _ يتضمن أنه 
بیدا به عا به ملم له . راض به ا به ٤‏ ڪپ لأهله . ايز إسوأه » 
بل يزه عن فده » اذى هو الجور والظل والسفه والباطل . بل أمره وشرغه عدل 
كله . وأهل المدلم آولیاوه وأحبأؤه » وم احاؤرون له عن ينه على منأبر من نور 


ن 


ا انل تناول الہ ب الدایی e‏ الل ری الکولي . 


وکلاھا عدل > لاجور فيه وجه ما» کا فى الحديث الصحيح « الہ إلى بدك 
ا : ان أمتك؛ اصیتی اك ماض ى “کف 1 عدل .ف اواك ¢( 


فقضاوة : هو أمره اولي 1 3 ار راد شا أن ا له ک. Ek‏ فلا 


بأمر إلا بالق والمدل » وقضاوّء وقدره القاع به حت وعدل. و إن کان ى القضی 


المقدر ماھ ر جور وظر ا فیرالقفی» والفدر عر المقدر £ 


ا على ام راط تھے : ودا e‏ وسر ود ۲۱ o1:‏ : 
: 


فقو له ) ۴ e‏ إل وهر بناص پا ) نظیر قوله صل ا و 


0 ناصیتی بيدك » وقو ان زف غل راط مستقیم ) نظیر قوله ۵ عدل فی 
قضاؤك » فالأول ملكه . والثانى ده . وهو سبحانه له املك . وله اد . a‏ 


٤ مھ بمٹدی اله ل ف إل ای 4 و إل ال‎ ٣ 


د نی بل ابد سا کن طلل ب واد بم او 


0 
E‏ ولا بفعل د مالا نہد عليه ونی به عليه . 
ن له فيه امواقب دة واتانات الطار . فان کوله عل 5 مراط تق : 

|, 

بان نکل . 
ف ل تمدن حر ٤‏ ر : وقولة ( إن ری على صراط سني ) 


ان رف ی لی طرق ا د حاری ا خلقه بأاحساه اسا . 
١‏ م ا u‏ ولا قیال مم ا الاسلام راان » 1 


حسنانه شتا . ولا حمل عليه من | ت غیره التی لم عملا تنبب إلا 


ت £۹“ ت 


م حکی ع ن ماهد من طریق ان أب تجح عنه ( إن رى على صرا 
ستقے ) فال : | ی و كد رواد ان جرح عنه . 

وقاات فرقة : هى مل قول ( ۹ : ٠4‏ إن ربك ابالمرصاد ) 

وهذا اختلاف عبارة . فإن كونه بالرصاد : هو حازاة اعسن باحسانه 
والسىء بأسأءته . 

وقات فرقة : فى الكلام حذف تقد بره : إن ر بى حك على صراط مستقم 

وهؤلاء » إن أرادوا أن هذا معنى الآية !تى أر بد بها . فليس هو كا زعوا . 
لا دلیل على هذاللقدر . دقل فرق سبحابه ان کارا بامدل » ن 0 
ا 

وإن أرادوا : أن حته على الصراط المستقي من جلت کونه على صراط 

ر ققد أصا بوا 

وقاات فرقة أخرى : ممنى كونه على صراط مسقم ان هرد الاد الاوز 
کاا إلى ET‏ 

وسؤلاء : إن أرادوا أن هذا معنى الأية فاس لوان ار ادوا : أن هذا 
من لوازم کونه على صراط مستقے » ومن مقتضاه وموجبه : فمو حق . 

وقالت Se‏ شىء حت قد رنه وقېره » ونی ملکه وقبضته 

اران کن ا فى هر سى ا رق فرق غود عله الا 
بین قوله ( ۲ا من دابة إلا هو أخذ بناصیّما ) و بین قوله ( إن ر بى على صراط 
مستقے ) فما معنیان م۔نغلان : 

قا!قول کول ماهد . وهو فول أنمة التفسجر . ولا تمل العر بيه غيره 

إلاعل استكراه © 


١ (‏ )انظرصةحة وإ وااتعلق هنا 


٠‏ ج س 


ال ر a‏ مر نن غد المر بر 

أير المؤمتين إلى صر اي . إذا اعوج E‏ مستقے | 
وقد تال تعالى ٦(‏ :۱ من شا ا بصلله . ومن شا جمدل عل 
صراط مستقے ) | ) ب 

وإذا کان الله سہحانه هو الدی جل رسله وأتباعمم صنراط مسقم فی 

أقوافم ونام کو ن یکون عل صر اط منتقے فی وله وق . 
و إن کان صرا.1 الرسل واتباعپم هو موافقة أمر » فصر اطه اذى هو i‏ 
عليه : هو مایقتضیه هده وکاله وجده:» من ق ل الح عل e‏ لوۋ :أ 

وغأل + ف متاح دار اساد : 

فالشل الأول لصم وعا دي» . والثل الثنى .+ ضر به الله تمالى اتفه »وأ 
بار بالعدل ¿ وهر على ا اط متف ) 
r‏ اسوّی به ۽ دعن اأص اذى له مشا ل السوء ؟ فا اعاه ارب e‏ | 
وتمالی مہ yT‏ والاحسنان والمدل ) ا اقدارم و راسا ٤‏ 
e e‏ د | 
ود دعوی الاد ن ن هذا نظ تخاية u‏ بن عمك د u‏ اح ا 
ابغضص ۽ و سی ممم عضا 2 ا دعو وأبطنرا . والفری ب اظهر 
وأعظم من أن حتاج إلى بذ كره» والتلييه عليه . وا جد لله الفتى الجيد :فتاه 
اتام فازق ( وحمده us‏ ر نه وسحکته وغمه و و إحسابه وعدله »ودینه وشر ٤‏ 
حکه وکرمه » وعبته اللمقفرة العفو عن المتاة » والصفح عن السيشن ء وقوه 
توه اتابن و صمیر ابعما رر بن E‏ وشسکر 1 الا ۱ ار انين بو روه عل غیرد 
9 يتطلبون مرضاه » و عبد وده و 9٤‏ اسورون شی e‏ اإعرأ والاخسان 


ا أعداءه فیبذلون دماءھ û‏ وأموالن ا ی کته ژر اه ليت 


0( ام الموقعان ج ٠إ‏ اا و ) 


a — 


بيت من 'اطيب » ووليه من عدو و عرج ENE NREL‏ 
a‏ فيترتب علمها ا مارها الحبو بة ارب نمالى من الثواب والمقاب » وا لمحد 
لأوليائه والدم لأعدا“ 

ول ا 

( ۱۹ : 4 انه ل ال له سلطان علٰی اسا وعلی ر مم بت وکلون . li‏ 
سلطا عل الان ناوه وای هر ٩‏ مشر 9 اون ) 

ان کل ا غ آولياه هنا ساطانا » فکیف فاه بقوله تعالی 


1 


“سے 
ا 


Aa e‏ ا 1 3 ۱ Jo:‏ االشيطان دا قضى الامر :ان الله رع وعد احق 
ووعا م € ا وا کا E‏ علیک من سلطان ! إل اف و El‏ ی( 
ب 8 es: re).‏ لمل ذف إبلس ظنه فاتبعوه إلافر ۳ ۰ من المؤمنين › 
وها کن اھ عام من ساطان لا نعل من ومن بالاخرة من هو ما فی شك ) 
9 ل : ١ ٠‏ اااطان الف آته ل عام ال لطان الذى نماه ک وحییں 
أ ده ٍ ا الاطان الأ بت : شو ê‏ لمكن مہم ¢ وتللاعبه 2 
وسوفه اام کیف 1 أد ٤»‏ تمکیمم یاه من ٠‏ ذلك » رطاعته وموالا به . والسلطان 
لذى اء : ساطان الحجة . فل يکن ا عام من حجة بقسلط بها» غير أنه 
دعام فأجابوه بلا حجة ولا رهان 
ا رماع › ودخ ف هله جنده وحز له »› ر بت لل علہم بهو به. : فان 
کیده ضیف . راما اط علمہم بارادتہم ا م 
والقصود : أن من قصده أعظ أولياثه وأحبابه ونصحائه » فأخذه وأخذ رلاد ) 
وحاشیته وسهپم | EE‏ ا ذلك المدو ش0٩‏ 
۱١‏ ( متاح دار السعادة ج ص ۸٥‏ 


(۳) عدة الصارين ص إ۷ 


gg 


ی اله تعالى 3 i‏ ۶ 
٠۲:۱۰(‏ ادع ل سیل دبك اک وار عظة تة وباد ا 
م احسن ) | 
جم الله سپحانه ا الدعوة بحسب مراتب الاق ا القابل ٠‏ 
اک انی لا یماند التق ولا FSF OOS‏ 
والقابل الذى عنذه نوع غفلة وتأخر : دی الحسنة a‏ 
والنحى ةرون بالترغیب والترهيب . چ 
والمعابد الحاحد : بجادل بالتی ھی ا 
۶ هذا هو الصحبح فى معنى هذه الآبة 0 - 
الا ما يزعم أسير منطق اليونان : أن ا شیاس الپرهان > وهی دعوة 
انواس » ؤالموعظة الحسنة: ی ا رد العوام . وباجاولة بالتی ھی ) 
ا حسن : القياس الجدلى . وهو رد شغْب المشاغب بقياس جدلى سل ا 
وهذا باطل ور ی فل اول الفلسفة . وهو مناف للأصول السلين . 
وقواعد الین من وجوه کشر لس هذا موضع ڈ 8 


)١ (0‏ ال كة فى الانة وف سباق کلام اه ه تعالى كا سبق تفسير الشيخ ین اقم 
ا کی د اکى فی اموطضمه اللائق به . ويزيد ذلاك نانا ووضوحاً ن . 
غقل عن الله ورسوله صلی اله عليه وسل : ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسل 
وهو الدى أعطاء ربه من الحكة مالم مط أحداً . وقد كان بضع السيفف موضعه ٠.‏ 
والموعظة فى موضمما » والجاداة بالق هي احسن فی موضعا . فاستمال الفلظة . 
والشدة والسف فى مو م من أحم الجسكة واف تمالى قول لنبيه (جاهد. 


امنافقين واغلظ لمم ) 


)*( مفتام دار ااسعادة < ۱ ص ٩۳‏ 


اا 
ب اشا ا 

قول الله تعالی ذ کره : 

(۱۷ : ۸۰ رب أدخلى مدا صدق › ا رج صدق > واجعل لى 
من لدنك سلطا نصيراً) . 

وأخبر عن خليله براھی صل اله عليه وسل ا ا 
صدق فی الناس . فقال ( ۲۹ : ۸٤‏ وأجمل TTT‏ 
عباده : أن ي عنده قدم ص دف . ومقعد صدق : فقال امال ( ٠١‏ : ۲ و شر 
لذبن آمنوا انم قدم صدف عند ر م ) وتال ( ٤ه‏ ۰ ٥‏ ۵ء إن التمیڻ ی 
e‏ . فی مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

وهذه خة أثياء : مدخل الصدق . ورج الصدق » ولسان الصدق » 
وقدم اا اف ` ا 

وحقيقة الصدف ا الأشياء : هو التق الثابت المتصا ل بالهء الوصل إلى 
ا ر کی o‏ واا لاال رالأعال » وجزاء ذلك فى الدنيا والأخرة .. 

فدخل الصدق ورج E E E‏ 
ويله » وفى س ضانه » «نصلا بالظفر بألبغية » س املوب » ضد حرج الكذب 
ومدخله الى لا غابة له بوضل إلنبا ء ولال ساق أابتة بقوم علنا : كخرج 
أعدانه بوم بدر » وحرج الصدى ت صلی‌اللّه عليه وسل هو وأابه : ی الكت 
الغروة . وكذلك مد خله المدينةكان مدخل صدق الله » وله »وأبتشاء مرضاة الله . 
فانصا به الثأبيد والظفر والنصي » و إدراك ما طلبه فى الدنيا والآخرة » حلاف 


: و‎ Ê 2 


مدخل 1 الكذب اذى رام اد ال ج 4 دة 2 الأجزاب 1 ) 
يکن لله م دال : ل کان ا ا و سره .18 ۽ بعال ده 1 الان ولوار 


8_ کل مدخل وخر کان بأل وابتغاء مر 5 لله : فصاحبه ا ع 


الله : و و ص اک x n ١‏ صدی : 


وسل حصن اي ر فاب ل E e‏ ا مود u‏ ا 


حرج صدی : ركذ ف E‏ زک م ګر وده صلی i‏ عليه و 
ب : ۱ ت - أ 0 
من ك . َ۳ E‏ ْ. و ر اص ن را ف ا ا إن هذا لدل 
0 ۴ . ا 
واحرج تن أجل 4ے | :2 i,‏ ار سے سل الل ار د ہل 1 ل ور! سور وځار جه : 


+ 


لھا ندال صدق وء ارج صق e‏ اله باه م بره » ولابتغاه مرضاقه . 


e‏ و" ن ته ووځل سوق | أ a‏ وآیمدخل بضندف أوبكذب. 


= 2 ل ۽ 8 | دا و مر ا n ١‏ 5 اأص ا ا û,‏ ۾ اله استعان ۰ 
۹ 2 2 
e‏ نان ا ډق هو u‏ ۱ اسن عا 4 ابه عله سم -@ ۹ں سا گے 


لچ e‏ ا ولاه } ۸ e o»‏ ج اسان رة ع 


س 


4 ۰ 6 ر 5 
9 ۾ :عبد لاء ا لذب . َ6 قال E‏ ودر ته 8 


۱ 
وار اد اسان هدا : الثا: اسن . فلا كان المبدق بالمسانء وهو بحل ء أ 


$ ا 
: ® ا ۱ . . . ha‏ . 
اطا اه سپا a‏ ا سنه الماد ا ۽ الصادف 0 حر اء ۾ 9ا 4 زار کہ چړه.. ٤‏ 


قان اللا EE‏ به 0 معان م > والاغةء 8 الى } 4وا 


رساتا Es‏ ر E‏ انان ل #ومه ) وقوه ( 0 ١وا‏ خا Es‏ ا واواتگ) | 


وقوه ( :۳ ۰ اسان اذى بلحدون إليه اعخ هدا سان ع زی مبین) 


(4 لاو به انك لعا‎ 1: Ye فس کا ىقو‎ E SS. 


WY — 


وأما قدم الصدق: قفر بالجنة ء وفسر محمد صل الله عليه وسل . وفسر 
الأعال الصالة . ٠‏ ) ا 

وحقيقة القدم : ما قدموة » ويقدمون عليه بوم القيامة . وهم قدموا الأعال 
والا مان ا الله عليه وسل وبقدمون على األنة الى د ی جراء ذلك . 
ھن فسرہ مہا و E‏ فسره بالاعال وبالنى صلى اه عليه 
وسل فام قدموها وقدموا الا يمان به بین ایدم . فالثلاتة قزم صدق . 


وأا مد ادى فو انه عد ارب ارك وقان. 


E ¬ 0‏ : 
وو ص دلت کله با لہ دی تارم لمو ته واستقر اره 4 وإيك ی مستلزم 
غب ركذب » وحق غير بإاطل . وواحم غير زائ » ونافم غير ضار . وما الباطل 


.0( 
ومتعاقاته إلبه سبيل ولا مدخل ٠‏ 


و اه ا }) te:‏ وإذا قرأ ت القران جنا سك و بن ادىن لايۈمنون 
. ۳ . : 7 
بألا خر جا را مستورا ) و و4 ) :0 رن رما و بنك ححاب ) ع اصح 
ره a‏ به » ز بيه دول[ ۱۷ ا ہے أ کة أن 


٣ 
. بود ونی اذامہم وقراً)‎ 
ج‎ 
ونالوا قلوبنا فى أ كنة‎ ٠٠: ء١‎ ( النااثة لمن كررة فى قوله‎ ET 
& * 
در ۹ ون رشنا م اڭ < دناب ( قا حر سیا زد أن‎ i3 EF 4 ا زعو ا ا‎ 


4 lnm دلا‎ 


چ 

| 1 ‌ ّ1 أ ¬ 0 a‏ ۱ ~~ ت 

م یداب عد هن ره احق > و 1 دنه مه من عمد واو*ر عنم من اع 
س mw‏ 


- س ل د __— 1 On‏ 


1 و 
(١)‏ مدار ۽ الالان < إ س اوا :٣eا‏ 


MEA —‏ س 


وقال الكلى ا ن اسول إل سول ل" 
الأذى مر ا E‏ 

ووصمه بوبه 2 فقيل : بمعمی سار . وقیل: على السب » أى فی٠‏ 
سترء والصحیح : آنه على بابه ٤‏ ی مستوراً عن الأبصار فلایری . وجيء مفعول ‏ 
گعی فاعل ابت السب في مول 3 م بست م کن حول ی ذی ' 
حول » ورجلى مرطوب »أ اې ڏى. رطو به a‏ 
الذى وفع عليه القعل ا وروح وور 

فول الله حال ذکه: 

( ۷ ۲ وز ا rk‏ ورة اھۇمنين ) | 4 ER‏ 

و دمن ههنا ايان لجسن » لا للتبعيض . قأن القر ان کله شماء ٠ک‏ قال ف 
الأية الأخرى ( i oY : ٠١‏ با الناس قد جاء موعظة من ر بک وشا ا 
فى الصدور » وهدى ور مه هة لمۇمنين ) ) ) 

فيو شغاء لاقنوب من ذاء اا وأايشك واار یب : ف زل الله ا من 
الناء: ا ولا شع ا أعض › ولا سرع فی E‏ 


١ |‏ , = 
7 ھا اااي س Ar.‏ 


) ¥( اواب 1 کا ض م مر 


سوره الكهف 


سے اف الرہن الرحم 
فول الله تعالی د کره : 

)۱۸ : ۲۸ ولا تع من آخفلنا قلبه عن ذ کر واتبع هواء رکان مره فرط ) 

ادا اراد العبد أن بقتدی رحل فلينظر هل هومن آهل الذکر اومن 
الغافلین ؟ وهل الحا ک عليه الموى أو الوحي ؟ فإن كان ا لجاک عليه هو الموى 
وغو ةن أها الثفلة . كان أمرة طا : 

ومعنی الفرط قد فر بالتضبيم » أى مره الذی بحب أن ازم و بقوم به » 
و به رشده وفلاحه : ضالم » قد فرط فيه . 

وفسير بالاسراف » أى قد أفرط . وفسر بالاهلاك . وسم بالحلاف للحق . 
وكلما أقوال متقار بة . | 

والقصود : أن الله سبحانه وتعالى هى عن طاعة من جمع هذه الصفأت . 
فینبغى للرجل أن بنظر فی شیخه وقدونه ومتبوعه . فان وجدو ذلك فلیبعد منه 
وإن وجده من غلب عليه كر اله مالي عز وجل واتباع السنة » وأعره غير 
و ەا رغ ىا فت د 
وقد سل أء المباس علب عن قوله تعالى ( أغفلنا فلبه عن ذ كرا ) فقال 


() الوال الصبب ص ۷١‏ . 

وكذلك لا بنبغى للمؤمن أن بتخذ من أغفل الله قله عن e‏ لان ا 
هواه : صاحا ولااقرننا ولا زواحا : الا نل على ابقاظه ورده إلى المدى 
وطاعة انه ورسوله . وكذللك لاينبغى أن إقم وزنالأمر ولا لشأن الدين اتبعوا 
أهواءهم فغفات قاو م عن‌الله وآیاته‌وشرائهه وکتابه ور سوه قدا کوا إلىالطلاغوت 
فی 'العغالد وف العبادات بء الأحكام . 


a A. 1 es 


جملا فار J‏ ویکون ف اكلام : أغفلته ‏ ميته غافال وده اقل ) 
قلت قلت : الل الثىء :الا ا الغفل: اي ا ١‏ 
الل : الذى لاشکل عليه . فأغفلناه :ركنا غافلاعن ال كر فارغاً منه . فهو إبقاء ٠‏ 
له على العدم الألى أنه سبحانه شاه ال زكر؛ فبقى غافلا فالننلة وصقه . 
والااغفال فعل لل فيه مشیشته » وعدم مشیئنه اذكه bs‏ ا 
قافا م يشا له اوزكر ! م یتذ کر » وإذا شاء غفلته امتنم منه ال كر . | 
فان قل . : فهل تضاف المفلة والكفر الاعرا اض وحوها إلى عدم مشه 
.الرب لأضدادها ء أم إلى عدم «شیئته لوقوعها ؟ ) i‏ 

فيل : القرآن قد نطق ا قال تنالی ( ه :اه أوائك الذي ل برد . 
لله أن پطھر قاو بہم) وقال ٤٠٤٥(‏ ومن برد الله فتنة فز ماك له من الله عی6 1 
اوقا ( : ۵ فن برد الله آنیدیه شرح صدره الاسلام . ومن 0 
حمل صدره ضيقا حرجا کانما دند ف ۱ اء( 

فان یل : فکپف کون اسب القتضی موجباً الار 

کیل :لار إن کان وجودياً فلا بد له مر مور وحودی » a‏ ) 
فیهعدم - ببه ومو جه في على العدم الأصلى ٠‏ فإذا أضيف اله کان من بل 
إضافة الثى. إلى دلي .عدم اسبب دلیل على غلم اليب ls.‏ اذا می موجباً 
Nh‏ نيا بهذا الاعتبار لا مشاحة فى ذلك . و إما أن يكون المدم أ زا ومؤئراً د ل 
رهذا الإغغال عليه اه شوه ۽ وتر بطه فى أمره 


)۱ ) الا لان اة و رة 8 الاد ء الأولى وسو f>‏ ع ل وسوفن ف 


القانية امتو ان 

و ا لر ٹیء ما اعطاہ لإنسان ونم بعايه فة رامتخان. 

اف E‏ والمدل والىكة فما أعطاه ر به : ضل فزاده اله ضلالا وزيا ' ٠‏ 
ا( فلا زاغوا آزاغ اله قار م ) ومن استبضر. وامن بالمدل والحكة والرخة : 

هدی إا 0 الد جيل فزاده أله هدی ز واللرن اهتدوا زاد۶ هدی) . 


Ek EL Û mE 


قال ڪاهد :کان أمره فرطاً : أى ضياع . 
وقاى قتادة : ضاع أ كير الضيعة . 
وقال السدى :هلکا ٠‏ 
وقال أو الحسن بن اميم : أمر فرط : منهاون به مضيّم . والتفر بط 
تد م المحر . 
وقال أو إسحق : من قدم العحز فى أمر أضاعه وأهلكه . 
وقال الليث : الفرط الأمر الذى يفرط فيه . يقال + كل أمر فلان فرط 
وقال الفراء : فرطاً متروكا » فرط فها لا ينبنى التفر بط فيه . واتبع مالا 
بنبنى انباعه . وغفل عا لا محسن النفلة عه © ) 
قوله تعالی ( ۱۸ :¥ إناجملنا على قاو پم | کئة ان بفقپوه ) 
وھی جمم کنان E St‏ : من الستر والتفطية . ويقال : 
که کو نان » مەی واحد» بل سما فرق . فا کنه > ادا ستره 
أخناد . كقوله تعالى ( ۱۷۷:۲ اوا كنم فی ا ) وکنه : إذا صانه 
وحفظه › کقولە ( ( ۳۷ ۹ نهن وص کین ( و اشترکان فی الستر › 
E TT NT EE OE‏ 
وقد أفروا على أ شسمم بذلا فتالوا 4١(‏ : ه قلو بنا فى أ كنة ماتدجونا إليه » 
AS i ES CSG‏ 
وفطاء E A a‏ 
والمنی :لا شقه كاا.ك» ولا نسممه» ولا راك . 
: إنافى رك ال لمبول منك مرل مر ن لا بفقه ما تقول » ولا راك . قال 
ان ءباس : فلو بنا فی ' کنهة : مل اا كياب اتی فا السام . وقالى سجاه : 
کنب الل . وقال مقاتل : علما غطاء فلا تفقه ما تقول . 


,تمده ا س و و ا س ت ت ا ويد 


۹۸ ص‎ e (0) 


وقوه تمالی ( ۱۸ : وع رصنا et‏ دوم کافر ن عرضا ‏ . الذين 
کات أعینہم فی غطاء ا 

ودا يتضمن معنيین . ) 

أحدها : أن آعینہم فى غطاء عما نضمنه الذكرمن ع آیات اش را توحیده» 
و فدرنه . e‏ ا 
ولان ا ان فا عن فم القرآن وتدبره» والاهتداء 4 . 
هدا الخطلاء للقلب أ ولا م یری نه ا 


)٩(‏ غفا الملل ص ۳ه 


سوره جک 
سے اللہ الرہن جن ارح 


قول الله تمالی ذ کره : 

( ۹:۱۹ وانذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وم فى غفلة وھ لا يؤمنون )وعن 
نی سمید اللدری فال قال رسول الله عليه وسل« مجاء باوت یوم القيامة کانه كبش 
أماح » فيوقف بين الجنة والنارء فيقال : يا أهل الجنة » هل تعرفون هذا؟فيشر تبون 
وينظرون › ويقواون : نعم . هذا الوت » م يقال : باأهل النار » هل تعرفون 
هذا ؟ فبشربون و ينظرون » و بعولون : نم . هذا الوت . قال : فيؤمر به فیذح . 
قال : تم يقال : يا أهل الحنة » خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرأ رسول لله صلل لله عليه وسل ( وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وم فى 
غفل وم لا بؤمنون ) متف عليه . وفى الصحيحين أيضاً من حديث ان عر 
ری تدا ان ل الله صلى الله عليه وسر قال « يدخل أهل الجنة الحنة » 
ويدخل أهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بيهم » فيقول: ياأهل الجنة » لاموت » 
ويا هل النار » لاموت . کل خالد فما هودیه » وعنه قال‌قال رسول الله صلى الله 
و « إذأصار أهل الحنة إلى الجنة » وصارأهل الذار إلى انار ء نى باوت › 
حتى تحمل بينالنار والجنة. ثم ينادى مناد : يا أل الجنة » لاموت . ويا أهلالار 
لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا . وداد أهل النار حزناً » وعن أهى هر رة 
ری ابه عنه أن رسول اله صلی انه عليه وسل قال « إذا دخل أهل الحنة الحنة 
وأهل الثار التار أفى ال رف ا اور الذى بين أهل الحنة وأهل 
النار »ثم يقال : يا أهل الجنة ء فيالعون خاتفين .م يقال : ياأهلالنار » فيطامون 


مستبشر بن رجون الشفاعة . فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل تمرفون هذا ؟ 
م ٣٢‏ س التقسرر الف 


+ ret 0 


قول هولاء وهؤلاء : قد عرفناء ‏ هو الوت الذی و کل بنا وض e‏ 
وا | و : يا آهل الحنة خلود لا موت » وياآهل 3 2 
ولا موت » روا النسانی والترمذی » وتال EE‏ ن ګحيح.. 

وهذا الکیش والاضجاع والذ بح و لا خیال 
ولا عثيل » 6 أخطأً فيه بعض الناس خط قبياً . وقال : الوت ءَرَض والعرض 
لا یج ٭ فضلاعن أن بذج . 
وهذا لا يصح . فان اله له سبحانه ینش E E‏ بذج »ج 
پنشې. ت الأعال ضورا ر 
اللا ا ك ا ها . وف من الاخياد اع اسا ک 
ينشیء سبحانه من الأعراض أعراضاً . ومن الأجسام أجساءا . 

فالأقسام الأربعة مكنة مقدورة لارب تعالی»ولا يتارم هدا بین التقيضين: 
) ولا شيا من الال » ولا جاجة إلى تكاف من قال : إن الح لماك الموت » فبذا 
کا من الاستدراك الفاسد على اله و ومن‌الت ويل الباطل الذى لا بوجبه 
عقل ولا نقل » وسنبه : قله الم مراد رسول الله صلى اله عليه وسلم م ن کلامه؛ 
فظن هنا القائل اا ی ا 

وظن غالط آخر ن العرض یعدم و زول » و إصیر مکابه جم بذع و 

تند الفر يقان إلى هذا القول الذنى E‏ اله سبحانهینشی. + امراش 
اجساما و نلیا مات طا اء کا فی الصحیح عنه صلی ال عليه وسل قال « 2 
7 وآل عمران وم القيامة کا ہما مامتان _ اخدیث » فهذه ھی قر اءة الى 

کی ا ان سا اتن . وكذالك قوله فى المديث الآغر « ما ند ون 
OAR n‏ امرش » هن دوی 
کدوی انحل » ی ذکرن بصاحہن ( ذکره جد . وڪدلك قوله ف عذاب 
القار واعيمه اتی المقبور » فقول : من أنت ؟ فيقول :أا . علا 


س ھن س 


الصالم » وأا علك المى ٠‏ » وهدا حقيقة لا خالل ۽ والکن الله سبحانه اش 
ممن من عله صورة حسنه وللهاحر من عله وصورة 3بيحهة ` 

وهل النور الذى بھسے بين الَو منين وم القيامة إلا تس س إعامم ¢ أا د 
ی ي فيذا أ معقول »› و إن رد به النص› 
فو رود اأنص به من باب طا ای المقل والسمع . 

وقال سعيد عن قتادة : باغنا أن نى الله صلى الله عليه وسل قال « إن المؤمن 
ادا خر ج من بره صور ايله أه عله في صورة حسنة و ساره حسنهة » فيمول له ۳ 
من أنت ؟ فوالله إلى لأراك اسرأ صدق » فيقول : ألا علاك » فيكون له نورا 

.4 ت » 0ه + M‏ 

وقانداً إلى الينة . وأما الكافر فاذا خرج من قبره صور له عله فی صورة سیئة ». 
د اسشارة سه ¢ فقول من نت ؟ فوالل اى لأراك ارا سوء ۰ فيقول له . Î‏ 
عات » فینطلی به حت مدخله النار » وقال ماهد مثل ذلك . 

وقال ابن جرح : 3 O E‏ طيية ء يعارض 

صا حبه و دنس ره یکل خير » فیڌول اه ت فقول :أا عك ¢ عل 

له 8 و ء حت بدحله الحنة ¢ فذلاک كار 1°: E Rr‏ إعاہم) 
والكافر عمل له عله فى صورة سيئة ور ع منتنة » فيلازم صاحبه و یلیه » حی 
مدفه فى النار . 

رقال ابن المبارك : حدثنا البارك بن فضالة عن الحسن أنه كر هذه اة 
Î eR ceA: "¥ )‏ ما حن عيتين إلا تتا الأولى » وما حن ممعذبين ؟) قال 
علوا أن کا نے e‏ افا عن عن إا مرن 
الأول » وم ن عدن و e:‏ ل هرا هو الفوز اقا 

وکان ر د ار بول ٤ a‏ الا اانه من اموت ءوطاب مم 


e : | 8 ETE OT 
امیش ۽ وامنوا من الاةام » فمنام فی جوار الله طول الام ۽ م یہی حتی تجری‎ 
) ٥ ( 8 3 | 
٩ ا‎ i دوه‎ 


2 عاد ا وروا چ ن‎ (١) 


0 واقم اراد‎ e ۰ j٤ 
قي : امصدر مضاف إلى الفاعل أ ل‎ 
اسر‎ 
0 وقيل : مطاف إإلى المد لور » أ نكرو ا‎ ٠ . 


التعليل و ی الاد ا وت أ E‏ آإضبلاة عند ذ کری کو . )۷ VA:‏ 
قم المبان رلوك امس ( وقوله تدای ) ۲۹ E A‏ ونضم l1‏ وازن اط 
یوم @ 


رو $ 0 ن تفسیرها به على أ نه تاها فيه « لان هذه 
اللا الوقتية بارا اسما ال ارت و د ام ا ان ا 
BE sg OE‏ ك 
i E‏ التعليل » أى قم العلاة لأجل ذكرى » و بم من هڌا 
أن تتكون إقامتما عند 3 كرء » وإذا ذ Ma‏ ابق ع 
as‏ ا قاماق ا 


فول الله E‏ 
٠ )‏ لن اك آن لاتم فیا ولا یری راك لاتشیا 
باولا ا ب oF‏ 


ا ابل اجو ع المرى؛ والظما بالضحى . 


ب٦4‎ + ۷۹۳ لوال اأصيب ص‎ )١( 


— ۳¥ — 


والواقف مع القالب ر جا تخيلل إايه : أن الجوع يقابل باأظما » والعرى بالضحى 


ا 
والداخل إلى بلر الفعه عن ا ا ا 0 
ا جوع 1 ااباطن والعری 1 الاه فھا ا ْ و کذلاٹ 
الما مم TO E‏ ا E‏ 
الظاهم فافتضت الآبة نى جيم الأنات ظاهرا وباط © 


قول الله تعالی ذ که 
(TEY )‏ ومن عرض عن ذ کری فان له ماشه E‏ و 2 
الفيامة أعى ) ٠‏ 


ا خبر سبحانه عن حال من اتبع هداه وماله من الرغد وطيب أخياة ف 
معأشه ومعاده أخبر عن حال م ن أعرض عن دی ول :قبع ٠‏ فقا لاو ا خرش 
عن ذ کی فان له معيشة ضتکا ) أى ع الد E ٠‏ هنا مصدر 
مضاف إلى الماعل › r‏ وقراءی » ا إلى المفعول » ولس الْعنى : 
عرض و و ا زک 

و حسن ٣ن TO‏ قال ار هنا م ضاف إضافة الأسماء» 
لا إضافة الأصادر إلى ١٠مولامما.‏ 

واأعنى : ومن اعرہض عن کتای و بنمعه » قان 2 سى ذکا » قال 
تعالی ( ۲۱ : ۰۰ وهذا ذ کر مبارك انرلناه) وقال تعالی ( ۳ : ۸ه ذلك نتلوه 
عاك ن الآيات واد ک کر اک ے ) وقال و : ۲ ومأاهو الاذک 
a‏ تەالی (4۱ ٤۱:‏ إن لذبن کفروا الد کر لما جاءم وإنه لكتاب 
عز بز ) وقال تعالی ( ۴۹ : ٠١‏ إما تنذر من اقبع الد كر وخشى الرحمن بالفيب ) 
واا کا 


دائ الفوائد ۔ ٣‏ ص .۳۳ 


س 0۸ س 


ا ی : + 1 : a‏ ) 
واصاوته ضراو الااء ال اجو اعد ق ا صہدذ ا میا إص اوه العامل اسول 
9 زطنرد ۾ ی إضاقة 2 اا عل 9 9و ۰(4 5 غار از دمب و9 بل ا عدي 


8 ا وا e‏ 
ا e‏ 1 


العقاب ( فا" ل هده ف کک لا نقصد ما EY‏ ادل التحدد 4 
قصد ال ET‏ ل ت اللآازم 4 ملدلا ا او ل ا عرف ااخار ک وهو 
اسے الله اا ق له ن ی ) © E‏ ر ٤‏ اا من ار ال SF‏ لعل 


غه اذ ت وق ل ت ید اماب دی 'اطو ۲ ا إله الاشو إليه اہ 


فو اه اسای »+ ۲ ان 4 ماس ف ٣‏ لر ھ کر و 2 احر ر اللف 
clo ON LR‏ 
بعک س ا رر جلو a‏ ل اچ ده الل عل جر ٰ ê‏ 
۳ ا ت 
) و بوم القيامة اى ۾ فان 2 رب ۾ ۽ جس رای ای وول ت E‏ : 
E A NS‏ 
: قال ٠‏ ذلك اک LL‏ سدوا ' وكذلك الوم ا 8 1 کک ة 6 : 


رک ال انتا .فک کر عذاب البرزخ و TT TY‏ 


EE 


ونظیره قږله تمالی ف حق ال م رعون ( ز ١‏ : 4 التار ب E‏ 
وعشیاً ) فہذا ف انبر زخ ( Nit‏ ووم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون اشد 
العذاب ) فذا فى القيامة e‏ - 
TT )‏ ھا ی( aT‏ ا د الالو e‏ ل اتک 
مرا مااع اليوم ون غداب امون اکت اتقوون 
على الله غير ای وک کن عن ایانه ست ا 5 ا ) الوم تجزون 
عذاب اهون » اراد به ات ار رزخ الذى أو وله بوم ابض والؤت ٠.‏ 
ونظیره قو له تعای ( ۸ :01 E‏ اذ توف ازن کفروا اللانکة ر رون 
وجوهم. وأدبازم وذوقوا عذاب اللحر شی ) فده اذاق ھِ ی فی الر رح . وأوما 
حبن الوا د فانه معطوف على قوله ( يضر ون وجوهمم وأدبار رھ ) وهو م ن القول 
الحذوف مقوله ادلالة اكلام عليه . كنظاثره . وكلاها واقم قت الوفاة. 


۹ن س 


وف و ع البراء ن عازب رى ايله عنه فی قوله تمالی ( ۱٤‏ : ۲۷ بلبٽ اله 
الذن آمنوا باتمول الثابت فى الياة الدنيا وفى الأخرة ) قال « لزلت فى عذاب 
القر » والأحاديث فى عذاب القر تكاد تبلغ حد التواتر . 

رالمقصود : أن الله سبحانه أخبرأن من أعرض عن ذ كره_ وهو المدى 
الذى من اتبعه لا بضل ولا بشقى - فإن له معيشة ضنكا . وتكفل لمن حفظ 
عد أن ييه حياة طيبة » و جز به اجره فى الأخرة . فقال تعالی (۹۷:۱۹ من 
عل صاطا من ذ كر أو أنى وهو مؤمن » فلنحيبنه حياة طيبة . ولنحز ينهم اجرم 
بحسن ما کانوا يعماون . 

فاخبر سبحانه عن فلاح من مسك بيده علما وعملا فى الماجلة بالحياة الطيبة ... 
وفى الآأخرة بأحسن ا زاء . وهذا بكس من له امعيشة الضنك فى الدنيا وال زخ 
GS AR‏ 

وتال سبحانه (۲۳ : ۰۳۹ ۳۷ ومن عن ذکر الرحن فيض له شیطان 
فهو له فر ن + و إمہم ليصدو مم عر ن السبيل » و محسبون أنهم ممتدون ) فأخر 
سبحانه أن من اہتلاه بر بنه من الشیاطین وضلاله به إا کان إسبب إعراضه 
وعشوه عن ذ كه الذى ألزله على رسوله . فكان عقو بة هذا الاعراض أن 
قيض له شیطا ا بمارنه » فیصده عن سبیل ر به » وطر يی فلاحه . وغو سب 
e‏ ختی إذا وافی ر به يوم القيامة مم قر بنه » وعان هلا که وإفلاسه . 
قال ( ٤۳‏ : ۴۸ با ليت بن و بينك بعد المشرفين فبثس القررن ) . 

5 من ام ض عن الاهتداء بالوجی الذی هو ذک الله فالا رد ان قول 
ھا نوم القيأمة , ) 

فان قیل : فمل هذا عذرفی ضلاله ؟ إذ کان عب أنه على هدیک 


تا الى ( ۷ ۳١:‏ و بون اہم مېتدون ) 


E 
قیل :لا عذر لمذالا لأمثاله من الضلال الذين منهاً ضلالم لإعراض عن‎ 
٠ | الوح الى جاء په رسول الله صل الله علیه وسل . ولو ظن أنه مرتد فاه فرط‎ 
بإعراضه عن اتباغ داعى المد . فاذا ضلفإ نما أنى و إعراضه هذا‎ ) 
١ لاف مر ن کان ضلال لدم ل لوصول اا‎ 
e : جک آنخر. : والوعيد ف القرآن إما بتناول الأول‎ . 
وأما الثالى : فإن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة ا ا ل‎ 
ی (4: رلا‎ E وما کن‎ ٠١ ۱۷( 
مبشر بن ومندر ین اثلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال تعالى فى هل‎ 
) 0 :۳۹ ( وما ظلمنام ولکن کانوا ۾ الظالين ) وقال نمالی‎ ۷ : ٤۳ انار(‎ . 
و إن کنت ت نالساخزين‎ ٤ اال ف : یاحسرتی علی ما فرطت فی جنب الله‎ 
آوتقول او أن الله هدانی لنت من التقین ىت لون‎ | 
۰ | ل ا اق بى قد جاءتك ایی ۔فکذبت جما وامعکیرت‎ 
. 3 . ركنت من السکافررن) وهذا یرف اقرآن‎ | 
ونحشره إرم القامة أعی . قال : رب ۲ ي‎ ۱۲٤:۲۰( وقوله نمال‎ 
نا ی‎ E آعی وقد کدت بصیرا؟) اختلف فيه : هل هو من‎ 
A: ۱۹ ( و : هومن عى البصيرة انما ملم على ذلك قول‎ 
ا وأبصر بوم يأتوتنا ) وقوله ( ۰ ۲ لەد کات ت فى غفلة م ھا‎ 
رون الا تک‎ PAT: TT ١ كشفنا عنك غطاءك فبمرك‎ 
8 لا بشری بومئذ لجرمین ) وقوله ( ۱۰۳۲ : ۷ لترون الحم روا وز‎ 
) o: ( الأخرد و قول ل‎ E ROE E 
ورام پمرضون علا خاشمین مین الل ينظرون م من طرف خی فی ) وقول‎ 


۳۹ س 


( ۲ه : ۱4۹۳ وم یدعون إلى تار ce‏ دعا . هذه النار تی کن NE‏ 
أفسحر هذا آم انر لا تبصرون ؟ ) وقوله ( ۱۸ :۳ه ورأى الجر مون النار فظنوا 
أ مواقعوها ) | 

والذن رجحوا أنه ٥ن‏ عى البصر قالوا : السياق لا ندل إل علبه . لموله 
۲:١ (‏ قال : رب »م ری ایو کت بصیراً ) وهو ۾ یکن صیراً 
فی کفره قط » بل قد بین له حینئذ أن هکان فی الد نیا فی عی عن الق » فکیف 
بقول : وق دکنت بصیرا ؟ وکیف جاب بقوله : ( ۲۰ : ٠٠١‏ كذلك أتتك آباتنا 
فنسينها وكذاك اليوم تنس ) بل هذا اواب فيه تنبيه على أنه من عى البصر » 
ونه جوزی من جنس عله . فإنه لا أعرض عن الد کر الذی بعث الله به رسوله 
وعمیت عنه بصیرنه : أعی الله بصره يوم القيامة . ورکه فی المذاب » کا ترك 
موا فاا ارف غ رة فى د اا عل ره 
E‏ راق النذات.. وقال تال ( ٠۷‏ ۷ ومن د الله فو المد ومن 
بضلل فلن جد أولياء من دوه » حشرم بوم القيامة على وجوديم عميا 
Os‏ 

وقد قيل فى هذه الآية أيضاً : إمم عى و وصے عن ادى € فل 
فى قوله « ونحشره بوم القيامة أعى » قالوا : لأنهم يتكلمون بومثذ و يسمعون 
و يبصرون» . ) 

ف اه الى والب والصم الضاد لاب والسمم والنطى قال بعضهم : 
هو می وعم وب مقید لا مطلق . فم عى عن رو به ما يسرم وسماعه . ودا 
قد روی عن ان عباس ری اله عنما قال « لا رون شم سره » 

ل ون : هذا الحشر حين تتوفاهم لملانّكة خرجون من الدنيا كذلك 
فإذا قاموا من فورم إلى الموقف قاموا ا ee‏ دمعون ویبصرون فما 
بعد . وهذا مروی عن امسن . 


Nh i 


و e SN‏ وا الأجاع 
والأًبصار والنطق » حين بقول مج ۾ الرب تار ك وتعالی (۲۳۰ : ۱۰۸ r‏ فیا ٤‏ 
وا SEEN‏ لم ارجا وتب عقوم » فيصيرون باجم م عا بک 
اا س ولا بنطةون » ولا يسمم ااا والشبیق 
وهذا منقول عن مقاتل ) 


وال بین قالو ١‏ :راد به الس عن EE‏ مراد :ا ١ E‏ 
ae as‏ غا ا م گی عن امدی ٤‏ کا کاتوانی الدنیا. 
فان العيد e‏ عله وییث عل مات مله 


و مدا بور أن ا ا لآخر ؛ وأنه عى ك فان کر # 
ات 2 اقياءة 9٤‏ بقر عا کان جخحده فی الدنیا لین 2 ا 


وفضل الطاب الهو الف 0 وراد به رة : الشرال 
موقف القيامة کقول انی ot, e‏ ون إلى ال حا 
Ee‏ وكةوله تعالى ٠ : ۸١(‏ وإذا الوحوڈ ی حشرت ) وکقوله اتبالی ل 
)۱۸ ۲ وخر برام ل تادر ممم اخ ) وراد به الم واجع ال دار 
المستقر . حشر العقين : جعم وصميم إلى النة . وحشر السكافر ن جم 
وشم إلى النار » قال, تعالى ( ۱۹ : ۸١‏ بوم حشر التقين إلى الرحمن وندا) وقال 
تمالی ۲٣٢٢۲:۳۷(‏ احشروا الذین لوا وأزواجہم وما کانوا یعبدون من‌دون الله 
فاهدوم إلى صراط اج ) نہذ الحشر هو بعد حشرم إلى الوقف » زهو 
حشرم وهم إلى القار . لأنه قد أخبر علهم انبم الوا ( ۷م :0 وبلا هذا 
و ادن . هذا او فصل الذی کنے CR A‏ سم قال ت E‏ ۲ | 
ر جم ) وهذا الحشراانی . SET‏ 


۳ س 


وع هدا ۹ ۳ : 
اموقف إلى i‏ إلى الموقف » وال حشر الثاى من 
٠‏ 8 ټون شر الاول: لسمعول و ر الما . 
شرالٹانی : حشرون على وجوهمم عميا ê‏ 5 
بلیی له ٤‏ و رھت سيه ل ۱ ۳ و 3 ۳ ; 
رص عل ارب فا 6 وحکته فالقرار ةه 
ن بصدق نم2 : ص 


AT: )‏ ول و کان غير ال 
| من عند غير الل 


د ا ا س ا ا 


4١ ص‎ ١ مفتاح دار السعادة ج‎ )١( 
A ~— ج‎ 


قول لل لای لر 
(۲۱ : ۸ وأبوب إِد ادى ر به أنى شى الضر وأنت آرم اراحین ) 
` جم فی هذا الدعاء ر ين حقيقة التوحيد ء و إظمار الفقر والفافة إلى ربه » 
ووجود طم الحبة هى التملتق له » والااقرار له دصفه ارجةء وأنه أرخ ارا جين . 
والتوسل | اليه اقانه سبحانه a‏ هو وفقره . . ومتى وجد البتلى ها 
ا . وقد جرب أنه من e hS‏ 
) کشف اله ضر ٩9.‏ 
قول الله a‏ ر 
)۲1 :۷ وما أرسلتاك إلا a‏ 
أصح القولين فى هذه الأبة : ا 
وفہا على هذاالتقدرر وجہان . 
أحرها ا رسالته . أما أتباعه فاواییا 
كرامة الرنيا والأخرة 
وأا أعداڑہ اجار ون له : الین عحل تلم TEE‏ أن 
زيادة لم فى تغايظ العذاب علبهم فى الدار الآخرة . وم قد کتب علیہم ال الشقاء 
افتعجیل موم خير فم من طول أعارم فى الكفر . 
. وأما العاهدؤن له: فعاشوا فى الد نيا حت ظل وعېده وذمته . ا 
ذلك المد » ن ا لحار بين SS‏ 


() الفواثذ ص ۳م . 


— ھچ ل س 


ا المنافقون لحصل مم باظہار الاعان به حقن دمام وأموالم وأهلم 
واحتراءما وجر بان أحکام المسامين علمم ف التوارب وغيرها . 

2 الأمم النائية عنه : فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب المام عر 
ا الارد ض » فأصاب كل المالين التفع رسالته . 

الوجه الثانى : أنه رحمة لکل سد الزن هذه الرمة فانتفعوا 
مھا د نيا وآخری والكفار ردوها» فل مرج للك عن ا ٤‏ 
س بقبلوها » کا يقال : هذا م هذا امرض . فإذا م يستعمله م مخرج عن 
أن يكون دواء لذلك امرض © 


(۱) حلا الأفپاء ص ١۱۱و۱۱۹‏ 


E | IS 
بوا روما‎ ٤ اا النأس اتة توا ر ب إن زرل الساعة شىء عظلم‎ E 
i ) ١ ل کل ر ا‎ 
. امرضع : من ها:ولد ترضمه . والمرضمة : من ألقمت الثدى لارضيع‎ 
ا ا ا ا رض عا رضت )1إ م‎ 
مرضع فی هذا اقام .فان المرأة قد نذهل ء ن الرضي يع إذا كان غير مباشر لارضاعة.‎ 
عنه إلا لامر راا‎ a فإذا التقم الثدى واشتغلت‎ 
اشتنالما بارضاع‎ 
اهل رك انه ال الد بع ی عدر مبان ا‎ 
(ذات حمل) فإن الحامل قد تطلق على اليأة لحمل وعلى من مى فى‎ 
lr ومباده . فإذا قیل : ذات مل م یکن إلا ار‎ 
. او طا .کا يقال : ذات ولد‎ 
2 . فأتى فى المرضمة بالتاء التی تحقق فمل الر إرضاعة دون اليو هما‎ 
وآتی فی الحامل بابب الذى قق وجود امل تیوه اون وال سبحا‎ 
٠ وتعالی أعر‎ 
0 قول الله تما‎ 
2 فجتتواارجى من الأونان وانیو قول ازور ج حتفاء ل‎ ۲۲( 


(۱) ا م ۽ ص ۳ 


۷ س 


فرغ فن نه ومن يشر الله فک ا خر من الس)اء فتيخطفه الا موی له 
ارح في مکان سحیق) . 

فتأمل هذا الئل ومطابقته لال من أشرك باللّه . وتمأى بغيره . 

و محوز لك فى هذا النشبه أمران . 

ااا ان ل ی مادو کن ق من اغراك غك ف 
غیره رجل قد تسبب إلى هلاك سه هلا کالا رجی ممه نجاة . فصور حاله بصورة 
حال من خر من الساء فاختطفته الطير فى المواء فتفرق معا فى حواصاما » أو 
عصفت به الر ح حتى هوت به فى بعض المطارح البجيدة . 

وع هذا ارال کل فرد من أفراد الأشبه ومقابله من المشبه به . 

الثانى : أن يكون من التشبيه امفرق » فيقابل كل واحد من أجزاء المثل 
باممتل به . 

وعلى هذا فیکون قد شبه الابمان والتوحید فی عاوه وسعته وشرفه بالسماء 
الى هى مصعده ومهبطه . فنا هبط إلى الأرض وإلها يصعد مما . وشبه نارك 
الامان والتوحيد بالسافط من ياء إلى أسفل سافلين » من حيث العضييق ااشديد 
والآلام انتركة . والعلير التى تعخطف أعضاءه ونمرقه كل مزق بالشياطين الى 
ار اهو ال او ا ا رفوت الان ا 6 وکل 
شيطان له مزعه من دنه رقابه »کا أن لكل طير مرزعة من جه وأ عت .اله .والرعح 
اتی یوی به فی مکان سحیق : هو هواه الذى مله على إلقاء سه فى أسفل 
مکان رآبمده من الساء ‏ 

قول اه تعال ذکه: 


vr: TY)‏ ااا الناس مرب مل فاستهەوا له : إن الدن تدعون رن 


ر١)‏ إعلام اومان بج ۲۱۷٢۲۱۹۱‏ 


= ۳۹۸ م 


دون الله لن مخلقوا ذبا ولو اجتمعو! له . وإن يسلمم الذباب شیتاً لا ستنقذوه 
ا فن الا والطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزن ) ' 
حقيق على كل عبد أن بستمع قلبه همذا ثل ویره حق تداز oj‏ 
ا قليه . 
وذلك ن العبود قل درحاته أن على إحاد ما ينفم عابده اوإعذام 
) ما بضر o‏ الى س ارون د mS‏ نقدر على خلق الذبابٰ» 
اجتسسوا کلم تللق » کین اھا ر ل لایقدرون على الانتمار 
من الذباب !< ذا ساہم : ششا ا جا لم م ن طیب وغوه » فستنقذوه منه فام 
E E‏ أضعف الي يوانات » ولاعلى الانتصار مئه : 
ا ااه . فلا أعجز من هذه الآة » ولا أضف نها . فكي 
سن عاقٳ ل عبادتما من دون الله ؟ a.‏ 
Na.‏ ن بلغ ما أنزله الله سبحانه فی بطلان اشرك » ومیل آهل » ٤‏ 
وتقبیح عقوم » و الشہادة عل E O‏ أعظم من تلعب ۰ 
الصبيان٠‏ ا a EN E‏ القدرة على جيم 
القدورات » والإحاظة نحميم د چ م ااوقات » أن بصمد 
ف الرب فى جيم الحاجات» وتف 2 ع الکربات ¡ وإغانة ا 
الدعوات 2 تاعارم ا و ا ل تنم علا القدرة على ا ا 
BEG‏ اجتمموا لذلك ا 


ا ذلك ل عجرم وانتغا آم EE‏ و ا لأذل 
a‏ اختطف ممم شا واستابه فاجتمعوا على أن بار 
ا اجر و 8 ل 3 دروا عليه . ) 
م سوی بین المابد والمعبود فى فت والعجر بموله ( م ضف ألطالب 


وامطلوب ) قيل 1 الس ہب ب والمابد ْ والمطر وب. : المعبود ڃ فهو عاجز و ق اجر 


۹ 


وقيل : هو تسو ية بين السالب والمساوب منه وو تسو ية بين الإله والذباب 
قارا 

وعلى هذا فقيل : الطالب الإله الباطل » والطاوب الذباب يطلب منه. 
ما استليه منه . 

وقيل: الطااب الذباب»والمطلوب اللإله فالذباب يطلب منه ما يأخذه ما عليه . 

وااصحيح : أن الافظ بتناول اجيم فض الات رابود والنلي 

فن جمل هذا إلا مع القوى امز » فا قدر الله حت قدره » ولاعرفه حق 
معرفته ولاعظمه حق تمظبه .° 


۲٣۱۸۰۲۱۷ إعلام الوقعان ج ۱ ص‎ )١( 
التفسي الق‎ ٢ ٤ م‎ 


:لومون 
اسے اللہ | U‏ 1 2 


قول الل و ره : 
١ ۱ o: ۳ (‏ أولثك م ازارثون . الذين ترنون الفردوس م فا اون 
e‏ اس قال عل جيم المنة . ويقال : عل أفتاب الاما کاب 
ا بهذا الاسم 0 غیره من ) 
وال افردوس : البستان » والفرأدس البسباتين . قال وال تان : 
الى ذه الأعلاب' . وقال اليث: جنه E‏ اروم › مال :کرم مفروس» 
ا . وقال الضحاك : هى النة اللضة بالأشجار » وهو الختيدار اليرد. . 
وقال : الفردوس فیا سنت مر المرب - : الثحر املف » والأغاب عليه 
امنب » وحعه ارادیس. قأل: و۵ ۔ا تھی باب الفرادس ا ار 
ت لر کے اذ جد السير بنا ٠ي‏ بعد مابین انات افرادیس 
وقال مجاهد :هذا ا باإرومية.. واختاره از جاج . قال : هو بار ومية ن 
IT‏ ار رب قال وحقیقت : أنه الستان لذی مجہم کڑ کل ایکون و ف 


وإن واب:االله کل لر ٠‏ جنان من الفردوس فى خاد 
قول الله تعالی اذ کر .: ا 
a : TF)‏ مااتخذ اله من ولد ا i‏ من إل | ه ب کل إل جا 


. حا ) ولعلا عض 


على عض ت ا ا ےا 


(۱) حادی الأرواح م ۱ ص۹٥۷ ٤‏ ۹1 


— ۳۷۱ 


تافل هذا البرهان الباهى ممذا اللفظ الوجيز البين . فان الاله الى لابد 
أن يكون خالةا فاعلا » يوصل إلى عابديه الافع > و يدام عنم الضر فلو كان معه 
سبحاله إله لكان له خلى وفعل » وحينئذ فلارفى شركة الاله الأخر معه » بل 
إن قدر على قبره والتفرد بالالمية دونه فعلء و إن ن يقدر على ذلك اتفرد مخاقه ۽ 
وذهب به كا يتفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض مماليكهم » إذا م يقدر اأنفرد 
على قير الأخر » والعلو عليه ٠‏ فلا بد من أحد أمور ثلالة : إا أن يذهب كل 
إله مخلقه وسلطانه . وإما أن يماو بعضم على بعض . و إما أن يكونوا كلهم نحت 
قهر إله واحد » يتصرف هم ولا يتصرفون فيه » و بمتنع من حكهم ولا إمتنعون 
من حکه . فیکون وحده هو الاله المت » وهم العبيد ار بو بون المقورون . 

وانتظام أ العام الملوى والسفلى وارتباط بعضه ببعض » وجريانه على 
نظام حک لامختلف » ولا يفسد . من أدل دلیل على أن مدره واحد » لا اله غبره 
کا دل وليل لانم على أن خالقه واحد » لارب غیره . 

غذالك تمانم فى العلل والاإجاد » وهذا تمانع فى الغابة والألوهية . 

فکا بسټحیل نکن لاعال) ر بان خالمان معكافتان كذلك ستحیل ُن 
کون ل إمان معپودان ٠‏ 


: 0 د 


۹۹ ص‎ ١ ” صوائق مرسلة‎ )١( 


سورة الور 


سما ال الرحن ارجم 
قال ا نال کر ) 

roe: ۲٤(‏ الله نور e‏ والأرض مسل زره کش کا فا اسا 
الصباح فى زجاجة » ازجااجة کان اکرکب دری لوقل مر" 0 e‏ 4 
لا شرقية ولا غر بية ٠‏ یکا زیتما بصی ولو : سس4 ار + لور على اور ېی | 
لله انوره من یشاء. وضرب اله .الأمثال للتاس.. واه کل شىء عل( 

قال آي نکب e‏ رده . 


EE |‏ ون بین u‏ 5 0 م تقوی 
فتبزاید حتی تظهر على وجودېم وجوار حم وأبدانہم بل ويام اودورم . ٤‏ 

بره من هو من جسم » و إن کان سائر اتلاق 4 منکر فإذا کان بوه القياىة ٠‏ 
رز ذلك النور» وصار اعام سی بین دم فى ظلة الجر نی بقطموه 
وهم فيه علي حسب قوبه وضعفه فی فاو ہم فی الدنیا . | 
ممم من ور هکالمس > واخ رکالقمر ‏ وآ رکالنجوم › وآ ر سراح » 
ار إا قدمه یضیء مرة و یطفاً أخری » إذ كانت هذه حال 
اوره فى الدنيا » فأعطى على الجسر يقداز ذلك » بل هو تفن وره پر له عانا 
lL‏ | يكن المناقق أور ابت فى الدنياء ؛ بل کان تور غار لا اا آعم E‏ 

اهس ماله إلى الظلمة والذهاب ها 
وضرب الله عز وجل ذا E.‏ رادل ر ا اشا وھ 
ا او ثل الصير » وف أصفئ صف الزجاج 


حتی شہت ال کرک الدری فی بیاضه‌وصهانه. وهی مئل القلب وشبه باازجاجه 
لہا معت أوصافا م هى فى قلب اومن › وهى الصفاء والرقة والصلابة فيرى الح 
والمدى بصفائه وحصل منه الرأفة وإلرحة والشفقة رقته » و محاهد أعداء ايله تمالى 
و بغلظ علہم وبشتد فی التق » ویصلب فيه بصلابته › ولا تېطل صفة منه صفة 
أخری ولا تعارضہا بل تساعدها وتماضدها ( ٤۸‏ : ۲۹ أشداء على الكفار راء 
ینهم) وقال آمالی ٠۹:۳(‏ فما رة من الله لنت هم » ولو کیت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولت ) وقال تمالی ٩ : ٦(‏ يا أا النى جاهد الكفار والنافنين 
واغلظ عليهم ) ) 

وني أر « القلوب آنية الله تمالى فى أرضه» فأحبا إليه أرقما وأ 
وأصفاها . 

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرف نقيض . 

أحدها : قلب ححرى قاس » لارحة فيه » ولاإحسان ولا ر » ولا له صفاء 
ری به ا حى » بل جبار جاهل » لاع له بالتی ولا رحمة فيه الخلق . 
) و بازاثه قلب ضعيف مال لافوة فيه ولا استساك » بل يقبل كل صورة ٠‏ 
ولس له قوة حفظ تلاك الصور » ولا قوة التأثير ني غيره. وكل ماخااطه لر فيه من 
قوی وضعیف »وطیب وخبیت . ) ) 

وف الزجاجة مصباح » وهو النور الذى فى الفتيلة » وهى حاملته . ولذلك 
اروا وعو وت فك ف هن رة ی اعدل الا ى عم الن اون 
الہار وآخره » فز ہا من أصفى الز بت وأ بده من الكدر » حتى إنه ليكاد ٠ن‏ 
صفانه يضیء بلا ار . ) 

مادة نور الصاح . وكذلات مادة ورالمصباح الذى فى قلب المؤمن 

اوحی التی ھی آعظل الأشیاء رک ».وأ بعدها e‏ 


ت 

اوش الأمور.وأعدفا وأفضلي › > أا تنخرف امراف الاصرانية > ولا ر : 
البهودية بل هی وسط بین الطرفین الذمومین فی کل شی . . ٤‏ 
فده ماد مصباح الاعان فى قلب المؤمن 

ولا کان لاف از بت قداشتد صفاژه چ ادان بضیء» بنفسه » ثم الط افار 
فاشتدت سپا إضاءته وقو يت مادة ضوء النار ية فيه كان ذلك اورا على ور . 
وهکڌا المؤمن : فلبه مضیءیکادیعرف ال ی بطر ته وعمله »ولکن لامادة 4 ٠‏ 

من نفسه » جاءت ماده الوحی فباشرت قلبه.. وخالطت شاشته فازداد نورا بالوحی ‏ 
على نوره الذی فطره ن تیال عليه فامع له نور الوحى إلى لور الفطرة ا 
على Ty‏ فيه أثرا. » ا 
شېدت په فطرته » فیکون نورا على نور. E‏ 
فهذا شأن المؤمن يدرك المحتق بفطرته تملا ثم إسمم الأثر جاء به مفصلاء. 
فينشاً إعابه عن شہادة الوحی وعن شاد الفطرة | 
فلتأمل اليب هذه الإةالمظلية وطابقتها هذه امعانى الشر بفةفقر: e E‏ 
وتعالى نوره فى السموات والأرض » ونوره فى قلب عباده المؤمنين : الور ل : 
الشهور البصائر والقلوب » وإلنور الحسوس المشمود بالا بصار الذى استنازت 4 
العام الملوى والسةلى . فما نوران عظجان » وأحدها أمظ من الآخر . ٤‏ 
وک أ اذا فقد ادها . کن 9 موضم نەش فيه ادى ا لن ) 
اطیوان إا یکون E‏ انور » ومواضم الغالة اتی لاایشرق غلبا تور" 
لالع اجان وا البتة » فكذلك أمة فقد فبها نور الوحى والاعان : 
Es‏ منه هذا الور : ميت ولابد » لا حياة له البتة ٤ک‏ لأحياء 1 


7 
للحیوان فی نور فيه 


۷۴۹ الوابل الصیب س‎ )١( 


EE‏ ع ل لے 


قول الله تعالی د که : 
( ۳:۲ الله نور السمواتوالا رض مثل وره کشکاۃ فیا مصباح ا لمصباح فی 

E‏ يوقد من شجرة مباركة ز بتونة » لاشرقية 
ولاغر بية › یکاد ز یا یفیء ولو م سه بار . لور على ور» ېدی اله لنوره 
من بشاء . و بضرب الله الأمثال لئاس ؛ والله بکل شیء عل ) 

وقد فر قوله امال ( اللہ نور السموات ا یکو نه منور السموات 
والأرضءوهادى أهل السءوات والأرض» فبنوره اهتدى أهل الدءواتوالأرض 

وهذا إنما هو فعله » و إلا فالنور الذى هو من أوصاقه قأم به . ومنه أشتق 

ا النور» الذى هو أحد الأسماء الحسنى 

والنور بضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفما› 
و إضافة مفءول إلى فأعله 

ل عرز وجل (۳۹ :1۹و أرقت الارن ض بنور رما ) فهذا إشراقما 
بوم القيامة بنوره الى » إذا جاء اة صل القطاء 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسل فى الدعاء المشمور « أعوذ بنور وجهك 
الكر ع :أن تضانی . لا إله إلا أنت 

وى الألر الأخر «أعوذ بوجهك »أو بنور وجك الذى أشرقت له الظامات» 

فأخبر صلى الله عليه وسل:: أن الظلمات أشرقت انور وجه الله » كا أخبر 
تعالى : أن الأرض شرق يوم القيامة بنوره 

وی مەحہ الطبرانى والسنة له » وكتاب عيان ن سعيد الدارمى وغيرها : 
عن ان مسمود رضی الله آمالی عنه قال « ا ل ولا مار » نور 
الات رار من نور وحېه » 

وهذا الذى قاله ان مود رضي الله مالي عنه أقرب إلى تفسير اة من 
قول من فسبرها بأنه هادى أهل السموات والأرض 


ابا من فسرما به مر السات رارض فابتان به وین فول 
eT‏ ا 
والجی آنه نو ور السو ات و لأرش هذه لاعبارا تک ۰ 
وف حح مسل ؤغیره من حدیٹ أبن ونی الأشعرى ری الله عه قال 
« قام پیننا رسول اله صلی الله عليه وسل مخمس کات » فقال : إن الله لاينام ٤‏ 
وان يام بض القسط و برضه » رغ إلیه عل الیل قبل ع ل المهار 
وعمل اهار قبل مل اليل »> حجابه eT‏ 8 سبحا es‏ 
اا ا ابصره من خلقه » 
a‏ قال دنات رفسلا | 
عليه وسل : هل رأیت ر بك ؟ قال : نور . .ى أرام؟!» ٠‏ : 
) معت شيخ الاسلام ابن تيمية رجه اله قول : مستا :کار 2 
أ و حال دون رؤیته نور » فأنی آراه ؟ ET‏ 
فال : ويدل عليه : ان مض الأفاظ الصحيحة « مل ابت ربك 
قال e‏ 1 


نور إنى iy rrr‏ ا ا 
ومعفی . وإنما أوجب لم هذا الاشكال واللطا ا مهم لما اعتقدوا ا 
سل ال عله وس رای زب» کان قوف « ئی ارد » کلانکار لارو به حارو 
فی الخدیث . ورده بعضہم باضطراب لفظه . E‏ 
TS a‏ 
وقد حکی نان من سجید الداریی ف یقاب الرؤ , جام المىابة مل اي" 
م بر به ليلة العراج , :و بمضہم استٹنی ابن عباس فیمن قال ذلك 
وشیځنا بقول o‏ ان عباس ل بقل 


n NY — 


E‏ ا ا اع ی ا ا ان برت قل :ا جل ان 
علیه وسل رأی ر به عز وجل . ول بقل بعینی رأسه . لظ أجد افظ ان عباس 
رضی الله عنه 

وبدل عل سته : ما قال شیخنا فی ممنی حدیث ابی ذر رطی الله عنه : قول 
صلل الله عليه وسل فی ال حدیث‌الأخر «حجابه النور » فهذا النور هو -والله أعل - 


e, 
ا مثل نور کشکاة فبا مصباح ) هذا مثل لنوره فی قلب عبده‎ 

الؤمن f‏ قال ابی بن كەب وغیره 

وقد اختلف فی مفسر الضمیر ف 0 نوره» فقول اع ليجل اا رر 
أی مثل نور تمد صلی الله عليه وسل 

وقيل : مفسره المؤمن » أى مثل نور المؤمن 

والصحيح :اد ا ا ال اى ا ورا ان 
وتمالی فی قلب عبده وأعظل عباده نصیبا من هذا النور : رسوله صل الله عليه وسل 

فہذا مع مانضمنه عود اضر الد كور وهو وجه الکلام ) بشضمن فر 
الثلاثة » وهو آم لفظا ومعنى 

وهذا النور بضاف إلى الله نمال » إذ هو ممطيه » وواهبه إیاه.و بض اف 
إلى العبد » إذ هو عله وقابله . فيضاف إلى الفاعل والقابل . وهذا النور فاعل 
وقابل » وحل وعامل » ومادة 

قد ضمت الأبة ذ كر هذه الأمو ر كلما عل وجه التفصيل . فالفاعل : هو 
الله تمالى مفيض الاوار > المادی لذوره من يشاء . والقابل : المبد اأؤمن . ولحل : 

قلبه . والحامل : مته وعز عته و إرادنه . والمادة : قوله وعمله 


— ۷ س 


وهدا الزشيه اجيب اذى اصمنته E‏ فيه هن الأسرا رولا , 0 
ام ا امو مره ن عا أا من وره : ماتقر به عيون آهل » وت 
ا 

وف هدا التشبيه لأهل امعان طر قتان 

إحداها : طر دمه ة اتشيه ارک » وهب أقرب ما اا وأسل هن ایکا 
وهى أن نشبه الجلة برها بنور اأؤمن من غير تعرض اتفصيل كل جز 
أجراء المشبه ومقا ابلته م لةه وغل هذا عامة أمثال القرآن ٠‏ 

فتأمل صفة الشكا: > وهى كوة .تنفذ لتكون أجم لاضو. ا 
مصباح . وذلك الصباح داخل زجاجة نشبيه الك ب الدری فی ضام اسنها ۰ 
ومادیه م ن أصفى الأدهان وأغرا وقوداً من زیت شحرة ف وسط ١ a‏ 
لاشرقية N‏ یٹ اصیا الشمس في إحدى طرف الهار ء بإ ھی فی . 
وط القراح » ية آطر افه > تصيما الشمسأعدل إصاة. والآفات إلى الأطراف.. 
5 ۴ شدة إضاءة ز ينها وصفانه وحسنه بکاد بضیء من غبر ا کسه نار i‏ 
ددا أعموع ا مر ور الل الذى وصفه ی قاب عبده 2 Î‏ 
a‏ ا 

والطر يقة الثانية : طر بقة النشبيه فصل » فقي ': : الي صدر الؤمن . 
والزجاجة : قلبه. شبه قابه بالزجاجة ارتا وصفانما وصاا تما وكذلك قا الإ 
أنه قز جم الأوصاف ااثلاثة) 4و احم وسن » ویتحنن » ویشفق عل الحلی 
رنه ) و فاه تتح فبه صور لقال و العاوم على ا عليه . و اغد الكدر 
والدرن و لوستم سب ما فيه من اا ١‏ و اسالا ته اشد فى أ ال , ضا 
فی ذات الله مال » و اظ على آعداء الله ال٤‏ نشوم بای :ف مال . 

ل E E‏ ا اة 
فی ار ee‏ ا ار وما ف » والصباح هو نور الاعان 
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قلبه » والشج ر ع المياركة : هى شحرة الوحى التضمنة للمدى ودن الحق. وهى مادء 
الصباح الى تقد مسا . والنورعلى النور اور الفطرة الصحبحة » والادراك المح 
ولور الوحى والكتاب › فينضاف أحد النور ن إلى الآخر فيزداد العبد نورا على 
و ودا کد می ای واک قبل ان يسمع ما فيه من الأثر م بباغه 
الاثر مئل ما وقع فی فلبه ونطق به » فیتفق عنده شاهد الععل والشرع » والةطرة 
والوحى فر به عقله وفطر ر به وذوقه الذى جاء به الرسول صلى ان عليه وسل هو الحی 
لا بتعارض عنده المةل والنقل » بل يتصادقان و يتواققان فذا علامة النور على 
الور » عكس من تلاطمت فى قلبه أمواج الشبه الباطلة ء والليالات الفاسدة › 
من الظنون » وال مليات التى يسمبما أهلما القواطع المقليات . فى فى صدره 
کا قال اٹہ( ٤۰:۲‏ أ وکظمات فی عر بی یغشاه موج من فوقه موج » من فوقه 
حاب » ظلمات بعضها فوق بمض » إذا أخرح يده 1 يكد راها . ومن جل 
الله له نورا اله من نور ) 

فانظرکیف تضمنت هذا الآیات رای انعظمت طوائف بى آدم ألم انتظام 
واشټملت علا أ كل امال . فان الناس مان : أهل المدى والبصائثر . الذين 
عر فوا أن ای فیا جاء به الرسول صلی اله عليه وسال عن E‏ وان کل 
ما عارضه فشبات يشتبه أمرهاعل من قل نصدبه من العقل والسمم » فيظما شيا 
له حاصاً يتفم به ٤‏ وهی 

Sg «cra: ۲+)‏ راب بقیعه ګسپه ا ماءِ » حتی ! ذا جاءه | ده شا 
و ان فا جا وا سريم الا او كاتف ف ا 
موج من فوفه موچ من فوقه حاب ظلهات بعضہا فو إءض » إذا حرج يده 

ل يکد براه . ومن لم مجملل الله له نوراً ماله من نور ) 

وهولاء م اهل امدی ودن الح اعاب النافم > واأعەلى اصام 

الذن صدقوا ارول صل الله عليه ول فى أخباره »> ول بعارضوه بالشهات » 
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وأطاعوه فى أوامره » ول يضيمو هابااشہوات . فلاهم فى علمم من آهل اللوض '. 
اتأراصين » ( الذين هم فى غرة ساهون) » ولاهم فى علهم من المستمقمين ٠ ٠‏ 
مخلاقېم › لذبن حبطت أع اهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك هم الاسرون 
أضاء مم نور الوحى امبين > فرأوا فی‌نوره‌آهل الظلنات فى ظلمات .ار رام يعمپۈن› ˆ 
ونی ضلالم ون » وف ریسم یترددون » مغتر ین بظاھم رالراب ممحلین 
دن مما بث الله به رسوله صلى الله عليه وسل E‏ وفضل الحطاب ٤‏ 
إن عندهم إلا حاتة الأضكار وزبالة الأذهان التى قدا رضوا ا واطماوا إلا 
وقدموها على السنة وران ( إن فی صدورهم لا کیرماهم ببالفیه ) أوجبه د ٤‏ 
اتباع الهوى » الشيطان وهم لجل اداون فی آیات ابتّه, بغیر سلطان ‏ 
اقم انی ا ل والمء این جبوا ین ابل io‏ 0 
صلل الله عليه وسل › والفام لأنفسم م باتباع هوام > الذن قال ایل تعالن فم 
( ۳ ۳ إن بتبعون إلا الظن وما وی الاش . وقد جاءهم من 
رم المدى) . ٤‏ 1 
وھولاء قسمان : . 
أحدها: : الان انم على ع وھدی › وھہ 2 الفل الضلال 


ر أ ل امهل ارك > الدن جهاون ا حى ويعادون. آهل » و بنضرون 


ابال وا نه ویواون آمل ( ۸ه وحسبون آم على شی ٤‏ آلا ام ١‏ 
e‏ لاعقاد اش عل خلاف ماهو عليه مزل زان الراب » انى 
محسبه الظمآن فا ت تی إذا حاءه : ده 2 . وکنا ھولاء اعا وعلوم . 


ا رات انی لاالنون طاح أحوج ا . و E)‏ و کرد ا | 


الليبة ارما مان ا حال مر f‏ الراب فل تجده ماء» ۽ بلانضاف ذلك : 


۱ 


أ ود حالما كين > وأعدل العالولين سبحانه وتعالى » سب له 
مأغنده من الع والعمل » فوفاه إياه عثاقيل الذر . وقدم إلى ماعل من عل برجو 
تفعه » عله هباء منثوراً ء اذ یکن خالص) وجبه » ولا على سنة رسوله صلى الله 
عليه وسل » وصارت تلت ااشبهات الباطلة التى كان بظنها علوماً نافمة كذلك 
غا فور ارت أعماله وعاومه حسرات عليه . 

و« السراب » ما برى فى الفلاة المنسطة من ضوء الشمس وقت ال 
یسرب على وجه الارض کانه ماء مجری 

و« القيعة » والقاع : هو المنددط من الأرض الذى لا جبل فيه ولا واد . 

فشبه علوم من م بأخذ عاومه من الوحى وأعاله : بسراب براه السافر فى 
شدة ار فيؤمه » فیخیب ظنه » و مجده لارا تلظ . 

فېکذا علوم اهل الباطل وأعالم إذا حشر الناس » واشتد بهم العطش 
بدت هی کالسراب فیحسبونه ماء » و إذا وجدوا الله عنده » فأخذم زبانية 
المذاب فنقلرم إلى باراجحے ( ٠٠ : ٤۷‏ فسقواماء ميا فقطم ا وذلك 
لاء انذی سقوه هو تلاك اللوم ل تنفع والأعال ال كانت لر ال نعالى 
صیرهنا ابه آمالی ہا › وسقام لفغ کان طمام ) A^‏ من ضريع 
ل بسن ولا يغنى من جوع ) وهو تلات الملوم والأعال الباطلة » التى كانت فى 
الہ نیا کذلك ل تسمن ولا : ی ٣ن‏ جوع . 

وهلا هم الزن ة قال الله عہم ( ۱۸ EN:‏ ۰ یشک بالأخسر رن 

اعا ۴ الذن ضل سعم فى الحياة الد نيا وم عحسپون أ ee‏ محسنون ا 
الذن عنی اله بقوله (۲۵ :۲۳ وقدمنا إلى ما عاوا من عل علناه هباء ار 

رم الذن عنی بعوله نعالی ( ۲ : ۷ کذلك e2,‏ ان اعام حسرات 
علمم وما ۳ خارجبن من النار ) 


س ۳ س 


القسم انی من هذا الصنف : أحاب الظانات ١ ٠ ٠.‏ 
وهم امنغمسون فى اجهل شی قد امات پم ایی یکل رب 
مزلة الأنمام » بل هم أضل سبلا . | 
لاء أعاا نم الى يعماو نا غل غر e‏ رد اتید »ابع ١‏ 
الأباء من غير نور امن الله تمالی . | 
فظامات : جم طالة » وهی ظلة اجه ل » وظلبة التكفر» وظلة طلم اشن 
اليد واتباع موی » وظلة الثك وار ت الإعراض عن الق الى 
بعث الله نعالی به زرسله صاوات اللہ وس لام غلہہ . والنور الذى ألزله مهم 
ليخرجوا به الناس سن الظلمات إلى النور . 1 
فال ٭رض عا مث ا به عبده ورسو عدا صل ا وسل من ادى 
و بتقلب فی من ظلمات : قول ظلة ».وعمله ظامة » ومدخله ظلمة:» 
وحرجه ظلوة › ومصیره إلى ااظاة » وقلبه ظز »> ووهه مغ ل » وکلامه مظل» 
وحاله مظال » و إذا قابات IE RE‏ ا e‏ 
من 0 ف ارب عنه » وکا نوره ماف بصره' . فورب إلى ظلات 
لآراء . اتی هي به أتب .کا قيل : . 
خفافيش أعشاها الهار بضوئه ٠‏ ووافقما فطع من ایر اسر 
فإذا جاء إلى زبالة الاقكار » ونحاتة الأذهان » جال وصال » وأبدی واماد 
وقعقم وفرقم ٠‏ فإذا طلع نور الوحى وشم الرسالة الحر و فى جحرة الفشرات . 
قوله ( فى حر لى ) « اللبجى » » العميق » ماسوب إلى لجة البحر . وهو ممظبه 
وقول شال ( شاه نوج من فوقه موج م من فوقه سحاب ) و 
هذا امرض عن وحيه . ۱ و 
فشبه تلاطم أمواج إلشبه والباطل فى صدره تلاط انوع خك ابعر 
واا آمواج بفما وق بن , ) 


0 


والضمير الأول فى قوله « يذشاه » راجم إلى البحر . والضمير الثانى فى قول 
« من فوقه » عاند إلى الموج . 

ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . 

فمهنا ظلمات : ظاة البحر الاحى » وظلهة الموج الذى فوقه » وظلة السحاب 
الذی فوق ذلك کله . إذا أخرج من فی هذا البحر يده لم يکد براها . 

واخټلف فى معنى ذلك 

فقال كثبر »٠ن‏ النحاة : هو ننى مقار بة رؤينها ' وهو أبلغ من نميه الروبة » 
وأنه قد ينف وقوع الٹیء ولا ینفی مقار بته . فکأله قال : م قارب رو یپا بوجه 

قال هؤلاء : « كاد » من أفعال قار بة » هما حح سنائر الأفعال فى النفی 
والإثبات.. فإذا قيل :كاد يفعل فمو إثبات مقار بة المعللى . فإذا قيل : م يكد 
فعل » فهو نفى لمقار به الفعل . 

وقالت طاثفة أخرى :.بل هذا دال على أنه إا رها بعد جد .شديد . وف 
ذلك إثبات رؤيتما بعد أعظ المسر » لأجل تلك الفالمات 

قالوا : لأن « كاه » ها شأن لبس لميرها من الأفعال . فإما إذا أثبتت 
تفت » و إذا تفت أثبتت » فإذا قلت : ما كدت اأص إليك . مناه : وصلت 
إليك بعد الجد والشدة . فمذا إثبات للوصول . وإذا قلت : كاد زيد يقوم . 
فھی ی لقیامه › کا قال نمال ( ۷۲ :۹ وأنه ا قام عبد ا بدغوه کاووا 
یکونون عليه ابدا ) ومنه قوله تعالی ( ۱:٦۸‏ و إن يكادوا الذن كفروا لزلقونك 
ا بصارهم لا موا الد كر ) وأنشد إعضهم فى ذلات لذرا ) 

ألعوى هذا العصر : ماهى لفظة جرت فى اسان جرهم ونود 

وإذا استعملت فىصورة النفي أبعت فإن أثبتت قامت مقام جحود ؟ 
وقالت فرقة الثة ‏ منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : إن استم اهما مثبتة 
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بقتفی ی خبرها > دقولات :کد رید هوم واا مذفیة بقشتی نفیه لطر بی 


الأولى فی عنده MM ê ET‏ قوت 
أبلم عنده ف التفى من | يتم . واحتج انپا ذا نفيت وهی من أمال امار بة 
فقد تفت مقار بة العمل » وهو أبلع من نفيه . وإذا استعملت مثبتة فى تقتفى 
مقار بة اسما للبرها . وذلك يدل على عدم وقوعه . واعتذر عن ممل قوله لعا ٠‏ 
( ۷۱:۲ فذحوها وما کادوا يفعلون ) وعن مثل قوله : وصات إليك وماکذت 
أصل e‏ : بأن هذا وارد على کلامين متباينين ای وا 
کذا بعد أن م کن مقار با له . فالأول بقتضی وجود الفمل . والٹائی بقتضی أنه 
یکن مقار با له ا . فما کلامان مقصود بہما أمران متباينان . 
وذهبت فرفه زابعة : : إلى الفرق بین ماضپا ومستقبلما . فإذا كانت ف 
) الإثبات EL CS‏ أو المستقبل وإ ن کات 
فى طرف التفى فإ ن كانت بصيغة الستقبل كانت فی فمل ومقار بت نحو قوله 
ا( يکد پراها ) وإِن کانت بصيغة المناضى فمى تققضى الإثبات ٤‏ 2 
( وها وما کادوا يفعلون) ا 
فهذه ر بمة طرق النحاة فى هذه اللفظة .. 
والصحيح : أا فمل بقتضى القار بة او اسک سارالافال ءوض الب | 
مدن طا را . فإمما م توضع لغيه » و إنما استفيد من وازم معناها : 
) فإلما إذا اققضت مقار بة لمل م يكن واقاً »> فیکون ميا بالرزوم . 
وما إذا استم لىت منفية فإ ن كانت ف یکلام واخد فھی لنفی لقاربة » کا 
إذا قلت : لا یکاد اابطال فلح ولایکاد البخيل يسود ؛ 5 یکاد الجیان 
فرح وحوفلك ٠‏ 
وان کانت کلامین ll‏ وق بعد ن ان یکر قار e‏ 
قال ابن مالك . 1 ا ET‏ 
ذا الفحقيق ف 1 ۳ 


TAS 


والةمود : أن قوله ( ۾ بد اها ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رو يہ 
لدة الخللمة » وهو الأظهر . فإذا كان لا بقارب رؤا فكيف راها ؟ قال 
ا 
إا غر النأى الحبين »۾ يکد رسيس الموى من حب ميه يبرح 
أى م بقارب البراح . وهو الزوال . فكيف زول ؟ ) 
فشبه سبحانه آعماے آولا فی فوات شعها وحصول ضررها علیپم برا 
خد اح e‏ عيذ ۰ ادا حاءه وحد عنده ع س ما مله ورجاه . 
رشمهها انيا فى ظلما وسوادها اسكونما باطلة خائية عن نور الاإمان بظهات 
متراكة فى ج البحر المتلاط الأمواج » الذى قد غشيه السحاب من فوقه . 
اله نشبا ما أ بدعه ا مطابقة لال أهل البدع والضلال » وحال 
من عبد الله سبحانه ولعالی عٰی خلاف ما بعت به رسوله صلی اله عليه وسل 
وره كانه 
وضدا النشبيه هو اشبيه لاعام الباطلة بالطابقة والتصر ع » ولملوممم وعقائدم 
الماأسدة بالازوم.. 
الات ات مثل مجموع علوممم وأعاهم ق ات 
لا حاص فما » وظامات لا نور فیا . 
وعذا عك مثل أعال لمن وعاومه التى تلقاها من کا5 ا 
فإما مل الغيت الذى به حياة البلاد والعباد . ومثل النور الذى به انتفاع أهل 
الد نیا والاخرة . ودا ذ کر سبحانه هدن الین فى القرآن فی غر مو 
لارليائه زأغذا 2 


وقال فی أعلام اأوقعين : 


١۲ ٩ اجاع اليوش الاسلامبة ص‎ )١( 


۳ » ¥ ___ احفر اقم 
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aE .‏ : ملا بال E‏ بااظدات لک 
ودلك لأن المرضين عن المد ولج وان ا 
أحدها: من نظن أنه على :»یی له عند انکشاف التاق غلا 
ما کان ظنه ٤‏ وهذد حال اھا ل الحہل ء دأمل الدع والأهواء ء اين اونا م 
على هدی وع . اذا انتکشفت شفت الحقائی تبین م انم ے یکونوا على شىء وأن 
E es‏ سراب بقیمة ؛ ری فی عن الناظر ) 
ماء ولا حقيقة له » وهکذا العا ل غير الله وعلى غير مره سپا امامل 
اة له » وله بث کاذاك . وهذه الأعمال التى قال اله عز وجل فبا ( ۲۵ 
) وقدمنا إلى مأعلوا م E‏ لاء شبأء! ا مورا( ) Ss‏ 
جل ا ا الأرض القفراء انطالية ن 
) البناء واشجر والبات والاا ا ل اء والسراب 
لا حقيقة له » وذلك I?‏ الأعاف I‏ ال أققرت. ن الان راهدی 
) آمل ما تحت قوله ( : کسه الط 0 ماء) وااظا ن : اذى ود اغ اتد ملت 
u‏ السرا فظته مء فتیعه » فز نجده شیا » بل خانه أحوج ما کان e‏ 
فكذلك هلا كانت أعافم مى غير اة ارسول صل ال عليه وسلي وان 
اله جمل تکالسراب » فرفمت م أظدا ما انو وأحوج ما انوا إل + دوا 
شيا » ووجدوا اله سبحانہ م جازم اعا م » ووفام حسامېم . ٤‏ 
وى الصحيح من عحدیٹ آیی سعید اخدری عر ن ال سل الف و 
حديث التجلی بوم القيامة « تم یوی بجپم» a‏ مراب » يقال اهود : ١‏ 
e‏ نے تعبدون ۴ فيقولون : کنا نمید عز ر ان الله » فیقل مه یکن نه 
E‏ ؟ فيةوأون اردان نتيا فقال 2 : اروا 
فیتداقطون فی جم م يقال للنصاری د اکم نمبدون ؟ فيةولون : كنا نمز ' 
اسح E‏ هم :كذ تم ٤‏ ا یکن شه صاحبا ولاولدء فا تریدون ؟ 


Ls hk a 


فيقولون : ريد أن سقينا » فيقال هم : : اشر 'وا» فیتساقطون» وذ كر المحديث . 

وهذه حال کل صاحب باطل » فانه تخونه بأطله أحوج ما کان إليه . 

قار ن الباطل لاحقيقة له » وه و كاه باطل . 

فاذا کان ا غير مطایی ولا ي کان متعلقه باطلا» وكذلك إذا 
كانت غابة العمل اطلة » كالمملل لغير الله على غير مره »> بطل العمل ببطلان 
ذایته : وتضرر عامله من بطلانه » و بحصول ضد ما کان يؤماه » فل يدهب عليه 
عله واعتقاده » لا له ولا عليه » بل صار مذي فوات نفعه › وقترل ف القع 
فد قال الله تالی ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سر یع المحساب ) 


فهذا ملل الضال الذى محسب أنه على هدى . 


اق 
النوع اثانى : اساب مثل القلمات الترأكة » وم الذن عر فوا الى والمدى 
وآ روا عليه ظامات الباطل والضلال » فترا كت عليمم ظامة العلبم » وظلمة التفوس 
وظامة امهل » حيث ليعماوا بع امم » فصاروا جاهلين » وظلمة انباع النى والموى 
فم کال م کان فی حر ی » لاساحل له » وقد غشیه موج » ومن فوی ذلك 
الموج موج > ومن فوقه سحاب مظن » فهو فى ظلمة البحر » وظامة الموج » وظلمة 
۱ 
وغذا نظير ما هو فيه من الظامات الى أ خرجه الله منم إلى نور الإإبمان . 
وهذان الشلإن بالسراب الى ظنه مادة الحياة » وهو الاء » والظلمات المضادة 
رر نظ راثن الین ضر الله لامنافقين والمؤمنين » وها الئل امان » والمثل 
النارى » وجمل حظ الو نين ما المياة والإشراق » وحظ المنافقين مما الظالمة 
الضادة لاوز ء والود ت الأضاد خاد قكدلك الكار ف هدن النلن . حظمم 
ى لاء الراب الدى يئر الناظر ولا حقيقة له > وحظمم الظلات المتراكة . 


AA —‏ س 
ا E TE E‏ التكفار وأ 


عدو مأدة الحياة و راضم عن !ل 


لويد ی‌فیکون الان صمتین لوصوف 
و تون 1 به 5 د 1 أحوال 1 كفا :( اتاب ال : 1 0 

م على زغ و وا بصيرة ۽ بل على جم وحسن ظن الاسلاف 
کا f e‏ #سنول صنهاً . ) 
وأحاب المثل ازانی : م الذين استحبوا ااصلاة على المدى » وآلروا اا ل 


عل ا وغو ا بوک 1 ا حاون را | 


ا 


غ ٤‏ و ا 


اموم واب لمم :1 الأول - حال إعالن 


1 سو وات والآر رص 4 0 ل لوزت E‏ مصياح ا قولة - E‏ ا 


ب 


ا ن ماعملوا» و بز يدم من فضله ؛ وله پرزف من و 


ضمت ارات أوص اال ى اللا ت انعم و اها لالنور؛ والضالین؛. 
وم آتحاب الراب 1 والنضوب علیم و آهل الزات لراکة واقه آعم 
فال الأول من الثلين : لاحاب العمل الباطل الذى لاينفم . 


,0 ل لجاب امل اذى لاينفم ‏ والاضتقادات الباطلة لابشا 
لاہدی ودين المتق » وهذا ملل حال اقفر تی الا فی لطم مواج ال كولة 
والشهات واا الوم ا ف قاو ہم : بلاطم | مواج ابحر قىه ٤‏ ا مواج 
ا که > بن فوقما شحاب فال وهكذا أمواج اكوك والشہان ف لو د 
المظامة الى قد را کت علا سحب انشی واهوی والباطل . . 
| ار ابيب أحوال الر بقن وليطا ب هما و بين الاين : برف دس 
القرآن وحاالته » وأ : ا ۳ 5 ید . ٣‏ 


1 


SS E2 E 


الظلمة التى خاقوا فباء فام مرجم نْبا إلى الثور » فاته سبحانه ولى الذين أمغوا 
خرجمم من الظهات إلى النور. 

ا ع, رضی اله عنه : أن الى صلى اله عليه 
وس قال «إن اله خلق خلقه في ظلمة » وألقى عام »ن نوره » فمن أصابه من ذلك 
لن ر أهتدى » ومن ا صا › فازلات أقول : حف الق على عام الله » . 

فاه سبحانه خای الاق فی ظلمة » فب أراد هدایته جم له نورا وجوديا 
ې به ابه وره حه کا ګې بده دااروح الى افخما فيه . 

فهما حيانان : حياة بدن بالرو » وحياة الروح راق ارو نذا عن 
سبدانه الوحی روحاً ء أحوقف الياة القيقية عليه »کا قال تمالی ( ۱۹ : ۲ ييزل 
لاک داروم ر اکر على من اء من عباده ) وقال ( (o: f‏ بلق الروح 
سره عل من یشاء من عباده ) وقال تعالی ز ٤۲‏ : ١ه‏ وكذلك أوحينا إليك 
رحا م امسا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان» والكن جلناه نورا 


1 


مپدی به من لسا ء من عباو ا : 
: ا . 
1 1 ۵ 1 ا 4~ 1 4 
جل وحیه روحا ونورا شن م عه مدا روح فهو ءيٽ » ومن ۾ حمل له 


Er. o E 
٤ ور 4 هو ف القلمأ ت و ماله هن اور‎ 


١ (‏ اعلا ار فسات ج ۱ ص د۸ا - ۱۸۹ 
E‏ 2 


e‏ الفرقان 


سم اله لرن ام 


قول اه | 2 
2st : ۲(‏ ب آنا كيم بسمعون او پت اونا إن هر إا كلأا 2 
ہل 2ر أضل سياد > | 


E‏ رالفاجن لاام ولجانع بين الو وعین شاوی ‌ قبول 


ت 


اهدى : لاشیاد 4 ْ وجمل لا ا سدیاد فن الانعام » لان اة 

ّ ناقا فېتدی» وتقبم الطريق ٤‏ فلا عید عنپایينا راشملا i:‏ کرو 

يدعوم 2 LL‏ ال فاد پستجیبون ¢ ولا e‏ و بفرقون ين . | 

مايضرهم و بين ماينفعم . ) ) 

فزق ت ا رد ن النبات والطر بی تبه ونا يشمي اقتۇلرە 

له تال ل حى للانعام وار ا اا ٤‏ 0 السدة لمطى. ْ وأعطى ٠‏ ۰ 

ذاك لرک 2 ل يفوا جا جل َم من النقول والناوب لأ والأسماع: 

ل 2 : پمال ن یہام فان من هدي ا | وإ وإل الفلريق: 
م نایا ET‏ أ خالا من آ دی حیٹ a‏ ي 

ول اله تباذ | u‏ 
CT 1 3 fo:‏ د الغأل e‏ شاه ا کنا 


. ھا ا عابه دللا ٤‏ وہ ناه إلييا اش اش ا 


١‏ ا م 
SF 2 : "١ "١ sa 4‏ ا 1 0 ۰ 
ار ما di‏ نس اال ومد ن 9 رك دیل یح کا مسا 2 ا 5 


)16 لام الو ج | ص ن4۰ 


۳۹ 


ولو شاء لله سا كتا لا يتحرك + إما س له والدليل عليه » و إما 

O OTS‏ بعد شىء » م يقبضه جل 

فہذا من أعظم آیانه الدالة على عظيم قدرنه وکال حکته . 

فنداب سد انه اى رو نة صندحه وقدرره وحکته فی هذا الهرد من محلوقاره 
ولوشاء رتال 2 أصل ماهو ظل له » من جبل و بتاء وشحر وعیره » فل 
يتفم به هله » فان ا من مکان ا مک 
وف مذ هد و د طه م قبضه شیا فشا : من المصاح وامنافم مالا محخفى 
ولا حصی . فاو کان سا كتا دابا » أو قبض دفعة واحدة » لتعطلت مرافق المال ج 
ومصاله به و بالشمس » مد ااظل وقبضه شيا فش لازم لرک الشمس على 
ماقدرت عليه من مصال المالم . ) 

وى دلالة الشمس على الظلال : ماتعرف به أوقات الصلوات » وما مضى 
الیوم » وما بھی منه 

وف تحر که وانتقاله : مايبرد ماأصانه حر الشمس » , تاا 


والني ال لو ٥ن‏ الأيات الداله عله 


9 


وال وا ور اھ ا مد الظل حن ي الا ك 
الضرو e‏ االأرض من تنبا » فألقت القبة ظليا علا . فاو شاء سبحاله 
عله سا كتا مستقراًف تلاك الال . ثم خلق الشس ونصا دليلا عل ذلك 
انظ 0 Ss‏ حر کا > ربد ما » و بنقص » و تد و بقاص . فہو ابم هما 


تمصية اديا ا لدلله. 


فبا سه Eo‏ مراد ق ضه عند فيام السراعة عبض اسان ¢ 
وهی الأحر ا الى تى الظلال » فیکون فد د :کا إعدامه اعام ااا ٢ک‏ دک 


| نساء ن با اء اا ۰ 


ا 

وقوله ( قبضناه إلينا) كله يشەربذلك. ٠‏ 

وقوله ( قبضاً إسيراً ) يشبه قول ( ٠١‏ : ذلك حشر علينا سير  )‏ 

وقوله ( قبضتاء ) بصيغة المافى ٩ E E‏ آی ار 
اله ) والوجه فى الأية : N‏ 

قول اله تمالی د dd‏ 

| . رکا ن الكافر على رابه ظهيرا)‎ ۲o) 

هدا من أا س خظاتب اقرف مغانة ٰ وآن الزن اماع اله 
على نتفه وهواه 2 وعدوزله . وهذا معنی ونه من حزڙب اه وجنده, 
ا ٠‏ فو مع i‏ على ع الداخل فيه ag‏ حار پم 
ويبغص ېم له سیحانه کا ن خو اص للك سمه عل حرب أعدائه» و ادون 
منه فارغون من ذلك غير مهتمین به . ) E‏ 8 
وال کافر مم شپطانه ونه وهواه على ربه . 3 
a‏ کور اناق غ ن عطاء بن بتار 2 
a.‏ عا الشيطان صل ر به بالمدارة وال شرك . 

وقال لیت وماد : بظاهر الشيطا ت عل مععمية اه اانه علې 
وقال زید ن سل ليرا ای موالا. i‏ 

والمعنى : اه يوالن عدو على معصيته والشرل ه» فیکون مم واا 
له على مساخط ر به . فالمعية انياصة الق تی للمؤمن مم ر به ولیه قد صارت همد 
الكاق ر والفاجر مع الشيطان » ونم تفه به وهواد ML‏ ) 
وهذا صد در اة قول و بعبدون و ا نشیم ولا رم ) 


وھد اأميأدة :ی ھی امو ال a‏ ة والحبة واارعی ر اأتضمنة اميم االقاصة ۵ 


— 


(( مدار :ااال کین ج ۴ ص \AASIAY‏ 


کک 


ج 


هفطاع أعداء الله على معاداته وعخاافته » ومساخطه . مخلاف وليه سبحاه . فإنه 
معه على تسه وشیطابه وهوأه . 
وهذا مى من كنوز القرآن لمن فهمه وعغله . وبالله الثوفيق . 
ل 
۷٣۷١ : ۲۵(‏ والذین إدا ذ کروا بات ر م م خرواعاہہا سما وعیاا) 
فال مقاتل : إذا وعظوا بالقرآن ل يقعوا عليه صما » ل يسمعوه » وعياا : ۵ 
ببصروه » ولكنم معوا وأبصروا وأیقنوا به . 
وقال ان عباس : ۵ یکونوا علا صما وعمیانا » بل کانوا خامین خاشعین . 
وفال ال كى : خرون علمما معا و برا . 
وقال الفراء : وإذا تلى عليمم انقرآن م يقد دوا على حالم لاو کا م 
إسمعوه . فدلكت انلرور »و “معت المرب تقول : فعداشتمنی > کقولاٹ : قام بشتەیی 
وأقبل يشتمنى . ) 
ولأمنى على مأذ كر : لم بصيروا عندها صما وعياا . 
وقال الزجاج : انی إذا تلیت علہم آیات ر مہم خروا سحدا وبکیا امین » 
مبصر ن . کا مروا به . 
وقال ان قتيبة : أى ل يتغافاوا عنهاء كام صے لم پسمعوھا > وعی مم بروھا . 
قلت : هبنا أمران : ذ كر الجرور» ولسليط التفى عليه . وهل هو خرور القلب 
أو خرور البدن لاسحود ؟ وهل العى :م یکن خرورم عن صم وع . فام عليها 
حرور بالقلب ا ا باابدن سحودا ا لس هنا رور ٤‏ وعم به 


ن العو د ۱ 


ز١(‏ التوائد ص ¥4 — A‏ 


سورة الشعراء 


الس اينه ار من اارحم 


:قول اتا وکره. | 
A۹ CAA: "(‏ لوم لایننم مال : لاسن آنی اہ بقلب 
والس :هى السال» وجاء على هذا الال لأنه للصفات > کالطویل والقصیر ٠‏ 
والظر يف . لسم : : القلب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة کالم ادر 
زأبضا فإله ضد الزيش والسام , والملي ) 
وقد اختافت عبارات لتا E‏ انار 2 
والأس اللامعم لذاك : آنه الذی قد سل ا ١ ٥ ٤‏ 
وم نکل شبة تمازضن خی .فا من عبودية ادوا وسل سن تمکیم غور رتواه . | 
سای حبته مع حکیمه ارسوله فی -دوفه, ورحانه والت وکل عليه والإلابة الي ا 
FDS lh‏ حال : والتباعد من سخصله بکلل طر 
هو حقيقة العبودية الى لاتصلم الال وحده . n‏ 
| اقاب امام هو الى تمن | ن نیرا قاذ ر E‏ قدا 
خاصت عبوديته لله الى : إرأدة » وحبة ووکلا» و إابه» و ا ٠‏ وخشية» 
ور وخلص عله وار هکله له فا ا حب فی الله وإن. ت اض فی 
ا نأعطی على له وإن منع منم لله . ولایکفیه هذا حو ىسل من الانقياد . ) 
واک م لکل من عدا رسول. الله صلی : الله عليه وسل » يقد قله ممه قدا ّ 
کا عل الإثااوااتدا. به وحده » دون کل اأحدفى الأموال ل والأعال : 
أقوال القلب » وه المقائد . وأقوال الان » وی نابر عا ی القلب رغال ا قار . 


EES + q9 س‎ 


وهى الإرادة والحبة والكراهة وتوابعا » وأعمال الجوارح » فيكون الح عليه 
فی داك کله . دق وله ٤‏ اء به ألرسولل صل اله عليه وسل 1 فاد بتمدم 
بین بده بعقيدة ولا قول ولاعمل ٤‏ قال تعالی ( ١ : ٤۹‏ بايا الذن آمنوا 
لاتقدموا بین :دی اله ورسوله ) ای لاتقولوا حتی بقول » ولاتفعلوا حتی ياص 
قال احض ."لأساف : مامن فعلة » و إن صغرت » إلا ينشر ا ديوانان : ۾ 
؟ اىم فعلت ؟ وکیف e‏ 
العامل ( وعر ضس من e‏ اشن ف څيه الد من الناس و وخوف دم ا 
أو استحللاب بوب عاحل دم مکر وه جل ام الباعث عل اتفعل انمهيام 
حى الأعبوديه نه » وطلب التردد والتة ب إلى الرب سبحانه » وابتغاء الوسيلة اليه ؟ . 
ومحلل هذا الال : أنه هل كان عليك أن تفع هذا الفمل ولاك أم فعلته 
فكت وعي اك 
والنانى : سالات عن متابهة الرسول عليه الصلاة والسلام فى دلك التعبد ؟ 
ای E‏ غ ع ان رل کا 
9 0 : سال عن الاخلاص . والثانى :عن ألمتابعة . فإن الله سبحانه لابقبل 
عے ا i‏ سیا 
در ف الح اص م ۴ الول اوا ل بسر رد الاخلاص وطر بی التحلص 
من أاس وار ا الا : ایی ل ١‏ به وه امه ه القلب من ار! e}‏ تعارضص الاخلاص 
ومن هوی بعارض الاتباخ . ذا حقيقة ..لامة القلب . #ن سي فلبه ضمت له 
E‏ 
قول الل ا و 


U AA: AV: }‏ ان ا لال سین اسو رب المالین ) 


س س ا ی ن ا ی ی 


() اغا لاان ج ١‏ ص بے ۾ طبعة الحلى 


SS 


وهده النسو! ية إا كانت فی الب والتا! ا وا ت ما تە 2 e‏ لاق ل 
وار وبپة وی ادل ازذی أ اار به عن ا هار ٤‏ 7 
بعدلون : ED ٠‏ 
وصح 2 م أن لمعن : ج لذن كه روا 2 بغدلون › رە لون ڵه عد لا 2 


کے 1 ْ hE ks‏ (0. 
ېوه و بلسو به ویعبدوه کا ېدون ا و عبد وه » و بعظمون امره 


ا فى طر 3 کک 
2 وة 1 0 8 پم ف ا والصفات ٤‏ م 
به له س انه ا وصغانه . e‏ ا a‏ حر ي مم نین الله و بنا 
ف اعبة والمبودبة والظم ا را ۳ را لھ رف ان ن د ا : اتسد هد : 
هو نحي شپاد: ان لا !ا إلا الله . ١‏ ) 
E‏ مح هه وأحب مادنما ونجاتما : أن بتيقظ هذه اة علا 
وعلاء ولکون م لااو واخ عله وأا فان شان که فا ٤‏ 
وامدار کله عامماء 1 i‏ وم اأ بام ہا e: 1٥( 0 E.‏ فور بك ااام | 
اچ عا کانو مون ( قال غير واحد م اسلف عن قول « لا اله إلا ٤‏ 
الله » هرا کی . فان :الس :ال ککھ عا وع اا وخفو فما وواجیاتی 
ولوازمما 5 ا وط 1 عا وعن ¿ واجباما ْ وار 2 فما قال 
أ الاليه :کامان پال lere‏ الان والأخرور ون : ٤ il‏ کے ادون ؟ وماذا 
جب الرسلین ؟ | 
E N aE E‏ والبتۋال عاذ 
ااا ار 8 ١‏ سا ع اله سيلة والطر 1 بی دة الما: : سکره وأجا 1 


EY ا‎ 4. 


ارتا U‏ دعو کے ۰ إلا فاد الاه کله الا وام چ شانه حهبو. ی بال ی عل 
١ 1‏ 


ا e‏ ا 


وات E TE‏ 2 ۰ 
)۱( ام ا ۲ س 1 


¥“ س 


الجتاصر » وأبمَض عليه بالنواجذ وقبض فيه على الجر . ولا بؤخد باطراف 


الأنامل » ولا يطلب على فضاة » بل لجمل هو الطاب الأعظ » وا سواد إا 


(1) : : ُ ET 


سورة النمل 


سے اله الرحمن ارح 

ل ا 

٥: ٣۷ (‏ قل المد له وسلام على عباده الذین اصطنی ) 

عؤلاء هر أعلى الطبقات وأ كرمما على الإطلاق . وهم الرسلون . فأ كر 
الحلق عل لله » وأخصمم الزلنى ديه :هم رساه . وهم المصطفون من عبادد 
لذن سر علہم فی العالمین 6 قال تعالى (۴۷: ۱۸١‏ وسلام على المرسين ) 
وقال ا “Y(‏ : ۹ الام على نوم فی العالین ) وقال ( ANA: ٣۷‏ سام 
على اراح . کذلاک ری اتن ( وقالى ( ۳۷ : ٠۴١١‏ س-لام على إلياسين ) 

وقال فی دام المواند : 

هل السام من الله ؟ فيكون المأمور به : الجد والوقف اتام عليه » أو هو 
ا ی اول رالاس ا ا 

فالواب عنه : أن اكلام حتمل الأمرن . و يشيد لكل مهما خرب 
من القرجيح . 

فیر جح کونه داخلا فی جاة القول لأمور : 


۳۸١ 6 ۳۸۲ : ارمق المحرتین‎ )٩( 


بث س 


i u‏ ا ل ٠‏ وهذا فتضى أن کون 
ضل القول واقاً عل کل واحد مهما . هذا هو :الصا ل مالم منم »نه مانم . 
) ومن إذاقلت : قل : el‏ ال فإن الق بيعم هنا ا ف‌القول . 
وسا al‏ إذا کان موق عل اقول .کان عمف خبر» وهو 
الأصل . واکان منقطما عه و عط جل 4 زبة عل جل الب » ٤‏ ولین 
بالحسن عطف لبر على اللاب ) 
E‏ ا قول « قل الجد لله“ وسلام ا الذن 2 ( ظاهر 
| ى أن الل هو القال الجد له رمذا هی بالضير بلطا الفيبة » ول بقل : سلام 
و ) ) 
وبشېد a‏ اللا اله تال 'آمور: 
أحدها :. مطابقته لنظاره ف القران.» من ا على غباده 
لذن اصطن» کتوه (۳۷ V۹:‏ 0 ی عى نوسح فی.اامالین ) وقول AV)‏ 1۰ 
ا عل براه ) وقوه (۱۴۱۳۷ سلام ل موی وحرون ) وقوه ( ۷ em‏ 
سلام على ا ETT‏ 
E‏ ا عباد: ادن اصطنی : م لر وا ب بغرن بین e‏ 
لنفسه وسلامه مه علیم . و بين هزه اسه و عم : 
0 الأول : قال تمالی (۲۷ مبان ر بک ر ا امزة عايصفون 
وسلام عل امرسلین ) وقد د کر تعزیېه لبشه عا لا بلیق TT‏ على 
ر قتران السلاء عام بشبیجه تفه سر عفلے سن اسرار:القرآن 
بقضمن الرد على کل مطل ومبتدع» وله زد تی4 e‏ ا 
عا يقول ضلال خاقه یه ثم سل عل الرسلين وهذا بقتفی ا منم من کلل 


مايقول ادون فم ا لفون م . و إدأساهوا م, کل مار مام ادام ام : 
سلامة کل ,ص خاءوا ب یه ش‌ ن 


کے ۹ س 


وأعظم مأحاءوا به : التوحيد ومعرفه الله ووصةه ما بلیی لاله ۶| وصف به 

تفسه على ألستهم . وإذا سل ذلاك من الكذب واعال والفساد : فهو الى 
ا لمحض . وها خالفه : فو الباطل > والكذب اال . 

وهذا الى بعینه فی فول ) فل المد وساام عل عباده الزن اصعانی ) 1 
انه بتضمن حده عا هو من نعوتٽ الكل و ازاف الال › و الأفعال ا دة 
والأسماء الحسنى وسلامة رسله م نكل عيب ونقص وكذب . وذلك .بتضمن 
سلامة ما جاءوا به من کل باطل . ) 

فقابل هذا السر فى اقتران السلام على رسله محمده ولسبيحه . فهذا يشمد 
بكون السلام هنا من الله تمالى »كا هو فى ار الصافات . 

وأعا عطف المبرعلى الطلب فا أ كثره . نه قوله تعالى ( ٠٠١ : ۲١‏ قال 
زف احک بالحق » ور بنا الرحهن ن المستعان ) وقوله ( ۲۴ ١‏ ۸ وقل : رب اغفر 
وارحم وا نت خير الراحمین ) وقوله ( ۷ : ۸٩‏ ر بنا افتعح يننا و بين قومنأ باحق » 
وأنت خير الفاتحين ) ونظائره كثيرة جداً . 

وفصل الحطاب فى ذلك : أن يقال الأبة تتضمن الأمر بن جيعاً » وتنتظمم 
اتاظاما واحدا . فإن الرسول هواأبلغ عن الله کلامه » ولس له فيه إلا البارغ ٤‏ 
واللكلا مکالام الرب تبارك وتعالى » فيو الذى جد تفسه » و على صفوة عياده » 
وأمس رسوله بتبليغ ذلك e‏ ولا على عباده الذين 
اصطنی کان قد مد الله وسز عل عياده عا د اارب به تفسنه وسل به هو على 
عاف واا ن ا اا ون ا TT‏ 
فن شرل صر ار نا ال الد وساڈم على عباده الذين اصطفى 0 


وكلة « السلام » هنا حتمل أن تكون داخلة فى بز اقول . فتكون. 


(۸) بدائع الفوائد بم ۲ ص ۱۲۰ - ۱۷۲ 


لے مضل ۷إ 
™ 


غ اة ا اندر 4 + ال ( ء i‏ ا J‏ متنا لا 
للحملتين معا . ) ) ٤‏ 

) على هرلا کون ١‏ اوذ لاط لأخيرة . و وون جلما ا 
کک نالفو أ e‏ | 7 
و حثمل ٠ن‏ ن تکون a‏ مستا فة e‏ ف4 َ1 جل ااطلب وعل 
: فا حل اا ن اکت راب E‏ التقد ر أرحبم : 


"س 


وعليه کون الام من الله علبهم › ون لا تقدم ۾ 
۳ رسله صلی الله علبهم وض . 
وعلى التقدء. الأول + ٠يكون‏ أم مرا بالسلام علیپم »وکن للها 
٤‏ کین عط اللبر عل الاب » مع تداز ST‏ 


وذ أب زيد» ولاأخرج ود عرو . ) 
وحاب عن ن هدا ا جلة الطلب قد حكيت ڪمله خه ربة» ومعم هذا مته 
الععاف فيه بأللبر عل الوا الطلبية . دم تنافر اكلام فيه وتباينه . وهذا 3 
. فوله تعالی( ۱:۹۰ ا فل انظروا ماذ 3ا ف السمو ات والارض وما تف الآیات 
4 م لا يۇمنون ( ) ) . 
وله تعالى « وما تفنی الأيات » انس ممطوقا عإ اا و ااظروا 
بل معطوف على اججثة المكيرى » على أن عطف اللبر على الطلب كثير ٠‏ 
کقوله مالی.( JB: ۲١‏ : زب اجک بای ور بنا ارهن ا تان ل 
- عا افون ) وقول ( ۲۲ : ۱۱۸ وول رب اغفر وارجم » وأ نٽ حار اجن 
ولمقصود : أنه عل هذا القول : کون Sy‏ 
عباده » وافرسل أفضلبم وقد أ ر تعالی : خلصہم کا فال (۳۸ € 4v‏ 
إلا أخلصنام خالصة كرت الدار اتن الأخبار ) ) 


ُ3 شرفیم وفضلمم : ا الله اختصېم و 1 وجعلمم ا عا 


| ءي س 


رسالته » وواسطته بیته و بین عباده » و خصهم بأنواع کراماته » فنہم من انخذه 
خلیلا . ومنہم م نکله تکلما » وسہم من رفعه مکانا علیا على سائرم درجات . 
ولم مجحل لمباده طريقا للوصول إليه إلا من طريقيم › ولا دخولا إلى جنته 


إلا خلف © 
سوره القصص 


سم ا رحن اسم 
قول الله تعالی د کره : 

(۷:۲۸ وولا أن تصيہم مصيبة ما قدمت ایدیم فیةولوا ر بنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبم آياتك ET‏ من المؤمتين ) فار ال ان ا فک اند 
بل البعثة سبب لإصابهم بالمصيبة . وأنه سبحانه لو أصابهم يما بستحقون من 
ذلك لاحتحوا عله بأنه م رسل إلہم رسولا وم بزل علبہم تابا . فقطم هذه 
الححة بإرسال الرسول » و إنزال الكتاب لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ارسل . وهذا صرح فى أن أعالم قبل البعثة كانت قبيحة » یت اترا ان 
يصاوا با بالمصيبة . ولكنه سبحانه لايعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هو 
فصل الطاب . 

وحقيق القول ف هذا الأصل المظم : أن القبح "ابت لافعل فى تفسه » وأنه 
لابعذب الله عليه إلا بعد إقامة الححة باارسالة . وهذه النكتة هى التى فاتت 
العزلة والكلابية كلها » فاستطال ت كل طائفة ممما على 2 عدم ممما 
ٻين هڏ ن الان . فاستطالت الكلايية على المحرلة بإتباہم لعذاب قبل إرسال 
الرسل NEP‏ 


)١(‏ طريق المجرتان ص دع س ١٠ع‏ طبعة مني 


و 


نتفاء انبل البعثة دلیلا عى اء اتج ی لأفال ف فا 
ق إنكارعاالمواب ٠.‏ . 4 
وأما من سلك هذا السلك الذى سلكناء ه فلا سبيللواحدة من الطائفتين 

إلى رد قوله» ولا الظفر عليه أصلا e‏ الى 
قر ره غا فاق بطلا نکر 7 | 
قول الله تمالی ذکره : SS‏ 

( ۲۸ : ۷ ۷۴ قل أر ران ان جل اف میک یل ردا ا اة : 
من إله غير اله بأتیکم بضياء ؟ فلا معن ؟ ؟. قل آرآیع إن جعل. الله ل 
اهار سزمدا إلى يوم القيامة من إل غير الله اتیک بابل تبکنون ف فلاتبمرون ) 
خص ب حانه‌الار بذكر البصر لاله محله . وفيه سلطان الصر وتصرفه . 
وخص اليل E‏ السمم . . لأن ساطان المع کون الليل؛ ونسمع فيه 


الحيوانات مالا تسمع فی النار لاه وقت هدو الأصوات » وخمود ال رکات » . ) 


| وقوة ساطان السمم وضعف ن ار واللار اکن »فيه سلطان. 
البصر» وضمف سلطان الح . e ٠‏ 
فقوله (أفلا تسممون ؟) رام ج اله دام ا جرف بم 
٤ SRE EA‏ 
e‏ اقلا مرون را جع إلى قوله « قل ان نجل فی شیر 


E ۰‏ اور ر السعادة ج ۳ س۸ 
E‏ | ض ۳٠١‏ . 


سورة العنكبوت 


سم اله اأرحمن الرحم 

قول ابه تعالی EF‏ : 

١ ٠ ۲۹ (‏ مل الدين امخذوا من دون اله أولياء كل العتكبوت انخذت 
ا إن اوه ايوت ات e‏ وکانوا يعون ) ) 

ف کر سبحانه أ س او تخذوم أولياء ا مهم ٠‏ فم 
فی صضعفپم وها قصدوه من الخاد ا المنكبوث انخذت بيتا. ا. وهو أوهن 
ات راا ) 

ولعت ت هذا الل أن هؤلاء امش ركين أضعف احیث اذوا من دون الله 
٠ 4‏ سدوا کر اخدوم اول إلا ضمغا ١‏ على ضعفہم کا تال تعالی 
(۸۲۰۸۱:۱۹ واتخذوا من دون الله آ هة لیکو اوا هم عرزا . کلاسیکفرون بعباد یم 
ویکونون علیهم ضدا) وقال تعالی ۷٥۰۷٤:۳٩(‏ وانخدوا من دون اله ا لمة لملم 
و ستطيهون نرم وهم هم حند E‏ اند إملاك 
الام الشركين ( ۱ وما ظلناهم واسکن ظهوا أ تسم فا أغنت عم 
آل م التی يدعون من دو ا ىء ا جاء أمر ربك ومازادوم خر تقبیب ) 

ا اضم نی القرآن ندل على أن من اتخذ من دون الله ويا بتعزر 
به » ويتىکهر به » و SKE‏ 

وف القرآن أ كر من ذلك » وهو من أحسن الأمثال ودا على بملان 
شرك » وعلى خران صاحبه وحصوله على مقصوده . 

فان فيل : مم بع دون أن أوهن البيوت بت العنكبوت » فکيف نی ہم 
عز ذلك بقوله ( ل وکا نوا به مون ) 


® 


فال واب : آنه سبحانه 4 علمېم وهن يت الستكبوت» ومان 
عنم علمہم بأن اتخاذم المونی أولیاء من دونه کالسكبوت اتخذت بي > فلو غلموا | 
ذلك ماقعاوه ٤‏ ولكن 2 او اا یفیدم عا وقدرة ٤‏ 


والأمر فى الواقم خلاف ماظنو © 

قول الله تعالی ذکره : 

Wi‏ : £0 إن الصلاة تنه عن اقفحثا: والشتکر واد کر الا کی). 

وقیل : | نی : نکر نی الصلا ت کرون اٹ وھو ذاکرک وکر له تمالى | 
4ک کی باه . وهدا پروی عر ن ابن عباس وسامان وأ الدرداء 
وان مسعود رضی الله ٤ 1 pr‏ 
وذ کر ابن أ الدناأ عن فضيل sS‏ اک 
قال : هو قوله تمالی ( ۲ اف اا تعالی لج ا 
من دک رک إیاه. e 7 ٠‏ 
وقال این زید وقتادة : معاه » ولد کر الله أ کر من کل شی. . 
| وقیللسامان :أى الأععال أفضل ؟ فتال : أما a‏ قرا الفرآن ( (ولذنک ھا کی) 


و E‏ حذیٹث أي الد رداء ۾ i‏ ر ا وأزکاها 
وخر لک من إتماق لاقي والورق ابحدیٹ K‏ 


ركان شيخ الإمادم أبو 0 اق ا وة ل اس 
أن معنی الأية :ار ن اللاة ا مقصودان عظطمان ¢ وأ حدها أعظم من الآخر . 


فاا تنھی عن المحشاء اکر وهی مشتدلة عل ذکر ال تیال وا فمن ع 


.\Aoe‘IAt ل‎ 


ذ کر الله تعالی » أعظم من نا عن الفحشاء والتكر . 
وذ ان أبى الدنيا عن ان عباس : أنه سئل أى العمل أفضل ؟ قال : 
دک ال ا کیر. 


سوره ااروح 


سے الله الرحمن ار 
ل ا 
( ۳۰ ا ا کر ا ت أيانسک من 
E‏ با رزقتا کک ( ا ا تخافو ہم کیفتک a‏ ! کذلك فصل 


الأيات لقوم بعفون ) 
هذا دليل قياس . احتج الله سبحانه به على امش رکين » حيث جعاوا له من 
عبده وها که ٿرکاء فأقام عام حجة رفون ما من نفومهم » لامحتاجون 
با إلى عيرم ) 
من أ بشم الححاج . ان ا الانسان من هسه »› و و حتعج عليه عاهوق 


)١(‏ وآد على الآنة : أن الى : ولدكر الله أ كير ناه عن الفاحشة والنكر 
وهو حضور القاب مع الله باسماه وصفاته ف الدلب مراکته حضوره وشېوده > 
وعړله وحکته عاد کل عمل وح رکه . . وتەطى الابة على هذا 1 آنه لس کل 
صلاة تكون ناهة عن اافاحشة والتكر > بل لا تنمى عن الفاحشة وامنكر إلا 
الصلاة ااتى سكون فما القلب حاضرا مع اوه فی كل كلة وح ركه فإن هذه هى الصلاة 
الى مثلها الرول صلى الله عليه وسلم بنهر جار يعتسل فيه العبد كل يوم حمس 
مرات . واللہ عل 


() الوا؛ل المیب ص ۷٣۳‏ 


Sd E 


فا بتر عدم مها . فال ( ها ( ھل لک ما باکت امان 
وإمانک شر رکاء فی امال والأھل ؟ ای هل e‏ موالک وال . 
فانم وم فى ذلك وء ؟ تخافون ن يقاو وک اموا e‏ روک إیاها 4 
ويستکثرون مضا علیک ٠ک‏ بخاف الشريك شريكه ٠.‏ 
وق ان غاس د افو م أن ,روک کا زت مک مضا 
ا :هأ ل برضی أحد منک أن بکون عبده شریکه فی مال وآهلی » حتی " 
ساز به فى التصرف فی ذلك وو اف ف آن پتفرد فی مال بار تصرف فیہ »کا . 
a‏ والاح رار؟ فاذالل : ر اذك لفك ء ء فل عدا ب من ) 
خلتی من هو ملوك لی ؟ فان کان هذا اک اعلا ی فارگ رعتو کې ما 
جائز علیک» من فی حقک» إذ لیس عبی دک ملكا لسك حقيقة » وإمام 
إخوانك » جعم الله ت ت آبدیک وات وھ عبادالى aE‏ رون | 
ثل هذا الک ف حی! مع ن جادوم بی شرکا عیدی وملیکی وخاقی ۲ 
فہکذا يكون تفصيل الآيات لأولى ال قول i‏ 
قول الله تمالی e‏ ا eT‏ 
| 0 :ك ظهر الماد فى اابر والبخر e‏ ا ا شم مض ٤‏ 
انى عماوا لملم رجمون ) e‏ 
قال مجاهد.: إذأإولى الت آساء اظ واماد » فيخس بذاك ت اط » 2 
ولك الحرٹ والنسل.. والله لاحب الفساد . ثم قرا (ظر ادق رواب 2 
ما سېت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي علوا لملم برجمون ) ثم قال : | 
وال ۾ ماهو حر هذاء ولک نكل قربة لى ماء جار ٤‏ فهو تحر » وقال a‏ 
هر :الاد ف البر والبنحر ٠‏ آم اا ھول لک :مرک ھذاء ولیک نکل قرب 7 
لى ما َ 6 


)اعلام لوقدیناج ص ° 1 


O 


وقال قناوة : أما البر : فأهل العمور » وأما البحر : فأهل القرى والر يف 
فلت وول تھے اه نعالى لاء الدب حرا » فقال ( ٥۳: ۲٠‏ وهو الذى مرج 
TT‏ ات وهذا ملح أجاج ) وليس فى الما محر حاو واقفاء 
إا هی الانپار الطار ية والبحر الام والسا كن . ونسمى القرى التى على المياه المار رة 
اسم تفلك لياه . 
وقال ان زيد : ظير المساد فى !لبر والبحر » قال .: الذنوب 
قات : أراد أن الذنب سيب المساد اذى ظمر »> وإن أراد أن الفساد الذى 
ظير هو اا اللام فى فوله ( ديقم ؛ سض الذی عاوا ) لام 
العاقبة والتعليل . وعل اال : فالر اد بالاد: النقص والشر و الالام التى حدما 
الله فی الأرض ععاصى العباد فكلا أ حدثوا ذنيا أ حدث الله فم عقو بة . کا قال 
مض ااسلف : كلا آحدثے ذنبا أحدث الله لک من سلطانه عقو بة 
والظاهر - وال آعم - أن الماد المراد به الذنوب وموجياما 
ودل عليه فوله تعالی إ ليديقمم عض الذى علوا ( فهدا حالنا داعا أذاقنا 
اله الشىء 'لسيرمن آعمالتا ء فلو ذاقنا کل أعالنا ا رك على ظهرهامن داه 
ث 
سوره ٣‏ 
( ۳۶ : ۲۲ قل ادعوا الذن ر دون الله › ن ممالل ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض» وما هم فا وما له مهم ه ن ظهیر ولا تنفم 
الشفاعة عنده ا ا له ) 


تأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التى دخلوا ملها . 


٣٣ المجواب الکاف ص‎ )١( 


٠ 

* لے‎ 
` 
e 


سم 
إلى الشرك e‏ عاممم لباب آبلغ سد وأحكه۴ فان العابد إنما يتنا بالعبود ) 
) لا برجو من عه » و إلا فا وکان لا برجو منفعة منه فلا یتملتق قلبه به آبدا وحینش | 
فلا بذ أن يكون المبود إما ملكا للأسباب التى ينتفع بها عابده » أو ربكا 4 
لاللكناء أو ارا ٤ E‏ شفع عنده 1 | 
فاذا انتفت ت هذهالأمور الأر بعة م نكل وجه اتتفت أسباب الله Esa‏ 
فنفی سبحاله عن انهم أن تملك مثقال ذرة ف السسوات والأرض : ۰ 
يقول المشمرك : هى شرريكة للك الق نی شرکپاله | 
ا نسکون ظپیر آووز .راء أو مماوا قال ( وا سم 1 
من ظپر) اا 
و بق إلا الشفاعة فتاما عن آهنمءرأخبر أنه لايشفع أحذ عند إلا اذه 1 ) 
فان 1 بأذن للشافع ج يتقدم بالشفاعة بين يديه ٤ک‏ یکون فی حت الغلوقین . ان ٠‏ 
الشفوع غنده محتاج إلى الشافم و إلى معاونٹه له فيقبل شفاعته » و إن ل يأذن ٠.4‏ 
ا زا من کل ما سواه فقیر فمير اليه بذاله فهو الغنى ذاه و 
کن ت دامر 


وره فاطر 


) قول اٹ نای دک کر : 
):10 ا أا اناس اتم الفقرا: الل اله واه هو الفنی اميد 
بین سبحانه فی هذه الأبة أن فقر المباد إليه أمر ذاتى هم انك عنبم 

کا آن کونه غتیا جیدا ذانی فنناه وده نابت له لذاته : : لالام آوجبه .وفقو 


)١(‏ الصواعق الرسلة ج ١‏ ص ۸ه 


4۸ء س 


من سواه إليه ابت له لذاته » لا لأمر أوجبه فلا بعلل هذا امقر ءدوث ولاإكان 
بال هو ذالي للفقير . حاجة أاميد إلى ر به ذاه لا لعلة أوجبت تلك الحاجة . کا 
أن غنی ارب سبحانه لاله لا لأمر أوجب غناه . کا قال شيعم الاسام ان ليمية 
والفقر لى وصف ذات لازم أبدا کا أن الغتى أبدا وصف n‏ 
i a‏ لابملة . وکل مایذ کر وبقرر مر ن اسپاب 
قر والاجة فى أولة على اافقر والمحاجة ء لاعلل لذلك . إذ مأ بالذات لا يملل 
قير ذاه حتاج إلى الغى بذابه . ا 0 ن إمکان وحدوثوا واحتياج 9 فشی 
أو على الفقر لا ا 4 
ودا كان الصواب فى مسال عله احتياج العام إلى ارب سبحابه غير الفو لين 
اللذن تذ كرها الفلافة والمتكلمون 
۰ فان المااسمة قالوا : علة الحاحة الامكان . والمتكةمون قالوا : عله الماجه 
الحدوٹ ) 
والصواب :أن الامكان والدوث متلازمان »وكلاها ديل الاجة والافتقار 
وفقر العام إلى الله سبح انه أمر ذاتی لایعلل فهو مقیر بذاته إلى ر به الغنی‌بذاته 
بتدل بانكانه وحدوثه وغير ذلات من الأدلة على هذا الفقر 
والمقصود اا ار عن ا المباد وذوامېم ا فر اه سيحانه 
كا أأخبرعن ذانه اأقدسة » وحقيقته أنه غنى هيد 
e‏ و لذواہم وحقاتقم E‏ . والأى 
ابت لذاته تعالی وحقیقته من حیث ھی فست دیل ا کون 
الف و ا کن ی ا 
بستحيل أن يكون العبد إلا عبدا وستحيل ET N‏ 


)١(‏ طرق المحرتدن ص ٩‏ و۷ 


م فن A.‏ 
قله تمالی كى × 


اما تل فقال تمان :۲۷ قد حتق اقول لى أ كر فېم لابۇمتون . 
e 3‏ ™ وهي إلى e‏ 


عن الانماق ی شبیل E‏ لآو او غبیدة د ندنام e. I‏ موان واکان 1 


الغل مأنعاً الول م الم رف والتقاب اکان الل الذى على اقب ناتا 
ر دقل : فالا ل لاع م ت لمان م هو اذى ف القلب ا کر اا الغل : 
انی ف لعنتق . 


EE E‏ الفل أن وضع فی العا ا ذک عل والراد ا الاب 
کقوله تال ( ۷ ۳ وکل إاسان آازمناء طائره نی عنقه ) ومن ھ اتوم : ا 
می فی عنقك . وهذا فى عنقك . ومر ن هذا قول ( ۱۷ OT‏ 
ا إلى عىقك ) شبه لساك عن الإغاق باليد إذا غلت إلى العفق :: اومن 
هذا فال الفراء .: إا جملنا ٍ ی أعنافمم أغادو : يسام ع الاقاق: د 
أو اسان اع ال ا اللازم : هذا على فلان › ۴ ا 
القلادة مر ن ہین ما یبس فی التق . فقالى اؤ على : هذا مثلفوم : طوقتك كذا 


و 


وجانا ان 


وقلرتڭ . ونه قله تلطا ق كذاء ای صارت TT‏ قن موضع!: ٠‏ 


القلادة » ومكان الطوق . . 
قلت :ومن ذا قوم ات فلا کنا کنا كاك جم ونان 


عنقه | . ول کی ایل اشکالیف ق قوله 8 \oY:‏ و يضم 4 


E Û us 


إصرم والأغلال الت كانت علهم ) فشبا ا 0 ا 
الجن : هى الشدائد انت ى كانت فى العبادة . كقطم أثر البول والنحاسة » وتال 
النفس فی التو به 2 الأعضاء الحاطثة وتبم ر ٠ن‏ الام . وقال أن 
فة : هى م < الله سبحا علم كيرا ما أطنقه لأمة مد لى الله عليه وسر 
وجعاسا | غاد لان التحر م منم » ا يفيض العلل الك 


3 


وله ) فشی 1 الاذتان ) تالت طاثمه : الضمير بعوة إلى الأدى + و أن 
نک لدلالة السیاق علہا . نالوا : لن "لفل پکون ئی الا تج 
ولذلك مى حأمعة . رعلى و پم وف عام مضمو. ا 
وهذا قول المراء والزجاج . 
وقالت طائفة : الضمير رجم إلى الأغلال . وهذا هو الظاهى . وترله ( فى 
إلى الأذتان ) أى واصلة وء ازوزة إنها » فمو غل عر يض قد أحاط بالعنق حت 
صل إلى ادقن 
وقوه ( قم مقمحون ) قأل الفراء والزجاج : لقم : هو الذأض إصره بعد 
رفم ا الاقاح نى اللغة رام او الف فال فی اليعیر 
رأسه رشح . وتال عى Am‏ ر ادا رفم ر زا ع ن اشوضشس وا ارب : 
قال ل الأزهرى اقات ایدم ا عنام زفت الأغلال اقام ور وسېم 
مدا گلا اام رورا ای 
فان قیل : فا وجه اتبيه بین‌هذا و بين حبس اقاب عن ألمدى والا يمان . 
قيل : أحسن وجه وأينه . فإن الغل إذا كأن ئى العنى واليد : جموعة إا 
اليد عن التصرف والبعلش . فاا كان عر ضا قد ملا الحنق ووصل إلى الذقن 
ا راس من تصو ببه . زجعل صاحبه شاخص اارأس منتصيه ٤‏ ا 
e‏ ےا کدیذا انی راخ شر ( زجلا من ن دم سدا ون 
خلفہم سداً) قال ان عباس : متعهم عن المدى لاسبتق فى علمه وااسد الذى جعل 


ا 


کا و الاعان ¢ ا و ج i.‏ لوأب" 
ودلك حال بوم فد وصعت الأغلال اأعر إضة ام راما إلى الأذقان ف اعناقہم ٠‏ 
ي إلا ونجعاوا ين السدين ۽ لاښتطيعون ا نباب وأغشیت 
آبصارم فہم لا برون ) 

وإدا امل حال الکافر اذى عرف ا ويال له ده وكفر نه ) 
وعادأه أعظل معاداة وجدت هذا الثل ١‏ طا تة له أتم مطابقة ٤‏ وأنه قد حیل u‏ 


و بین لاان ک بين هذا وبين التصرف . الله الستمان 


سورة رة الصافات ‏ 


ا 2 

قال تمالی عن نوخ ( ۸۰-۷۸:۳۷ وترکنا عليه فی الآخرین لاء على فوح ٠‏ 

ى المالين إ٠‏ كذاك تحر الستين) ' 0 

وقال عن 4 خلیلە ( ۳۷ : ۰۱۰۸ ۱۰۹ وترکنا يهف لغري . 

سلام على إ تراهم ) ٠‏ 

وقال فى موسی وهارون ( ۳۷ :14 ۰ 2 غاا فی لآخرين ٠‏ 

سام لوی وهارون ) . د 
وقال ( ۳۷: ۱۳٠‏ سلام على إلياسين ) . ) 

فالذی ر رک سیسات عل رس فی الخ :هو اسلام علبیم اث کرد 


)0( شڼاء العال ص ٩4‏ , 


۳ س 


وقد تال حماعة من امسر ن» ممم : شجاهد وغیره. « ور کنا علمهم فی الأخرين» 
الثناء ا لجسن » واسان الصدق للا ندياء کام م . وهذا قول قتادة أبضاً ولا نشی 
أن محكى هذا قولان لامفسر بن »كا يفعله من ليس له عناية محكاية الأقوال » بل 
ها قرل واحد . فن قال : إن التروك هو السلام عليهم فى الأخرى نفسه › فلا 
ریب أن قوله « سلام على نوح ٩‏ مله فى موضع لصب بتركنا . والمنى : أن 
اامالمين بسامون على نوح ومن بعده من الأتبياء . 

ومن فسره بلسان الصدق والثناء الجسن . نظر إلى لازم السلام وموجبه» وهو 
الثناء علبهم » وما جمل لم من سان الصدق الى لأجله إذا ذكروا سل عليهم . 

وقد زعمت طائفة » منم : ابن عطية وغيره . أن من قال : ركنا عليه ثناء 
ا الان صدق . کان : «سالام على نوح فى المالين» مله ابتدائية » لاحل 
من الإعراب . وهو سلام من الله سر به عليه . 

قالوا : فېذا السلام من الله أمنة لنوح فى المامين أرن.. بذ كره أحد ر 
قاله الطبرانى . 

ف عا الول وا هة اران آلا فا هر ق الا رى 
وأن امس عليه فى المالين » و بأن ابن عباس رضى الله عنما قال : بی الله عليه 
ثناء حستاً . وهذا القول ضعيف لوجوه . 

أحدها : أنه يازم منه حذف الفعول لتركنا » ولا يبق فى الكلام فالدة على 
هذا التقدر » فإن المعنی یوول إلى : آنا ترکنا عليه فی لخر بن أمراً لاذ کر له فى 
الافظ . لأن السلام عند هذا القائل منقعلم با قبله » لانعلتق له بالفعل . 

الثانی : آنه ل وکان المفعول محذوفا کا ذ کره لذ کروه فی موضع واحد » لیدل 
على المراد منه عند حذفه . وأ يطرد حذفه فی جميع من أخبر أنه رك عليه فى 
لآخر ن الثناء الحسن . وهذه طر بقة القرآن » بل وکل کلام فصیح : أن بذ كر 
الئىء فى موضم ثم حذفه فى موضع أخر » دلا امن كور على الحذوف . وأ كث 


س ا 


ا E‏ وخذفه فلیل E‏ اف سل وا ف وع 
واحد » ولا فی الافظ ما يدل ءايه . فم ذا لا قح فی القرآن . 
لشاف نق رة ن سبعودء ورک عله ن یزانج لاما انب 
رهذا يدل على أن الروك و الالام تفسه: e‏ 
الرابم : أ و کان ااسلام منقطما ما قبل الأخل ٠‏ ذلك فص احة کد 
ا ls“‏ حسن الوقوف على ماقبله. | mS‏ 
e‏ هذا عال اسا اذا سى ع قول( ترک مین فی کنر کیت 
جد لبه مقشوفا متطلعاً إلى مام 6t‏ واجتناء الفائدة مته › وا جد فائذة 
الکلام اتنہت وت ر عندها» بل بمقی طا ۴ وهو التروك فاو 
عل « الآخرين» لس بوقف ام . ۹ 


فان فيل : فينجوز EEE‏ اال «تركه هناانی سن ٠‏ | 


« أعطى » لأنه أعطاء ناء خستاً أبقاه عليه ف الأخری و جوز فى اب« اعطی» 
ذكر الفعولين وحذفه والاقتصار على أحدها : وقد وقع ذلك ف القرآ كقوله ا 
٠: ٠١ A)‏ إناأعطيناك الكو ر ) فز کرها ؛ وقال ( ٩۲‏ امأ . من أعطى) ٠‏ 
غفا : وقال لوف ( ٩۸‏ : ه واسوف يعطيك ربك ) ذف الثانى «واقتضز . 

عل الارل . وةل ( ويۇتون ازكة ) غذف الأول واقتصر على الثا , ١‏ 
قيل : فمل الإعطاء فمل مدح » لفظه ديل على أن اقول المعطي قد اله ر 
انطى والإعطاء خسان ونقم و برء ماز کر مولن وحذفپیا والاقتصار ۳ 
على أحدها حب ب الفرضألظلوب من قعل د ا ا ي 
٠‏ فإ ن كان المقصود إحاد ماهية الاءطاء + EN‏ ايخ رال و الم 
الاق الأحسان ذکر القعل جردا . کا قال تعالی. ( فما من آءطی ‏ وات ) م 
بذ کر ماأعطی » ولا من أعطى : وتقول فلان يمى ويتضدق وہب وحن ٤‏ 

وال انی سل ال علپه رتم م r‏ لاماتم ا أعطيت e‏ لا منعت ٩‏ 


سے £16 ا 


لا كان المقصود بهذا تفرد اأرب سبحانه بالاإعطاء وا منم م يكن لد كر المعطى 
ولا طبظ المعطى معنى » بل المقصود : أن حقيتة الاعطاء ولنم إليك لا إلىغيرك » 
ل انت المتفرد مہا » لا یش رکك فا ا ف الأفعولين هنا ا بام 
العنى و بلإغته . 

و إذا كان المقصود ذ كها ذ كرا معا كقوله تعالى ١: ٠١۸(‏ إا أعطينك 
الكوتر) فإن المقصود إخباره رسوله صلى الله عليه وسل ما خصه به وأعطاه إياء 
من الكوثر . ولا يم هذا إلا بذک الفعولین . وکذا قوله تعالی ( ۸:۷۹ 
و يطممون الطمام على حبه مسكيتاً ويتها وأسيراً ) . 

و إذأكان المقصود أحدها فقط اقتصر عليه . كقوله تعالى ( و يوون الركاة ) 
القصود به : آم يفعاون هذا الواجب علېم » ولا ملونه . فذ ره لاله 
هو المقصود . ) 

وقوله عن أهل النار ( ٠١ » ٠۳ : ۷٤‏ ل تك من المصلين . ول نك نطعم 
السكين) لا كان المقصود الإإخبار عن الستحق للاطعام ا لوا عنه . ومنموه 
حقه من الاطعام » وقست قاو بهم عن ه کان ذ کره هو القصود » دون ذ كر أطوم 

وندبر هذه الطر يقة فى القرآن » وذكره للام القصرد » وحذفه ليره » 
رانك على باب من أبواب إعازه وکال فصاحته . 

وأما فعل الترك : فلا شەر بثیء من هذاء ولا بعدح به . فلوقلت : فلان 
يرك 1 يكن مفيداً فائدة أصلا» بحلاف قولث : بطم » وإيعطى» وهب » 
وو ا ا ل 
عم ومعم . ومن أسمائه سبحانه المعطى. 

فقياس « رك » على « أعطى » ا 


و(سلام على نو فى العاأين ) حلة حكية . قال الزخشرى : ورك 


E 
عليه فى الأخر ين من الأمم . هذه الكلمة - وهى ( لام على ن - يمى‎ 
: قرات‎ : O e مون عليه نسلا‎ 
| َ . سورة آنزلناها‎ 
أن هذا‎ i الحامسن : أنه قال ( لام على توح فى المالين ) فأخبر‎ 
» ااسلام عليه فى المالمين » ومعلوم أن هذا السلام فبهم هو لام المامين عليه‎ 
کلم يسل عليه » و یی عليه » ویدعو ل اف کرم لبا عله فی‎ 
شرم آن بأل‎ i وأما سلام الله سبحانه عليه . فل س مقیداً ہم‎ 
۰ الله تعالى مثل ذلك : فلا پقال : ااسلام على رسول الله فی مالين ولا‎ 
سل على رسولك فى العالين » ا ۽ ات شرج آن يطلب من‎ 
e ا‎ 
dê ٠ إن الله سل عليه فى العالمين وترك عليه ف الآخرين‎ e 
0 وتمالی ا بھی على آنبیاله ورسله سلما وثناء حسنا فیمن تاخر بعدم » ج‎ e 
.. على صورم وتبلیغیم رسالات ربهم » واحتافم لادی من آعم فی ال . وأخیر‎ 
أن هذا التروك على اوح هو عام فى المالين » وأن هذه التحرة ابت فم‎ 
لا خلون منٻا . قأداميا عليه فی املاش که والثقلين طبقا ا و ند‎ 
1 عام مجازاة لوح عليه السلام بصبره » وقیامه محتقی ر به » و بانه أول ا ارس‎ 
r: : ٤۴ ( قل تمالی‎ ۴٤ إلى أهل الأرض . وکل المرسلین سلن بده بعوا بدینه‎ 
EOS ) . شرع لکرمن الین ماوضی به نو ) الآبة‎ 
وقوهم : إن هذا قول این عباس » فقد تقد ان فان : إ6‎ 
أرادوا ذلك أن السلام عليہم من الثناء ولسان الصدقِ فذکروا و‎ 
ي‎ | ٠ ا . والله سبحانه أعر‎ 


:)0( ج الافپام ص on‏ 


a ¢ kk ia 


قول الله تما ذکه: 

٠۳٠: ۴۷(‏ سلام على إلياسين ) فهذه الأية فبا قراءتان . 

إحداها : إلياسين بوزن إسماعيل . وفيه وجبان . 

أحدا : آنه اسم ثان النى إلياس والياسين . كیکال ومیکائیل ‏ 

والوجه المانی : أنه جم وفيه وجهان . 

أحدها : آنه جع لياس . وأصله إلياسين . باءن کنن > خففت | 
إحدى الياءن . فقيل : إلياسين . والمراد : أتباعه » کا حك سببويه : الأشعرون ٠‏ 
مثله الأعحمون . 

والثانى : أنه جع إلياس محذوف الياء . 

والقراءة الثانية ( لام على آ ل ياسين) ونيه أوجه  .‏ 

أحدها : أن « ياسين » ا أيه »> فأضيف إليه الال » کا بقال : 
ال إراھے . 

والثانى : أن « آل ياسبن » هو إلياس نه . فيكون « أ ل» مضافة إلى 
. ا » وألمراد الال : باسین نه > کاذک الأولون . 

والثالث : أنه على حذف ياء النسب » فيقال : ياسين وأصله : ياسيين › 
کا تقدم . ولمم أتباعہم على در 

والرابع : أن « ياسين » هو القرآن » وآله م أهل القرآن . 

والحامس : أنه النى صلى اله عليه وسل » وآله آقار به وأتباعه کا سیاآی 
وهله الأقوال كلها ضعيفة . ' ) 

والذى حمل الما غلبا : استشكالمم إضافة آل إلى « ياسين » واسمه 
« الياس » ود الياسين » ورووها فى لصحف مفصولة . وقد قرأها بعض القراء ' 
هآ لياسين » فقال طاة مهم : له أمماء ياسين » والياسين . وإلياس . 

) وقالت طائفة : باسين : سے لغیره . 


م ۳۷ س الت در اف 


ا ۸ 


ثم اختلفوا: فقال الكلبى « باسین > مد صل الله عليه وسر . 

وقالت طائفة : هوالقرآن . وهذا كله تسف ظاهر لاحاجة أإليه ٠ ٠.‏ 

والصواب - والله أعل ف ذلك أن أسل الكلبة « آل ياسین » آل 
رام > لخذفت الألف واللام من أوله لاجتاع الأمشال » ودلالة الاسم على 
موضع الحذوف . وهذا کثیر نی کلامہم » إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها 
j N‏ موضع لا تجتعع .. 
فيه الأمثال . وهذا بمحذفون النون من إ إني وأني نی وکنی ولکنی . ولا مجذفو امن 
SG‏ نت اللام فى « لمل » شببية بألنون حدفو! ألفون معپا لاسا 
عاد a N SE A‏ : إلياسين 2 
إلياس . ومرة : ياسين » ور مما قالوا : يان :. ا 
٠‏ ويون على إجدى الفراءتين : قد وق السلام عليه ٠.»‏ ا القراءء 
لأ . Sa‏ 


سورة ص 

سم اٹ رحن ارجم 
فول ال تال وکر ۲ SET‏ 
E o\ co: ۳۸(‏ ستکٹین فیا یدعون ییا 
اک ةکنرة وشراب) 


E‏ کین تید نحته مى بدي ؟ وهو أنهم إذا دخلوا الجنة 
تفای آوامپا غلم + : بل تبتی دنتحة کا ھی . وأما الثار فاذا. دخلا أهلا.. 
أغلقت علیہم آہوایما کا قال تعالی ( ۱۰۴ :۸ الما عليهم مؤصدة ) أى مطبقة | 


مغلقة e‏ نی لباب وصیدا وی مؤصدة فى د مددة قد جعت a‏ 


)1( جلا الأفهام فة FY”‏ . 


8۹ 


ل كالمجر المظبم الذى نحمل خلف الباب 

قال مقاتل : ا بوامها علبهم مطبقة . فلا يتح هما باب » ولا مرح مها 
غ ولا یدخل فا روح ا انك 

وأيضا فان فى تفتيح الأ بواب فم إشارة إلى تصرفهم وذهاممم و إاهم وتبوليم 
فى المنة حيث شاءواء ودخول اللالكة عليه مكل وقت بالنحف والألطاف من 
رمم » ودخول مایسرم علیہم کل وقت . 

ا فيه إشارة إلى أا دار أمن› لابحتاجون فيا إلى غل الابواب ٣ک‏ 
کا نوا حتاجون إلى ذلك فى الدنيا. 

وق اخ كلف اهل ال ية فى اضفر TT‏ 
الجلة . فقال الكوفيون : التقدرر مفتحة فم اوعا :الروت ان الأاف 
وانلام والاضافة » فيقولون : مررت رجل حسن المين » أی عينه . ومنه قوله تعالی 
[ ان الج م هى الأوى ) أى مأواه . وقال بعض البصر بين : الثقد ر مفتحة م 
E FETE‏ الضمير وما انصل به . قال : وهذا التقدير فى المر بية أجود ' 

ن أن مجعل الألف واللام بدلا من الماء والألف . لأن مى الأف واللام 
ذس من معنى الهماء والألف فى شىء . لأن الماء والألاف اس > والألف واللام 
a‏ » ولا ینوب عنه . 

قالوا : وأبضا ل و كانت الألفى واللام بدلا من الضمير لوجب أن کک ف 
«مغتحة » صمير الجنات » ويكون المعنى : مفتحة هى »ثم أ بدل مها الأ بواب ولوكان 
کزلك ۱ وجب نصب الأبواب ( لکن مفشحة ) فد رفع عير الفاعل فلا 
وز آن رفع به اسے خر »> لامقناع ارتفاع فاعلين يفل واحد . فما ارتفع 
« الأبواب » دل على أن « مفتحة » حال من سميرء و «الأبواب» مرتفمة به : 
وإذأكأن فى الصغة ”عير تعین نصب انثا » کا تقول : مررتبرجل حسن‌الوجه . 
وأو رفت الوجه ونونت « حسنا » م جز . فالألف واللام إذاً التعر يف ليس 


س ١ع‏ س 


ال لا بدبمن شیر یمود عل الوضوف انی هو « جنات عدن « ولا ضبیر ق 
اللفظ . . فهو حذوف » تقد ره : الأبواب منا. 

وعندی زا غټر مبطلل لقول لکرفین E‏ ر یدوا اذل لان 
لأف واللام خلف وعوض عن الضمير تفنى عته .. وإجماع المرب على قوم : 
حي الوجه ا : شاهد بدلك . وقد قالوا إن التنو بن لمن 
eA‏ أ کن ا ف ا بکون دلامن 
التو رن والتنو کک ن الاضافة 2 تعاب والتوا رذ ولا سریدون ن بقوم + 
هلا لا ان معی لدل معتی المبدا a‏ قد د کون فی کل م سا | 
٤ aT ٤ ۰ E‏ 

الکوفیون َ رادوا 1 ¿ الألت واللام » ¢( E e‏ ) 
الضمير لوقيل : ا ا وهذا یح : فان المعصرد ا ين الصفة وال وصوف 
بأمر جعلما له لامستقلة .-فلماكان الضمير عائدا على الوصوف ننى توم الاستقلال 
وكذلك لام التعر يف فإن کا من الضمير واللام يمين صاحبه » هذا بعين مفسرد 
بعين مادخل عليه . وقد قالوا فی ز ید نمم الرجل : أن.الألف ف والام أغنت ت 
عن الضمير: ولل أعر. TE,‏ 

وقد أعرب الزخشرى هذه الاية e‏ اا رضن عليه فيه . فقال « جنات | 
عدن ) معرفه قول ( ۱۹ : ۱ جنات عدن ل وعد الرحهمن عباده فيب ) 
واتتصابما على ألما عط بیان (لسن مآب) و« مفتحة » حال »:والعامل قا 
ما فی «المتقين » من می الفعل . وى » مفتحة » مير انات » الاعات بدل ١‏ 
من الضمير » تقدره : مفتحة هى الأبواب » كتوم : ضرب زید اليد والرچل , 
وعومن بدل الاشتال . هذا إعرابه ٠‏ ) ا " 0 
فاعترض عليه ان ات دن PT‏ وأما وله i‏ 

0 الى وعد ار هن عباده ) « قېدل لااصفة a‏ جات مدن لایسہل آن یکون ) 


إل — 


عطف بيان لسن مآب » على قوله . لأن جريان المعرفة على الفكرة عطف بيان 
لاقاثل به . فإن القائل قائلان . أحدها : أنه لا يكون إلا ف المعارف » كقول 
البصر بين . والثانى : أنه يكون فى المعارف والاكرات » بشرط المطابقة » كقول 
ال کوفیین وآ على الفارسی 

وقو له :إن فی «مفتحة» ضمیر الحنات . فااظاهی خلافه . فان الأبواب رتفم 
به ولا ضمیر فيه . 

وقوله :إن « الراب » بدل اشال . فبدل الاشالقد صرح هو وغيره : أنه 
لابد فيه من الضمير . وإن ازعم فيه آخرون » 0 جوز أن يكون الذمير 
ن . وہنا ا اظ به فلا بد قدي أ 
لاا . فإذا كاز النقدر : ار : کان فيه تکثير. 
اللاضمار وتقليله 0 

قول الله E‏ 

( ۳۸ : ۷ه خلقت بیدی) . ) 

إن لظ اليد جاء فى الفرآن على ثلاثة أنواع . مفرداً » ومثنى » وتجوعاً . 

فغرد : کقوله ( ۸ه ٠:‏ بيده الك ) والمئ ى كقوله ( خلقت بيد ) 
واجمو نض i‏ وات أيدينا ) : 

E e ONS 
۰ . ) بالياء الما ء وقأل ( خلقت بيدذى‎ 

وحيث ذ كرها تموعة أضاف الفعل إلبهاء ولم يعد الفعل بالاء . 

فہذه اة فر وف : فلا تمل « خلقت نھ ». من امجاز مامحتمله ( علت 
أبدينا ) فإن كلل أحد يهم من قول( یدنا ) مایفهمه من قوله : عملنا 
وخاتنا کک بفیم ذلك من قول( جا کب ت آیدیک) وام قوه ( خاقت بیدي) 


( ا کی ادرو ولح صن ۳> - ۹۷ 


E 


کان الرادمنه جرد اقل N‏ إلى اع ل مجنی 
0 لاما الباء ؟ فكيف إذا ثذيٽت 
الفرق! أن الفعل قد بضاف ا اليد » والراد الأإضاغة ليه : 
ا دشت بداك) )و ما کلت اید( وأما اذا ا إلبه الفعل › 2 
عدی بالباء إلى اليد مر دة 1 مسناة ٤‏ فو .ما باشر نه بده . ودا قال غد اه i‏ 
چ رد إن اله خی بيده إلا N‏ ¢ ف ادم بيده TT‏ ا ردوس 
بيده » وكتب التور و و E‏ اختصاص 
2 ولا كانت لدم وضبلة بذلا عى کل ٢ء‏ ما لى القدرة. ) 
وقد ا رای صلی اله عايه وسل ُن » 5 اوق ا 2 التيامة 
فيقولون : ا آدم نت أو البشي» خلقك ال بمذه ) دك قال آدم وسې 
فی عاحته له « اصطفالك ا E‏ لك الألواح يده » ونی لفظ آخز 
« كت لك الور 0 وهو من أصح الأحاذيث . وكذلك الخديث شور 
أن اللائ که قالو 1 ارب خلقت بی ادم بأ کاون ویشر بون » وین کحون» 
ورركبون ء فاجمل هي الدنيا ولنا الأخرى » فقال اله تعالى : لا أجمل صل 
در ية من خلقت ي RS To‏ کان «. 
وعدا التخصيض إعا فهم من وله « خلت پیدی فلو کان مثا ل وله 
( عملت أيذينا ) لكان هو والأنعام فى ذلك سوا, . فما فهم السامون اق قوله 
(¥0:۳۸ مامنعك أن نسحد لماخلقت بیدې ) وجب له ا ضيالا بکوبه 
E‏ جد له » وفمم ذلات أهل ا 
خصاصة : نت النسوبة سنه وبين قوله ۷۱:۳٩(‏ أ و رو ا خلا ۾ ماعات 


8 
ایا آنا ) خا س e : 3 ٩۵‏ 


سوره الزص 
س انه الرحمن الر 
فول الله تعالی ذ کره : 
( ۳ : ۲۹ فرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما ارجل » 
هل ستو یان مثلا ؟ امجد ته بل أ کرم لا بع مون ) 
مال رة ا ر ا 
جاعة متنازعون » حتلفون منشاخون 
والرجل اي : الصيق الاق فالثر اه ان بعبد ألمة شی شبه 
عبد علکه -ماعة متنافسون فی خدمته » لا بمکنه أن يبلغ رضام أجمعين . 


والموحد لا کان بشید اله دو ل کا عبد ارجل واحد »قد سفم له › 


لم 
وع مقأصده › وعرف ألطر بى إلى رضاه . فهو فى راحة من نشاحن الحلطاء فيه › 
Si EE‏ ۰ 
عليه » و إ<سانه إليه » وأوليه لمصاله . 

فېل بستوی u‏ المبدان ؟. 

وهذا مر بلغ الان افا ود م و ر اا 
والتفاته إليه وقياءه ماله مالا ستحق صاحب الشركاء المتشا كين ( الجد ل . 
بل کثرم لا يلون ٩2)‏ 

فول 1 تعالی دک : 

( ۴۹ : ۴ الله خاای 

تج لرل عى خلق ارآ تول تسای( خا کل شی ) ونمو اك 
س الات . 


۲٢٠١ » ۲۲٤ ص‎ ١ أعلام الموقعان ج‎ )١( 


ج 


اجب اکان i‏ ریا مل النزاع ۽ ا 

من الل والنحو . قال انن عقيل ف الاإرشاد : ورقم حو لى هذا أن ال رآن 
لأ تتناوله هذه الأخبارء ولا تصلح لتناوله » قال : لان به حصل عقد الإعلام 
ون اله خالا لکل : شىء ٤‏ وما حصل به عقد الاعلام والاإخبار ( یکن داخلا 
حت اللمبر . قال د وا رآن خ) الن لاف کلم لیم کاا e‏ الايدخل 
إخباره بذلك حت ما أخبر به .. ) 3 
قلت :€ ندبړرت هدا فو حدته نک ف قوله ا مرم 
)۱۹ :فما تر ين من البشر ا : إنى نذرت بللرحمن + وما ء فلن 
أ كلم اليوم إنسيّا ) وإماآمرت بذلك. للا أل عن وله . فقولا » فلن 
أ 6 م اليوم إأسيا » به مخصل إخبارها بأنبا لا تكلم الإأس ولم یکن ءا أخبرت 
ته دالا عبت Tw E‏ 

قول الله تمالی کرد : 

.)۳۹ ۷ وسین این قاری إل ا زرا ست إن راوہت 
۰ ابوابما » وقال م خرتما : سلام علیک طبتم» فادخاوها خالدین) .. 
عقب دخوطا على الطيب حرف الفاء» الذى يؤذن أنه سيب الال 
ببب طیبکم قیل لک اوخاوها _ فانبا دار الین يعدا ل طلیي ٠‏ 

وقال فی حادی الأرواح : 

قال لأهل ا ( حتی إذا جاءوها وفتحت أً, وبا ا بالواو . 

وقال فى صفة المار (احتى إذا جاءوها فتح تآ بوانہا ) i‏ 

فقالت طاة : هذه واو العانية دخلت ف أبواب ابلتة لکوم ا 
اواب لار ةفو دخا الواو : وهذا قول ضیف لا دلیل عليه ء ولاتمرن 


e r= rar r png ۹ he 


)بدا لع الفوائد ج ۱ ص ۳۱۸ 
(۳) الوابل الصیب ص ۷۹۴ ٠‏ 


يو — 


المرب » ولا أنمة العر بية . و إا هومن استنباط بعض المتأخر ين . 

وقالت طاثمة أخرى : زائدة . والواب الفعل الذى بعدها »کا هو فى 
لآبة الثانية . وهذا أيضاً ضعيف . فإن زيادة الواو غير معروف فى كلاه 
ولا بليق بأسفه الكلام أن يكون فيه حرف زالد أغير معى ولا فائدة . 

الت ا الراب درف 

وقوله ( وفحت أواما ) عطف على قوله ( جاءوها ) وهذا اران فده 
والمبرد والزجاج وغيرم . 

قال المترد : وحذف الإواب بلغ عند هل لر . 

وقال أ بو الفتح انی : وأصحابنا يدفعون زيادة الواو » ولا محيزونه » و رون 
اواب حدوف للع به . 

أن يقال : فا السرفى ذف | e‏ أهل اأحنة » وذ كره فى ٠‏ 
ية أهل النار ؟ 

فيةال : هذا أبلغ فى الوضمين . خان الل ك وف اه ار راا 
مغلقة » حتى إذا وصلوا الا فتخحت فوج وهمم فيا ۇم العذاب تة جين انوا 
الفا فحت وا ااا وان ا غ 
بكون عقيبه . والتار دار الاهابة واظلحزى» يتان فم فی دخوفا ؛ و بطاب ا 
خر نپا عکنوھ من الدخول وأما الحنة فاسيا NS‏ کر امته ٤‏ 
ول ‌خواصه ا > فاذا انوا إلا صادفوا أ بوامپامةلقة ٤‏ قيرغ بون إلى صاحسا 
ومالكما أن بفتتحما و يستشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وکام بت خر عن 
ذلك حتى تقم الدلالة عل خانم وسیدم وأفضامم . فيقول « أنا ها » فيأنى إلى 
ن اا شس و ګر EL‏ ار .ه فيدعهر به ساجدا ما شاء أن يدغه £ بان له 
فی رفع رأسه » وأن نال عاخه فیشفع إلیه سبحابه ی فتیم أً, واميأ » فيشةعه › 
ورفتحبا : ا اا ا 


N 
— س ل و‎ 


التى هى دار ملاك الاوك و رب المالين إا يدل إل مد تلك الأهوال ية » 
الى وها من حين 2 ل العبد فى شده ادا i‏ ن ا ر 
ET‏ ا الشدائد شدة بعد شدة » حتىأذن الله ال 
لاتم اتبیاثه ورسله» وجب حلفه إأيذ شم اليد فی قحا هم . وها آم 
وأعظم فی ام النعمة اوحصول افرح والسرور ما عدر لاف ذلك ؛ !: لار ينوم 
الحاهل نيا زل امان الذي يدحله من شاء . نة اله عالة غاأية » و بين الاس 
وا اقات و مالا تال الا به . فا لن أتبم تفه م 
a E‏ لی ما هو آولی به ا 
وھیء له : 
و ماف سوق الفربقون إلى الدارين زمرا : من فرحة هو باخوام r‏ 
وسیرم مہم »کل زم رة عن حدق > کشترکین فیعنل متصاحبین فيه على زمر نم 
وجماعہم a‏ قو ياء اقلوب » کا کا نوا فی الدنيا وقت اجماعہم على 
۰ ت بوس إعضېم ! عضا ٤‏ يرح بعصم بعص وکذلٽ أجاب 
۴ دار الأخرى يساقون إلا زمرا يلعن ۳ فا ویتأذی بعضہم 
عض . رذلك ابل ف ازى والمضيحة واهتيكة . م ان افو واا واحدا. 
فلا همل وتد ر قوله ( زمرا) وقول خرنة الجنة لأهلم و ٤ le‏ 
فبدزوم السام ا معضمن للسلامة من كل شر ومكروه » أى ی سلمم فلا بلقم 
ا غ 1 ےم قالوا ا E‏ خالدن » آی سلا Ge‏ 
ودخولك الجنة بطيب » فان ايله حرہ ما إلا عا لى الطيبين » فشروم e‏ 
والطيب » والدخول والللود . 
اما أهل النار فا فانم حین انوا إلا عل تاه الما ۾ من الهم وام وازن 
فحت ممم آبوابہا فوقفوا علیہا » وز یدوا على ماه علیه: تو بخ خز نها وتبکي مم 


لم بقود م ا ارين من لون علب ات ربک ویظرواگ قا 


۷ س 


وم هذا ؟ ٩‏ فاعترفوا وقالوا « لی » فبشروهم بدخول النار اود فىپا » وان 
شس المثوی والا هم . 

وتأمال قول خرنة الحنة لأهلم | « ادخلوها » وقول خزبة النار لاهلما 
«رادخلوا آبواب جه » جد محته سرا ا غو بديماً » لاخفى على المتأمل . 
وهو أنه لا كانت النار دار المةو بة وأبوابما أفظم شىء وأشده حرا» وأعظمه غا 
مغل احا فان المذاب ما مزا منهاء ويدنو من الم وانازی وازن 
والكرب بدخول الأ بواب . قفي « ادخلوا أبواب جنم » صناراً هم » و إذلالا 
وخزیا. ثم قیل م : لا بققصر بك المذاب على ا الفظيعة › 
ولكن وراءها الحلود فى النار . 

وأما الحنة : في دار الكرامة ء وامزل الى أعده الله لأولياؤه »> فيشرا 
من أول وَل بالدخول إلى الأرائك والمنازل واللود ها" 

قول ايه تعالی ه 

( ۳۹ : ۷ رتري الاک حافين من حول العرش » يحون محمد ر هم 
وقضی پیم بالمى » وقي : المد مه رب الما لين ) 

حذف فاع القول » لاه غار ن : لا حد حده على ذلك الحكم 
الذى کے ا 
o‏ انار . 

قال اخسن : لقد و ا 
هم عليه سبیلا. 

وهذا ‏ والله أع س هو السر:النى حذف لأجله الفاعل فى قوله ( قيل 
ادخلوا ابو اب جم خالدین فا) ونی‌فوله ١ ۲:۹٩(‏ وقيل ادخلا النار مم الداخلين) ٠‏ 
كان ااكون كله نطق بذك » وقال مم ذلاك» والله أعل بالصواب “ 


تروع کس 


۲١ إ۳( روطة احجان ص‎ ٩۳ - حادي الارواح ج ۱ ص۸۸‎ )١( 


۹ e 
a . 
' فول | لله اۋك‎ 
. ۷م وکذلك ا ربن لفرعون سو عه وط من السيان)‎ : ۰) 
فراً أهل الكوفة «وصد» على البناء لنمول ملا عل دز بء ظا‎ 
. الباقون « وصد ( تح الضاد » و بحتمل معنيين‎ 
' أحدها : أعرض » فيكون لازما‎ 
وای ایکون صد ومن غير » فيکون ع والقرا. ان کایین لباقان‎ 
وتال مونی : ر بتأإنك‎ ۸ ۱ E وأما الد على القلب فنى قو‎ 
آئيت فرعون وملأه زيئة وأوالا فى الياة الدنياء ر با ليضاوا عن بيلك ر پا‎ 
۰ أموا مم » واشد د على قاو ہم ¿ فلا يۇمنوا حتى بروا ا‎ E 
قال : قد أجييت دعوت فاستقبا)‎ 
e فېذا الشد على القاب : هو ااصبد والمنع » ولمذا قال ان‎ 

, مها ت والني قشب واطبح يها بحقی الین ولا تتشرح الامان‎ ١ 
َ . وهذا مطابق لاف التوراة : إن الله سبحانه قال لموسى : اذهب إل فرعون‎ 
1 فى سأقسى قلبه › فلا يمن حتی أظہر آیای وتجائی بمصر..‎ 
عدل ارب سیحانه ی أعداله نجعتو ا‎ e e ها‎ 


)١(‏ الشدفى نة : توق الرباط ل ا فسناها من قوله 
تعالى فى ورة الصف ( ٦1‏ : ه فلا زاغوا أزاغ اله قاو ہم ) وقول في سور 
الناء ( £ : ۵۵ بل طبع الله عليما كف ره ( ٤‏ 


— ۹ 

لمم على كفرم و إعراضهم » »كمقر بته هم بالصائب » ولمذا كان ا ا 

حسن منه ٤‏ وأقبح شىء منهم » فانه عدل منه وحكة » وهو ظل منهم وسقه . 

فالقضاء والقدر فل عادل حکے غنی علے › بضع اير والشرف أليق الواضع لا 
ولقضی اندر کون من البد غفا وجورا وسفماً » وهو فمل جاهل ظا سيه 


ر 


سوره حم اسح 


سے ال الرحمن ام 

قول الله تعالی ذکره : 

Ea 

لا ریب أن الأيام التى أوقع لله سبحانه فبا العقو بة بأعداثه وأعداء رسله 
كانت أياما عسات علمهم » لأن النحس أصام م فها > وإ ن كانت أيام خير 
لأوليائه المؤمنين » نمى حس على المكذبين » سعد لمؤمنين . 
) وهذا کیوم ااا ا ا 
المؤمدين » بوم سعد هم . 

قال عڪاهد : آم عسات مشا f‏ » وقال الضحاك : معناه شديد» آی شدید 
البرد » حتى كان البرد عذابا م . 

وقال أبؤعلي : ES‏ 

کا ن سلافة عرضت بنحس - عيل شفيفا الاء ازال 

وقال ان ءباس : حسات متتابعات . وكذلك قوله ( :٥٤‏ ۹ فارسلنا علهم 
زارفا ف رم عن مقر): 


س س 


٦ شفاء العابل ص‎ )١( 


2 


وکن ايوم نا علبم لال ازاب یریو آی لإقع ع اقم 
قا ادنيا الى تأتىونذهب بل هذا اتح دام على هؤلاءالكذين‌لارسل ٠‏ 

و« مستمر. ٩‏ اضفة لانيصر ن ؛ ل لليوم » ومن ظن آنه صفة لليوم » وأ هكان : 
يوم أر بعاء آخر شهرء وأن هذا اليوم نجس أبدا . فقد غلط وأ خط فيم القرآن » 
فان اليوم المذ كور محسب مایقع فيه » فک لله من عمة على أولياله فى هذا اليوم » 
رک له فبه من لاا وتم عل آعدائہ کا يقع ذلك فی غبره من الام » فسمود ) 
الأيام ومحوسها : إماهو لسعود الأعال » وموافقها لمرضاة الرب » »> ومحوس 
الأعال : إنماهو بمخالفتها ما جاءث به الرسل . واليوم الواحد پکون‌یوم نمد 
٠‏ لطائفة » ومحس لطائة ٢‏ کان وم بنر وم سد افڑسین :یرم تسس تیل 
اون E ) ٠‏ . 

وقال تعالی ( ١ ٤١‏ وسن ا أحسن ا دعا إلى اله وغل با 1 
وقال إتى من ملين ) .ر ST‏ 
) وقال تعالی ( ۱۲ :۸ e EE‏ إلى ل عل بضية أا ونن 


اتبعنی )و اء کا TS e.‏ اتبعنی يدعو إلى اله عل بصیرة NT‏ الوقن ) 


عند قوله ( أدعو إلى الله ) ثم ييتدى, ( على بصيرة آا ومن اتبمنی ) فالقولان . 
متلازمان ا خير أن سبيله الدعوة إلى 1 فن دعا إلى الله | 
تعالى فو على سبیل رسوله صلی آله عليه وسل » وهو على بصيرة » وهو من : 
تباعه » ومن دعا إلى غور ذلك فليس على سبل » ولا هو على بصيرة » ولاهومن ٠‏ 
أتیاعه . فالدعوة إلى الله تعالى هى وظيفة المرسلين وأتباعهم ‏ » وهم خلفاء الرس فی 
) ا والناس نیع م im‏ قدأ سول آن بیغ مزل اليه من 
ر به وضمن له حفظه وعصمته مر ن الناس وهؤلاء المبلغونعنه من مته هم من 
و اب اا ا انی مر ر 


(۱) م مفتاح المادة ج ١‏ ص 4ء »¥ ؟ eg‏ 


۴ق س 


الله عليه وسل بالتبليغ عنه ولو آبة » ودعا ن بلغ عنه ولو حديثا . 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السام إلى حور المدو . لأن تبليع 
السهام يفعله كثير من الناس . وأما تبليع الدنن فلا يقوم به إلا ورة الأنبياء 
وخلفاؤهم فی مہم . جعلنا اله تعالی منہم نه وکرمه . 

وهم کا قال عر ن الطاب فی خطبته التی ذ کرها ان وضاح فی کتاب 
الحوادث والبدع له » إذ قال : 

م المد لله الذى امتن على العباد ا خا ی کل اران رة من الرسل 
قايا من آهل 8 » يدعون من ضل إلى المدى » و بصبرون مم على الأذى » 
و یبصرون بکتاب الله هل السسی » ک من تتيال لابليس قد أحيوه . وضال قد 
هدوه » بدلوا دماءهم وأموالمم دون هلكه العباد فا أحسنأثرهم على الناس »› 
9 أثر الناس علهم بغلبو نیم فی سالف الدهر » وإلى بومنا هذا. انهم 

بك . وما کان ربك سيا » جمل قصصم هذى » وأخبر عن حن مقالم » 

فلا تقصر عم › فام فى مزل رفيعة ة وإن أصابنہم الوصيعة» . 

وقال عبد الل ن سود 9 إن لله عند کل بدعة کید ہا للاسلام وليا من 
آولیائه بذب عنها » و ينطق بعلاما ا » فاغتنموا حضور .تلك اواعان 5 
على الله » | 

ویکفی فى هذا قول الى صلى الله عليه وسل لعلى ولعاذ أيضاً « لآن بہدى 
بك الله رجلا واحدا خير لك من حر النعم » وفوله صلى الله عليه وسل «ءن 
أحي شيا من سنتى كدت أنا وهو في الجنة كهاتين . وض بين إصبعيه » وقوله 
« من دعا إلى الهدى فاتبم عليه کان له 2 اخ اتبعه إلى يوم A‏ “. 

تى يدرك المامل هذا الفضل المظم والحظ اجس ىء ٠‏ من عل lg.‏ 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل المظبم ٠‏ 


ر 


)١(‏ جلاء الأفمام 


‌ سورة | شوری 
سم اله ارحمن ارجم 

ردو ا 
ا ا a SE‏ 

: r الكل‎ 

E:‏ م 

ان r‏ | | 
والضميز فى قوله « فيه » ,زجع إلى امل . 

٠ ١‏ وممنى « انر » الللق » وهو ههنا الاق الكثير» فهو غلق کی 
ا وهذا قول الكوفيين . 
والصحيح : أا على بابما » والفعل مخضمن معنی شتا » وهو یتمدی بی 

کا قال تعالی ( ( ٥٩‏ وننشتک فما لا تعلهون ٩‏ ). 

قول الله تفای که : و ٤‏ 
 : 4(‏ ل ملك السوات والأرض مخلق مايشاء يه لن i‏ 

٠‏ ا نمدم لذ کور» أو روجهم Sa.‏ وان وجل من بشاه عقیا .اه 


2 


e‏ حال اترجين إل أربة فام اذ اشع ل عل ا وجرد وخر 


) )داج سالکینج ۴| 1۹۱ 1 


— {CE — 


آن ماقدره دما من الول فقد وھمپما إیأه وکن بالمبد تعرضا مته : أن 
بت خط ما وهه . ) 
وبدأ سبحانه بذ كر الإناث . فقيل : خيراً مهن لأجل استقبال الوالدين لمكانما 
وقيل . وهو أحسن - إما قدمهن لأن سياق اكلام أنه فاعل لايشاء » لا لا 
بشاء الأوان . فإن الأ بو بن لار يدان إلا الد كور غالبا» وهو سبحانه قد أخبر 
أنه خلت مايشاء » فبدأً بذ كر الصنف الذى يشاؤه ولا ريده الأوان . 
وعندی وجه آخر : وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الماهلية من أ 
البنات » حت ى كان الفرض بيان أن هذا النوع المؤخر الحقير عندك مقدم عندى 
فی الد کر . 
وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرف ا :الا 
التقد م » وجبرنقص التأ خير لل كور بالتعر يف . فإن التعر يف تنزيه .كا نه قال : 
و مهب لن يشاء الفرسان الأعلام الد رن ادن لاعفون عل : 
e‏ 
اعرا ۳ ما أراد من ذلك . 
ال :ان ال الا اير اع الاهلية الذين ذمهم انه سبحانه 
فی قوله ( ۸:۱٩‏ وإذا بشر أحدم بالأتی ظل وجه مسودا وهو کم › بتواری 
من القوم من سوء مابشر به : آبمسکه على هون » أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء 
ما حون ) وقال تعالی ( ١۷ : ٤۴‏ وإذا د بشر أحدم مما ضرب لار من مثلا ظل 
وجپه مسودا وهو کظے ) 
ومن ههنا عبر بعض المعيربن أرجل قال له : رأی ت کا ن وجہی أسود . فقال 
له : ألك امرأة حامل ؟ فال : نم . قال تلد لك أي 8© ٠‏ 


ا 


() فة الودود ص ٩‏ ۷ 


— چ س 


قول الله تعالی ذکره . 4 

(+:۲ ركذلك أوحينا إليك رو ناسا & تدری ماالٌکهاب: ۰ 
زا العان » ولکن جملتاه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) ا 

ل ST‏ ا ا إلى الكتاب . 

وقیل : إلى الإبمان . 

ولواب اناد إل وا وح» أى جملنا ذلك الروح الذى ا ليك 
نوراء سمه روجا لما محصل به من اليا الطيبة» والمم والقوة وجعله اورا لما 
بحصل به من الإ شراق والاإضاءة » وها متلازمان . حیث وجدت هذه الياة ذا . . 


.اروج وحذدت الاإضاءة والاستنارة » وحيث وحدذدت ا والاضاءة وحلت ) 
الياة . 


نن إل کیت یع و بد دا ا 
فلېدا بص رب اللبن الاي والناری لا محصل الا من 
او من الإشراق والنور كا ضرب ذلك ف ا الو 


ور رة الدخان 
فول ال تان وک 
١ : 4٤ (‏ إن المتقین فى مقا أمين ) . 8 
| الا م : موضع الإقانة 3 « الأمين » الآمن e‏ واف ومکروه ) : 4 
وهو ی الان كايا و من ازوال واتطراب ا 


۱( حادی الأرول ص ۷۰ 


— EFO 


التقص . وأهله آمنون فيه من اروج والنقص «النكد » والبلد الأمين الذى قد 
آمن أهله فيه ما خاف منه سوام . 

وتأم ل كيف د كر سبحانه الأمن فى قوله ( ٠٠:6٤‏ إن المتقين فى مقام أمين ) 
ونی قوله آمالی ( ٠١ : ٤٤‏ بدعون فما بكل فأ كهة آمنين ) جع م پين امن 
اللكان . وأمن A‏ الفا که ٤‏ ولا سوء عاضيمها ومضرا 
وأمن اللروج مها . فلا مخافون ذلك » وأمن الموت » فلا مخافون فيا مو © 

) غt: ٥٦ or‏ إن المتقین فی مقام أمین فی جنات وعيون . بلنسون من 
سندس‌و|ستبرق متقابلين . ذلك وزوجنام عور عین . بدعون فیا بکل فا کهة 
مان لا ندوقون فا لوت الالو الأول ووقام عذاب الجحم ) . 
ج م بين حسن الميزل وحصول الأمن ده من کل مکروه واشماله على المار 
والامپار وحسن اللباس ٤‏ وکال المسرة عقابلة متمم مضا : ومام اللدة باخور 
الین » ودعا مم جيم انواع الفا کېة ٤‏ آمهم من انقطاعا ومضرمما وغائلما؛ 
وختام ذلك : أعامهم بأنم لا دذوقون فا هناك موتاً . 

« والحور » جع حوراء . وهى المرأة الشابة الحسناء » الجيلة » البيضاء شديدة 
سواد العين . وقال زد ن اسر : الحوراء التى حار فما الطرف . و «عين» 
حسان الأعين . وقال ماهد : الحوراء التى حار فما الططرف » من رقة الجر › 
. وصمفاء اللون . وقالالحسن : الحوراءشديدة بياض العين » شديدة سواد العين . 

واختلف فى اشتقاق هذه الافظة . فقال ابن عباس : المحور فى كلام العرب : 
البيض . وكذلاك قال قتادة : والمور البيض . وقال مقاتل : الور البيض الوجوه 
وقال مجاهد : الور المين : التى حار فن الطرف » باديا مخ سوقهن من ورا 
ٹیامہن » و ری الناظر وهه فى كيد إحداهن »كا لرآة من رقة الل وصفاء اللون ؛ 


)۱( الوابل الصیب ص ۲۳۴۳۴ 


 §— 


وها من الفاق وابست اا 2 الحيرة . اس الور : البياض » 
والتحو رر التبيبض . والصحيح : أن الور مأخوذ من ال مورف العين ء وهو شد 
بیاضا مع قوذ سوادها فهو يتضمن الأمر ين . وى الصحاح للجوهرى ل المور» 
شدة بياض امین في شدة سوادها » وا مرأة ,حوراء بيثة الور وقال او مرو.: 
ر : أن سود العين كلها » مثل أعين | الظباء والبقر . ولش ف بی آم حور . 
وإمااقيل للنساء : حور السين ا شن بالظہاء والبقر وال الأسعى : 
با آدرى ما المور فى العين ؟ ) | E‏ 
لف : خالف أبو عبرو أهل الغه فی اشتقاق فة » ورد الحود إلى لواد 
والاس غیره إلا ردوه إلى البياض » » و إلى بیاض ف سواد وور فى العين معن 
بلقم من خسن البیاض والمواد وتتاسہماء وا کاتسا ب کل واحد منھما الجن من ۰ 
الآخر . ويقال عين. حوراء » إذا اشتد ياش أبیضم وساد سود ولا نی ٠‏ 
االمرأة حوراء حتی یکون مم حور عینا بیاض لون امد . ) 
رالمين» جع عیناء دی الق ان بن اتاد رر این :اکان 
صخم العين . وامرأة عيناء . ولمم عين . والصحيح : أن العين‌هن اللاتی بجعت 8 
'أعينهن صفات الحسن واللاحة قال مقاتل : العين حسان الأعين : من ن اسن 
امرأة : انساع يناف طول وضیق الین ق الرآة من ايوب © e‏ 
قول الله تمالی ذکره : 
o: 6).‏ وزوجنام حور عین ) قال بو عبیده : : جلتام أزواج e‏ 
زوج النعل بالتعل جملناهم اثنين اثنين , وقال ونس : قراه , جہن ؛ ولیس من 
عقد التزو يج . قال : والعرب لا تقول : زوجت بها » و إنما تقول : تزوجتا . 
قال ان ر :هذا واتازیل دل ع ا 9 قول تما ) 


۷ س 


( ۳۴ :۷ فا قضی زید منہا وطرا زوجنا کہا ) ولوکان علی زوجت با لقال : 

زوجناك ہا . وقال ابن سلام : یہ تقول ا و 

الکسای أبضاً . وقال الأزهرى : تقول العرب : زوجته ارا زوجت امراة 
ولیس من کلامېم : د 

N hoe Bee‏ ى لغة فى أزد 

ة . قال الواحدى : : وقول أنى عبيدة فى هذا أحسن » لأنه جمله من ازوج 

ر لا ممنى عقد النكاح . ومن هذا جوز أن 

يقال :کان فرداً فزوجته بآخر » کا يقال : شققته بآخر . ونما منم الباء عند من 
8 ا 

قلت : ولا قنع أن راد الأسران مها . فلفظ التزو ج يدل على النکاح . کا 
قال جاهد ا ا لحور . ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم . وهذا أبلغ 


من حذفما وال أعم 


سے ا ار جن الرحم 
قول الله نمالی د کره 
٤٥ (‏ : ۲۳ وجعل على بصره غشاوة ) 
الفشاوة : هى الغطاء . وهذا القطاء سمرى إلمها من غطاء القلب . فإن ما 
ااقلب من اللير والشر بظهر على العين » فالمين مرآةٌ القلب » تظبر ما فيه . ونت 
إا أ فضت رجلا بغضاً شديداً أبغضت كلامه وجالسته » فتجد على عينك غشاوة 


عند رو يته وخالطته . فذاك أر البفض والإعراض عنه . 


(۱) حادی الأرواح ج ص ۳٤۸٤۳٤۷‏ 


A 


. وغاظطت الفشاوة 3 کفار عفو به 4 على إء رام ونشورم عن ارول 
صلی الله عليه يه وسل » وعما جاءبه من المدى ومن الح . وجعل الغشاوة علبما يشر 
بالإحاطة على ا تما كالفامة » ول غشوا عن د که الذى نله صار ذلك 2 
غشاوة على أعينمم ۽ فلا تبصر مواقم المد ٩‏ 


قول الله تعالی که : 
EE e 4٦ (‏ ) 
قال الحا ج من نحو سبع عثرة سنة إلى لخو الأر بمين . وقال ن عبان 
) و ا الأشد Es e‏ ثلائون 
وقال الضحاك : عشرون سنه . وقال مقاتل عان عشرة . 8 
وقد > الأزهرى تفسير الامظة » فقال بلوغ الاشد بكون من وقٽ وغ 
الاإنسان مبلغ الرجال إلى ر بعين سنة » قال : فباوغ الأشد مرتبة بين الباوغ و بين ' 
الار مین . ) ) ) TS‏ 
ومعى الفظة من الشدة » وهى قو 1 والشديد الرحإ ل القوی . 
فالأشد القوى . ٠‏ 
قال الفراء واخدها شد فی القاس » ول أسمم ها بواحد . 
وقال ا اميم : واحدها شدة كالنعمة وأنم . 
وقال بمض أهل اللغة : اا ق ا 
وقال ارون ا 2 مهرد ولیس ے حکاه ان لأنبارى ٠‏ 


کک 


)1( شفاء العلل ص ٩۱‏ 
(TT)‏ محفة الودود ص . ۰ 


قول فک 
( ۷ء : ٠١‏ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما ؟ ) قال ابن عباس : 
رد على قلوب هولاء أقفال . 


وقال مقاتل : يعنى الطبم على القلب . وكأن القلب بزل الباب الرج » الذى 
قد ضرب عليه تفل . فانه إن ما ل يمتح القفل لا بمكن فتح الباب والوصول إلى 
ما ورأءد. وكذلك ما ۵ رفم الم والقفل عن القلب ۾ بدخل الإمان ولا القران 
7 تير القلوب وتعر يف الأقفال بالاضافة إلى ضمير القلوب . فإن 
تنکیر القلوب يشصمن إرادة قلوب هولاء ء وقلوب من م مېده الصفه e‏ 
أم على القأوب أقغايما . ( تدخل قالوب غيرم فى ابمل . 
وی قوله « أقفالما » بالتہ کا . فإنه لو قال : أقفال . اذهب 
اوم إلى ا يعرف ذا الاس . فلما أضافها إلى مير القلوب ع أن المراد سا مأ هو 
e‏ السقل لباب » فكأنه أراد أقفا لما الختصة مها » التى لا تون لخورها 


واف ع ٠‏ 


س 


٩٥ شفاء العلل ص‎ )٩( 


سورةاطیجرات _ 


ت ا E‏ 
)۹ :یا این آمتوا إن چان فاسق بنا ینو ا ا 
e ) NE )‏ 


نزات فی وید بن عقب بن ی متبط لا بثه رول ال صلی ال علب وم 
إلى بنى املق ج بعد الوقعة ‏ مصدقا . وكان ييه ينهم عداوة ى 
الاهلية . فما سمم به القوم تلقوه » تعظما لامر رسول اله صل اله عليه وسل ا 
الشيطان : نهم بر يدون قتله ء ہام ورجم من الطر یق إلى رسول اللہ صلی الل 
عليه ه وسل . ال ن نیالصطاق نوا صدقانهم» وآرادوا قتلء قفضب رسول اله 
صل الله عليه وسر e‏ ان عزوم : فلع لغ القوم رجوعه : فأتوا رسول ك 
صلی الله عليه وسل » تاوا E‏ 
وندی إليه ماقبلنا من حت الله » فبدا لنا » فخشينا أنه إا رده من الطر یق که 
جاءه منك لضب غطبته علینا . و إلافموذ باله من غضبه وغضب رسوله" a‏ 
رسول اله صلی الله عليه وسل » و بمث خالا بن الوليد خفية فى عسكر » وأمره 
a‏ رأيت منم ما يدل عل إعانبم 
فخذ مهم ر ۳ أموالم . . وإ | ترظاك فامتسل فم ما متسل ف الكفار ٤‏ 


ا قفعل ذلك خاد » ووافاهم » فسمع مهم أُذان صلای لغرب والمثاء ؛ فأخذ 


٠‏ امهم صدقالهم » ولم بر منهم إلا الطاعة واتلسير . فرجم إلى رسول له صل لله 
e‏ ایر a‏ ایا نین آمتوا إن جاک فاست بن 


n 


والنبً هو انبر الفائب عن انبر » إذا كان له شأن. « والتبين » طلب بيان. 
حقيتته » والإحاطة بها علا . 
وهنا فائدة لطيفة . وهى أنه E‏ ود خبر الفاسق کک 
ET‏ . فان قامت قران وأدلة من خارج تدل عل 
صدفه عمل بدليل الصدق » ولو أخبر به من أخبر . 
فپکذا بنبنى الاعباد فى روابة الفاستق وشمادته . وكثير من الفاسقين. 
بصدقون فی أخبارھم وروایاتہم وشماداتہم » بل کثیر مہم یتحری الصدق خایة 
التحری» وفسقه من جهات أخر . ثل هذا لا برد خبره ولا شادته » ولو ردت 
شہادة مثل هذا وروابته لتعطلت أ کثر الحقوق › و بطل کثیر من الأخبار 
الصحيحة » ولا سيا من فسقه من جبة الكذب : فإن كثر منه وتتكرر» بحيث. 
بغلب کذبه عل صدقه . فېذا لا یقبل خبره ولا شېاده : 
وإن در منه مرة أو مرتين فی رد شپاده وخبره بذلك قولان العلماء » وها 
روابتان عن الامام أحمد رېم ال ٩‏ ) 
لاال که 
( ۹ : ۱۲ با آیها الدین آمنوا اجتنبواكثيرا من الظن إن إعض الظن إثم 
و9 جوا » ولا بعتب e‏ 0 ات أحدك أن با کل آحدک للم 
أيه میتاً فکرهتموه . واتقوا الله إن الله تواب رح ) ا 
هذامن أحسن الفياس المثيلى فإله شبه تمزيتق عرض الأ بتمزيق جه . | 
ولا كان المغتاب مزق عرض آخیه نی غیته کان r‏ حال 
غيبة روحه عنه بالوت ۔ 
ولا کان الغتاب عاجرا عن ده عن تسه کو نه غاا عن جل ن 
عزلة اميت الذى بقطع جه ولا بستطيع أن يدفع عن هسه . 


mm الس ل ل سل س‎ egg 


(١ ۱)‏ مدارج الال کان < ص ۲ ert‏ 


o a 


ولا کان متت ضى الأخوة التراحم والثي واصل e‏ #غلی علا لناب 
صد مقتضاها من اذ والعيب ا a‏ دلت مر ن م ح 2 ( 1 
رالا تەتصی u‏ وصيانته والذبُ . ۰ 0 


ا 
a‏ 


واکان الغتاب تمتا ف اة Ey‏ ا ذلك ٤‏ 
ا کل لم ٤ lua‏ 

ولأ كان الغتاب محبا لذلاك معحبا به : شبه عن عب أ کل لم آخيد يتا 
وعبته ازاك قدر:زائد عل محرد أ کله أ ا2 a‏ 

فتأمل هذا التشبيه والعثيل » وحسن موقغه ومطابقة امقول فيه 2 

وتأمل إخباره عنهم بكراهة أ كل .ا لم الأح ميقا ووصفيم بذاك فى ا 
الأبة» وألا ا و 1 4 مب أحدهم د ا هذا 
رو ی ا کن رن رر . ۰ 

ج مایم عاکرعوه عل با وء . وهب لم ایبون مراک نی 
إل م ٤‏ وم آشد شىء تفرة عنه | 

فلذا وجب العقل والفطرة والىكة : أن يكونوا أشد عي. رة عا هو 
نظیره ومشبه . وباله التوفیق ٩‏ ) 

قول اله نمال د 

)4 ۱۳ یا آیہا اناس إتا خاک من کر وا ی( 

تالوا : الحس شاهد :أن الأخرًا, التى ف المولود من أمه ضاف ك 
الأجراء التى فيه من ق تکویله من ی مرم الت »ون 
الأب عاقد له كال نفحة . ) 

اواز عېم اپور : وقالوا : aj‏ کون من مي الرجل والأنی » مقرلا 

أحدها : :ن کون من می الد کر عضاوه » وا جزاة؛ ومن می الأنی صورته 


() . إعلام اوینج | 


والثانى : أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من تموع الاءن » ونيا 
رحا واختاطا وصارا ماءاً واحداً . وهذا هو الصواب › لأننا تجد الصورة 
والتشكيل تارة إلى الأب » ونارة إلى الام واه اع 

وقد دل على هذا قوله تمالی « یا ہا الناس إا خلقناک من ذكر وأتّى » 
والأصل : هو ال كر . فنه البذر» ومنه الست . والأثى وعاء ومستودع وله . 
ر بيه فی بطہہا » کا ر بيه فی ححرھا . ومذا كان الولد لااب حكا ونسبا : 
وأما تبميته للام فى الحرية والرق فلا نه إنغما تکؤن وصار ولدا فی بطا » وغد ره 
بلبانہا مع الجزء الق فة ا وان الأب احق ,به مضب لاله أصل 
ومادته واسخته . وکان أشرفہما دینا اول به > تغلیبا لدان الله وشرعه 


r 
ê 


سوره ی 
سم الله اار حن الرحيم 

قول الله تعالی ذ کرد . 

( ۰ : ۳۷ إن فی ذلك لذ کری أن کان له قلب أوألقى السمع وهو شيد ) 

إذا أردت الا نتفاع بال Ee‏ وا قا ر 
ا و منه اليه . قانه خطاب منه سبحابه 
لك على لسان رسوله صلی الله عليه وسل ى5 كى 
لی کان له قلب › ولق ااسمم وهو شید ) 

وذلك أن تام التأثير لا كان موقوفا على مور مقتض » ومحل قابل » وشرط 
ا الأ وانتفاء المانم الذى منم منه : تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز 
مظ وأ بيده . N‏ 


٣٠۴ + ٣٥۲ التسان فی احکام الق رآن ص‎ (١) 


نے LS‏ سے 


فقول « إن فی اٹ ازکری » اغاة لی ماقدم من ولا سورة إل پا 


و هدا عو لوتر 


) ا کان له قلب » a‏ فود لقاب . والراد به لقب 


ا اله کی فال تمالی ۴۹ :۹۹ إن هو إلا E‏ 


لیندر. من کان حب ) ی سی القلب . ' 

وقول « وألقى المع » أی وجه ممه » وأصفی حاسة ممه إلى مابقال ل . 
وهذا هو شرط التائ اكلام ٠.‏ . 
وقوله « وهو شهید » أ ا ا غير غاب ال ان تببة : : 
استمم لکتاب لله وهو شاهد القاب وام ا ل ولا ساه . وهو إشارة 
لى الماع من حصول تأر . وم و ر القلب وغيبته عن تەق ل مايقل والظر | 
) فيه وتامله , 
ا ل المؤلر) وهو ال کا روا : ف 


الشرط » وهو الإصغاء» وانتن المانع» , وهواشتغال E‏ 2 


وانصرافه عنه إلى شىء الخر : حمل الأ وهو الا نتفاع بالفرآن والتذ کر . 
فان قیل : إذا کار ن الأئیر مانم جوع هذه . فا زجه دخول اة دأو ۰ 

فی قوله « چ ٤ es i‏ ونع أو » الق می 

لأحد ااشيئين ) 

) اقل ا ESE EY‏ 
حرج الکاام بأو باعتیار حال الخاطب المدعو E e.‏ | 
E‏ ا المطرة اذا كر بقلبه وجال كوه دله قلبه على عة 


قران آنه ا حى 8 شېد قله ا اغبربه القران E‏ ورود القران غلی قله ر ) 
. ورا عل ا وهذا وصاب الذن قل فم ) 4 وزی الذن أونوا 1 


الل الى أنزل إليك فن ر بك هو ا اق ) وقال فی حقیم ( ٥١ : ۲٤‏ اللہ ور 2 


— 40 س 


السموات والأرض » مثل وره كشكاة فبا سصباح » المصباح فى زجاجة »> 
الزجاجة کأنما ك وكب درى يوقد من شجرة مباركة ز بتونة لا شرقية ولا غر بية ٤‏ 
یکاہ زینها پء ولول تمسه نار » نور على نور » بېدی اله لنوره من شاء ) 
فهذا نور الفطرة على نور الوحى . وهذا حال صاحب القلب الى الواعى . 

فصاحب القلب الى بين قلبه و بين معالى القرآن آم الاتصال › نها 
انما قد کتبت فيه . فېو بةرۋها ع ظر قلب . 

ومن الناس من لا يكون ام الاستعداد » واعى القاب » ڪامل الياة 
. فيحتاج إلى شاهد بیز له بين احق والباطل. وم تبلغ حیاهقابهلتأمله والتفكر فيه › 
وتعةل معانيه » فيم حينئذ أنه المجی. ) 

فالأول : حال من رأى بسينيه مادعي إليه وأخير به . 

والثانی : حال من غڑ صدق انبر وتیقنه . وقال : یکفینی خبرہ › فہو فی مقام 
الإمان » والأول فى مقام الإإحسان . هذا قد وصل إلى عل اليقين » ورف قلبه 
منه إلى منرلة عين اليقين . وذلك ممه التصديتى المازم الذى خرج به من الكفر . 
ودخل به ف‌الاسلام . ) ) ٤‏ - 

فمين اليقين نوعان : نوع فى الدنيا » ونوع فى الأخرة . فالحاصل فى الدنيا 
نسبته إلى القلب » كنسبة الشاهد إلى المين . وما أخبرت به اارسل من الغيب 
يمان فى الأخرة بالاأًبصار . وفى الدنيا بالبصاثر . فهو عین بقین ف امرتبتین © 


)١(‏ الفواند ص ج ا 


سور ريات 
م الله ار جن اارحہ 


TT 
. هل أك حديث ضيف إإراهم الكرمين † اذ واوا عليه‎ ١ o) 
e فقالوا سلاماًء » قال سلام قوم منكرون . فراغ إلى أهله » اء‎ 
E قةر به الهم » قال :لا تأ كلون ؟)‎ 
١ ) . فی هذا ناء عل براه من ووه معمندة‎ 
اہم مکرمون . وهسذا طل أحد القولين : أنه‎ e أ حدها‎ 
٤ : کرام راحم م . والثانی : آم الکرمون عند اله تناق بین القولین‎ 
 . فالاية ندل على معنیین‎ 


انى : قوله 3 » 1 0 عليه ) i‏ استتذاې اف هذا ا 

عل آنه صلی الله عليه وسل کان قد عرف ا واعتیاد قرام افصار . 
مازله مضيفة ت مطروق ن ورده » لاحتاج إلى لاستئذان » بل ادان الاخل : 
اليه دخوله . وهذا غاية مایکون ن الک ) 
e‏ 3 لام ( برقع ٠‏ وم موا ا اتب : والسلام باارفع | 

اکل ء . فانه E‏ الإسمية الدالة عل اثبوت ا ا 
ازام ا a.‏ فوله «قوم منکرون» فانه اکم 


ah 

احتشے من مواجهنهم بلفظ ينةر الضيف لو قال :آم مكرمون » ذف المبتداً 
هنا من أاطف الكلام . 

المامس : أنه بنى الفعل لمفعول » وحذف فاعله » فقال « منكرون » و 
بقل : إنی أ کرمک . وهو أحسن فى هذا امقام » وأبعد من التنفير والواجهة 
بانلشوبة . 

السادس :أنه راغ إلى أهله ليحيمم بهم . والروغان : هو الذهاب فى اختفاء 
محیث یکاد لا شعر به ان مرب لرل الت :أن ذهب فى اختفاء 
محیٹ لا يشعر به الضيف » فيش عليه ولستەجى . فلا بشعر به إلا وقد جاءه 
الطمام » خلاف من يسمع ضیفه وهو یقول لہ »أو لن حضر : مکانک حتی آ تیک 
الطعام » وتحو ذلك ما يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السابم : أنه ذهب إلى أهله » اء بالضيافة . فدل على أن ذاك كان معدا 
عندهم مهيا للضيفان . و محتج أن بدهب إلى غیرمم من جیرانه » غرم 
قيشر به » أو بستقرضه . 

النامن : قولە« اء بعحل ”میز. ٩‏ ندل على خدمته للضيف هسه › و يقل : 
فام فم » بل هو الذی ذهب وجاء به بنضسه » وم يبمثه مع خادمه . وهنا بلغ 
فی | كرام الضيف . 

التاسم :أنه E‏ ول بأت ببضمة منه . وهذا من نمام كرمه صلى 
اه عليه وسل . 

الماشر : أنه مين لاهزيل أن ا موم » ومثله يتخ 
لاإقتناء والتّر بية » فا ر به ضيفانه . 

ا لحادی عشر : أنه قر به إليم بتفسه » وم يأر خادمه بذاك . 

الثاني عشر : أنه قر به ! الم ٠‏ ول بغر هم إليه . وهذا أبلغ ف الكرامة : ا 


١ ت‎ TE 
اا ع دا کرد رارش لق ا‎ ) 
وهو آحسن من قوله :کلوا وشوا آیدیک وحوها . وهذا ما بعل الاس عقوم‎ 
: .ت ووا ن : بسع اله : : أوألاتتصدق ؟ أو ألا تحبر ؟ وحوذللك‎ 
الراب عشر : :أنه إا عرض عليهم الأ كل لأنه رآنم لا يأ كلون ء ول یکن‎ 

ضيوفه حتاجون سه إلى إلإذْن فى الا ككل » ب ل کان إذا قدم الم شم اکرو 

وهؤلاء الضيوف نا امتنعوا من الأ كل قال 4 ۾ «ألا تا کاون ؟ » وهذا آوجس س 
ا لاس وتز :د چ ومو 


يظهر هم ا شالت انكمت ك تارا و «لاتخف» را 
a Ck‏ ) | 
) قد جعت هذه الأب آذاب الضيافة الت هى أخر EE‏ 
الشکلفات الت هی تخلف وتکاف : إ نما هی من أوضاع الناس وعواندم وکن . 
e‏ وغرا ل اله e‏ إراھے وع آلماء و 


E 
بوره قالطو‎ 


قول اف تال زک SS‏ 
N: : ۲ (‏ والذین آمنوا این ذریہم بإعان ألحقنا 2 فریم .وا 
انام من لیم من ئی: “کل امری. با کب رهین) 


)0 جلااء ااا ۸۹ س 4٤‏ 


a ms 


روی فیس عن عرو بن رةعن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله ليرفم ذرية المؤمن إليه 
فی درجته » و نکانوا دونه فی العمل لتقر مہم عینه »م قرا (۲۱:۰۲ والذین آمنوا 
وأتبعنام ذر يا ہم بإعان لقنا مهم ذر يمهم وما اتنام من عملم من شیء) قال : 
«مانقصنا الأباء ما أعطينا البنين» وذ كر ان مردو بة فى تفسيره من حديث شر بك 
عن سال الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس _ تالشريك : أظنه حكاء عن 
انى صلى الله عليه وسل قال « إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده ؟ فيقال : إنهم م يبلغوا درجتك » أو علك . فیقول : يارب قد عملت لى 
وم ء فیؤس بالاإطاق ہم » ثم تلا ابن عباس ( والین آمنوا وأتبعنام ذر یام 
ايان ) إلى آخر الاية . 

وقد اختلف الفسرون فى الذر ية هذه الأبة » هل المراد مها الصغار أوالكبار 
أو النوعان ؟ على ثلائة أقوال . واختلافم مبنى على أن قوله « بإعان » حال من 
الذر ية التابعين أو المؤمنين المتبوعين . فقالت طاثمة : المعنى والذن آمنوا وأتبعنام 
ذریام فی إعاہم فوا من الا مان ثل ما آنوا به لقنم بهم في الدرجات . 
قالوا : ويدل على هذا قراءة من قرأ ( واتبعنهم ذر يمم ) مل الفعل فى الاتباع 
هم . قالوا : وقد أطاتق ايله سبحانه الذر ية على الكبار »كا قال (ومن ذر يته داود 
وسلمان ) وقال ( ذرية من جانا مع نوح ) وقال ( وکنا ذرية من بعد » 
أفلكنا عا فع المبطلون ؟ ) وهذا قول للبار المقلاء . قالوا : و يدل على ذلك 
ما رواه سعید بن جبير عن ابن عباس رفعه « إن اله برف ذر ية المؤمن إلى درجته 
وإ نکانوا دونه فى العمل » لتق مم عينه » فمذا يدل على أمهم دخوا بأعاهم » 
ولكن لم يكن هم أعال ببلغوا بها درجة آبانم . فبلغهم إياها » وإن تقاصر 
عملم ءا . قالوا : وأيضا فالا مان هو القول والعمل والنية . وهذا إا يكن من 
الكبار » وعلى هذا فيكون المعنى : أن الله سبحانه مجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا 

م ۲۹ التقر الق 


سبت | 0٠‏ 4 س 


من الإعان بثل إجانه »إذ هذا حقيقة التبعية » وإن كانوا دونه فى الإعمان» 
رفعپم الله إلى درجت إقرارا لعيته » وتكيلا لنعيمه رعا کا أن زوجت انی 
صلى اله عليه وسل ممه فى الدرجة قبع ء وإن ل يبلفوا تلك الدرجة بأعاهن ... ١‏ 
) وقالت طائفة أ آخری : الذر ية همنا الصغار . والعنى والذن ا اام 
ا ی إعان الذاء. والأرة تقبع الآباء . و إن کا نوا صقار | ف الإبمان 
AS. a‏ والدفن فی قبور السلمين » وغیر 
ذلك» إلا فيا كان من أحكام البالفين . 
ویکون قول «إعان» عل هذا ف موضم نمب عل انال ر وین » اء أی 
وات تيعنام ذر یام امان الاباء. 
قألوا : يدل عل سحة هذا القول أن اباتین م نک شم" فی اوا 
والمقاب » فانم مستاقاون اسم » لسوا تابعين للاباء فى نى من أحکام 
لدنياء ولا أحكام اثثواب والمقاب » لاستقلاهم بأتفسپم . ولو كان امراد بالذر ية 
البالغين لكان أ ولاه ن بام ٤‏ ولکان أولاد ۱ 
التابمين البالنو نكم فى درجة م وهل جرا إلى بوم ألقيامة یکن 
الاخرونفى درجة 
قالوا :. و يدل عليه أيض ضا : آنه سبحانه لهم سہم تیا ف رجه اج 
معمم فی لاان . وا وکا | بالغین لم یکن اعام »بل إعان استقلال . 
قالوا : ویدل عليه آن الله سبحانه مل امنازل فى الحنة بحسب الأعمال : 
EET‏ وأما الاتباع فإن لله سبحانه برضم إلى دزجةآ e‏ 
يکن هم اال کا تقدم : | dg‏ 
وات فالحور لين والحدم فى ورجة الیم ون یکن لم مل غلاق ع 
الكلفين البالغين . فام ررفعون إلى حيث بلغت ېم اعا . 
وقالت فرقة منم e‏ : وجه أن تحمل الذر به على امتاررانکیر 


إو ع س 


لأن السكبير يتبم الأب بإعان تفسه » والصغير يتبع الأب بيان الأب . 
تاوا : والذر به تق على الصغير والكبير» والواخد والكثير » والإن ‏ 
والب کا قال تعالی ( ٤١:۳۹‏ وآبة فم أا مانا ذر ينم فى اللات المشحون ) 
أى آباءهم . والإمان يقم على الاإبمان التبمى وعلى الاختيارى اللكسيى . فن 
وقوعه على التبم قوله ( > : ٩۴‏ فتحر زرقبة مؤمنة ) فلو أعتتق صغيرا جاز 
قالوا : وأقوال الف تدل على هذا . قال سعيد بن جبيز عن ان عباس : إن 
ال رفم ڈر به اأومنین فی درجم م . و إن الوا دونه العمل › تقر مهم عرو مم 
ثم قرأ هذه الآبة.وقال ابن مسعود فى هذه الية : اارجل يكون له القدم » ويكون 
له الذريةء فيذخل النة » فيرفعون إليه » لتقر مهم عينه » وإن م يبلغوا ذلاب . 
۽ قال أو جار : جمدم م ايله له کا کان حب أن محتهحوا ف الد نيا . وتال الشعى 
أدخل الله ألذر ية بممل الآباء الجنة . وقال اللكلى .عن امن عباس : إن كان 
الأ إء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء . و إن كان الأبناء رقع 
) درجة من الآباء رفع اله الآأباء إلى الأبناء . وقال اراھ : أعطوا ممل أجور آبالم 
و ينقص الآباء من أجورمم شيا . ) 
قال : و یدل على عة هذا القول : أن القراء تی ن کالاتین ٤‏ ن ورا ( واتبعہم 
ذر ينهم ) فهذا فى حى البالغين الذين تصح اسبة الفعل لاهم ك قال تمالى 
٠٠١ :۸ (‏ والسابتون:الأواون من الاجر بن وال نصار والذين اتبعوه بإحسان ) 
ومن قرأ ( ۲ : ۲۱ وأتيعنام ذريالہم ) فما فى حى الصغار الذين آتبممم 
الله إياهم فى الاريعان حك . فدات القراء تان على النوعين . 
قلت : واختصاص الذر بة هنا بالصغار أظر واا ارم وء الارن 
والسابقين فى الدرجات . ولا يازم مل هذا فى الصغار» فإن أطفال کل رجل 


۱ 
ودر ته معه فی درحته .واه عر ٠‏ 


ي 


4٤ حادی ر ح ج۲ ص ۴۴۳۹ س‎ )٩( 


a aan 


5 
م الله ارح ن الرخي 
قول لله تال زكر :. 

) . ) م دنا فندلی » ا أن‎ e۳) 
کن الشيخ فهم من الاية أن الذى دی فتدلی فکان من ر‎ . 
صلل الله عليه ؛ وسل قاب قوسین أ وأدلی ے ھر الله عز وجلل . وهذاء وإن کان‎ 
عليه السلام و‎ e قد قاله جماعة من امسر بن .. فالضحيح‎ 

الموصوف ما دک من أول السورة إلى قوله ( ۳: ۳١ء٤٠‏ واقد رآ نزلة أخری . 


٤‏ 7 ل ا ال ھی) کا قر النى صل أ عايه وسم ف الحدنٹ س 


قالث عائشة رضى ا عنما « شالت رسول الله صلی الله عليه وسل عن 
الأبة ؟ فقال : ذاك جبريا »ارد مورت اتی خا علا لامرن 
ولمظ القران لا يدل على غير ذلك من وجوه . 
) أحدها: : a‏ قال و علمه شدىد القوى » وهذا حبريل :الذى اة ار 
فی سور اکر رر قال ( )۸۱ :۹ ا 
ذی المرش کین ) E ٠‏ 
اى : ته ال وذو مرة » آی خسن اطق ۽ ا لکرم ف سور 
اتكور. فٔڄ E‏ 
) الثالث :أنه ال « فاستوى وهو بالأفق الأعلى » وهو ا لاء العليا 
وهنا استواء چیریل بلاق وأمااستواء ارب جل جلاله فی عرش . 


() و ابو ایل عبد اه ن اا > فال ف ماز السأثرين » ٠‏ 
فی باب الاتمال بس العقول ْ فقطع الحث وله « اواد € i‏ 


—— 0٣۳ 


ارابع : اھ قال « ثم دی فتدلٰی فکان قاب قوسین أو أدنی » فہذا دنو 
جبر یل وتدلیه إلى الأرض » حیشدکان رسول الله صلى اله عليه وسل . وما الدنو 
والتدلى فى حديث امراج فرسول الله صلى اله عليه ول فوق السشموات . فهناك 
دنا الجبار جل جلاله منه وتدلن.. فالدنو والتدلى فى المحديث غير الدنو والتدلى 
فى الأمة . وإن اتفقا فى اللفظ . 

اماس : أنه قال ( ولقد رآه نزلة أخرئ عند سدرة المتتحى ) :وللزى عند 
الترة س رل قدا :درا فمة لى شل ات غل وسل قال لماشة 
« ذال جبريل » 

السادس : أن مفسر الضمیر فى قوله « ولقد زه » وقول « ثم دنی فتدلن » 
وقوله « ستوی » وقوله « وهو بالافی الأعل » وأحدة:. فاا جوز أن حالف 
بين المفسر والمفشر من غير دليل 

السابم : أنه سبحانه ذ كر فى هذه السورة-الرسولين الكر يمين : للك › 
والبشرى . وه الشرى عن الضلال وااغوابة » ولك عن أن يكون شيطانا 
قبيحا ضعيفا » بل هو قوی كر حم حسن الخلق . وهذا انظير المذ كور فى سورة 
الکو ررسواء ) 

الثامن : أنه أخير هناك : أ راه بالأقق البين » وهمنا : أبه رآه بالأفق 
الأعلى . وهو واحد وصف بصفتين » فهو مبين وأعلى . فإن الشىء كلا علا 

الاسم : آنه قال « ذو رة » والمرة : اتا اخسن اج : فأخبر عن 
حن خلق الذی ءل انی صلی الل عایه وسل » ثم ساق اللر کله عنه نسقا واحدا 

الماش : أنه لوان خبرا عن الب نمال لكان القرآن قد دل على آنڭ 
رسول الله صلی الله عليه وسم واا ا > ومرة عند 
أسدرة . وموم أن الامر لوكان كذاك م بقل النى صلى الله عليه وسم لآب ذر 
او ر ون وا ران 


0 


أنه هرآ مرتين » ثم قول رسول اق صلی ان عليه وسل « « ی راه ؟» وهنقا 
أبلغ من قوله « ره » لاه مم الث رقت اا عن عدم الرؤية فقط ٠.‏ 
وهذا يتضمن الننى وطر قا oY‏ ر عل السائل < إذا ال ارجا : هلل کان . 
کیت وکيت ؟ فيقرل :ب یکن دك ! . 

الادی ع أ 1 يتدم a‏ حار € e.‏ عليه ف 
قوله « تم دی فتدلی » والذی یغود الطبیر عليه لابصاح له 

الا عشر : أنه كيف بعود الضمبر إلى e‏ : ويرك عۈاه ١‏ إل 
2 مم کون أولل به ؟ 


لثالث عشر : آنه قد تقدم ذ کر « صاحبك » وأعاد عليه ضار الت ی 


a ¢‏ إ6 هٍ مېده | 


ر 


4 ذ؟ کک EEE‏ اوی ذا 1 رة . وأعاد علم4 الذي ار الى تلیتق ل به 
واظیرکله عن هدن تر بء و ارسول الماک » والرسولالبشرى 
الرابع عشر اه 2 ارد اخار ا Dz‏ ادى دی ندل : کان الأفق الأعلى : 
وهو فق السماء 8 1 و 4 ول دی ھر" من الارض » ءُ فا شم مز رسول رب المالین ) 
فوی ارش : ا إا الأرش | 3 
الحامس سر ٤‏ ا عأروه EE‏ الله وسالامه عليه على رو به ره 4 


a 


و أخبرع مہا ارام له علا E‏ ماروه عر رة ماأخبرم ٣ن‏ الآات 
الى أ راه اله إباها ° 239 ا N OT‏ لبم لعلا عتم 
من مارا ہم عل رة الخاوتات ! 
د ا ی ر زیم مل خت اا 


TE EEE 


o ét Tog ا اا سک ج ۴ ص‎ TE 


EA 1-E BEE 


قول الله مال فک 

( ۳ه : ٠۲‏ عندها جنة الأوى ) 

والأوى مفتّل من أوى يأوى » إذا إلى المكان وصار إليه » واستقر به 
وقال عطاء عن إن عباس : هى انة آلتى يأوى إلمبا جبريل والملائكة 

رقال مقانل والكلى : هى جنة تأوى إلبها أرواح الشداء 

ا rg‏ جنة ف ا رز تم فبا آرواح الشبداء 

وذالت عاشة رضى اه عا وز ن ا : هی جنه من الجنان 

رالصحیعم : أنه اسے من اھا ا نة کا قال تعالی (۷۹ »:٠:‏ ١ء‏ وأما من 
حاف مقام ر به ونهى التةس عن الموى فان الجنة هى الأوى ) وتال فى التار ٠‏ 
( ۷۹ : ۳۹ فان اجحے ھی لوی ) وقال ( ومأواک الذار ) © 

قول الله تمانی ذ کرہ 

٣۲. ۳ (‏ ان انون کار 2 والمواحش شس إلا لل ) 

الم . ورجل ماموم . أی به م Es‏ 
أصابت فلانا من اجى لمة . وهو الس » والشىء القليل . قاله الجوهرى . 

O E E N 
لو والمواحش إلا الل م(‎ 

وهي اله غائر Pern‏ الله عبما : ما رایت أشبه بم ما نال 
بو هر رة رضي عنه «إن العین نى » وزناها النظر » واليد زى » وزناها البطش 
والرجل تزنی » وزناھا المشی » والفم بزنی وزناہ اقب » 

ومنه ۰ ألم بکذا . ی قار به ودنی منه . وغلام م ای ارب الباوغ 

١ (‏ ) حادی الأرواح ج ۱ ص ۱٥۹‏ 

ء٠‎ :۷ ( الدى يمهم من العانى اللغوية لكلمة د أ » ومن قوله تعالى‎ )٣( 

إن الد ن اتقوا إذا مسيم طائف من الشبطان عذ روا فاذا م مبصرون) ان ہے 


ص د د 


0۹ع س 


وفیاطدیث «إن غا ينبت الر بي ما بقتل حبَطا أو بر ٤‏ آی يقرب من ا ا 


قول اه لعالنً ل 


Î4: o) )‏ ن هدا الحدیث و وتضحکون ولا کون دانم 


e a 
eo ال عكرمة عن ان اس : السمود : اء فی نة جير »قال‎ 
: نا أى غنى نا وقال آلو ز بيد‎ 


تربك فا غناء النداتی من شارب مود 
نال أ اوغ ال : اذى غتى له . وقال عكرمة اذا سمو | 
الان تغتوا . فنزلت هذه الأية ' 
) وهذا لا یناقض ماقیال فة الأنة نان 5 : مرا راليو 
عن الثى: ) ) e‏ 
قال المبرد هو الاشتغال ن الثى. م أو فرح بتشاغل به . وأنشد: : 

ری الحدنان نسوة آل ۽ خرب مقدار دن له سود 
وال ان الانبارى : السأمد اللاھی E‏ : الاي . والدامد : اكير 
والدامد : القام | A‏ 
وقال ان باس فی لیے : وتم مستتکبرون 
وقال الضحاك : اشرون بطرون . | 
وقال مجاهد : غضاب مرطمون . وفال غ غير : لاون غافلون معرضون . . 
ان E‏ کله ووی ٩‏ ا 3 


= اللہم و إلام الد ا ٠‏ م سمرعة عه عا سان ثوب إلى رهد. و 
رنه ول کون من إخوان الدطان الذن نع في الع ا بقصر ون 2 عل 

0 ) I OD 

(۴) اغائه اللفان. ج ١‏ ص ۲٥۸‏ طبعة الحلى الجديدة 


سورة اارحمن 


سے اله الرحمن ارحيم 
قول اله نعالی د کره 
( ۰۵ : ۴۹ کل من علیما فان) 
يقل « فيم » لأن عند الفناء لبس الال حال القرار والقىكين ٠”‏ 
قول الله تعالی ذکره : 


٥٤ : ٥٥ (‏ متکٹین على فرش بطائما من إستبرق ) 

وقال تعالی ( ۳١ : ٩‏ وفرش مرفوعة ) 

فوصف الفرش بكونما مبطنة بالإستبرق . وهذا يدل على أمر بن 

أحدها : أن ظبارها أعلى وأحسن من بطاتہا . لأن طاتا للأرض ». 
وظماثرها للجمال والز ينة والمباشرة . 

قال سفیان الثوری عن اى اسحاف عن ى هره ان مر عن ان مسعود 
فی قوله (بطاتہامن استبرق ) قال : هذه البطان قد أخبرتعم ہا. فکیف‌بالظہار؟ 

الثانى . يدل على أا فرش عالية » ها مك وحشو بين البطانة وائظمارة 

وقد روی فی مکما وارتفاعپا آار - إن كانت مفوظة _ فاراد : ارتفاع 
ملا ٤‏ رواه الترمدی من حذیث ی سعید انلدری عن الى صلى ايله عليه 
وسل فى قوله ( وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعما كا بين السماء والأرض » ومسيرة 
ماما حمسمائة عام » قال الترمذى : حديث غر يب » لا نعرفه إلا من حديث 


0 بدائح الهواثد ج ۳ 


0۸ع — 


ا الارتفاع المد كور لادرجات واافرش علا 

قات : رشدين بن سعد عنده منا کر . قال الدارقعانی : لیس بالقوی وال 
امد : لابا عن پروی e o ES‏ 
الحديث . وقال حى بن معين : ليس بشىء . وقال أو زرعة + ضعيف . وقال 
الجوزحالی : عندۀ من اکر اوتاه کن سء أمظ . مدد ر 
مايتفرد به . ) i‏ 

ل ان دنا عرو بن ا طارث عن دراج أنى اسح سن آي فن 
عن أی سعید انلدری تال : قال رسول الله ص لله عليه وس فی قوله وفرشس 
مزفوعة ) قال « مابين الفراشین کا بين السماء والأرض » . 

وهذا أشبه أن يكون هو النوظ . فا اع 

وقال الطبراى : حدانا الممدام ن داوود دنا ادن موسی. خنرشیا ماد 
ان سلمة عن على بن زد عن ارف بن عبد اله بن الششیر جن کب ف قزل 
عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال « مسيرة أر بعين سفة € 

ذال الطبران : حدٹنا إبراھے بن الل حدانا اعاعا ل بن عرو اليجلى دا 
اسرائيل عن جعفر بن الز بير عن 0 ج آی أمامة ال J‏ سئل رسول ان 
صل الله عليه وسل عن الفرش المرفوعة ؟ فال ا oe‏ موی 
إلى قرارها مائة خريت » | 

وف رفع هذا الخدیث نظر ققد قال ابن أب الذنيا حدشا اسحق بن اسمانيل.. 
حدنا عاذ بن هشام قال : وجدت فی کتاب ای ی عن القاس ء عن هى أمامة ٠‏ 
ف قوله عز وجل ( وفرش مرفوعة ) ل : « لون أعلاها سقط ما اسن 
د ر بعین خر غا » ٩7‏ 


س ا ب ا ا 


)١(‏ حادی الأرواح + ١ض ٣٣٤‏ ۷م 


ق غ س 


قول الله تعالی ذ کرو 

٥٦ : ٥ (‏ - ۸ فہن تاصرات الطرف ل بطممهن انس قبلمم ولا حان . 
مائ الاء ریا تکذان کانہن . الياقوت والمرجان ) . 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلالة مواضم . أحدها : هذا . 

والثالى : قوله تعالى فى الصاذات ( 4۸:۳۷ وعندم قاصرات الطرف عين ) . 

والنالت : قوله تعالی فی ص ( ۳۸: ۲ه وعندم قاصرات الطرف أت راب ) 

وأجم الفسرون كلهم على أن الى : أن قصرن طرفهن على أزواجهن » 
فلا يمحن إن عيرم . 

وقیل : فصن طرف آزواجون علهن . فلا یدعېم حسمن وح هاهن أن 

ينظرو' إلى غيرهن 

وهذا حح من ii.‏ . وأمأ من جهة اللفظ : فقاصرات صفة مضافة 

إلى الفاعل سان الوجوه . وأصله تاصر طرفہن » أى ليس بطامح متعد . 
قال آدم : حدثنا ورقاء عن ان أبى جي عن محاهد فى قوله (قاصرات الطرف) 

قال : :قول قاصرات الط ف على أزواجهن » فلاببغين غيرأزواجهن . وقال آدم : 
حدثنا الب ارك ن فضالة عن الحسن قال : قصرن طرفهن على أزواجهن » فلا 
ردن غبرم . وأله ناهن مترحات › ولا متطلعات . 

وقال منصور عن مجاهد : قصرن أ بصارهن وقاو بهن وأنفسهن على أزواجهن 
فلا ردن غيرم . وف ت#سیر سعید عن قتادة قال : قصرن أطرافن على أزواجہن 
فلا ردن عيرم . 

وآما ن الارات « جع رب > وهو لدة الإإنسان . 

قال أبو عبيدة » وأبو إسحاق : أفران » أستانهن واحدة . قال ابن عباس . 
وساثر المهسر بن : مستويات على سن واحدة » وميلاد واخد٬‏ بنات ثلاث 


وتلالين سنه . 


س ا 


وقال مجاه« أتراب » أمثال Js‏ إو إسحاق : هن فى غاب الشباب 
٠‏ والسن » وسهى أ الاسان وقرته :تبه . لأ من تراب الأرض ممه فى ٠‏ 
وقت و : 
والمعى من لأخيار باستواء اسنانہن : ا بس فیهن از قد فات ۰ 
a‏ ولائد لایطاقن الطء ءمخلاف ال كور » فإن فمهم الولدان» وم الخدم 
وقد اختلف ف مسنم ر الضمير ف قوله « فهن و ES‏ 


فقالت طافة : : مفسره اتان وما حو ناه من القصور والفرف وانظيام , 
وقالت طاثفة : مفسمره الفرش الك لذ كورة فى وله ( کن مل رش با ) 
من اتوق ) و د ف » ها نی « على ¢ ) 
تىالى ( 1 :يەلملېن !1 ی ولا جان) فال أ عبیدة 0 مسن 
ل : فا طمٹ هدا ابعر حا قط أ ما مله ' ) 
ل ا . 'لحرب : هذا جمل raja‏ 
ول اا الك : الاقتضاض » وهو النكاح بالتدمية ا فو 
الدم فيه لفات طمث : يطوت » ويطمّث . 5 
قال اللمث : ط ا اللار به ٤‏ إذا افترع اء والطامث فی اقلم « ي لاض . 
وقال بو ايم : يقال للمرأة طمشت ف بلاشضاض . وطبثت 
غل فلت 2 تطنث ا ا ی طامٿ . وال ) 


خرجن إل م يطمن قبلى . رهن أصح من بيض السام . 

أى لم مسن . قال الفسرون بغشېن ٤ r‏ 

من جورم وبعقمم م يقول : . ی اسا ر اتشان خاقا زأیکارا ا م 
ن . قال اشع N EE‏ منذ أنشآن خلقا . وقال ٠‏ 


إ0 س 


قان : لأين خاقن فى المنة . وتال عطاء > عن ان عباس : هن الادميات 
اللا من أبكارا . وتال الكاى : م مجامعمن فى هذا الى الذى أنشان فيه 
[س ولا جان . 
قلت : ظاهر القرآن . أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا» وإ عا هن من 

الحور المين . وأما نساء الدنيا فنساء الإنس قد طمهن الإنس » ونساء الجن قد 
ا NIT‏ 

قال اہو إسحتی : ونی هذه اة دلیل على آن الجی یفیک أن الاإاسی يغشى 

ويدل على أنهن الور اللاى اخلقن فى الجنة : أنه سبحانه جعلهن مما 
أعده اله فى الحنة لأهلبا» من الوا كه والمار والأنمار وا ملاس وغيرها . , 

ویدل عایه أيضاًالآبة التی بعدهاء وهی قوله تعالی (حور مقصورات فی الطیام) 
ثم قال ( م يهن إنس قبلېم ولا جان ) قال الامام أحمد : والمور المين لايمان 
عند النفخ ى الصور » لاهن خلقن للبقاء . 

وفى الأب دليل لما ذهب إليه امور : أن مؤمنى الجن فى الجنة »كا أ نكافرم 
فی النار . وبوب عليه البخاری فى سحيحه فقال « باب ثواب الجن وعقامم » 
ونص عليه غير واحد من السلف . قال ضمرة بن حبيب - وقد سثل : هل لجن 


واب ؟ فقال : نم . وقرأً هذه الآية . ثم قال : الانسيات للااس » والحنيات 


للحن . وقال حاهد فی هده الأية : إذا جامم ارجل ول یس انطوی الحان على 
إحلیله امع معه . 

والضمير ف قول « قبلهم » للمعنيين قوله « مشكئين » وم أزواج 
هۇلاءالنسوة . 


وقوله ( كا ”مهن الياقوت والمرجان ) قال الحسن وعامة امسر ين : أراد صفاء 
الیاقوت فی بياض الرجان » مهن فى صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان › 


٤ 1 ENES‏ کد 


ودل عليه ماله عبد الله « إن ا رأة ٠ن OE‏ ل ااجنة اتليس عليما سبعين حل 
من حر ر» فیری ياض ساقبا م ورامپن لك ازل 0 نهن الياقوت 
ولأزجان) ألاو إن اتوت حجر لو جغلت ت فيه سا کا م استصفیته نرت إل 
اللاك دن وراء الححر ۳ 

فول الله تەالى ذكره . 

ا 

فاحیرات : جم خيرة ٤‏ ا ولينة »و« حدان » 
جع حسنة . فهن E‏ الصفات والأخلاق والشے » حسان الوجوه . ال 
وكيم : حدثنا سفیان عن جار ع ق ررة عن ان عبیدة عن 
مسروق عن عبد اله دل « لک ENES e‏ ا خيمة ٤‏ وکل 
ا ندخل عاہا کل یوم مکل باب تحنة وهدية وکرامة ٤‏ 
تكن قبل ذلك . لاتر حات ولا ذفرات » ولا ترات ولا طاحات »2 

فول الله تا a‏ 2 

١ +۵ (‏ جور نتصورات فى الحيام ) . 

لقسورات :البو ا ل او عبیدة : خدرن فى نيام وکذلك ٤‏ قال 
مقانل فی ایام ونیه تی آنخر بهو ان ون اداي عو 
أزواجه ن" لا رين غير م وم فی ایام . وهذا ممنی قول ال زا 
أزواجین » فلا بر بن غیرم » ولا ما ال سوام » وذکره الفراء . 

قات : وهذا »نى « قأصرات الطرف » | سكن أولئك قاصرات بأشسمهن » 
وهڑلاء مقصورات وقوله « فى الميام » على هذا القول : صفة لحور یهن فى 
() حادی الأرواح ج > ۱ ص ۳٤۸‏ س ٣م‏ . 
(۴) حادی ا ١‏ سس Foy‏ ۳0۸ 


f‏ س 


الميام . ولیس نورل انعو ا رد ن اراب غاا قزل رو ان کن 
حبوسات فی الحیام لاا بفارقما إلى الغرف الاين 

وأصاب الول الأول : يبون عن هذا : بأن الله سبحانه وصفهن بصفات 
النساء الخدرات المصوات . وذلك أجل فى الرصف . ولا يازم من ذلات أمهن 
لا يفارقن الليام إلى الغرف والبساتين » ا أن ناء الاوك ومن دوهن من النساء 
الخدرات للصونات لا عنعن أن رجن فى سفر وغيره إلى مقعزه و بستان ولحوه 
فوصفهن اللازم من : هو القصر فى البيت » وإن كان يعرض هن ٠م‏ اللدم 
انرو ج إلى البساتين ومحوها . 

وأما جاهد فقال : مقصورات قاوبهن على أزوانجين ف خیام لوار 
وقد تقدم وصف النسوة الأول . بكونمن قاصرات الطرف » وهؤلاء بكونهن . 

مقصورات . والوصفان لكلا النوعين » مإنما صفنتا كال . فتلك الصفة قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزراح وهذه الصفة قصرهن عن التبرج والبروز 
والظہور للرجال ”“ . 

قول الله تعالى که : 

٥ (‏ :۷۹ متکئن على رفرف حضر وعبق ری حسان ) . وقال تعالى 
٠١ - ۳: A^)‏ فا سرر مرفوعة › و ابو » وعارق مصفوفة » 
وزرا مبثونة ) ٠‏ ا 

وذ کر هشام عن أب بشر عن سميد بن جبير قال : الرفرف ريإاض الجنة .. 
والمبقرى : عتاق الزرابي . وذ كر إساعيل بن علية عن أبى رجاء عن المسن . 
فی فوله تعالی ( متکئین على رفرف خضر وعبةری حدان ) قال : هى البدط . 
قال : وأهل المدينة بقولون : هى الط . 


ef ؟‎ ro۳ ص‎ ١ حادی الأرواح ج‎ )١( 


س. 


دافا لمارف ل is‏ ليع واحدتها: ر 
ضم النون وحکی الفراء عرقة بكسرهاء وأنشد أو عبيدة : E‏ 
ذا ماساظط الهو مل وقر بت للذاته أ اطه E‏ 
وقال 0 : وسالد مصفوفة e‏ عض . وقال مقاتل م 
اواد مسفرقة فلل الطلافن . وازرانى بمعنى'البسط ء والطنافس .'واحدتپا.: 
ر فقول جیخ أ ل النة والتمير» و « ET‏ ومنشسورة : 


ا 


وأا« ارفرف » قال یٹ : هو شرب من الثیاب حفر تبط اواحد 
رفرفة . . وقال ألو عبيدة : رارف : الط وقد لان مقر : ا 
وا ا و ا ران ضاف ري 

وال او اف > الوا : الرفرف هنا ا الحنة . وتالوا : الرفرف ٠‏ 
٠‏ الوسائد .واوا : الزفرف الاس . وقاوا » قضول الحابس افرش وةل لو 
هو فضول الات الق تتخذ الوك فى الفرش وغیره . | ) 

تال الواحدی : وکا ن الأقرب هذا ا اطبا راطلرةة 
التى تخاط فى أسفل اللباء رفرة e‏ صل الله عليه 8 
« فرع الرفرف » فرأینا وجھ کا" نه ورقة » . 
قال ان الا رای : الرذرف ههناطر ف و ا لسن الاین 
عا تحت بطرف الفسنطاط» E‏ س 
قلت : أصل هذه الكلمة .من الطاف ار الات ف a‏ ی 
) الائ ومنه ارفزف ET‏ » وجوانب ب رع وما تدلی مہا 
۰ . ومنه : رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشىء بريد أن يقم 

. والرفرف ا ا ا 


ھا( س 


من شیء فی وعطف : فپو رفرف » وفی حدیث ان نعود فی قول اللهعز وجل 
(لقد رأی من آبات رمه الكبري ) قال «ارأى رفرة أخضر سد الأفق » 
وهو فى الصحيحين . 

ا 

وأما «العبقرى» فقال أو عبيدة : كل شىء من البسط عبقرى . قال :و برون 
أنما أرض وى البسط فيا » وقال الليث : عبقر : موضم بالبادية كثير الجن » 
قال : کا نه جن عبقر . 

N O TT‏ ر 
« فل أر عبقريا رى فرية » ونما أصل هذا » فا يقال : أنه نسب إلى عبقر ٤‏ 
وھی أرض کہا ان » فصار مثلا لكل ماسوب إلى شىء رفیع » وأ نشد ازهیر: 

J‏ علا ا عبقر به جد رون یوما أن پنالوا فيستعلوا 

وقال اال eT‏ : وهدا القول هو الصحيح فى العبقرى . وذْلك | 
العرب إذا بالفت فى وصف شىء نسبته إلى الجن » أو شہته هم » ومنه قول لبيد: 

جن الردی رواسیا أقدامما 
وال ا ها 
جنية » وما جن يملا ری القلوب بقوس ماماو ر 

و ا يعتقدون فى ال ن كل صفة عجيبة » وم باتو نکل أ مر عجیب 
ولا کان «عبقر» معروفا اسنام سبوا کل شی ببالغ فيه إليه » بر دون دلك 
انه من لهم وصنمېم > هذا هو الأصل > ثم صار العبقری نتا لکل ما بولغ 
فی صفته . 

ویشهد لا ذ کرنا : بیت زهیر؛ فانه نسب الحن إلى عبقر . 
م رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير الط والثياب » كقوله فى صفة عر 


. ا 
م ۳١‏ ہے ااتفسیر اغ 


۹ 


فقق ا6 زرۇى 1 عن الفراء قال:العبقرى الرشيد من اأرجال » وهو الفاخر مان 
ا لحیوان وا لوھ » فل وکانٹ «عبقر» مخصوصة بالوشی » لا نسب لبها غيز اللوشى 
و لعا ينسب إليماالبسبط الموشاة المجيبة الصنعة »كا ذكرنا .کا نسب إلیہا کل 
مابولغ ف وصفه » قال ان عباس : وعبقری › برد الط والطنافس 1 > وقال 
الكلى : ھی الطنافس زا ھی عتاتق ازراب » وال مجاهد : 
ا افا وب" 
وعبقری :وعد رة ولتا رمف الع e‏ 
فتأمل کیف وصف الله سبحانه وتمالی الفرش بأنہا مر فوعة وازر اپا 
مبثونة » والمارق بأنما مصفوفة » فرفع الفرش دال علىسممکما ولینها. و بث اازرابي 
دال على زتها » وأنیا یکل موضع ۽ لا مختص ہا صدر اجلسدون مؤخره ٤‏ 
ووصف الماند يدل على آنہا مهيأة للاستناد الا دما » ليست عبأة صف ى 
وقت OE‏ | 
وللحنة عدة اسا باعتبار صفاتپا » وسماها واحد اعتبار الذات . فھى' 
ا الوجه وتختلاف باعتبار الصفات . فى متبانية من هذا الوجه . ' 
وهکذا أسماء ارب سبحانه ولال e‏ . وأسماء رسله . وأسماء ا 
الا وأسماء النار . ر 
لام الأول : « الجنة »وهو مو الان السام اتنارل تلك ٠‏ الذار : 
E E‏ ی ار »> وقرة ات 
وأصل اشتقاق هذه اللمظة : من الستر والتغطية . ومنه انين » لاستتاره فی 
البطن > والمان لاستتار, ون وألية استره ووفایته الوجه . والجنون 
لاسنتار عقله ووار به غنه . والجان » وهى اليه الصغيرة الرقيقة . 


)١ (‏ حادی الارواح ےج ١‏ ص ٣٣۷‏ ۔ إ٣‏ 


۷ س 


ومنه قول الشاعر : 
ندقت وجات واسكرَّت وأ کلت ٭ فاون إنسان من اسن جنت 
أى لو غطى وستر عن العيون لفعل ما ذلك . ومنه سمى البستان جنة . لأنه 
بسترواخل بالأشجاز و يغطيه . ولا يستحق هذا الإسم إلا الوضم الكثير الأشجار 
التلفة الأنواع . 
والجنة - بالف - ما يستجن به » من ترس اوغیره . ومنه قوله آمالی 
( اتخذوا أ يمانم جنة ) بستترون سپا من إنكار المؤمنين علهم . ومنه الجن - 
بالکسر - وم الجن »كا قال تعالى ( من المنة والناس ) 
وذهبت طاغه من افر تن إلى أن الملالكة مون جنة . واحتجوا بول 
نمال (۴۷ : ٠٥۸‏ وجماوا یینه و بين الإنة نسباً ) قالوا :. وهذا السب قوم : 
للادكة ينات الله . ورجحوا هذا القول بوجهين . 
أده : أن السب الذى جعلوه إنما زعوا أنه بين الملائكة وبينه لا بين 
الجن و بينه . 
الثانى : قوله تعالى ( ولقد علمت الجنة إم لجضرون ) أى قد علمت 
اللا كة أن الزن قالوا هذا القول محضرون للعذاب . 
والصحيح : حلاف ما ذهب إليه هؤلاء » وأن الحنة م الجن سهم ٣»‏ 
قال تمالی ( من الحنة والناس ) وعلى هذا فنى الأبة قولان . 
أحرعا: ۆل عاهد . قال : الت کا قرش :للا نات أله فما 
م ہو بكر : فن أمهاتهم ؟ قالوا : سروات الجن . وقال الكلي : قالوا روج من 
الحن » خرج من بينهما الملاتكة . وقال قتادة » الوا : صاع الحن . والقول 
ااثانی : ھو قول الم . قال : أثركوا الشياطين فى عبادة الله . فيو السب 
اا قا 


س ےر — 1 


ان القول الأول ry‏ لصحة قوم فن اهارا 
املانكة بنات الله ٤‏ ا > عدوا سه و بون الجنة ا سیا بهذا الإیلاد ٠‏ 
وا اا متولدا نه وبين الجن .. 
٠‏ وأناقوله ( ولقد علمت الجنة إهم لخن اتوت الجنة ء أى 
قد علمت الحنة ا حضرون الحساب . قاله محاهد » أی لو کان ينه وسم 
سب ا محضروا امساب 1 کا قال تعالى ( ٠‏ .: 1۸ وقالت الهود والنصارى حن 
) أ بتاء اوا .1 ر ie‏ ذنوبگ ؟ ہلان ر عن خلق) مل بخان 
عقو بهم بذنو ېم و و إحضارهم لامذاب مبطلا دعوام الكاذية .. | 
وعدا التقدر ف الاي بلغ فی بطال قوم م س ن الققدر الأول فمل . 
e‏ الثاني ١‏ دار السلا › وقد سماها الله ال اا سے ف قوله (:۲۷ AV:‏ 
ام دار ااسلام عند ر م ) وقوله ۲٠: ٠۰(‏ والله يدعو إلى دار للام ) وهن 
آحق بہذا الم .ف ار اللا ن کل ا وا ومکروه . وهی دار الله : ) 
واسمه سېحایه وتہ-الى « السلام » » الذى سامپا وسم اهلها » وتعينهم 2 سلام 
) واملانّکة يداون علہم من کل باب » سلام e‏ ا صب رم ( زات تمالى 
سل علیہم من فوقہم › کا قال تمالی ٥۸٤ ٤۷:۳۸(‏ لے فہہا کہ وم مایدعون : 
سلام قولاً من رب رح ) وحدیث جابر فی شلام اارب تال على أهل اللنة. 
رکلامہ مکلہ ہا سلام » آی لا لنو فیہا؛ ولا غش ولا باطل ۰ نای 
( ۱۹ لا يسممون لغوا إلا سلاما) , | 
e‏ فوله نمالی ( ٥٩‏ :4۱۹۰ وأما إنکان من اسساب المين E‏ 
e‏ موا حول انى » وما وردوه و 
لا حى بعدها عن | 
واي لآ را -فلام كأ E‏ ادنيا عال کر 


واک 


أعاب المين » أى فلام لك كائناً .ن أععاب المين الذين سلموا من الدنيا 
وأنكادها » ومن . الثار وعذاهاء فدثمر بااسلاة عند ارتحاله من لديا وقدومه 
على اللہ > کا بیشر الاک روحه عند أخذها» بقوله « أبشرى روح ور حجان ورب 
غهر غضبان » . 

وهذ أول البشرى التى للمؤمن فى الأخرة . 

الاسے الثااث ى : دار اتلد . وسموت بذلاك . لأن ها ER‏ 
کا قال تسای ( ۱ :۰۸ عطاء غير مجذوذ ) وقال ( ۳۷ :عه إن هذا لرزقدا ماله 
من تماد ) وفال ( re: ٠۳‏ ا دام وظلہا) وقال ( ٤۸ : ٠١‏ ومام مہا 
e‏ 

الاإسے الرابم : دار المقامة . قال تعالى حكابة عن أهلما ( هح : ٤‏ وقالوا : 
الجد له انى ا عنا الزن إن ر بنا لغفور ش كور » الذى أ حلنا دار ا مقامة من 
فضل . لا مدنا فما نب ) قال مقاتل أنرلنا وار الاود » أقاموا قبا أبدا› 
لابموتون ولا بتحولون مها أبداً . 

قال الفراء والزجاج : امقامة : مثل الاقامة . بقال : أت بالسكان إقامة ». 
ومةامة » ومقاما . 

الاس المامس : حنة ألأوى . قال تمالى ٠١ : ٥۴۳(‏ عندها جنة المأوى ) 

لا السادس : جنات عدن . فقيل : هى إسى لمنة من الجنان : والصحيح 
أن اسے جل الحنان » وکلہا جنات عدن . قال تعالی ( ۱۹ : ٩١‏ جنات عدن الى 
وعد الرهن عباده بااغیب) وقال تعالی ( ٣٥‏ :۳۴۳ حنات عدن .۔دخلوا حاون فا 
من اساور من ذهب ولولو . ولباسہم فیا حر بر ) وقال تعالی (۹ : ۷۲ ومسان 
طيبة فى جنات عدن ) والاشتقاق يدل على أن جيمما جنات عدن . فإبه من 
الإقامة والدوام . بقال : عدن بالكان : إذا أقام به . وعدذت البلر : توطتته . 
غاا مکان کذا : زمه فل تبرج منه . وقال المجوهري : ومنه جنات 


E A ra 


دن ٠‏ چ إقامة: ٠‏ ومنه مى المعدن. - بکسر الدال لان اا بقیمون فيه 
الصيف والشتاء و مجدنه . والعاون : النافة القيمة فى المرعى .: 
ا السابع : دار اليوان . قال تعالی ( ۲۹ : ٠٤‏ وإن الدار لآخرة ى 
ا لحيوان ) والراد : الجنة عند أهل التفسير . قالوا : و إن ا ی 
الحيوان . ى دار المياة اتی لاموت فما . ) 
وقال الكل : هى جياة لا موت فا . وفال الزجاج : ھی لیا دان 
وأهل النة : على أن « الحيوان » معنى الياة . a‏ 
قال أبوعبيدة وان قتببة: اليا اليوان. وقال أبرعييدة : الياةء زالليوان » 
وای کر اء قل وق جیا شان 6 ا .اة 
والمیوان ا :الى + قال الميجاج : 
# كنا ما إذا الياة حرة ٭» . 
أى إذا المياة حياأة .. وأما أبو زيد : بغالنمم » وقال : الميوان افرع : 
والموتان الوت : مالا روح فيه . e‏ 
٠‏ والضواب : أن اليوان يقم على ضر بين 
أحدها : مصدر »کا حکاء او 
والئانی : وصف ١‏ کا حکاہ E‏ 
ا n‏ ثل لی خلاف الیت . 
جح القول الأول بان الان اه لضا اا زوان » والنلان “< 
علا الصفات . فإن بامہا : فملان وغضبان a‏ 
وأجاب من رجچ فل اتان ن ا فى الصغاث أا“ 
: رجل صميان السر يم الحفیف » وزفیان . قال فى الصحام : او اذفان 
ا . وقوس زفیان : سريعة الإرسال لسم 
فحتمل قوله تىا( و إن لدا رة لی انيراز ) معنیین .. 


E i o 


أحدها : أن حياة الأخرة هى الياة » لأنما لا تنغيص فا »> ولا تاد هما ء 
أی لا شر ہا ما رشوب الخحياة فى هذه الدار . 
فیکون « اليوان » مصدرا على هذا . 
اثثانى : أن يكون المعنى : أا الدار التى لا تفنى » ولا تنقطم » ولا تبيد » 
EEE aE‏ فہی احق مہذ الأسے من اليوان الذى يفى 
وکوت . 
الاس الثامن : الفردوس . قال تمالى ( ۴۴ : ١١‏ أولثك هم الوارثون 
yT‏ م ہا خالدون ) وقال تعالی ( ۱۸ ۱١۸۰۱۰۷:‏ إن 
الدىن أمنوا ولوا الصالمات كانت م جنات الفردوس زلا . خاادن فا 
لايبغون عا حول ). 
الاسم انتاسح : حنات العم SIA A Js‏ ادىن آمنوا وعلوا 
الصالات فم جنات النعي) . 
وھذا بض اسم جامم جيم الجنات » لما تضمنته من الأنواع التى يتنم ب 
أهلها : من المأ كول » وا لمشروب وأملبوس » والصور الجيلة » والراحة الطيبة » 
والمنظرا البهيج » والمسا كن الواسعة وغير ذلك من النديم الظاهر والباطن . 
الام العاشر : امقام الأمين . قال تعالى ١١ : ٤٤(‏ إن المعقين فى مقامأمين ) 
2 احادی عشر والثانى عشر : مقعد الصدق » وقدم الصدق . قال تعالى 
٠٠٠٠ : ٠٤ (‏ إن التقين فى جنات وهر . فى مقعد صدق ) فسمى جنته : مقعد 
صدق » لصو لكل ما راد من المقعد الحسن فما » كا يقال : مودة صادقة » إذا 
كانت ثابتة نأمة . وحلاوة صادقة» وحلة صادقة . ومنه الكلام الصدق › 
لصولل نقصوده منه . 
وموضم هذه اللفظة فى كلامم : الصحة والكال . ومنه : الصدق 


٣‏ س 


ف المديث » والصدق ف العمل . و : انى بصدق : له بالميل. a‏ ۹ 
الود وا ومنه : : صدقنی القعال ْ وصدفی الو ونه : فدم. صلف' ١‏ 
a‏ صدف a‏ . ورج صدق رفا کله احق اقات انقمو" 
1 انی ررغب فيه . حلاف الكذب الباطا ل » الذي لا ٿى ء ته وهو لابتضمن ) 
) شرق 3 تد صدفق » باطنة »> اآخرون الأعال ال ئى تال ت 
ا N‏ “. ۰ 1 
والتحقيق : أن اجيم حق ی ا 3 
ی الاات .الق وا عل بد رسله » واد رهم جر اءهاوم القيامة ولان | 
الصدفق : وهو أسأن الناء الصادق اسن الأفعال وميل الطراثق 
وق ن إلى مطابقته لواقم E‏ لا بياطل أ ٠‏ 
ومدخل الصدق » وخر ج الصدق : هو المدخل ج الذى یکون RYE‏ 
ھ ® 5a‏ ا م ادما ' 
فيه ضامناً على الله EES‏ الدعوة ضا لد 
للعبد. . فاته لا بزال داخلا فی مر » أو خارجا من أ مر . شتی کان دخو له وياله 
Es‏ »کان قد آدخل مدخل صدق ْ وخرچ رج صدق وال ) 
السقعان CY‏ : 3 


a ۲٥۹ ٩ حادی الأرواح ع‎ )۱( 


سوره الواقعة 


قول الله تعالی ذکره : 
E‏ 1 . 1 ۽ # رر کے کی 

۳١ : ٦(‏ ۳۸ إا انشااهن إشاء) خملناهن أ بکارا ۾ عر با ارایاء 
اعاب المين) 

أعاد الضمير إلى النداء » وا جر هن ذ كر . لأن الفرش دات عليهن › 
هى محلهن » وقيل : الفرش فى قوله ( وفرش مرفوعة ) كناية عن النساء » 

: 8 ٍ ا ا ٠‏ 
کا یکی عن بالقوار روالازر وغیرها » ولىکن فوله « مرفوعه » بالی هذا إلا 
أن يقال : المراد رفعة القدر » وقد تقدم تهسير الى صلى الله عليه وسل للةرش 
وارتفاعا 

فالصواب : أنها الف رش تفا » ودات على النساء لابا حلهن غالبا . 

قال فعادد وس هيك ل مار : خلمناهن 8 جلد وقأل اس عباس :رید 
ا ادات 

| ا 

وقال الكلى N ARE‏ ا ز الط . قول الله 
تعای : خلفناهن دهد 1 E‏ واهر 8 اعد حاف الاول و ف اللا : 

۹ بو بذ هرزا التفسحر : حدبتث اس ‌الرفو ع (( ش۰ * العش ال هعس ( 

e‏ همو ”ی ن عبیذد ڪن ر بد الرقا شی 
عالشة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل دخ علهاء وعندها عحوز . قال 
هذه ؟ فقالث : احدی خالای » فقال : أمأ إنه لا دخا اة عحوز » فذخل عل 


ی ماشاء الله » فقال النى صل انه عليه وسل : إا اا انشا 
خلا خر بحشرون يوم القيامة حفاة عراة غ e‏ دل من یکی راهيم خلیل 
اله م قرا انى EY‏ إنشاء ) ) 

قال آدم ن أن اباس . حدثتا شيبان ء الزھری عن جار اججنی عن بز ید 
ان مرة عن سلمة بن a‏ توا اه صلی اله . e‏ ق 
وله ( إ0 اناهن إنشاء) ر یی ایبات والأبکار اللو ؟ ن ف الانيا ». 


قال آم : : وحدأنا البارك بن فضالة عن اسن قال تل رول اسلاق 
عليه وسل « لايدخل النة العحز » فيكت عجوز » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل آخروعا نیا بئذ ایت بمچوز »انها بوت داب ن لله عز وجل قول 
)ا و ا 
وقال بن آی شبة ا ار ن طا ا ا ا 
سعید بن بی ء عرو به عر ن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ,عاشة « أن الى صلل 
الله عله وسل آتته عجوز e‏ > فقالت : يا رسول اله » أدع اله أن 1 
یدخلنی انه . قال ۱ شی صلل اله عليه وا : إن اة لایدخلپا عجوز . 
فذعب نی الله صلی الله عليه وز ٤‏ فضي . > م رجم 3 ى عانشة يفالت و 
لقد فيت من كلك مشقة وشدة قال صل الله عليه وسر : إن ذلك" . كذك. 
إن الله تال لذا أدخلمن O‏ فة حون أبكارا» 


وذ کر مقاتل ل قولا ٤‏ وهو احشیار ر الزجاج : أ مېن ن الور امین اللاقی ' 
د کرهن قبل انشاهن اله ع اوحل ا 1 عل ٤‏ 
والظاهر : ر ن الاد انا ن الله فی اة إساء. ول ا . 


أحدها أنه قدقال فى حى السابقین (بطوف لیپ موا ان حلدون : 


- إل له کامٹال از كر ن( ذکر یدرم انيم شرام 


0ل س 


وا کہم وطعاء مم 1 وأزوأجم من الور العن . ذک أحاب الميمنة ٤‏ وطمامېم (٤‏ 
وشرامہم » وفرشهم › ونساءم . والظاهر آنهن مثل نساء من قبلهم » خلقن 
فی انه 

انى : أنه سبحانه قال ( إا أشأناهن إنشاء ) وهذا ظاهر : أنه إنشاء أول 
ان لاه سیحابه حیٹ ار ید الانشاء الا يده ذلك » کقوله ) {Y :o2‏ 
وأن عليه النشأة الأخرى ) وقوله ( ٦ه‏ : ١‏ ولقد عل النشاأة الأولى ) 

الات وار الطاب بقولہ ( وکت آزواجا إل آخره : للذ كور 
والانأاث . والنشأة ألما نيه ابا عامهة للنوعين . وقول ( إا نشا ناهن إنشاء) ظاهره 
اختضاصمن ذا الاإنشاء 

وتأمل تا كيده بالصدر . والحديث لابدل على اختصاص العجائز المذ كورات 
اا ب بدل على مشاركنهن للحور المين فى هذه الصفات اذ كورة . 
فلا یتوم انراد الور العین عنہن مأ ذ كر من الصفات » بل هن أحق به مهن 
فالا نشاء واقم ءل الصنفين . والله اعز. 

وغوه لرعر با» عروب ٠‏ زعغن التحبہأٽ إلى اروا .قال ان الأعءرابى: 
العر زب ن الساأء : اأطيعة | جا المتحببة اليه 

وقال أ ع3 7 العروب TE‏ التبعل 

قلت : بريد حسن موافة: ما وملاطفتما ازوجما عند الماع . 

ا 

وف الدج عر وب عبر ئا حشه 2 ی ا روادف یعشی دوسا البصر 

( اأههأ سی ( التحببات 6 ااغنحات‎ ٠ ان‎ ٤ ا سر الت‎ e الم‎ a 
الغلمات الغو حات : 5 دنت 2 ألماظمہ : وق‎ ١ الشکلات ۽ الت شقات‎ 


۸ |= 1 1 = 
احا اوی ف ”<4 ) غ مندله وا لها روب ٤‏ ممل صيور وصيرر . 


ج 


تسمبہا آهل مكة ار بة ٠‏ وأهل المدبنة ا ا ار اق: الذكلة. والعرب 
التحبہات ای آزواجہن» مکذا دک و اب داء انحل . ٤ ٠‏ 
وقال فی کاب | التفسير فى سورة الوافعة « عر با منْمَلهُ ا ی مض ومة الرأء 1 

واخدها عر وب ممل صبور و صر e‏ به« وأهل المدينة 
القنجة » وأهل ك راق e‏ 
شاوه یکر ئة جل بهن" 8 
وف قوله (1 بطمهن إنس قبلهم ولا جان) إعلا ل ا نة 
ارجل بالرأة التى لم بطأها سواه ها فضلل على لزنه بغيرها وکذلك ھی آیا 5 
قول الله تمالی د ) ا 
)۹ ۷ سبح بان ركا امظے ) | ۹ 
) ن ار رای وأليأء اال ب ا رة دل 


فاستحتق أن بوضع له فظ يدل عليه »آنه شىء موجود فى اسان » مسسوع 


بالأذان لظ الف من رة الوصل والسين وال : : عبارة ا لف 
ازای والياء والدال» مثا . | 
والامظ الولف م ن الزای واا والدال : عبارة عن E: u‏ ف 
الأعيان والأذهان. إ . ٠‏ ګګ 
وشار الس والى . واللفظ الدال عليه » انى هو الرّاى والياء والدال : ٤‏ 
ہو الان 1 
وعدا الفظ أيضا قد صأر ر مسمی + من ا ن اظ المزة واسين وام 
عمار د ید . ٠‏ 


ge YC Kg mh A bl aE e Ear EER er a a 1 


)۱( حادی ۔الارواہ ج a‏ 


ق س 


فقد بان لك أن « الاہے » فی صل اوضع نس هو السى ا 
بت هذا الشخص دا لا E‏ تقول : ا میذه الحلية . والحلية غير 
الإ فكذلك الاس غير ا . وقد صرح سوت رکا س 
البه غبر هذا » وادعی أ ا 

والذى غ من ادعى ذلك : قوله : الأفعال أمثلة» أخذت من لفظ أحداث 
الأماء .. وهذا لا بعارض نصه قبل هذا . فانه نص على أن ن الامے غیر المسمی 
فقال « الک اسے وفع وحرف ۲ فقد صرح بان الاس كلة . فکیف تکون 
ال كلة هئ ايى . والْسمی شخص ؟ م قال اعد هدا ل میت ز بدا مېدا 
الاہے » کا تقول : عامته مده العلامة . 

ونی تابه قر بب من آلف موضع : أن الاسم هو e‏ 
ف زك اللفض أو النصب » أو التنوين » أو اللام » أو جميع ماياحق الاسم 
من زيادة ونقصان » وتصغير وتکبیر » و إعراب و بناء - فذل ك کله من ا 
لاہ : : تعلق شىء من ذلك المسمی أصلا . وما قال انحوی قط ولا عر بی : إن 
الا هو المسسى . ويقولون : أجل مسى . ولا يقولون أجل اسم . وبقولون : 
مس هدا الاد کذا e EY‏ الاسے » وبقولون : هدا 
yy. E‏ بقولون : هذا الرجل اس زید ق اسم اله 
ولابقولون : مسمى الله . وقال ل رسول الله صلى الله عليه وسل « لى خمسة آم 1 
ولابص أن يقال : لى مس مميات . وقال «فتموا اسمی» ولابصح أن بقال: 
ان و وچو اسما » ولا يصح أن بغأل : له أسعة 
واسە‌ون مسمی . 

وإذا ظمر الفرق بين الاسم والسمى . فبقى هنا النسمية . وهى الت 
اعتبرها من قال : باحاد الاءے زاس ا ها ع فل البجي 
ووضعه الاس لهسمى > كا أن التحلية : عبارة عن فعل الحلى » ووضمه اللية 


N 


¥ س ا 


فہنا ثلاث حقائی : اسم ومسمی » واسمية > کلية ‘ وح وتحلية . غات 
ومع ٤‏ و . ولا سبيل إلى جعل لمظلين ما مترادفين على ممنى واخ تبان 
حقاتقما . و | ا ا و للسي : بطل من هده الاق 
اثلاث ولا بد. . 
فإن قیل : غاوا لا شہہة من قال : باحادھ| یتر الدلیل .< اقم دیل 
لیک اجو ا عن ` 

i ر الطالق» وما سواه مخلوق فار کات‎ E 
ولازم أ أن ايكون له اسم فى الأزل » ولا صفة . لأن اعت‎ EE 
: لاتا ت إل ان ن يقولوا‎ e صفات . وهذا هو لوال لأعظ » الذى قاد‎ 
۲ ا و ا فاعندک فی دفمه‎ 

‌ اب : : أن منشاً الفاط فى خذا .الاب من إطلاق اة عمل مين : 
سیم و باطل . فلا بنفصلل المزاع | إلا بتفصيل تلك الم الى » وتزيل فاضا 
علا . ولا ر بب أن 0 تبارك وتمالی ل بزل زا ور ا ل 


المشتقة أسماؤه ء نها 8 ل اا وا و و ا ا 


) ا لحسی والصغات الملا دوا وصفابة 2 حل ف سی ا۹ 9 وان کان طاق 


على الصفة أا ا رر a.‏ عازه يره وایست ھی شں 
لاله » وبلاء القوم من افطة « ایر » فإنما پراد با ا 2 

أحدها : الغا لتك انات الساة باله . وكل ماخابر لله مغايرة محضة بهذا ٠‏ 
الاعتبار . فلا يكون .إلا اوا . 
وراد ما : مخابرة الذات إذا حرجت عا . فإذاقيل + je‏ ا وک ۵ 
-غیزه : وع أنه غير :الذات اجردة عن الم » والكلام : كان انى يسا : 
ولکن الإطلاق باطل و إذاأريد: أن الل والکلام مغابر a‏ الختصة الو ق 


امتار ما عن عازه : کان أطاد ومعی . 


۷۹ س 


وميذا أجاب أهل السنة المعزلة القائلين حل القرآن ء وقالوا : كلامه آمالى 
داخل فی می امه . ف «اله» سے ازات الموصوفة بصبفات الكال . ومن تلك 
الصفات : صفة الكلام ا عامه وډدرته وحیاته » وسمعه وبصره : عدر 
و ن رفوا ا فوم اا 
الحسنى . فإذا كان القرآن غير مخلوق » ولا يقال : إنه غير الله » فكيف يقال : إن 
عض فاتضمنه ‏ وهو آسماؤه _ ملوقة » وهی غیره ؟ 

خن ا ا وانحسے الإشكال » وبان أسماء الجسنى الى 
فی القرآن من کلامه . وکلامه غیر خاوق . ولا يقال : هو غیره » ولا هو دو . 

وهذا امذهب الف ذهب المعبزلة الزن بقولون : أسماؤه تعالى غيره . وى 
خاوفة » ولذهب من رد علیہم ن بقول : امه تفس ذاته » لاغيره . 

و بالتفصيل "زول الشبه و يتبين الصواب والجد الله ٠.‏ 

حيحة ثانية ى : فالوا : قال تبارك ولعالى ( ٥ه‏ : ۷۸ برك اسم ربك ( 
و(۷۳: ۸ذ کر اسے ر ک) و (۱:۸۷ سبح اسے ر بك الأعن) 

وهدء اخحة ي لاشم اة , لن ۳ صلل له عليه و سل ا هدا 
الس » وقال « سبحان ر لی الأعل ساز رل المظے ولوکان الا ص كاز عموا 
لقال : سېحان اہ سے ر ا 

< إن الام ةكلمم لا جوز ا عدت اسے ری 9 سحدرت 
لاسے ر ی : ولا رمت ر ْ واا ري ار هنی . وهدا يدل على أن ) 
الأشاء متعامة بالسسی» لا الاس 
وما أ اواب عن ق وکن قي E e‏ فيه : إن 

التعظے والتز به ذا و حب لقم فد امظ اھوەن سدبه ۲ 4 مال : 
سلام على الحضرة العاليه » والباب اتی ۴ الكر م . ومحوه . وهذا 


حواب ګنر مر صی ار جمین 


أحدها : TT‏ غم هذا ا ف 8 
اا و و a‏ 2 

الثانى : أنه يازمه آن يطل على الام , التكبير والتحميد ا 0 
مايطلق على المسسى » فيقال : الجد لاس ا e‏ ونځوه هذا 
ما ل يقله أحد. 

ارات الصحيح : أن انکر اقيق فت اود 
وع من ال کر .. فلوأطلق لد كر والتسبیح اا فم منه اذك » دون 
اللفظ باللسان وال فال ارادم ¿ عباده الأمر بن جميما» وم يقل الان رعق 
اللإسلام إلا اقتراميءا واجتاعمما . | 
فصار مني الأبتين : سبح. ر بك بقلبك ولسانك e‏ ربك بقڭ 

ولانك اقيم الاس تنبا على هذا الى , . حتى لا مخاو ال كر والتسبیح من 
اللفظ باللسان . لأن. ذ كر القلب متعلقه المسبى الدلول عليه بالإم » دون ماسواء: 
والد کر باللسان : متعلقه الافظ مع مداواه لأن اللفظ لا رراد ا فلايتوم 
أحد أن اللفظ هو اسبح » دون مايدل عليه م ل a‏ 
وعبر لى شيختا أو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا الم بمارة 
الطيفة وجيزة » فقال : الى سبح ناطفا باس ر بك متتکلا به وکذا دیع انم 

ر بك : الى : سبح ربك ذاکراً اجه . e,‏ 

وهده المائدة نباوی ا ا ا يعرف فدرها. e‏ ان بطل 
IE‏ عام أعمته .. | ) . 
حجة ثاللة لم :الوا : قال تعالی ( ۲ ا E‏ 
سميتموها ) ونما عبدوا مسمياتما . . ) E‏ 

والجواب : اکا لے : :انهم إا عبدوا السنيات » 2 م E‏ 
حلوها أسماء باطلة > کاللاتی وامزی وهی محرد أسماء كاذبة باط لای لاق 


-- ۱ 


a‏ ل اا 9 حقيقة السى . فا ا e‏ ا 
E‏ ونا کن سی قور ابمل پیا ی 
إلا س اطي بل عناق أب ى ن الألية ليم فاته لا اة حقيتة لإ مينها ۰ 
بوجه وا اکم إلا جرد الاس . 

فتأمل هذه الفاندة الشر يفةفى کلام ال 


فان قيل : فا المائدة فى دخول الباء ف قول ( فسبح e‏ ذم 
تدحا لف قوله ( سبح اسم ر بك الأعلی ) ؟ 

ل ایح راد » دزی وا کر لجرد؛ دون من آشر .وراد ب 
مم ذلك الصااة . وهو ذ وتز به مع عل . ومذا تسى الصلاة نا ذا 
أر يد اليح اجرد » فلا معنى للباء'. لأنه لايتعدى ا 
باه . و إا أردت امرون بألفعل » وهو الصلاة » أدخلت الباء » تنما على ذلك 
لمرادء كاك قلت e‏ ام ربك ار و عقا باس ر پاک .ک تقول : 
صل مفتتحا » أو ناطق باه » ومذا السر - والله أعل - دخات اللام فىقولهتمالى 
( سبح له ماف السوات والأرض ) والمراد التسبيح الذى هو السجرد والحضوع 
والطاعة » ولم يقل فى موضم : سبح الله ما فى الموات والأرض » کا قال تمالى 
( ۱۹۳ وش بسحد من ی السموات. والأرض ( . 
1 وتم قوله تمالی ( o: ۷٣‏ ۰ إن الذن عند ربك لا ستکبرون عن عبادته . 
وی بحونه وله بسجدون ) فکیف قال « و پسبحونه ۾ لاذك a‏ باه ` 


) 
الحاص » فصار ی : ذ کرم له ء وتز پیم إا © 


)0( دام NY‏ ۱ ص ۲۰-۱۹ . کک 
۳ - الفر الف 


س E‏ س ا 


قول الله تمالی جل ذک, : 
( ۰۹ : ۷ لاه إلا اللطپرون) د EES‏ 
والصحيح في الأية ENE‏ از اسست الى آیدی اللاك 
وجوه عليدة . . ) ) CEs‏ 
میا : أنه ا والكنون تور عن لصون ودا ا ا 
اف الق أيدى اللائكة . 
آنه قال ( لاه إلا الطرون ) وم لللاشسكة » ولو أراد التي 
ef‏ : امه إلا التطهرون کا قال تعصالی (۲: ۲۵۱ إن الله بحب أ 
اتوابين و حب التطهر ن ) ملاك مطهرون › والۇمنونالتوضئون متطپرون . . 
ق : أن هذا إخبار » ولو كان هيا لقال ': ت » پالم 2 
ف اللبر» أن يكون خبراًصوزة ومعنى . ۰ 
آن هذا زد على من قال ا ا ذا اقرآن» فاخب پا 
آنه ی کتاب مکنون لاتباه الشياطين » ولا وصول ها إليه ءا قال تعالی ف آ٠‏ 
الشمراء NY: ٠۹(‏ وما تنزلت به الشياطين » وما ی لم وما یون | 
انهم عن السمع لعزولون ) و إا تاه الأ اح اللطهرة » وهم اللاك 
مہا : أن هذا نظير الأبة التى فى سورة ہیس ب( ۲۰ا۹ ف E‏ 


٠ ررة) قال ماك فى‎ N › مرفوعة مطمرة‎ ٠ ف محف بنكرة‎ E 


موطئه :أ سن مامت ف ES‏ إل e‏ ن) آنا ل هذه الآبة 
ا عش | . | 

وما ان کی تک ف سور کیا تن روند »واو 
والناد > وإلبات 2 »> والرد ءل اكا فار» وهذا الع ا ا 


شض لی ْ وو ٥س a‏ انصحت 


- AT 


وما : أنه لو أر يد به الكتاب الذى بأيدى الناس لم يكن فى الإقسام على 
ذلك بہذا القسے المظے کٹیر فائدۃ ‏ ومن العلوم أن کل کلام فھو قابل لان یکون 
ى كتاب » حقا أو باطلا » بحلاف ما إذا وقع اق على اہ فی کتاب 
«صون مستور عن المیون عند الله » لا صل إلیه شیطان » ولا ينال منه › ولا 
تسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية . ) 

فمذا انى أليق وأجل وأخلق بالابة بلا شك . 

فت ج الإسلام ان تيمية قدس الله روحه بقول : نكن تدل الأ ية 
و إشار ما على أله لا مس الصحف إلا طاهر . لأنه إذا كانت تلك المحف 
لا عا إلا الطهرون » لكرامتبا على اه . فيذه الصحفأولى أن لا مسا إلا 


۲ 1( 
طاهر 1 


(١ }‏ مدارج السالكن ج ۴ ص ۳۲۹ . 

وق ول شج الاسلام رحه ا نظر . فاته لبس سياق الابه على النهي 
والشر بم د Jh E O EV EN Ee‏ 
فاا کن الا دلال ما ولام ها من‌الآيات على ازوم الطمارة س المحف وا عل 


سورة ا لدد 

و اله تعالی ذ کره : 

)¥ ۷ وجملنا ز فی قاوب الزن اأتبعوه رأفة ور جه ورهبأنية | بتدعوهاء 
ما کتبناھا علہم الا ابتغاء رضوان اله »ا رعوها حٍ a‏ 

« رهبانية ( منصوب بابتدعوها على اا » إما ,تفس القهإ ل لذ کر 
على قول اللكوة فين . و اما مدر دوف » ا دا الما ٤ ES.‏ عل قول 
البصر بين .. أى وابتدعوا رعبانية . وبس منصوبا بوقوع الحَمل عليه . فالوتف 
اتام عند قوڵه « ورجمة ( ٤‏ ىء 9 ( ورهبا نيه 2 ۾ ای ! ا 
و نکتہا لم ¢ U‏ ن هم ابتدعو ن عند ا نسپ 

وی 2 » إلا ابتغاء رضوان ال ثلانة وجه , | 

أحدها : ا4 مفعول له ی کشا عليما إلا ابتغاء رضوان 8 بنا : 
فاد یکنا عام ا وقد ا اہ رام هم ادن دوا ! 
فی مېتدعة ت غير مکتوبة . ES‏ 

و تا | فان اليا لاا ا کون علة مع الفاعل المذکرر مع فیتحد | 
۰ الت والغاه . : وت ڪرام .. لقام دو ا القاعل العلل 
ھہنا : هو الكتابة وابتذاء اله: امهم لاقمل اللہ . فاد چ أن کون 
عة معان ابه . لاختلاف الغاعل . ٠‏ | | 

٠ 3 E تاها‎ Se . ( lk )- من مفعول أ‎ i عو‎ : ٠ وقي‎ 


رضوان الله . وهو فاد ا : ا لس ابتفاء رضو ان اله عين الرهبائية . في 


— (A — 


ندل الشىء من ا ولا بعضمأ . ٿيکون eB eli‏ أحدها 
مشتمل على الأخر » فيكون بدل اشمال . ولیس ببدل غاط . 

فالصواب : أنه منصوب نصب الاستناء المنقطع » أى : ! يفعاوها ول 
ببتدعوها إلا لطلب رضوان الله . 

ودل على هذا قوله « ابتدعوها » ثم ذ كر اخامل لم والباعث على ابتداع 
هذه الرهبانية » وأنه طلب رضوان اله » ثم ذمهم بترك رعاينها . إذ من العزم لله 
شيا نم بلزمه الله إيأه من آنواع القرب » ازمه رعابته و إقامته » حتی آازم کثیر من 
الفقماء من شرع فى طاعة «ستحبة بإغاما » وجعلو! النزامما بالشروع » كالزامما 
بالنذر »كأ قال أو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى ااروايتين عنه . وهو إجماع ؛ 
أ وكالاإجماع فى أ حد النسكين . ) 


فا لوا ت والالزام بالشروع افوی من لازام بالقول . فک حب عليه رعابه 
ما النزمه بالنذر وفاء» بحب عليه رعاية ما الزمه بالفعل إتاماً . وبس هذا موضع 
استقصاء هذه المسألة . 

1 والقصد : أن الله بحا انه واعالی ذه من برع قربة ابتدعما لله تمالى حى 

غاا .ف وق عن ابرع قر بة شر عا الله ااذه ٤‏ واذنسا ٤‏ و 1 

(۱ )»دارج الالكين ج ٣‏ ص ٣س ٤‏ سس 

والظاهر هى سياق الا به 2 ا اپا وما مد ها ۽ أن ا مد )نه ردص د إلى 
SS ٤‏ لامطر ة e ٠‏ بدعة »¢ فان 
ادم اما ای شر عه الرب‌العلم اکپ المع ا ا 
E‏ و ى اله راط المستة الله ٣ا‏ فطر ۰ 


س 


ET 

)۸:۷ با الذن آمنوا اتقو الله وآمُنوارسله› a‏ 
ومجمل لک نورا بمشون به » و . واللہ غفور رحے ( 

ی قوله « شون به » إعلام ار ن تصرفهم » وتقباهم اذى ينغم اجو 
بالٹور وأن مشبهم بنير النور خير جار ل اقم r E‏ 


من عه 
وفيه أن أا ل اورم أل الثي فى لباس ومن سوام آمل رأة 
e‏ فلا منشی لقاذبم »ولا لأحوافم ولا ترش »لالام ا ا 0 
الطاعات وى على الصراط إذا مشت بأها ل الأنوار و 
وف قوله » شون ه ٩‏ نكتة بديعة. وى : ج عشون على السرا 
ارم کا عشوان مہا بین الناس فی الدنیا . ومن لا نو REN‏ 


) بنقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا بستطيم المشى احج با کون ايه 


E‏ واللا- Ny‏ واجوها منافة افطرة »سال أن بے بقدر 

الانسان على الوفاء بها ورعايتما حق الرعابة . 
ولدلا غضب انى صلى آله عليه وسم أشد ان ع + ن حاو ذلا ّ 

) اله ( قل من حرم زينة اله الى أخرج العباده والطيبات من الرزق ) وفك ف 

ا ن الآبات أا من وحى الشيطان إلى أولائه وال أغل. و 

() اجتاع اليوش الإلامبة ص io‏ 


فول الله تعالی دکره : 
( ۵۸ : ۲ الذین يظاهرون منک من نسائہم » ما هن آمپاتہم إِن مایم إلا 
اللا ولدنهم » وإنهم ليقولن منكراً من القول وزور . وإن الله لعفو غفور ) 
إن قبل : ها تقولون فى قول المظاهم : أنتعلى كظمر ى : هل هو إنشاء 
أو إخبار ؟ فإن قل : إنشاء كان باطلا من وجوه . 
اسان الاشاء لاقيل التصديق والقكذيب . والله سبحانه قد كذمم ” 
هنا فی لان مواضہ 
أحدها: فى قوله « ماهن أمانهم » فى ماأثبتوه . وهذا حقيقة 
التكذيب . ومن طلتق امرأنه » لاسن أن يقال : ماهى مطلقته . 
والثافى : فى قوله « وإنهم ليقولن منكراً من القول » والاإنشاء لا يكون 
منكأً من القول » و إا يون المتكر هو الحبر . 
والثانى : أيه سماد « روا 4 والزور : هو الكذب 
و إذا كذہم الله دل على أن الظبار إخبار لا إنشاء . 
ا ُن الظمار حرم » ولس جهة حر عه الا کونه کذاً : 
والدلبل على ر مه : خسة أشياء : کک ) 
اغ وو باکر والتّافی : وصفه بالزور . واثااث : أنه شرع فيه 
a‏ و کان مباحاً م بكن فيه كفارة . والرابم:أن الله قال ( ذلك توعظون | 
ه ) والوعظ إنما بكون فى غير الباحات . واللامس : قوله ( و إن الله لعفو غفور ) 


[ ۾ سے 1 
والعدم باه 3 : 3 کوان عن 1 ب . 


— EAA — 


و إن قلم اا تان چ م ) 
أحدها حدها : أن لظا ركان طلاتا فى اإاهلية نله اله فى الإسلام تحر ي تز يل 
اتکقار: . وهذا متفتق عليه بين أهل المل ر و کان خباً م پوجب التحر مم '. 
فاته إن کان صدةا فظاهر . و إن کان كذ : فابعد له من ا بقرتب ا 
عليه اخم CF‏ 
واتای :آنه قط الظہار وجب حکه الشرعی بنفسه » وهو اترم . هذا ۰ 
حقيقة الإنشاء » بخلاف اللبر فإله لاوجب سک . نساب ونه إئشاء 
ع بوت حف لتا و : جم بين النقيضين . 
والثالث : أن إفادة قوله : أنت على كظبر أ ی : انحر م کد قول : 
أنت حرة » ونت طالق . و بعتك ورهنتك » وازوجتك » ومحوها : لأحكامما . 
فکیف يقولون : هذه إنشاءات دون ألظبار ؟ ونا الفرق ؟ ٠‏ 
قیل أما القياء فيقولون:الظمار إنشاء ازعم بض لخر بن فاك . 
وقال : الصواب اا 
وأجاب عا احتجوا به من كونه إنشاء . SS‏ 
قال : أماقولم :کان طلاقا فی الجاهاية : فہذا لا یقتضی اہم کانوا یابتون به ' 
الطلاق › ل بققضی انم کانوا ر يلون به العضمة. عند النملی به ازن يكۈن . 
زواما لكونه إنشاء کا زعتے » آو لکونه کذبا» وجرت عادتہم ن من أخبر 
ذا الكذب زالت عصمة نکاحه ا ا إذا جات 


. بعشرة من الواد . وعو ذلك‎ . ٠ 


قال a u‏ بو جب ب الحرم الؤقت Ey.‏ حقيقة الإنشاء 
لالإخبار - فلا اسل آن ثم حر عأ . البتة وای دل عليه القرآن. و u‏ ) 


a 


ھ e‏ الوط › ااا ا . فإذا فل م 


— 4 


لانصل حى تطبر : ولا بدل ذلك على بحر حم الصلاة عليه + بل ذلك نوع 
رتيب . 
سامنا أن الظار رتب عليه محر »لکن التحر سم عقب السشىء قد یکون 
لافتضاء اللفظ له » ودلالته عليه . وهذا هو الأنشاء . وقد بكون عقو بة حضة . 
کترتیب حرمان الاإرٹ على القتل 
ولس القتا ل إنشاء تحر م » وكترتيب التعز بر على الكذب » وإسقاط 
العدالة به . فېذا رتبب ا“ الشرعى » لاد لاله الظ . 
حقيقة اللإنشاء : أن يكون ذلك الةظ وضع لذلاك ا لحك . ودل عليه » 
ان العقود . فسببية القول أعم من كونه سبباً بالاإنشاء أو بغيره . فكل إأشا 
و . سبب إنشاء . فالسببية أعم . فلا يستدل عطقا على الأإشاء . 
فإن الأعم لا ستازم الأخص . فظهر الفرق بين رتب التحر ى على الطللاق » 
ورتبه على الا ر 
قال : وأما قو لک: إن کالتکل بالطلاق والمتاق واابیم وحوها : فقيأس فى 
لات ا قاو ا ي ا ر د 
وهذه الاعتراضات علمم باطلة . 
ما قوله: إن کونه طلاتا فی الاهلية فلا بقتضیأمپ کا نوا بأبتون به "املاق ا 
كلام باطل قطعاً . فإمهم م يكونوا يقصدون الاإخبار :لذب یترب عايه 
التحرے » بل کانو | إذا أرادوا الطلاقأتوا بفظ الظمار إرادة طاق وم E‏ 
عند أ نشیم کاذبین ولا حبر ين و اعا انوا مشن لاطلاق به ودا کن 
هذا نات ق ايل الاسلام . حتی ا وا ع هة 
وکات تحت عبادة ن الصامت . فقال فما« أ نت ءا ي کغاېر اا رسو لال 
ہی لله عليه وسل ٤‏ فا الته عن ذلا . فقال رسول الله ص ا عليه وسل ۰ 


حر مت عله تاا : یار سول ۹ والذى أ رل عا الار E‏ ڪر 


E 


الطلاق ١‏ و إنه تە ابو ۇدى et‏ إلى . فقال : حرمت عليه قات 
eI‏ ان فاقتی 'وونحدتی. فقال رسول الہ صل الہ عليه وز : ماآرالك إلاقد 
a,‏ اوقا E,‏ جم رسول اله صل الله عليه 
واوا فلا ع ل ZR‏ إلى الله فاقتى وشدخ ٠‏ 
8 » وان کک ٰ E‏ إلبه 3 إ۵ 
) ھا 5 تا ا زل لوحي 8 رسول ا سل غر هدو 
فلا قب فال 3 1 اسل زوجت قلا علا 
E‏ رتشن إل 0 وال ا و ( . 
فپذا ندل على! أن الظهار كان إنشاء الحاصل بالطلاق فى أو 
الإسلامء م سخ ذلك بالطلای . و مپدا بطل ما 2 سم الذاقه عند 
ولادها عشرة أبطن ووه . فإنه ليس هناك لظ إنشاء بقتفى الحرم ا لهو 
٤‏ شرع مهم هذا التحر م عند هذا السبب ق 
. :ااه بوج تعر : فکلاء باط a‏ 
: المقراء أن الظبار بقتضى تحر ما ٣‏ ر نله اة 1 فلو ke‏ قبل اكير أ 21 
الإجماع العروف من الدين . والتحر ع الؤقت هنا كالح رع سرام : 1 
وبالصيام واليش :. 
| 2 تنظيره بالصلاة م الطهر اس ن اڅ أ وجب طلى الصل | نیم 
طهر : ادا ل بالعلهر e a‏ ا عليه 0 فاستحق لاتم و 
المظاهر فانه جر على انفسه أ رأته وشبمما حن حرم عليه . نه ل من ربن 
e‏ فہنا حر ل دمارد و اادد E‏ 
لأ و عدر مزاوع أضاه o‏ ك : 


غ س 


وقوله : التحر ى عقب الشىء قد يكون لاقتضاء الفظ له > وقد يكون 

ا 
: أرما غير متنافيين فى الظهار ء فإنه حرام > وتحرم المرأة به عر مم 
موقا a‏ ,هذا لا منم کون الأفظ إنساء کد اللات عند من بوقعپا › 
ا س 

والطلاق فى اليض . فإنه حرم وبعقبه التحر حم . وقد قل : إن طلاق السكران 
بم عقو بة له¿ مم أنه ۾ يقصد اشاء ساب تطاتی به امرأّته أتماقا فکون 
التحر م عقو بة :لائ أن تند إلى أسباها التى تكون إنشاءات ها . 

ا 2 الستيية آعم من الانثاء . 

جوابه : أن السبب نوعان . فسل وقول » شتی کان قولا م یکن إلا إنشاء . 
فان ردم بالمموم: أن سببية القول أعم م ن كونما إشاء و إخباراً . فممنوع . و إن 
اردع أن مطلى السببيه أعٍ من كولها سببية بالفعل وبالقول . مسل 


رقا الطاب أن وء تاغل كران :يعضمن إنشاء و إخبارا . فيو 
إنشاء م. NIS‏ هغ ر ارم حت شاا شر ا 
وههذا حمل الله من ن اقول رورا . فو منكر باعتبار الاإنشاء » وزور باعتبار 
الل 

وأما قوله : إن المنكر هو اللير اللكاذب من الشكر . والنكر أع منه . 
فالاتكار فى الانشاء والإخبار . فإنه ضد المعروف . فا لم يؤذن فيه من الارنشاء 
فهو منکر . ومالم يكن صدةا من الأخبار فهو زور . 


٠١ ۱١ص‎ ١ + داع الفوائد‎ 


e) سورة‎ 


بم اٹ ازن ارجم 
قول الله ل وکر 
( ۹ه فلا را 
) وقال عن عباده المؤمنين اہم سألوه التثبيت عل المدى بقوم( ۴ ر ا 
2 قلو بنا بعدإذ هديتنا ) . 0 
وأصل الزيم : اليل » ومنه : زاغت الشس » إذا مالت إزاغة قبإ 
. إمالته عن ادى . وزيغه : ميله عن المدى إلى الضلال ۱ 
وزيم : يوصف به القلب والبصر »كا قال الى ( ٠١ : ٣٣‏ وإ زاغت 
الأبصار » و بلغت القلوب الناجر 4 3 
قال فتادة ومقانل شخصت فرق ونا تقر یب للخ تان الشبشر س غور 
ا وخر أن بجح مايه بطر إل شی غا بطرف . ومنه : شنخض 
ا ا 
ولا مالت الأبصار عن كل شىء فل تنظر إلا إلى هؤلاء لذن ناد 2 
من کل جانب اشتغلت عن النظر إلى د شی» آخر » فاات عنه : وشخصت بالنظر 
إلى الأحزاب . . 
وقال اللكلى : WET‏ النظر إلمم is‏ الفراء زات 
ع نکل شی » فل تلتفت إلا إلى عدوها » متحيرة تنظر إليه : 
قلت : القلب إذا امتلا رعبا شفله ذلاتٌ عن ملاحظة ماسوی لوف ۰ 
االبصر عن رقع م . وهو مقابله ‏ 


سورة الحمعة 


ا 

قول الله تعالی ذ کره : 

٥:۲ (‏ مثل اند نوا التوراة » ثم لم بحمأوها > كل الجار حمل أسفاراً ء 
بلس مثل القوم الذن كذبوا بايات الله . والله لا دى قوم الظالين ) 

قاس PAN RS‏ به » و يدعو إليه. 
م خالف ذلك ؛ ولم حمل إلا على 2 فقرأه غير تدر » ولا تمم ۽ ولااتباع 
له ولا کی له» ولال موجبه: کرار على ظهره زاملة أسفار لا یدری ما فيا ء 
فظه مہا : لہا على ظهره لیس إلا . ٤ظ‏ هذا من کتاب الله کظ هذا اجار من 
الكتب التى على ظهره . 

فذا الثل » وإ نكان قد ضرب الببود » فهو متناول من حيث العنى لن 
مل القرآن فترك الملل به » ولم ژد حقه » ول رعه حق رعایته ‏ 


فول اله تعالی 3 


( ۳“ : ۹ ا الذن امنوا /* تل واک ولا رلاد ؟ ٣‏ ذکر الله . 
ومن ممل ذلك فأولثك هم اللاسرون ) 
ردان درا از كر لماكان سبباً لدوام الحبة » وكان الله سبحانه أحق 


۱۹۷ إعلام الموقعان < ۱ ص‎ )١( 


IE, gaz ا‎ 


e. 


کال الحب ده و و الاجالال N‏ هن اشم امبر 
وگان عدوه حت هو الاد له ع ce‏ 
E‏ . وجعا سا لفلا ٠‏ فقال بان 
( ۲“ ۰ اد کروا الله کٹیراً ا لما تفلدون ا E EEE‏ لذن 
آمنوا ا کروا الہ کر کثیراً ) ونال والذا ر نالل ا 
قال ( ۳ a:‏ سا الزبن آمنو! لاتلک آمو Kul‏ لا ا ع ن“ د کر اس 
ومن فعا ذلك فأولئك هم ا وقال ls or : ٣‏ دوف ET‏ 
دال انی مل اٹ عله وسل« سیق رفون 
ل : الذا كرون الله كثيرا» وی الترمذی عن آیی الدرداء عن نی صلی اله عنیه 
وسر آبه ا <o n‏ ع خير اعالک ( اھا عند ی ( وأر پا ف ) 
درجاتک » وخیرالکم من إناق الذهب وال ورق » وخیرلکم م ن أ تلتوا 
عدوك فقضر بوا أعناقمم و يضر با أعناقكم ؟ قالؤا: بل اسول ان قال 
ذ کر الله » وهو ف اللوطاً موقوف على | بی الدرداء . ٤‏ 
وال ساون ت « ماعل آکیی علا انی لہ من عاب ان : ّ 
ذک الله » . ) ١‏ 
ا ا وسل قبع لذ کره 
اولمفصود : أن دوام الذكر سبب لدوام اعبة'. ) ) 
فالذ کر للقلب کالاء زرح ۰ ب کاله لمك » لا یا5 إلا به ارعوآواع: 
أسماله وصفانه › والثتاء عليه بها . 2 
التاق : سیه رتحمیده » وتکییره و پليله » وعجیده ¢ وهو : الاب 
من اتال ٤ e‏ 
الثالث : ذ كره بأحكامه وأوامره رنواهیه وهو دک ھم ار ر 
الأنواع الثلاثة هى ذکرهم زیم . 


a 


ومن أفضل ذ ۵ که بکلامه . قال تعالی (۲۰: ۱۲١‏ ومن أعرض عن 
SE E OT AOE‏ 
اذى أ على رسوله › وقال تعالی ( ۱۳ : ۲۸ الذىن آمنوا واطم ن فلو هم دک 
لله . الا بذ کر الله طمن القلوب ) 

ومن ذکره سبحانه : دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه . 


فهذه خمة أنواع ٥ن‏ ا 7 


قول الله تعالی د کره : 

( ۹ : ۽ فقد صغت فلو بکا ) 

ان اه العررب متنوعه ف إفراد الضاف»وتضيته وجه سب أحوال اأضاف 
إنيه . إن أضافوأ الواحد الأتصل إلى مفرد أفردوه . و إن أضافوه إلى اس جع 
ظاهر أ ھەر #عوه . و إن اصافوه إلى 2 مەی فالافصح ف لغم ”ىه . 
کقوله آتمالی ( فقد صفت قلو بک ) و إا ها قلبان » وكقوله ( ه :۳۸ وااسارق 
والسارقة فأقطموا أيدهما ) وتقول المرب : اضرب أعناقمما . وهذا أنصح 
(r‏ 
فی استھام 

قول الله تعالی ذ کره : 

٩ (‏ : ۱۲۰۱۱۰۱۰ ضرب الله مثا لزن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا حت عبدین من عبادا صاطین فخانتاهاء فل بغنياءنهما من الله شيا » وقيل : 
(۱( حالاء الآفہام ص ۳۰۷ ۳۰۸ 
)۲( السواعقى المرسلة ج ١‏ ص 


س ۹ — 


ادخلا النار مم الداخلین . وضرب الله مثلا لذن منوا امرأد فرعون» إذ قالت : 
رب‌ابن لىعندك ببتا فى الجنة» ونجى من فرعون وعله » وبجى من القوم الظالين » 
ومر ابنة عران الى أحصنت فرجما تفخت فیه من روحتا » وصدقت بکلات 
ربا وکتبه وکانت من القانتین ) 
فاشتملت هذه الآيات على ثلانة ال كنار ون 1 منين . 
نکن ر انار أن ال فر بعافب عل که ٥‏ وعداونه لله و 
و مع کفره ا کن و ن ی 2 ا وص 
خر او جت اساب الال ن ااست كاها تنقطم يوم القياءة 9 
اکان متها متصلا اله وحده على آیدی رسله » فلو نفعت وأصلة القرابة المصاعرة 
أو النكاح مع عدم الاعان » لنفعت الوصلة التى كانت بين نوح ولوط وامراتما 
فما لم يغتيا عنهما من الله شيغا » وقيل : ادخلا النار مم الداخلين قطنت لابه 
حینثد طمع من ر ب مغصية الله » وخالف أصره» ورجا أن شمه صلاح غور ۰ 
| من قريب أو أجنبى > واکان بیمها ی الدنيا أشد الاتصال . فلا انصال بوق 
) انصال الو والأًبوة واازوجية » وم یفن نوج عن ابنه » وار راع عن بيه 
ولا نوح ولا لوط عن امراتہما من الله شیثاً . قال الله تمان ( ٦ه e‏ 
رحا ولا أولاوک بوم اقا فصل ینک) وقال الى ( ۲۴ :۱۹ بو 
ل نفس شيا ) وقال تعالی ( ۲ : £۸ واتقوا بوملا تجذی تفس 
عر هة س شیا ) وقال ( ۳۰ : ۴ واخشوا یوما لا زی والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيشا . إن وعد اله حق ) وهذا كله تكذيب 
SERE‏ منقزابة »أو صر » أونكاح 
او حبة يتنحم يوم القيامة» أو جورم من عذاب الله » أو شفع و له : 
وهذا أصل ضلال ی ادم ٤‏ اشر > وهو الشرك الذى لا يغفره اله هز 
الذى مث اله جیع رمل J‏ 7 بإبطاله » وحار به إل ومماداچنم 


۷ س 


فصل 
وأما الان اللذان للمرمنين : فأحدها : امرأة فرعون . 
روجه الثل : أن انصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً » إذا فارقه فى كفره 
وعمله . افعصية الفير لا تضر المؤمن المطيم شيئ فى الأخرة وإن نضرر بها ف الدنيا 
سبب المقو بة التى تحل بأهل الأرض » إذا أضاعوا أمر الله » فتأنى عامة . فر 
ا انصالما به . وهو من أ كفرالكافر بن » ول يتفع امرأة نوح 
ولوط انصالما سما وها رسولا رب المالين . 

الئل الثانى لمؤمنين : مرحم اتی لا زوج ما » لا مؤمن ولا کافر 

فذ كر ثلاثة أصناف النساء : المرأة الكافرة التى هما وصلة بارجل الصا . 
والمرأة الصالة التى ما وصلة بالرجل الكافر . وللمرأة العزب التى لا وصلة بنا 

۾ بين أحذ . 

الأولی : لا تنفعما وصلماً وسببما . 

والثانية : لا تضرها وصلتها وسبمها . 

والمالثة : لا بضرها صلة شيا . ٠‏ 

م فی هذه الخال الأسترار البديعة ما بناسب سياق السورة . فإمها 
EE‏ آزواح النی صلی اله عليه وسل وتحذرهن من التظاهم عليه › 
وان إن ۾¿ يطعن اله ورسوله » و ردن الدار الأخرة: : م ينفعېن انصاهن 

ا الله صلی الله عليه وسل »کا ل ینفع مرا نوح وامرأة لوط اتصافما مهما . 
ومذا ضرب فى هذه السورة مثل انصال النكاح دون القرابة . . 
قال حى بن سلام : ضرب الله المثل الأول محذر عاشة وحفصة » لم ضرب 
ك الثانی رضم ما على المك بالطاعة . 
وضرب المثلللمؤمنين بر م أيضا : اعتبار آخروهوأنما | بضرها عند ال 


) شتا قز أعداء اله الود ها » ونسبهم أياها وابها إلى مارأها الله منه مم 
۴ ۴۲ س التقسير الم 


as ۹A — 


ا ن اما ع ا ان 
فلا يضر ارجل:الصال قدح الفجار والفساق فيه  ,‏ _ ` 
وی هذا أبضا سلية لعائشة أء الؤمنين » إ ن كانت ا و بعد قصة. 
لإبك . وتوطين فما على ماقال ني الكاذبون إنکانت قبلما . 
E‏ کر المثیل بامرأ توح ووط حذر 1 اسدتاه قي حق 
ی صلی لله عليه وسل . ) ) 
فقضمنت هذ الأتل التحذر 1 ا والتحر بض 
الطاعة واللوحيد ء والتساية وتوطيد التفس لن أوذى مهن ٤‏ وکذب عليهن . 1 
وسر ار التتز بإ e‏ ار الأثال الى لابقا 
١ e OS‏ 


ir 
| و‎ E قول اله‎ 
و اد ع‎ çG فأ صر ك ولا‎ GA: 1۸) 
يصیز صر‎ : a قال ابن عباس : ماه آن يتشبه‎ 
وا‎ 
ّ وهنا سۆال افم ا سل : الما لف الف وهر قوله « | اد ادى‎ 
٠. لاکن ا إصور المعنى :لا تکن مئل فی ندال . وقد‎ 
, نی الله سبحانه عليه فی هذا النداء فأخبر أنه‌نحاه به .فقال ( ۲۱ ۷۰ ۸ وڈاالتون‎ 
اذ ذهب مغاضباء ظا ن أن لن نقدر عليه » فاد فى الظمات »!أن لا إ4 إلا نت‎ 
0 ما ا الظالمين قاستیجين) له وناد م ا وكذاك | شی‎ 
المؤمنين ) وفى الترمدی وعیره عن : عن الى َا ا عليه وسل أنه قال « ا‎ 


۲۲۸۰۲۲۰ إعلام الوقعان ج ۱ ص‎ )١( 


س ۹4 


ذی النون › إذ دعی بہا فی بطن الوت : ما دعی ہہا مکروب إلا فرج الله عنه : 
ل إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالين » فلا عكن أن ينهى عن التشبه 
به فی هذه الدعوة » وهی النداء الذی ادى به ر به . وما می عن التشبه به 
فى السبب الذى أفضى به إلى هذه المناداة » وى مغاضيته ااتى أفضت به إلى حبسه 
فی بطن الحوت» وشدة ذلك عليه حتی ادى ر به وهو مکظوم وااكظم 
والكاظ الذى قد متلا غيظاً وغضباً » أو ah‏ 

فإن قيل : وعلى ذلك ها العامل فى الظرف ؟ 

قيل : ماف « صاحب الوت » من معنى الفعل . 

قإن قيل : فالسؤال بعد قام » فإنه إذا قيد الى بقید أو زم ن کان داخلا 
ق کر ھی فان کان الى : لا نن مل فاح الوت قحد اال 
هذا الوقت .كان نيا عن تلك الالة . 

ا کن او سا ع 5ای ارت ی ان که 
فى الال التى أفضت به إلى سحبته الحوت وألأته إلى النداء » وهو ضعف الم نة 
وعدم الصبر كه تعالى » ولم بقل تعالى : ولا تكن كصاحب الوت إذ 
ذهب مغاضبا فالتقمه الوت » فنادى » بل طوى القصة واختصرها » وأحال ما 
على ذ كرها فى اوضع الأخر » وا كتنف بغايتما وما اننہت إليه . 

فإن قيل : ما منعك بتعو يض الظرف بتفس الفعل النہى عنه ؟ أى لاتكن 
مله فی ندائه وهو متلیء غیظاً وها وغباً» بل یکون نداؤك نداء راض عا قضى 
ر به علية » قد تلقاه باارضی والتسلے وسعة الصدر ء لانداء كظى . 

قيل : هذا المعنى » و إن كان صحيحاًءفل بقع النهىعن التشبه به فی رده . 
وإ تما ہی عن التشبه به فى الال التى جلته على ذهابه مغاضبا » حتى سحن 
IEG‏ ) 

ویدل عليه قوله تعالی ( فاصبر لک ر بك ) ثم قال ( ولا کن کصاحب 


س +٠‏ ؛ءنp‏ س 


الوت ) آی فی ضیف صبره سک ر به فن اط ای نی نای خد الق 
الى مرها ٠,‏ 
فان قيل : فا ملك أن تی إلى ته آبر السب E‏ ا 
الان قنز حلا زلا کی اي ب الحوٽ » حیٹ م بصبر عليه » بل لادی 
وھ وکظم الکشنه ٤ E‏ 
٠‏ قيل: منع من ذلك : أن الله سبحانه انی على :ونس وغیره من أ ییاه 
ۋام ااه کشف مابم من ضر وقد أثنی عليه سبنحانه 0 
إذ ذهب ب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه . فنادى فى الظلمات :أ لالات 
وا ان کت من الظالمين . فاستجبنا له فنجيناه من الف وكذلك. ننج 
ان ت ه فیا بی 4 عليه i oa,‏ 
على آبوب بقوله ( مبنى الضر وأنت أ رح الراحين ) وعلى بعقوب بقول فا 
آشکو بئی وحزنی لى الله ) وعلى موس قول ( رب إن لازت إلى من خر 
افقير) وقد شك إليه خاتم أنبياله ورسله بقوله « الم كو إليك ضف قوتی ٤‏ 
الحدیث » فالشکوی | ليه سبحانه لاتنافی الصر اميل » > بل إعراض ٠‏ 
عن عن الشکوی | إلن غيره جملة » وجمل الشكوى إليه وحده : e‏ 
وال تعالی پبتلی عبده ایسمم شکواه » وتضرعه ودعازه . کک 
e‏ ليه . ولم بتكن له وقت البلا a‏ 
تعالی ( ولقد أخذنام الباساء Si‏ ) 
) والعبد أضعف من آن یقجاد على ربه والرب تمالی ل ررد من عبد آن پتجلد , 
e‏ ا سنتکین e‏ 
إلى خلقه » و حب من ك مأبه إليه .. . E ٠. ١ ٠‏ 
وقیل لضي کین تی الہ ایس م غلا قال" رمق قل ٤‏ 
المد إلبه . 


ست | + س 


والمقصود أنه سحا نه ا رس a‏ لصار صر او العزم الذن صدروا 
كه اختياراً . وهذا أ كلل الصبر» وهمذا دارت قصة الشفاعة بوم القيامة على 
هؤلاء ٤‏ حی ردوها إلى وحیرحم ْ وأصبرهم ك الله ەه صلوات اله 


وسلامه عل أجعين ° 
سورة 2 


اسم اله الرحمن الر 

قول الله تعالی د کره : 

( ۸:۷۴ واذکر اس ربك وتبتل إلیه تبتیلا ) 

التبتل : الاتقطاع وهو َمل من الل . وهو القطع . وسميت مرم : 
البتول . لانقطاعپا عن الأزواج » وعن نظراء نساء زمامپا . ففاقت نساء الزمان 
شرفاً وفضلا » وقطمت مهن . 

اومصدر تبقل ابه تيلا کاتسا وام ولان جا عل افغيل خد 
E‏ 

فان فى هذا الفعل إيذانا بالتدر ع والكلف » والتسمل والفكثر والمبالغة . 

فی بالفمل‌الدال عل أحدها » و بالصدر الدال على الأخر . فکأنه فيل - 


() عدة الصابرین ص ۳۲ - ٣١‏ 

(۴) لمل فى اكلام . والمعنى المراد : هو أن تل مصدره اتبتل کالتعر 
وأما E‏ بالدشد يد . وقا. حاء فى الابة مصدر التبتل » والحكمة 
في ذلك : ماد .کرہ من اقم بان می صغه التقعل > الى هو التكلف والتكثر »> 


— g@۴ 


یتیل نفست إیی ایل تبتيلا . وتبتل إليه تبتلا . فة پم المعنيان من I‏ ل ونه ٠‏ 
هذا کثیر ر فی الف 3 وهو من حسن الاختمار والإمحاز 


و 


ye‏ ار حم 

ا مالل ذکر. : 

E ۷4)‏ ا 

قال قتادة ومجاهد : نفك فطمر ا بالثوب 1 

وهذا قول اراھ رالضحاك والشمبى واازهري والحققين من أهل التفسير: ٠٠‏ 

قال ابن عباس : Yi:‏ الها على معصية ولا قذر > ےم قال ٤‏ ما ممت ول 
غیلان بن سلة اق 
و إلى محمد الله لا ثوب غادر ت غدرة أتقتم. 


: والعرب تقول فی وصف ارحل بالصدق والوؤاء ا الثياب ٤‏ وتقول 0 ) 


اج والفادر : دنس الثياب . 
وقال أى بن کنب ايها لى در درش والإم» ولک ابا أت 
٤‏ کر طاھو ۱ 
وقال الضحالة : ااال . وقال السدى : قال ارج اکنا 
إنه لطاهر الثياب » و إذاكان فاجرا : انه للبيث الثياب . 

ا وقال سعید بن جبیر : وقلبك وبيثك فطهر . 2 
۰ وقال 'الحسن والقرطى : وخلقك لسن قال ابن سیرین واین زد : :ر 


۱٥ ج ۲ ص‎ e مدارج‎ (٠ 


ق 


هر اقات م الامات الى ا فور العلا سا لان اشر كن كاو 
لابتطهرون »› ولا يام . 

ال غار اك هي لان قرات غ ا 

والقول الأول : أصح الأفوال . ولا ريب أن تطهيرها من النحاسات 
وتقصيرها : من جلة التطهير امأمور به » إذ به تمام إصلاح الأعال والأخلاق . 
لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن . ولذلك أمر القاتم بين يدى الله عز وجل 
E E‏ 

قول الله تمالی ذ که : 

٩:۷ (‏ ١ه‏ فام عن التذ كرة رن ا ا 
فرت من قسورة ) ) 

شبههم فى إعراضهم وتفورم عن القرآن حمر رأت الأسد أو الرماة فرت منه 

وهذا من بدیع القاس واتیل » فان اتوم فی جپلہم جا بمث اله به رسو 
کال جر وهی لاتمقل شيا . فاذا معت صوت الأسد أو الرامى نفرت منه أشد النفور . 
وهذا غابة الذم مؤلاء . فام نتروا عن المدى الذى فيه سعادممم وحيامم . 
كتفور الجر عما كما و يعقرها. 

وتحت « المستنفرة » معنى أبلغ من النافرة . فإنما لشدة نفورها قد استنفر 
بعضها بعضاً وحضه على النغور . فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زاثداً على 
الفعل الجرد .انما تواصت بالنفور وأواطأت عليه . 

ومرء_ قرأها بفتح الفاء : فالعنى : أن القسورة استنفرها » وجلما على 
التفور ببأسه وشدته ° 


)0 مدارج السالکان ج ۲ ص j$ <“ je‏ 
)«( إعلام الموقعين ج۱ ص ۱٩۹٩‏ 


سوره القىامة 
سے الله ار من ارجم 
قول الله تعالى. ا 
ve ) ١‏ : ۳ اسب الانسان أن بترك سدی ؟ ) 
قال الشافى رضى اله عنه : ی لا لایؤم ولا یہی 
وقال غبرہ : لايثاب ولا بعاقب . . 
والقولان واحد . لأن الشواب والعقاب غابة .الأمر والنهى پو شبحانه 
خلقهم للا مر والنہی فی الدنیا . والثواب والعقاب فى الأخرة.. 7 
کر سبحانه على من زعم ار ت ا 
استقباح ذلك واسنېجانه وان لایلیق آن نسب ذاك إلى e‏ 0 


)0( مفتاح دار السعادة ج ah‏ 


سورة النبا 


سم الله ارهن الرحيم 
قول الله تعالی ذ کره : 
( ۳-۳:۷۹ إن للمتقین مفازا حدائی وأعنابا » وکوا عب آترابا ) 
فالكواعب : جع کاعب › وھی الناهد . قاله قتادة ومحاهد والفسرون . وقال 
الكلى : هن الفلكات اللوانى تكعب دمن . وتفلكت . وأصل الفظ : 
من الاستدارة . والراد : ُن د نواهد »> كالرمان » لست متدلية إلى أسفل 


: )1( 
و اسمان اواهد وکاغب : 


سورة التكوبر 


ep‏ الرحم 
قول الله تعالی ذ کره : 
( :۳-۹ لاالشس کورت وإذا Sa‏ وإذا 
لمال سيرت ) 


قرا تاریء ( إذا الس کورت ٤)‏ ونی الطاضر ین أبو لوف ابن عقيل .. 

. فقال له قال : یاستیدی › هب أنه از ای ت امات » وزوج التفوس 

بقرنائپا بالثواب الات ارهد لأبنية وسیر ر الجبال : ووك لا 
السياء؛ ونر ج ٤‏ راتا 


(۱) حادی الآرواح ج ۱ ص ۳٣۰‏ 


E 


قال : ابن لم الدار لاسکی وال » وجعاما وجمل مایا الاعتبار 
ily‏ ر والاستدلال عليه : مسن الاما ملل وا كر . فما اقضت مدة السکت 
وأجلام من الدار خرَمها د السا 0 e‏ . فأراد أن يعامهم بن الكون 
| کان محمواً e‏ وى إحالة الأحوال »> وإظپار تك الأهوال وان لقدرة 

د بيان الم وتكذيب لأهل الالاوء ۰ المتحمين »وعباد اكوا و 
i‏ 0 والأوان » فيع الذين كفروا أ E‏ داراو آهنم 
قد ندمت » وأن ممبودانهم قد اتتارت وانفطرت » وعحالّا قد زه شققت ظېرت ٠‏ 
فضاحهم ونبین کذبمم » وظېر ان العام مر بوب حدَث ¡ مدر » له رب یمرن 
ا لااحدة الفلاسةة القائلين بالقدم . | u‏ 
فک لله من حكة فى هدم هذه الدار ر وط على عظلم عزن وقدرته » 
وسلطانه » وانفراده بار بو بية وانقیاد الخلوقات باس ها hS‏ 
فتبار ك الله e‏ 


سورة د الطففين . 


قول الله تعالی ذکره : 
r)‏ گلا بل ران على لیم ما کانوا > 8 ) 
قال e‏ الد نب. وقال کک : هو الذنب > عل ت ق 
e 3‏ غاره بلا کارت ا ا أعاطات 0 e‏ 
وال هذا : أن لقاب يصداً عن العصية » أفإذ زادت غلب غلیه اسا 


س س 


0 بداء وال ج م س ۳ 


لاء س 


حتی یصیر رانا م بغلب حتی بصیر طبقا وقفلا ونا . فيصيرالقاب في غشاوة 
وغلاف » فاذا حصل له ذلك بعد المدى والبصيرة انكس » فصار أعلاء أسفله . 
څینئد بتولاه عدوه » و اسوه خن رادغ واا E‏ 

وقال فی شغاء المليل . 

وأما الران : فقد قال الله تحال ( كلا » بل ران ۶ فلو ہہ ما کانوا 
يكىبون ) قال أ بو عبيدة : غلب عابما . وانجر رن على عقل السكران ء واأوت 
ربن على الميت »› فيڏذهب به » ومن هذا حديث أسیفع جهينة وقول عمر : 
« فأصہح قد ر رن به » أي غلب عليه » وأحاط به الّن 

وقال أو معاذ النحوى : الر ن أن يسود القلب من الذنوب » والطبع : ا 
يطبم على القلب . وهو أشد من الر بن . والأقفال أشد من الطبع . وهو أن يقفل 


على القلب . 
وفال الفراء : كثرت الذنوب والعامى مهي ٠‏ فأحاطت بقلو مهم » فذلك 
ر 


وقال أبو إسحاق :ران غطی » قال : ران على قلبه الذنب رين ر ينا : 

قلت : أخطا أبو إسحاق . فالثين ألطف شىء وأرقه . قال رسول الله 
) صلى الله عليه و و ابه لیغان على فلى و إنىلاستنفر الله فى اليوم مالة مرة ( 
وا ار ی وا ران : پو ٥ن‏ أغاظ e‏ س 

وقال تال e‏ القلوب ایالم ا الحيدة وق سان السا والترمدی 


(۳) الحواب الکافی س ۹م 


کک ت 


من حدیٹ ابی هر رة عن رسول اله صل الله عليه وسل قال :0 ان ابید 5 
) أخطاً خطيغة كه ت فی قابه كته سوداء» فان هو زع واستغفر ولاب ب صقل 
ل ا ا ا کر اللہ (کلا ل 
ران على قاو ہم ما کا نوا بکسبون ) » قال الترمذی : هذا حلدابٹ یح 
وقال عبد الله ن مود « كلا آذنب کت فی ل تة ودا i‏ 
يسود القاب کله » فأخبر سبحانه أن دنوم الى | کتسپوها 2 
مل ابم فان ببب اا ان مہم . وهو خلق الله فم » فمو خااق | 
ومسببه » لکن ES e‏ ج عن قدرته ا 
) قول اهنال | 
\Y : aw)‏ کر إن: تاب الأرار ا أوراك ماعليون. « 
کقاب مرقوم » بشہده امقر ون ). 
e‏ تعالي أن e‏ مہم کتاب مرقوم ۾ عقيقا AE‏ مکتو اة 
حقيقية وخص تال کاب الأبرار : آنه یکتب و يوقم هم به E‏ بين من 
اللا a‏ والنسين سادات المؤمنين 1 ST‏ لكتاب ٠‏ الفجار 3 
غو يها بكناب الأبرار وما وفع م نه » و إشاراً ل و إظہارا کان ين خواص 
e‏ الاوك تواقيم بعظامون ین الأمرا ا 
باس المکتوپ له » و إشباراً بذ کره : وهذا نوع من صلاة ل سبحاله 
وتال ای ولاک عل مدد ا 


)١ )‏ شغاء العلل صن ٩‏ 
(۲) حادی اروام : + ١‏ ص ٠٠١‏ 


سورةالانشقاق 
دسم الله الرحمن الرحمم 

فول الله تعالی ذکره : 

٩ : ۸ (‏ لترکن طبقا عن طبق ) 
آی حالا بعد حال فول أطباقه :کونه نطفة ‏ تم علقة » ثم مضنة» ثم جبناء 
a‏ > ثم حيحاً أو مريضاً » غنيا أو فقيرا ‏ اف 
آو مبتلی - إنی جمیم أحوال الانسان الخلفة عليه إلى أن يموت » ثم يبمث » ثم 
و د ا اهاز 

فالممنی : لترکین حالا بعد حال » ومنلا بعد منزل » وآمراً بعد أمر :. ) 

قال سعید بن جبیر وان ز ید : اشكون فى الأخرة بعد الأولى » و لتصيرن 
أغنياء بعد الفقر » وفقراء بعد الغى 

وقال عطاء : شدة بعد شدة . 

والطبتى والطبقة : الال . ولمذا يقال : كان فلان على طبقات شَتى. قال 
عرو ن العاص «لقد کنت على طبقات ثلاث۲ آی أخرال ) 

قال ابن الاعرانی : : الطبق الال على اختلافما . ) | 

ا عض أطباق الجنين فى البطن من e‏ 
میلاده 2 نذکر الطاقات سد ورلاد ال ا 


٩۷ فة الودود : ص‎ (١(١ 


سورة : الطارق ٠‏ 


م ا ي ارم 

فول اه تعالی کک ر | 
o :A٩)‏ ف لاان مم حل » خا من ما داق٢‏ ے رمن 
ين الصلب والترائب) . ) A‏ 
قال ازجاج : قال آم ل الفة مون : القربة موضم القلادة من المد ر 
وابجم ٣ E‏ | 

وقال أبو عبيدة : القراأب ممق ر وهو قول خیم آهل 
اللعه › وقال عطاء عن ع ان عیام ی رضی' الله عا E‏ اار ا ا ورات ) 
الرأة . وهو موضعم لادا ٤‏ وهو قول السكأى زمقاتل: وسفيان وجمپور أه. ٠‏ : 

) التفسير وهو المطابق شاد EN‏ احری ا اماد ف اید 
e‏ من أصلين ؛ کا یوان والنبات وغیرها . من احلوقات i‏ 
) فا يوان بنعقد. ٥ن‏ ما الد کر وماء إل“ e‏ ينعقد التبأات من 
والتراب ا وهذا ذال ای( ام وات والأرض أ ای پکوز:: 
له ولد وا سكن له صباحبة ؟.) فإن لول لا کون لا ٠ن‏ بين 9 وصاجبته . 
ل قەن هذا ادم وحواء او غا sé ٤‏ اليم EEE‏ لط 
راب 8 بااء حت E‏ ا ال اشوا واس عليه ج ىضار 
)١(‏ الصواب: الى أثبته اشر الواقی :أن لكل من الد كر والأنتی 
وراب . فيويضبة المرأة 7ت ار ف اليضين العلل إاماب واقراب بنا ولیو 
المنوى فى | جل کذاك وال اع ٤‏ : 


شو “SR‏ ب 


+ . 0 ا ت 2 . . ا إ 
کالمخار ٤‏ م تیه الرو سح » وکات حوا, | منة ) وجرا من ' جرا نه . و سح 
r [ > * »‏ م ® أ : ۶ 
خلی من ا و ۰ وسح ا . ا انس له كالاب ویره 


سوره E‏ و تاها 


لسم الله لر من اارحیم 

قول الله تمالی د که 

٣۰۲۹: ٩۱ )‏ فل فار 0 رکاھا ( خاب ن دساھا ) 1 

العنى : ور لہ e‏ وأعلاها رلا عه ت ايه ٤‏ وأظلیرها وقد خاب 

وخسر هن اا وحقرها وصغرها ععصية a‏ 
وأصل التدسية : الاخفاء . ومنه قوله تمالى ( ٤۹ : ۱١‏ أم يده فى التراب ) 

فالعامى يدس تمسه بالعصية » ومن مکا ہا » و بتواری من الق من وء 


اا 0 ْ فد أنقمم عند 4 4 وانقمع HE‏ ا 4 وانقمم عند انی 


٩٣ فة ودود ص‎ )١( 

ز۴) تزكة النفس إعا تكون بالاعان بايان أيه وسننه الكو نةء آياته العلمية 
التی وصفما فی قول ٥۳:8۱(‏ نریم آب إا فی 8 وفیأتفسمم) وقول ( ۳ : ۱۹4 
لقد من اله على اڏومنین إذ بعث فم رسولا من أ نفسمم تلو علمم آباته کم 
الآبة ) . فالتفكر والتدر لآنات الله الأو نة فى الأنةس والآفاق وبالفهم والتعقل 
لآبات القرآن تزكو النفس وتسمو وتعاو على مدارج هذه السكالات حق 
اون الأرار .و اپا اغا هو بألا سلاخ من ا ای ف الأاغس والآذاق 
فلغي مه وبصره وعقله » وعرمها من غداثما التافم مد ها . وعو ااتفكر فى 
هذه الآ نات الى ما خلةما الله باطلا » فرعمى عن السنز. والأبات والحم اوی E‏ 
على و جهه مقلدا تقليداً مى ء فر تد إلىأسةل سافلهن فتبعه الع طان وبر كيه اكل 
فو بهه وشر ٤»‏ حتی تی ل ا0 وما e‏ : ن سلطان إلاأن ' 


1 0 
دعو ا فاستحت لى . 1 امول داو دي وا انس اانا دصر ا > وما أن عص ر خی). 


ا 


فالطاعة والبر : تتكبر النفس وتمزها وأنعليباء حتى تصير أشرف شىء 

وا کبرہ ‏ وآ زکاہ وأعلاہ » ومع ذلك فہی أذل : ر اشر ف تال . 
بهذا الدل لله حصل هما العز والشرف والفو» فا صر التفس ثل سمي 
) لله وما کرها وشرفپا ورفها مثل ا 


قول اله نمی وکره . 


)۳ وأما ا u‏ 


ف هدا التحديث قولان . ٤‏ 
أحدها : أنه كر الاممة والإخبار. lL‏ . وقولالعبد :انم اله علي پکذا ركذا 
قال مقاتل : ينی آشكر مأذ كر من النم عليك فى هذه السورة من الابوام 
مع اليم > والمدى بذ الضلال » والإغداء ا میاه . والتحدث بنعمة الله شكر . ٤‏ 
کا ث جار مرفوعاً « من صنہ NG‏ 
ما زی به فلن عليه فإنه إا أ: نی عليه ققد سکره ون کتبه فق ققد 
ومن على با[ بعط » کان کلاس لوب زور۲ 
٠‏ فذكر أقسام الحاتى الثلائة ..شأكر النعمة الثنى بها وابلاحد ها i,‏ 
اء والظپر آنه من ألما ولیس من أهلما . فپو قحل ا ليفط ٠.‏ 
وفی ر آخرہ مزفوع « من من لم بشكر القليل م بشكر البكثير ون اکر 
الناس لم يشكر الله . ٠.‏ والتحدث عة اله کر » ورک کر . والجاعة و 
2 عاب »” a‏ 


eee hd ك‎ —.— 


:)0 0 الکاق مر 


ج 
القول الثانى : أن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الأية : هو الدعوة إلى 
اه » تبلغ رسالته » وتعلم الأمة . قال مجاهد : هى النبوة . وقال الزجاج : أى 
بلغ ماأرسلت به ء وحدث بالنبوة التى أتاك الله . 
وقال الكلى : هو القرآن » أمره أن يقرأه على الناس . 
SS a E 2‏ 
. وإظارها من شكرها © 


سورة التكائر 


سم الله الرحمن الرحيم 
قول الله نمالی ذکره : 
۸-١: ۱۰۲(‏ هماك القكالر . حتى زرم امقام . كلا سوف تعلمون . م 
کلا سوف تمامون . کلا لو تملمون عل الیقین . اترون الجحے › ثم لتروما عین 
اليقين . م لتسالن ا 
أخبر سبحانه أن التكاثر شفل أهل الدنيا وألماهم عن الله والدار الأخرة »› 
حتی حضرم اموت » فزاروا مقار » ولم يفيقوا من رقدة إلماء القكار . 
وجمل الغاية ز يارة مقار دون الموت » إبذانا بام غير مسقن ولامستق نن 
فى القبور » وأ ہم فما بزل الزائر ین » محضرونہا مرة م بظعنون عا »کا كا وا 
ف الدنیا ذلك زائر ین ما » غیر مستقر بن فہا» ودار المرار هی الجنة أوالتار . 
ولم يعين سبجانه كار به » بل ترك ذكره » إما لأن الذموم هو تفس 
تکار بالئىء » لا لمتكا به .كايقال : شغلك اللمب واللہو » ولم يذ كرمايلعمب 
ويلہو به » وإما إرادة الإطلاق » وهو کل ما تکار به العبد غيره من أسباب 


(۱) مدارج الالکین ج ۲ ص ٠۳۸‏ 
م٣ ٣‏ س التفسمرالقم 


إن س 


ا عبید آوإباء او باء» أوغراس أو ع لاینتنی , 4 
وجه اللّه» أوعمل لا يقر به إلى الله . مکل هذا من التکائر اللہى عن ايله والدار 
لآخرة. وفی سحي مسل من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال « انميت إلى 
الى صلى ل عليه وسل > وهو يقرا ( أمام التکائر ) قال یقول ان آم : مالی > 
ل > وهل اك من مال لاماتصدقت فأمضيت » أو أ كلت فأفيت » أو بست _ 
فا بلیت « ٤‏ 
٤‏ اوعد ا التکار وعیدا ا إذأ عان تکار قد ذهب 

هیاء منشوراء وعل أن دنیاہ ال ی کار مہا إنما کا نت خدعا وعرورا › فوجد عاقبة | 
تکائره عليه لاله » وخسر هنالك تکاتره ,کا خسنره أمثاله . و بدا له مر ناا 
یکن فی حسابه » وصاز تکائره ای شغله عن الله والدار الآخرة مر أعنل اباب 
ا عذابه » فعدب ان فی د یاه م عذب به فی البرزخ م بعذب به بوم 

ااقيامة . فكان شق الناس بتکاره . إذ أاد نة الطب » دون الفتيمة والسلامة. ١‏ 
فيفر من قکالره لا 1 ey‏ من الأقلين ا ا لدتاإلابان | 
حصل مم الأسفلين .. 4 - 0 

فياله تارا ما أثقله وزرا» وما ف و توا 

به إل کل شز› بقول ا ا کی ت غ ای فو ا 
ولت فی بطاعة اللہ قبل وفانی ( رب ارجعونی لمل عل صالا فھا رکٹ ) فقبل 

| ا ورجمته | أا‎ ERT 
| . جاب إلمها‎ 
این بزو‎ i ول زلا « رب» دت بوبه تم فت‎ 7 
باحضاره بین يدئ ر به تبارك ولعالى » وق ال » ارجعولی » ثم ذ ذکر سیب سؤال‎ 
. الرجعة . وهو هو أن يتبا ل العمل الصاح فيا ترك خلفه من ماله وجاهه, وسلطانه‎ 
e وقوته وأسبابه» فیقال اله کا لايل لك إلى ارجمةء وقد‎ 
) . فيه من تذ کر‎ 


e 


جد واو 


ا الکرع ارجم اق یون سبح له فى الل 
ليتذ کر ماقانه _ أخبر سبحاله أن سوال هذا المفرط الرحعة كلة : هو قائلما › 
Cone abe‏ 
دلت شىء بوه بلا واه ردلا ا ہی عنه »؛ و إنه من الكاذين . 

که Î‏ الا کن وغ 6 وع رع ی اا غ ل مانالا 
E E a E N‏ 
(۲۷:۰ولوتری إذ وفوا على النارء فقالوا : پالیتنا ارد ولا تکذب بآیات ر بنا وتگون 
من المؤمنين . بل بدالم Cê US E‏ 

وقوله ( کا و تعامون عل اليقين ) جوابة حذوف ء دل عليه ماتقدم ۽ ی 
ا ألما التکائر ء وإ نما وجد هذا التکائر و إلماؤہ عما ھو أولی بک لم ققد م ٤ع‏ 
اليقين » وهو الم الذى بصل به صاحبه إلى حد الضرور زت » ألتى لا يشك ولا 
ماری فی ا a‏ ولو وصلت حقيقة هذا الع ال اقاب و ب 
شىء عن موجبه » ولترتب ره عليه . فإن جرد الع بقبح النىء وسوء عواقبه فد 
لابکنی فی ترکه . فإذا صار له عل اليقين کان قتضاء هذا الم لترکه أشد. اذا 
صار عين بقن i‏ الشات ٠‏ کان ا ع ا شىء 

وف هدا المعى قال حسان ن ابت رى الله عنه ی أهل ل 

سرناء وسارواً إلى بدر» لحتفهم لو يعلمون بقين الملل ماساروا 

وقوله ( کل سرف تمامون کا سوف تهون ) . 

ف کد لصولل الل . کقوله(۰:۷۸ہ کلا مون کلانيون) 
وقیل : لیس ا کا > بل الل الأول عند المماينة ورول الرت: 9 لای 


ف افر . وهذا فول احسن ومماتل > ورو ٥‏ أ عطلا ٣‏ ان عیام + 


وبدل على حة هذا القول : عدة أوجه . 


Es‏ ٘ 1 س 


ا ّ الفائدة المديدة والتاسيس هو الأصال A‏ اعتباره؛ u‏ 
) خامة الى وجلالته > وعده الأخلال بالفصأحة . 
) ااي ر ) » بين العلمين » وهی E‏ تراخی ما بین اهرتبین 
زمانا وخطرا. ٠‏ ا ) 
الا ا هذا ا القول مطا م ى للواقع .. .ا اک ر ا ا نه دنه 
۰ ماکان عليه ٤ ٤)‏ بعل ف لر وما لهذ دلا ا ھا هو ڈوف ف الل الأول :: 
ارام :أن علي ا ری Er.‏ ویره دن دا ېموا من 
الأية عذاب المعر . قال الترمدى حر :0 او اسب ll‏ احکام س س 2 1 رازی 
عن عرو بن ی قيس ع ن اجاج بن مهال بن مرو ن و 
قال « مازاا نشك فی عذاب القہر حتی نزلت: ألا النكالر »قال الواحدى :بغي 
أن معی قول کا وف امون ف القار. 
۰ انامس :أ ن هذا ملاب ا as‏ ةرون احم N‏ 
ارؤية الانية غير الأو م“ ن وجهين : إطلاق الأ ولی» وتقييد الثانية 
ن ايقين هُ وتمدم م الأولى وراخی ألما نيه عا 
ا خر السورة الايا المؤكد بواو الق الت کید والنون الثفيلة عن 
سوال .ف ا 3 عن لعمهه الذ ی کان فيه فی الد نیا :ما ل ناله ن 
حلاله es‏ لا قاد عاش د هدا اال سوال آخر : هل کر لل 
نعالی ¢ " ره ت طاعته أم لا ؟ ا 
ع i R‏ الترمذى من حدببٌ عطاء نأ ر باح 
عر ان کا عن انی على له عليه ٠‏ وسل قال ۰ ا ا 
e‏ ن آنا کشیوء ونا خت رتا تاع اعا 


~— ۷ س 
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وفيه أبضا: عن آل رزة قال : قال رسول اش صل اله عليه وسل « ارول 
قدما عبد يوم القيامة حتي يسأل عن عمره : فيا أفناه ؟ وعن علمه : فيا عل فيه ؟ 
وعن ماله : من أن اكتسبه وفمأ أبلاه ؟ » وقال : هذا حديث حي . 

وفيه أبضاً : من حديث أب هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إن أول ماسأل عنه اأعبد لوم القيامة ‏ اى من ا تن ل 0 1 
اص سك ؟ ولرويك من الماء البارد ؟ » 

وفيه أبضاً : من حديث الز بير بن الموام رضى الله عنه قال « لا نزلت (انسئان 

ومذ عن النعیے ) قال الز بير : يارسول الله » فأى انہے أل عنه » و إماهو 
الأسودان : الفر والماء ؟ قال : أما إنه سيكون » وقال : هذا حديث حسن . 

وعن ای شر رة و . وقال « إعأ هو الأسودان: العدو حاضر » وسيوفا. 
على عوانقنا . فقال : إن ذلك سيكون » 

وفوله صل الله عايه وسل « إن ذلك سيکون » إما ا بکون المراد به : أن 
نے سیکون و محدث اک » وإما أن برجم إلى السؤال » أى إن ااسوال بقع 
عن ذلا » وإ ن کان مرا وماء ء فإبه من العم . 

ودل عليه : قوله صلی الله عليه وم فى الحديث الصحيح - وقد أ لوا معه 

lb‏ وا »> وش وا ەن لاء البارد - « هذا من ا اذى E‏ عه وم 
القيامة » فيذا سوال عن شكره والقيأم بحقه . 

ونی التره‌ذی »ن حدیث أنس عن النى صلى اه عليه وسر قال لا بجاء بابد 
القيامة که بذج فيوفف بين دی اله نمال Ek‏ ابل : أ عمطليجك 
وخوّلتك » وأنعمت عليك » اذا صنعت ؟ فیقول : يارب حعته » وځر نه فترکته 


أوفر ماکان »فار جعنى ايك به . فإذا أعید لم يقدم خيراً » فیمضنی به إلى اننار » 


)١(‏ ف المابة : البفج : ولد الضأن . وجمه : بذحان 


ا ۸ —- 


وفيه من یٹ ا e.‏ و ی هر رى ا عسپما. | الا : قال e‏ اله | 
صل الله عليه فا وی بالمپد لم اقا فقول الله: أ 0 مما و برا 
الا ا 0 e 0 e‏ ا وترع ؛ نكيت 


وقال : هذا حدیث ديح . 


وفل د طانة م“ ن المفسر بن : أ ٠‏ ا الطاب ن ااتكار 3 و م : 


لون عن الیم وذکروا فلك عن 1ا E‏ واحذى ذلك . 


2 


واحتج بحدیث ابی بكر « لما رلت هذ هلاية » قال رسول له :ا ell‏ كلة 
کانہا معك بیت أب اھے ےن التیپان من از شیر ا فد دوا 
عذب أتخاف علینا أن ر هدا من النم م اذى نسل عنه؟ فقال رسول الله صلی 


الله عليه وسل :إ4 دلا للکفاں ا مر 2 وهل نعازی إ سکفور؟ ) 


وقأل الواحدای : والظاهر E‏ اقول . لأر . السورة كلها خطاب 
لمش رکین ونہدید مر ا اقول » وهو أن الكفاء ارم يدوا 

ج علہ پم ٤‏ حیث اش رکوا e‏ غیره بفاستحقوا أن يسلوا عا 
ا2 بعلم > تو بيا لم » هل فاموا بالواجب فيه » أم ضيموا ی الةم 
بعذبون على تراد ا ر بتوحيد النمم . | 
فال : وهذا می قول مقاتا e‏ اا لاال عن ان 
إلا أهل انار . ll e‏ 
TO‏ ى لاط ولا فى نة الصحيحة » ولا ى .أل اقل م بقتقی a‏ 
اختصاص الطاب بال ۔کفار 1 بل ظاهر لظ » وص ا :يدل عل ٠‏ 
#وم الطاب لکل م ن انصف انه ا شکار MM.‏ وی امیس ااب 


بن اان م ذلك . 


4و — 


ويدل على ذلك: قول انی صلی الله عليه وسل عندقر اءةهذه السورة « بقول 
ان آدم: مال مالی » وهل لاك من مالك إلا ما أ کات فاأفبیت ؟ أو لبست فأ بليت 
- الحديث ٩‏ وهو ف يح مسل . وقائل ذلك قد بكون مساهاً . وقد بكو ن کافراً 
دال عليه أبضاً : الأحاديث التى تقدمت » وسال الصحابة النى صلى الله 
عليه وسل » وغممهم العموم » حتی قالواله « وی نع نسل عنه » و إا هو 
الأسودان » فلو كان الاطاب ختصا بالكفار لبين هم ذلك . وقال : مالک وها ؟ 
إا مى اكمار . فالصحابة فيموا العموم » والأحاديث صر بحة فیالتەمے . والذی 
أنزل عليه الفرآن أقرم على فهم العموم . 
ا ڪات أ کک الف احتج به ارات هذا القول . حدبث لا يصح 4 
والحديث الصحيح فى تلك القصة شيد ببطلانه . وحن نسوقه بلفظه . 
فی سحیح مسل عن بی هر ررة رضی الله عنه قال « خرج رسول الله صلی 
لله عليه وسل ذات يوه أو ليلة . فإذا هو بأ بكر وعر» فقا : ما أخرجكا 
e :‏ السأاعة ؟ قالا : اجوې پارسول الله . قال : وأا والذی سی 
کو ل الذی أخرچکا » قوماء قتاما مه . فأنی رجلا من الأنصار »اذا 
هو انی ق که فا ران ایر اه قال رجا اهلو > قال غا زرل ال 
صلی اه عليه وسل : : أن فلان قالت :ذهب لستعدب انا من لاء » إذ جاء 
الأنصارى » فبظ إلى رسول الله صلی الله عله وسل و : الجد لله 
ا اليوم | أ کرم أضيافا می . قال : فانطلی خاءم بعذق فيه ا 
فقال : كلوا من هذا . فأخذ المدية » فقال له رسول اله عليه وسر : باك والحلو رة . 
فذح هم فا كاوا من الشاة » ومن ذلك العذق » وشر بوا . فلا أن شبعوا زوا 
قال رسول الله صلل الله عله وسل لای بكر وعر : والذی تسى بيديه التالن 
عن هذا انعم یوم القيامة . أخزجكم من بیوتکم الموع » ثم ل ترجعوا حت 


۳ 


— g٠ — 


فہذا الحدیث الصحيح شر ف تسج الطاب › وا ر الكفار . ١‏ 
وأيضاً فالواقع ! ا الاهاء بالتتكائر واقم بين الاين | 
کنیرا بل أ كثرهم قد ألماء السكاثر وخطاب القرآن عام ن ¿ بلغه » واإن 
کان أول من دخل فيه المعاصرون ارسول الله صل الله عليه ونل ېو متناول 
اا و ازع فيه من لا پت نول ) 
من امتأخرن 
فحن اليوم ومن قبلنا ومن ا ٣ E‏ أ 
الذن آمنو اتب علیكم الصیام ) ونظاره < ته الصحابة بالضرورة 
العلومة من الدين : | 
فقوله (ھ ک السکائر) خاب تکل من اتم بها اف . م 
فی الاإلماء وات کار درجات لا محصبہا إلا الله . SS‏ 
فإن قيل : ئالۇمنۈن م يلبهم اتىكار ونا م پدخلوا ف فی اوعد 
الذكور ن لماه .. 
ا ار ھاي اند س و 
کنهم له على السو م» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد » فخصومم به . e‏ ) 
وجواب هذا : :أن الطاب للانسان من حيث هو إنسان » على طر بقة لمران ` 
فن تناول الذم ا فن إنان . کقوله ١۷(‏ :۱ وکان لإندان عجولا ) 
( ۱۷ وکان الإنسانكفوراً) ٦: ٠٠١(‏ إن الارنسان ار به لکنود) ye: r)‏ 
وجلا الاونسان إنه کان ظلوماً (۲۲ : ١‏ إن الاإنسان کفود) 
ونظار هكثرة . SS‏ 
انات ست وغ عن کل خير من الل اافع» والسل الما 
و إا الله سنبحانه هو الى يكله بذاك » ويمطیه إیاه . ولیس له ذلك من شه . ١‏ 
بل ليس له من نه إل أإليل للضاد لعل ء والتلن الخاد لدل » وكل نعل وعالى ۾ 


إ g٢‏ س 


وخر فيه شن ر به » لامن نفسه . فإلماء الکار طبیعته وسحیته › التی هى له من 
قسه . ولا خروج له عن ذلك إلا ر كية الله له » وجمله مر دا و 
على اقكار بالدنيا . فإن أعطاه ذلك و إلا فہو ملته بالتکار فى الدنيا ا 

أما احتحاجهم بالوعيد على اختصاص الطاب بالكفار . فيقال : 

الوعيد الذكور مشترك » وهو الم عند معاينة الأخرة . فمذا أمز بحصل 
لکل أحد » یکن حاصلا له فى الدنيا . ولیس فى قوله ( سوف املمون ) 
ما يقتضى دخول النار » فضلا عن التخليد فا . وكذلك رؤية ع لا بستازم 
دخو ما لکل من ان اف الا روا وتاه اغا وقد أقے 
ارب تبارك وتعالى أن لابد أن راها انلل ق كلهم ممم وکافرهم »و رم وفاجرم 
(۷۱:۱۹ و إن منك إلا واردها . كان على ر بك حا مقضيا ) 

فلس فى جحل هذه السورة ما ينن عوم خطاما . 

وأا ماذ کروه عن امسن : لاال عن لہ اهل النار . فباطل قطماً ء 
إماأ عليه و إما منه . والأحاديث الصحيحة الصر بحة رده . وبالله التوفيق . 

ولا مخفى أن مثل هذه الدورة مع عم شأنبا وشدة خو يفا . وما نض نته 
من حذر الانسان عن التكاثر الملهى » وانطباق معناها على أ كثر الاق يأهى 


» قد ذ کر ف کشر من أى القرآن : أن الله سوى الانسان وخلق أصله يديه‎ )٩( 
وأنه فخ فیه من روحه » وخاقه فى أحسن تقوم حا ومع » وکر مه وفضله عل‎ 
أخرجم من بطون آمهاتج لا اعون‎ ۷ : ٩٩ ( کشر من خلق تفضبلا › وأنه‎ 
شيا وحعل لک السمع والآبصار والأفدة لمکم تشکرون ) وانه سبحانه خلقه‎ 
من تطفة ماج تايه إملناء سمب صر أ . إا هتاه الل إما‎ ۳ ٤ ۲ : ۷٩ ( 
ھا کرا وإما کفروا ) فہذا وغره دل على أن الأصل في الانان الإستعداد لاخر‎ 
والطاعة والصلاح وشكر النعمة . ولدلك ا-تذلةه ربه في الأرض . وابتلاه بكل الم‎ 
» لبعو پا على درحات الکال إن صر وشکر ونحط ہا إلى أسفل سافلين‎ 

عمى وانسلع من آبات ربه وکفر . 


)ن ~~ 


ا ا ابی رما بالکفاں ولا ا ذلك ۳ یکی ا ذلك ۶ 
الأأحاديث المزفوعة فيا واله عل i ٠.‏ 
ss‏ مافی هذا الاب الراجم لن ا ر عل إلماء e‏ ته 
EE‏ القبور » وم بستيقظ من نوم لماه » بل أرقد اکائر فلب 
فل بستفی منه ه إلا وهو ف عسكر الأموات . ) MM‏ 
وطابق بین هڌا و بین حال أ کنر الل يمين لك أن الموم مقطود ٠.‏ 
وتأمل تعليقه ا الذم والوعيد عل مطلق التکائر من غير تقیید a‏ 
به لییخ| ل فيه الكار بجميم أسباب الدنيا » على اختلاف أجداسم وأواعما . 
وأيضاً فإن الكاثر تاعا او اب من المتكائر ين أن e‏ 
e‏ منه فما پتکاره به . والمحامل له عل ذلك : توهه أن رد کار 
کاقیل ٠:‏ 
ولت باکر 2 غی چ ا i‏ 1 
فلو حصلت له الكثرة مرن ن غیر تکار ۾ نضرہ » کا كانت اللكثرة 3 حاصلة | 
جاعة من الصحابة » ول نضرم ٠‏ إذ م يعکاتروا ہما . Ee‏ اناق 
دنیاه » أو جاهه أو غير ذلك » اشعلته سکارته عن مکار اھا اة 
فالتفوس الشريفة الما ية ذات الممم المالية إغا تكائر عا يدرم E‏ 
وتکل به وتزکوا وتصير مفلحة . فلا حب أن يكرا غديرها فى ذاك» 
وینافسما فی هذه الكاثرة > 9 و اپا ذا هو الکائر زی هو ا 
سعادة المبد . ٤‏ 4 ) ۰ 
ده : تکار ۰ الدنيا ا دنیام ۰ تکار ار عن 1 
وعن ا وهو جار ف E‏ 
فعاقبة هذا کار : E j:‏ | 
والقکائر اساب النغاتة الاو تکار لازال :< راقو 


کو 


وعاقبقه الكثرة الداعة التى لا تزول ولا تفنى . وصاحب هذا التكاثر لا مون 
عليه أن رى غيره أفضل منه قولا » وأحسن منه عملا » وأغزر منه علا . وإذا 
رای شا کر ته ق هوی فال ار س ع لر فا کار 
یک ع ا ا ی وا ر 
ولا قادحاً فى إخلاص المبد » بل هو حقيقة النافسة » واستباق الليرات . 

وقد كأ نت هده حال الأوس 8 مع المزرج ری لله عنہم فی تصاوشم نیدی 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ومکالرة بعضېم E‏ 

وکذاات کانت۔ حال عمر مع ای بکر رضی الله عنہما . مما تبین لعمر مدی 
سبق ابی بکر له قال « واللّہ لا أسابقك إلى شیء أبداً » 

فص 

ومن تأمل حسن موقم .« كلا » فى هذا الموضع » فإنها تضمنت ردعا هم › 
واه اكائ » اوا يۇماونه» من شع الکاار لم » وعزم 
وکام به » فته ا ا لايد أن بعلهوا عاقبة 
تکارھ علا بعد عل » وم لاد أن روا دار الكالرين بالدنيا التى هنهم عن 
الأخرة رؤبة بعد رؤبة » وأنه سبحانه لابد أن يسآم عن أسباب تکالرم : من 
أن استخرجوها ا ولم صرفوها !. 

فلله ما أعظما من ا وأعظمبا فائدة » وأبلغما موعظة ومحذرا » 
وأشدها ترغیباً نی الآخرة » وزهيدا ف الدنيا عل غابه اختصا رها » وجرالة ألماظما 
.وخسن نظمما . فتبارك من تكم ا و ا 


ا0 — 


ف 

EE‏ وموم إلى غابة كل اقا 
بلم مستودعون ف المقارمدة » و بين أبديم دار القرار فإذا كانوا عند وصوفم 
إلى الغاية زائرين » فكيف . ہم وم فی الطر یی فى هذه الدار ؟ فم فیا عابرو 
سبیل إلى محل الزيارة » ثم منتقاون من محل الزيارة إلى المستقر . a.‏ 
فہنا ثلانة أمور RR‏ اقبور» وبملها 
النقلة إلى دار رر 


سورة الكافر وز ون 
e‏ الله اارحمن ر 


قول الله الى ذکره : ary‏ 
( :قل : يأ أا الكافرون . لا أعبد ما يدون » ولا اتم عابدون 
ما أعبد MM. e E‏ دینک ولی دن) 
«ما» عل باہا لاا واقعة على معبودد صلی e‏ على الاإطلاق » لان 
امتناعپم من عبادة اله یس لذانه» بل کاو وا بظنون ام بەبدون له ؛ والکم 
کانوا جاهلین بها فقول ) واا ن عادول ما اعد ( ای لاام تمبدون [ 
معبودی. وسعیوده ھوکان صلی اله علبه وشل عارفا به دوہم » وم e‏ 
هذا جواب بعضهم ۰ | CC‏ 
وقال آخرون: a‏ ا ی لا تمیدون ا 
ویازم من تبر ہم :من عباده تبرہم من e‏ لأن المبادة متلق 4 ٤‏ 


)4( ا الصارين ۷ س ۰۹ 


— e 


وان هدا اء N Es aN,‏ 
من معبوده تعالى . فالقصود الم بود لا العبأادة . 
وقيل : إل مكانوا بقصدون مخالفته صلى الله عليه وسل حسداله » وأشة من 
اتباعه . فم لا بعبدون معبوده لا كراهية لذات المبود » ولكن كراهية لاتباعه 
صلى الله عليه وسل » وحرصاً على مخالفته فى العبادة . وعلى هذا لا يصح فى النظم 
البديم والءنى الرفيع الا لظ « ما » اماما ومطابقہہا الغرض اإذى نضمنتة الأبة 
وقيل فى ذلك وجه رابع » وهو : فصد ازدواج م الكلام فى البلاغة والفصاحة 
مل قوله ( نسوا الله فنسےیم ) و(من اعتدی علیک فاعتدوا عليه ) ) فكذلك 
( لاأعبد ما تمبدون ) ومعبودم لا بقل . ثم ازدوج مم هذا الكلام قول 
(ولا آم عابدون ما أعبد) فاستوى الافظان » و إن اختلف العنيان › وهذا لانجى, 
فى الأفراد مثل هذاء بل لا مجیء إلا « من » کقوله ( قل من د ف 
ظلمات البر والبحر ؟) (قل من رزگ ؟) ( أمّن CR‏ 
با ا جيب المضطر إذا دعا ؟) ( أمّن 
انلق ؟ ) إلى أمثال ذلاف . 
وعندی فيه وجه خامس » أقرب من هذا وهو : أن المقصود هنا ذ كر المبود 
الوصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقاً ها > فأنى . ر«ءا » الدالة على هذا المعنى 
أنه قل : ولا ثم عابدون سعبودى الموصوف بأنه العبود التق . ولو تى بلنظة 
« من » لکانت إنما ندل على الذات فقط » ویکون ذ الصلة تعر يفا » لا أنه 
هو جبة العبادة . 
ففرق بین أن یکون کونه نای أهلا لأن عبد » و بین أن يکون نمر يفا محضا 
اوا و فإنه بدیع حداً . وهذا معنى قوله النحاة: إن «ما» 
تی لصفات من بعل . 
واظیره ( فاتکحوا ماطاب لک من النساء ) لا كان اراد الوصف › وأن 
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اليب الداعى إل ااا رة واا کم ۱ ارا 
الموصوفة به : :انی ب ۵ ما دون من » » وها ا وهو من ألما 
مسالك ) ) TT‏ 

) وإذقدأة فضی الکلام با الجتاء لک ر ئة ايمل ذلك و کر 1 ) 
الأفمال فى هذه السورة و ) 


م فائدة ئة » وهی کونه كرر النمل فى حقى تسه بلفظ الستقبل فى 
موضمین » وآنی فی حقهم بالافى 4 

م فأئدة رابعة » وى أنه تق نی عبادة بردم بق رهظ افعل انتيل : 
وجاء ی ن عبادیم مەبوده ا ے الفاعل . | 0 
e‏ ال ا ّ 2 إبراده الننی هنا د لاء دون والن ‏ ا 
فائدة اة » 7 : أن طر يقة 2 ر ىما ل هذا أن بقرن انی بالابات 
فيننی عبادة ما سوی الله و يبت عبا دله ء وهذا هو حقيقة التوحيد . والنفى الحض 
لس بتوحید ٠‏ رکذلا الإثبات بدون انى . فلا u‏ اوخید إا 51 متضمتاً في 
والاائبات › وهدا حقيقة « ل إله إلا الله » ٠‏ ) ) 

فل جاءت هذه ا انى اض » وما سر فلك ؟ 

وفاندة ا وهی ':. ةق ف عباده عر ن عبودم عاد 
ع ن معبوده أ 8 EE‏ 
وفاندة ثامنة» اون 0 2 ا ES‏ اط 
بالدین مروا ١ء‏ والذین ادوا > كقول ( ااا ادبن کفروا لا تمتذرو! اليوم) ( قل 
| إاأبمبا الذين هادون ! إن زعم ان آولیاء له ) ولم چی. N, i1):‏ 
إلافى هذا الوضع »فا وجه هذا الاختصاص ‏ 


) وفاندق e‏ : أن فى قول او س 
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امتقدم > فإنه یدل على اختصاص کل ندیه ومعبردد ؛ وقد ېم هذا من النفی ها 
أفاد التقسے للذ کور ا 
وفائدة عاشرة » وهی : تقدم ذ کرم ومعبودم فى هذا اتقي والاختصاص ؛ 

وتقدح £ شاه وفعله في اول السورة . 
وفأندة حادية عشرة ›» وهی : ا هده السورة قد اشتملت على جنسين من 
الأخبار : ) 

أحدها : براء ته من معيودهم و رانم من موده وهذا لازم أبداً. 

الثانى : إخباره بأن له دينه وهم ديهم . 

فہل هذا متارکة وسکوت عنم » فيد خا النسخ ا 

ببعض الكفار » أم الآبة باقية على عمومما وحكما» غير مد وخة ولا مخصوصة ؟ 

فېده عشر مسال في هده الد فد ااا راخ 6 وي 
وقوع « مأ ٩‏ فما بدل « من » 

فان زكر المسائل التسع مستمدىن من فضل الله ء مستعينين محوله وقوه » 
متبرنین إليه من اثلطاً » 4ا کان من صواب فنه وحده لا د شر یك له › وما کان 
ا فا ون اا ان ر اورت وة 

فاا المسألة الثانيه » وهى : فائدة تكرار الأفعال ٠‏ فقيل فيها وجوه : 

أحدها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) نن للحال واأستقبل » وقول ( آم 
عابدون ما أعبد ( e‏ لا تفعاون ذلك . وقول( ولا انا عاد ما عبد ى 
م یکن منی ذلك قط قبل نزول الوحی » وھذا ای فی عبادمم بافظ الماضى فقال 
« ما عبدتم » فکأنه قال : | أعبد فط ما عبد ىم . وقوله ( ولا أز نے عابدوسٹ 
ما أعبد) مقابله » أى ل عدوا قط aid‏ 

وعلى هذا فلا تكرار أصلا . وقد استوفت الآيات أقسام التفى ماضياً وحالا 
ومستقبلا عن عباد ية وعبادمم بأوجز فظ وأخصره وأبينه » وهذا إن شاء الله 
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اول ر ع ل وجوه الت قيلت 
ا ) ) ١‏ 
وأما المسألة الثالثة > وهى تكر بر الأفمال ابأفظ المستقيل ن ر 
ر 
ففى ذلك سر + وهو الإشارة والإعا. لى عة اله يه عنازيخ والإصراف 
عن عباد ممبوده؛ والاستیدال به غپره » وأن معبود احق واحد فی الال والال 
على الدوام » لا برض به بدلا ء ولا یی عنه حولا ء مخلاف الکكافر رن فإ 
بعبدون أهواء هم ء او یتبعون شہواتم فى الدين وأغراضمم :م بصدد ا نر 
الوم معبودا » وغداً غیره : فقال ( لا أعبد ما تعبدون ) پعنی لآن ) ولا أ 
ادون ما أعبد )أى الآن أيضاً . قال ( ولا آناعابد ماعبد ع ) بعنی ولا ف 
بستةبل بصدر می عبادة ا عبد م أا الكافرون » وأشہت « ما » هنا راحة 
٠‏ الشرط » فلزالك وقم بسدها ال ق اا ا ا قا کا کی 
فلت بعد حرف الشرط »كانه EE‏ شىء فلا أعبده آنا . 
نا ركف رن فاا د غا فبا المعل ولا جواب ا 
وهی موصولة. ما أبمد الشرط ملا ؟ €¿ 
فلنا : ۾ نقل. :إا فما رط » وللكن فبا رة نه وطرف بن 
عا ر و إبيامها فى المعبودات وعمومها. . ونت إذا دوت مغی هذا 
الكلام وجدت د ا الشرط بادياً على صفحاله . فإذا قلت ارجل ما اله 
فی کل فز ات ی ت ىكلاىك 
رقصدك » وأن روح هذا السكلام : مما فملت من شیء قإلی لا أل ؟ 
وتأمل ذلك من مثل قول تمالى ( (قالوا : کیف نکم م ن کا نف اليد صي ) 
کیف جد معى الشرطية فيه ؟ حتى وئم الفعل بعد «من» بلفظ الماضى » وللراد 
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به المستقبل » وأن المعى : من كان فى المد صبياً كيف كله ؟ وهذا هو المعى 
اذى حام حوله من قال من المفسر ن والمعربين : أن «کان» نيا . ععنى «يكون» 
كلهم م يأنوا إليه من بابه » بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل » وعزب فيم 
غيرم عن هذا » للطفه ودقته . فقالوا : « كان » زائدة . | 

والوجه ماأخبرتك به » ذه عفواًء لك غنمه » وعلى سواك غرمه . هل عل © 
« من » فى اة قد عمل فبا الفعل وليس هما جواب » ومعنى الشرطية قم فبا 
فَکذلات فی قوله (ولا آا عابد ماعبدتم) وهذا کله مفہوم م ن کلام فول النحاء 
کالزجاج وغیره . 

فاذا ثبت هذا فقد عحت الحكة التى من أجلما جاء المعل بافظ الماضى من 
قوله (ولا 1 ا ماعبدت) خلاف قوله (ولا انم عاردون مأ أعبد) لبعد «ما» فا 
عن معنى الشرط » تنبا من الله على عصمة نبيه أن يكون له ممبود سواه » وأن 
بتنقل فى المعبودات تنقل الكافر ن . 

وأما المسألة الرابعة وهى : أنه ل بات انی فی حقہم إلا باسے الفاعل › ونی 
جپته جاء بالفعل رة وباس الماعل آخری ٠‏ , 

فذلك - وانله أعل - لسكة بديعة وهى : أن المقصود الأعظم براءته من 
معبودیہم بكل وجه ونی كل وقت . فأى أولا بصيغة الفمل الدالة على الحدوث 
والتجدد » ثم آنى هذا الننى بعينه بصيغة اسم الفاعل فى الثانى : أن هذا اس 
ولا شأنی » فکا نه قال : عبادة غیر الله لا کون فعلالی ولا وصفاً لی . فی 
نفیین لین مقصودرن بان . وأما فی حقہم فما آتی بالاسے الدال على ااوصف 
والثبوت دون الفعل . أى إن الوصف الثابت اللازم الماد لله منتف عك 
فليس هذا الوصف ثابتاً لك » و إا ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة» ولم يشرك 


)١(‏ لمل « هل على » زائدة . والصواب « فان من » فتدر 
) م ٣٤‏ التفسير الةم 
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e‏ وات Û‏ م لا عبدام غور لتم و عبدوه فی فم 
الأحيان » فإن ال شر مد اھ وید م غو کال امل یکین 8 
عزلقوم وما یعبدون إلا الله ) أى عتزلم معبودیہمء إلا الم فانک م تاز 
وکذا قال اا ش رکون عن معبودېم ( مانمبدم إلا ليقر بوا ا م 
کاو ا پعبدون معه غاره» و فل ينف عم الفعل لوقوعه مہہ e‏ ۲ 
من عبد غور الہ م یکن ابت على عبادة e‏ ع i‏ 
فتأما ل هذه الفكتة ا جد ف طبہا أنه لاوصف باه عابد لله ٤‏ 
وأنه عبده التق على عبادته : إلا من انقطم اليه بکلیته » وتبتل إليه تبتيلا. ٤‏ 
لت اال ا bs‏ شرك به أحداً ئی عباد 1 نه ان عبده وأشرك ننه 
غیره » فليس عابدا لله » ولا عبدا له . ) 
E‏ سرا هده السورة اة الد 1 الى ھی إحدی سور 
الإخلاص'» الق 8 ربعم القران e‏ ف بعص السان . وهدذ الایفپمه کل 
ا ا من عند . فله الجد وامنة . 
A‏ : أن الننى فى هذه السورة نى بأداة « لا » دون 
HEEE‏ قرب أن الننی « بلا »یلغ منه « بان ا ما أل 
غل دوام ال وطوا 4 من « لن » وأا للطول والمد الذى فى لمظيا طلا ال پا 
واشتد وأن هذا ضذ مافېمته اجهمية والمسزلة قان لن » إا ا تی المستقبل 
ولا تتن الخال المستمر الننى ف الاستقبال وقد تقدم تقر بر ذلك ما لاتكاد 
حه و فی عبر هدا التعليق » فالإتيان « بلا » مقعين هنا وال أعر. 
وأما المسألة الساذسة » وهى + إشمال هذه السورة غلى الت لحر يذاهو 
خاصة هذه الدورةالمظيمة فإنما سورة الراءة من الشرك »ا جاء فى وصفما: ألما 
0 الشرك ققصودها الأعطر. فوا اا ون الوحدن واش رکون 
وا ای با نى ف الجانبين نحقيقا لبراءة المطلوبة . وهذا م مع أنها متضمنة لائبات 


Ea er” ا‎ 


صر عا . فتوله ( لا أعبد ماتعبدون ) راءة عضة ( ولا ثم عابدون ا 
إثبات أن له معبوداً یمبده وحده » وأنّم بریئون من عبادته » فتضمنت الث 
والاثبات » وطابقت قول اراھے إمام الحتفاء ( ٤۳‏ :۲۷ إننى براء ما تعبدون إلا ) 
الذى فطرلى ) وطابقت .قول الهئة الموحدة ( ۱۸ : ٠١‏ وإذ اعازلموم وما يعبدون 
إلا الله ) فانتظمت حقيقة « لا إلا الله » ومذاكان البى صلى الله عليه وسل يقرنها 
سورة ( قل هو الله أحد ) فى سنة الفحر وسنة الغرب . ) 

فإن هذن السورتين سور اا الإخلاص » وقد اشتملتا على وعى التوحيد 
الذى لاعاة للمبد ولا فلاح له إلا اء وها وحيد الل والاعتقاد المتضمن تز به 
اله عا لايليق به من الشرك والكفر والولد والوالد ء وأنه إله (أحد سعد ل يلد ) 
فیکون له فرع ( ولم بولد ) فی کون له أصل ( ولم یکن له کغواً أحد) فیکون 
له نظير. ومم هذا فمو الصمد الذى اجتمعت له صفات الكال كاما . 

فتضمةت السورة إثبات ما يلي بحلاله من صفات الكال » ونفى مالا ليق 
به من الشريك أصلا وفرع ونظيراً . هذا توحيد الع والاعتقاد . 

والثالى : وحيد القصد واللإرادة وهو : ألا يعبد إلا إياه » فلا يشرك به فى 
عباد ته سواه » ا وحدذه هو المعبود . 

وسورة ( قل يا أيما الكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد . 

امت النزران ر الوخد وأخلهها اله كان خا الاه 
وسل يفتتح بما الهار فى سنة الفجر » وبحختتمه بهما هى سنة المغرب . وف السين 
« أن هکان وتر ہما » فیکوان خاتمة عل اليل ا كانا خاتمة عمل النهار . 

ومن هنا خر جواب المسألة السابعة . وھی : تعد راء به من ود 
ً ا ببراء م من معبوده فتامله . 

وأما مسأل الثامنة . وهى : إثباته هنا بافظ ( يأأما ال_كافرون ) دون 
ا الذن ا | فسرہ - واه أ إرادة الدلالة على ا من کان الكةر 


ع ا 


ونا ایتا ا TT‏ ر اب 
رک عن اف د جد ال را م ف ان ق موف البراءة التى هى غابة 
البمد والجانبة محقيقة حال التى هى غابة الكفر › وهو التكفر اقات اللازم» فى 
غا الناسبة » فكا نه بقول :کا أن الکفر لازم لک ثابت لا تنتقاون عنه 
فجانبتک والبراءة un‏ ابتةلى اما أبداً »ولحذا آنى 8 الفنى الدال مل الاستمرار ر 
ف مقابلة الكفر الثابت المبتمر . وهذا واضح . ٠.‏ 4 
وأما المسألة العامة . وهی : ماھ ی الفائدة فی قوله ( لک دجت 
وھل آقاد هذا معنی زائداً على ماتقدم ۴ . ١‏ 
فيقال : فى ذلك من الحكة - لاع 8 الى الأول ناد البراءة وه 
St‏ نبغ له ا وهم أيضا لایکونون عابدین 
رد واا السورة إثبات ماتضمته النفى من جهنہم من الشر و 
الذى هو حظمم وقسممم واصيهم ری ذلك مجری من اقتس ہو وغیرہ آرت 
الل :لا تدخل فی حدی » ولا آدخل فی حداه لك أزضك » ولى أرضى » 
) فتضمنت الأبة أن هذه البراءة اقتضت ألا اقتسمنا خطتنا رينداء ا 
ا نصینا وقسمنا انی نحت به لا تشرکونا فی وأسای 
الشرك بالله والكفر به » فمو نصيبك وقسك الذى e‏ 
فتبارك من أحيا قلوب م ن شاء من عباده بفهم کلام | 
وهذه المعانى وها إذا لجات اقلوب رافلا فی لاء قال E‏ 
وتأخذ عجامعها » ومنل يصادف من قلبه حیاة فهی خود رف a‏ 
فالجد لله على مواهبه الت لا منتهى ما ونسأله إتمام نمه . . 
وأما المسألة العاشرة . وهى : تقدح قسمهم میم عل قت ونه نضیبه 


وى أول السورة قدم مامختص به على مامختص بهم .' 
e e‏ الطاب الذی لا یدرکه إلا غول نة 
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وفرسا مما » فإن السورة ما اقعضت الراءة واقتسام دی ااتوحيد والشرك بنه 
و بیہم » ورض ى كل بقسمه » وكانالحتى هو صاحب القسمة » وقد أ رز النصيبين 
وميز القسمين » وعل اہم رأضون بقسمهم الدون » الذی لا أردا منه ولا أدون ‏ 
وأنه هوقذ استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم » عنزلة من اقتى هو وغره 
سما وشفاء » فرضی مقاسمه بالنے » فاه بقول له : ل ارک ق في :ل 
أشاركك فى قمك » لات قسمك » ولی قسی . 

فتقدم ذكر قمه هنا أحسن وأبلغ » كأنه بقول : هذا هو قدمك الذى 
رنه بالتقدع وزعت أنه آشرف القسمين» وأحقمما بااتقدم » فكان فى تقدرج 
ذکرقسمه من الک ممم » والنداءعلى سوء اختيارم » وقبح مارضوه لأتفهم 
من الحسن والبیان » ما لا بوجد نی ذ کر تقدم قم به » والےحا ک فی هذا هو 
الذوق . والفطن يكتفى بأدنى إشارةء وأما غليظ الممم فلا ينجم فيه كثرة البيان . 

ووحه ان . وهو : أن مقصود السورة راءنه صلل الله عليه وسل من 
ديهم ومعبودھ » هذا هو لما ومغزاها » وجاء ذ کر راء ېم من دینه ومعبوده 
القصد الثانى » مكلا لبراءته وعققاً ها » فلا كان المقصود راءته من ديهم بدا 
به فى أول السورة » ثم جاء قول ( اکر دینک ) مطابت ا الا 
ل أشاركکم فی دینک » ز اوافقکم عليه» بل هو دن باطل نختصون 3 
4 اشا رک کم اا ا ا راا 

وأما المسألة الادية عشرة . وهى : أن هذا الإخبار بأن فم ديهم وله دینه . 
هل هو إقرار ؟ فيكون ا سخ فى الآءة ولا تخصيص ؟ 

فمذه مسألة شر فة من أهم المسائل المذ كورة » وقد غلط فى السورة خلائق 
وظنوها مندوخة بابة السيف » لاعتقادم أن هذه الأية اقتضت التقر بر مم على 
دنهم » وظن آخرون أنه خصوصة ن يقرون على ديهم وهم أهل الكتاب » 
وكلا القولين غاط حض » فلاخ فى اأسورة زه س » بلشى محكة » وعومما 


س ٤ق‏ س 


نص س فوا > وھی من ااسور التی پستحیل خول النسځ ق 2 ٤‏ فان 
آحکام التوحيد زئ اتفقت عليه دعوة ازس بستخيل دخول النسخ يه وهذه 
السورة اغات ت التوحيد + ومذا تسمى سورة الإخلاص كا ثقدم . 
ومنشا الفاط : طم آن الأبة اققضت إقرارم على دی ٢م‏ رأواآن هذا 
لاقرارزال بالسيف» فقالوا : هو مبوخ . E‏ 
وقالت طابمة دل بعض الكفار 1 دم ٣ن‏ من لا کتاب ۵ : eT‏ 
هذا خصوص بأهلالكتاب . E‏ 
٠‏ ومعاة الله أن تنكون الآبة اقفضت تضت تقر برا همأو عل دی بدا 
) فر برل رسول الله صلی e‏ ل المي وأشده عليه وعلى ابه أشر 
فی الانکا ر علمم ٤‏ وعیب ديم ٠.‏ وتقبیحه والنمی عنهء والہدید والوعیز 
م مکل وقت ؛ و یکل ا #أن يكف عن ذكر آهنم : 
٤‏ ویترکونه وشانه قى إلا مضي على اون کار علم وعیب دم ا 
فکكيف قال : إن الآية اقتضت تقر بره همم ؟ معاد الله من هذا ااز الباطإ ٤‏ 
إنما الأية اقعضت نرا ات اة کاتقیم ء ران سات عليه من الاين لانوافقكر 
عليه أبداًء فإنه دین بأطل > فہو: مختص بک لا شارکک فيه » ولا أ 
E‏ رکو نتا فی دیننا اللی a e Ns,‏ 
فان الإقرار ؟ حتی يدعو انسح أو التخصيص ؟ . 
أفترى إذا جوهدوا N‏ جوهدوا بالسحة î‏ ا ال (لک 
دینک وی دن)؟ بل هذه آنه اة محكة ابتة E‏ ل 
) بطہر الله : مہم عبادە و بلادة.. | 
وكذلك کر هذه ا کک الله صنل اله عليه وسل أها ل سنت 
4 و بين أهل البدع اخالفين لا جاء به» الداعين إلى غير سنته » إذا قال خلفاء 
ارسول وورنته : e i:‏ و e‏ ا م ۰ 


g٣‏ س 


ب ل ولون م هذا : راء مہم ومن دعم دم م هذا منتصبون لارد عم 
,4 پاد حسب الامکان.. 

فا مافتح ا العظم به من هذه الكلات السيرة > والمبذة المثيرة إلى 
عظمة هله السورة » وحلالا ومقصودها » و بدیم نظمپا من عير اسنها نه تشفسیرء ءالا 
تقبع مذ اللات من مظان وحد فيه » بل هی استحلاء 4ا علمه الله اة « 
و بل أي لو وجدما فى كتاب لأضفتبا إلى قائلما ‏ وباافت 
فى استيدسانما . وعسى اله » امان بفضله الواسع العطاء اذى عطازه على غير قياس 
ا ان غ فا وغ هااا ا واا ی 

وذ کت على مواصم متفر فه من القران حسب ما سنح من هذا الط 


۴ : £ ۱ 
و فت مغای که الت المعدس و الله لأر حو إعام دهو شه 


ی“ 


اید زب eS‏ 

شر التفائات فى المد .ومن شر حاسد إذا حسد) 

روی مسل فی حیحه من حدیث قيس بن حازم عن عقبة ن عامر قال قال 
رسول ل الله صلی الله عليه وسل 9 آم تر آیات أنزلت الليلة ل بر مثلمن قط 
أعوذ رب الفلتى . أعوذ رب الناس » . 


۱4۲ ندائع الفوائد ج ۱ ص ۱۳۴۳ س‎ )٩( 
وتر» خطاب للمفرد » من‌الرؤبة › مجزوما بم . وقال النووى ف شرح مسل‎ )۴( 
. ضبط د نر » بالنون الفتوحة . وبالياء لأضمومة . وكلاه| حح‎ 


س g۳‏ س 


ونی لفظ آخر من روابةا جحد بن براه التییی عن عقبة : أن رول اله 
مر الله عليه وسل قال له » آلا حبرل بأفضا ماتعوذ به المتعوذون ؟ قات : بی 
قال : قل أعوذ برب الفاق وقل أغوذ رب الاس » . 
وف الترمدى :؛حدثفا قتدبة أ خبرنا ان هيمة عن رد ن ای a‏ 
سل بن راح عن عقا ن انر ال « آبرن رسو اله مل ال عله ونل ن أقرا 
العوذتین فی در کل صلا » وقال : هذا حدیث غر رب . ١‏ 
وی الترمدی ولاف وسن ابی داود . عن عبد الله ن حبیب قال «خر ن 
a‏ ا اء فأدركتاه ۽ تقال : 
ا م قال:قل. فل آفل شين ثم قال : قل . فلت :ارول اله 


کک ل : قل هو الله أجد ل و اصح ) 


ا ھر“ E‏ شی » قال الترمدى : حدیث حسن 
وف الترمذى ابض :من حدیٹ ار ری عن اہی ھی رة عن أى سحل 
قال « کان رسول اش + صل الله عليه وسل شود ن لاا 
رلت الوذان فلا زلا أخذها وترك ماسواها » قال : وف ف الباب عن آنں 
وھذا حدیث غر یب 

وف الصحيحين غن عالشة « أ ن النی صلی اله عله وسزکان إن إذا زى ل 
و ی کفيه بقل هو الله أحد والعوذتین جیما » م عسح ما وجپە ` 
وما بافت یداه مرن جسده . قالت عالشة : فلا اشتکی کان بای أن مل 
فلك به ». 
tT‏ وا بو س عن الزهرى عن عروة عن عالشة . ذڪزه 
ا > SS.‏ 
وراه مالك عر ن ازھری من مریة ناد آن انی مل ال عله وس کان 


— e۷ 


إذا اشتكى يقرأ على نشسه بالعوذات » و ينفث . فلما اشتد وجه كنت أقرأ عليه » 
وأمسح عليه بيده »› رحاء A7‏ «( وکذلاڭ قال معمر عن الزهری عن عروة 
عنما « أن الى صلى الله عليه وس کان بنفث على تفسه فى مرضه الى قبض فيه 
العوذات » فلا تل كنت أا اث عليه هن وأمسح بيد تفسه لبركتها ا 
ان شهاب: کی ف کان د بنفث ؟ قال : بنفٹ على ديه ام مسح مما وجېه »ذ کره 
البخارى أيضا 

وهذا هو الصواب : أن عاش ةكانت قعل ذلات . والنبى صلى e‏ 
يأمرها ول نمم من ذلك ا اا ا 
ولعل بعص الرواة رواه بالمعى. فظن أنہا !| فعلت ذلك وأقرها التى صلى الله عليه 
وسل : أ هکان بأمرها 0 . ولایازم من کون النی صلی‌ابلّه عليه 
وسل قد آفرها على رتيته أن کون هو مسةرتيا . فل اغا اا واعل 
الذی کان يمر ها به : إا هو المسح على نفسه بيده . فیکون هو ااراق تسه و بده 
لاصفت عن التنقل على سار بدنه أمرها أن تنقاها على يدنه . ويون هذا غير 
قراء ما هي عليه » ومسحما على بدنه . فکانت تفعل هذا وهدا . والذى مره 
ه نما هو تقل بده لا رقيته . والله أعل . 

والمقصود : الكلام على هانين السورتين . و بيان عظى منفعممما » وشدة احاجة 
بل الضرورة إلمبما O O E iS‏ 
السحر والعين » وسار الشرور » وأن حاحة العبد إلى الاأستعاذة ساتين المورتين 
) اعظر من حاجته إلى التفس والطعام والشراب واللباس » فنقول A‏ 

قد اشتملت السورهان على ثلالة أصول . وهي أصول الاستماذة. 

)١(‏ کف ؟ والنی صلى الله عبه وام سيه امتوكاين . وقال صلى انه علره وسلم 
مدخل الجنة من أمتى سبعون ألما غير حساب» وه الدب لاإرقون ولا إسترقون » 
ولا یوون » ولا بکتوون » وغلی رمم بتوکلون » : 


— e۸ < 


أحدها : قن الاستماذة . 
..واثانية : : المستفاذ به 
والثالثة : امستماذ منه : 
) قبمعرفة ذلك رف شد المحاحة والض رو رورة 3 إل e‏ 
) فنعقد هما اة فصول : الفصل الأول ى الاستعاذة : . والثانى :ف ااذ 
4 . اثالث فى المستماة مته .. | 
فصل الأول ٠‏ 
اع أن لبظة « عاذ ) وما تمرف بها ندل على التحرز والتحضن والنجاة : 
.وحقيقة معناها : اهر وب من شىء ۶ انه إلى من بعصم ك منه . ومذا يمى 
الستعاذ به : مّعاذا e‏ نسمی : : ملحا ؤوزراً. ٤‏ 
٠‏ وف ألمديث «أأن ابنة اون لا i a‏ ل عليه ول 
فوضع بد E‏ قالت : أعوذ الله منك E‏ 3 لقد أت بتمافء الى 
بأهلك » . ا 
شعن « أعوذ « اجى وأعمم وأبحرز: 
وق أ قولان أحدها مأخوذ من الستر 
والثانی : : اه مأخوذ من ازوم ا ) 
E‏ قال a‏ ن الستر فقال العرب ل أصا سل الشجرةا 
ا ول استتر 0 ١‏ وذ «( ابن وتاي ا وفتحما» فکاه لماعاد 
واستار صل U,‏ وو ع فکذیك امائذ قد استار من ا 


3 مرس ا 


ن استعاد به منه و جن 4 نه . 


LEG :هو ا وم الجاورة تقال ل‎ 3 a 
ر ا‎ 


g۹‏ سس 


د منه « مًذ ( انه اعت وات به . فکذلاک العانذ قد 
اسك بالمستعاد به » ا وأرزمه . ) 
والقو لان حى . والاستعادة ا فان المستعيذ مستتر ععاذه » مستمسدك 
a u‏ ه. قد استمسك قلبه به ولزمه » کا بازم الولد أباه إذا آشمر عليه عدوه 
سیا ا وقصده به » فهرب مته . فضرض له أ بوه فی طر یی هریه . فإنه ن4 
عليه » و يستمسك به أعظل استمساك . فكذلك العانذ قد هرب من عدوه الذى 
ی هاكه إلى ربه ومالكه » وفر إليه » وألقى EN E‏ 
والتحأً إليه . 

و بعدء فعنى الاستعاذة القام بقلب المؤمن وراء هذه العبارات . وإ نما هى 
نميل و إشارة وہ » و إلا ما قوم بالقلب حينئد ممل اللالتحاء والاعتصام › 
والانطراح بين يدى الرب » والافتقار إليه » والتذلل بين يديه : أمر لا حيط به 
العبارة . ) 

ونظير هذا : التعبير عن معى محبته وخشبته » و إجلاله وممابته . فان العبارة 
تقصرعن وصف ذلك » ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك » لاعجرد الوصف وائلبر» 
کک أك إذا وصفت لذة راع امنين | خلت له شہوة أصلاء مھا قر با وشمھہہا 
ما عساك أن تشمما به» ل تحصل حقيقة مرفمافى قلبه a‏ 
الشموة فيه وركيت فيه عرفا بالوجود والذوق . 

وأصل هذا الفعل : «أعْوذ» بتسكين المين وض لواو » ماعل بقل حرکة 
الواو إلى العين ونسكين الواء . فقالوا e‏ ھا الاب f‏ طردوا 
اعلاله > فقالوا فى ا الماع : عاد . | : عاوذ . فوفعت اواو ا لفت 
اع لے لھا عة کا قالوا : فام وخائف . وقالوا فى المصدر : عياذاً بالله . 
وأصله : عواذا كلو » فقابوا Ke‏ ماقبلہا» ول حصنا حركتها . 


و 


با قد ضعفت يإعلافا فى اقل . وقالوا : وا a‏ 
کک ج فقاو ا کسر ة الواو إلى العين قايا شا کرٹ الین تو ا 
رة قلبٹ ب عل اسل اباب . 
فان قلت: غ خلت اين والتاء فى الأمر من هذا الفعل کل 
(N e ۱٦ (‏ وإ تدخل فی الاضی والضایع» بل 
قال : أعوذ بالله » وتعوّذت »دون أستميذ » واستعذت ؟ ) ا 
: السين والنا. دال على الطلب» فقول باد ا أی أطلب لاذ 
0 : أستخير الله : أى طالب خيرته » وأستغة e‏ 
وأستقيل 8 أطلب إقالته . فدخلت فى الفعل إيذانا بطلاب هذا الى 

المعاذ . فإذا قال لأمور : أعوذ ا آل ا ط2 .لأ طا طاب منه 
لالتجاء والاعتصام : وفرق بين نفس الانتجاء والاعتصام » و بين طلب فاك . 
فلم کان ا 0 ا معتصي ال تی بافسل الدال عل ذلك دون الفعل ) 
| ادال على طلب ذلا فتأمله . 
e‏ مخلاف ما إذا قیل : استخفر ال . فقال: أستذر ال فاته طا نیت ا 
ب المغفرة ق من الله . فإذا قال : : تفر الى كان متا . لان المعنى اطابمن 
الله أن عفرل إ٠‏ ۰ ) 
NT‏ اد هذا انی فی الاستماذة ذلا ضير أن باي بالسين والتاء ¿ فیقول: 
ا ا اطا ان بعیذی . ولکن هذا مەی غير تمس الا اعام 
والالتحاء واهرب إليه 
الأول : بر عن ا اذه بر به . وخیره بتضمن سوال وظلبه أن ؛ ا . 
والثانی ا ال د.د كە قۇل : أطلب منك أن میذی . 4 


ا ل : ل وهنا حاء عن ا3 ۴-3 ا غا بے فی اتال هذا 
د ې وسل ١‏ 


کے چە س 


الأمر « أعوذ بالل من الشيطان ارجم » . و « أعوذ بكلات اله التامات » . 
D ¢‏ أعوذ لحرة اه وقدربه QC‏ دوں : آستعيذ ( بل الى عله الله ااه أن بقول 
(أعوذ رب الفلق ) ( أعوذ برب الناس ) دون أستعيذ . فتأمل هذه الحكة البديعة. 

فان قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلةظ الأمر وا مأمور به » فقال 
( قل أعوذ رب الفلى ) و ( قل أعوذ رب الئاس ) ومعاوم أنه إذا قيل : قل 


قلت : هذا هوالسؤال الذى أورده أب بن كمب على النى صلى الله عليه وإ 
بمینه » وأجابه عنه رسول اله صلی الله عليه وسل . فقد قال البخاری فى حيحه . 
حدثنا قتببة حدانا سفيان عن عاص وعبدة عن زر بن حبيش قال « سألت ای 
ن کت ع النودن ا فال :+ ساف رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ فقال | 
قیل لی » فقلت . فنحن نقول کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل » ثم قال : 
حدتنا على ن عبد الله حدننا سمیان حدنا عبدة ن آبى لبابة عن زر ن حبش . 
ا زز قال سمالت ای ین کے فلت :اا اندر إن أخاك 
ابن مسعود بقول کذا وکذا . فقال : إنی سألت رسول الله صلی الل عليه وسل ؟ 
فقال : قیل لی » فقلت : قل . فحن نقول کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل» 

قلت : مفحول القول محذوف » وتقدره : قيل لى فل » أو قيل لى هذا 
الافظ . فقلت كا قيل لى . 


ومحت هذا من السر : أن النى صلى الله عليه وسل ليس له فى القرآن إلا 
ابلاغه» لا آنه هو أنشأه من قبل تفسه » بل هو میلغ له عن الله . وقد قال اه له 
قل أعوذ برب الفلق ) فكان مقتضى البلا التام أن يقول ( قل أعوذبرب الفلق) 
کا قال اله . وهذا هو المنى الذى أشار النى صلل الله عليه وسل إليه بقوله 


ق 

« فقيل ل : قت »ا ی إلى ست مبقدااً ٤ل‏ ا 8 قال ٤‏ 
اواب کلام ری کا اہ ل | 
ا وسالامه عليه قد بلغ اسا » وأذی مانت وق لکا قير ل 
فكفانا من المعتزاة والممية وإخوا نهم من بقول : هذا القرآن المزبى رھذا ) 
انظ کلام ابتدأ هو به . عق هذا الحديث أبين الرد هذا لقول » وأنه صلی ا 
عليه وسل ا الذى ميته علو جهه وة حت | اه أ يل } فل ) 

قال 2 قل » تل » لأ ميلغ محض و ف اا لا البلا . 


امل تاي 


المستاد ٠‏ وي ا ول ه زنب لفن ٠‏ ور الاي 4 ملا الناس ¢ إل 


َ اناس ا ا ع إا به » » ولایستماذ ا من خلقه ل هو الزی 


ليد الان وي و نېم من شر ما استعاذوا من شره e‏ 
نمالی فی کتابه عبن استعاذ خلقه : أن | e‏ 8 اک 
عن مؤمنی ا jù‏ ):0 ونه کان زجال من الانس ا ۔رحال من ان 
فزادوم رھتاً) جاء ‏ فى التفسير : أنه أنه « کان الر جل من العرب فى الاهلية ا 


٤‏ ایق رفن قفر قال: أعوذ اسيد هذا الوادی من شہ ر سفھاءقومه فیبیت ف 


من وجوار ممم ¢ ی تی پصبح» 8 را ا الجن e‏ ا رهقاً e‏ 


ی طنیات وإ وشرا n‏ 2 الاس والجن . و« الرهى » کلام 
) 7 ت 2 وغشیان e‏ . فزادوم بہذه الاستعاذة غشیانا U‏ اکان 0 1 

جح أل اس سل نة ف یکات ال خر عة : انی صل ا 
) عليه استعاد » اعود کات التامات ( وهو صلی الله E‏ 


لاد RE‏ لوق أبذاً . 


ei‏ ت 


ونظير ذلك : قوله«أعوذ رضاك من سخطك »و عمافاتك من عةو بتك» فدل 
عل أن رضاه وعفوه من صفاه» 0 غر لوق و قوله « أعوذ عة ال 
وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وحہكت الذى آشرقت له القلمأات » استعاد به 
الى صل اللہ عليه وسل غير لوق » فاه لا بستعيذإلا بالله» أو بصفة من صفانه. 
وجاءت الاستعاذة ف هاتين السورتين باس الرب » والملك » والاله . 
وجاءت الر بو بية فهما مضافة إلى الاق » و إلى الناس . ولا بد من أن 
بکون ماوصف به تفسه ف‌هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلو بة . و يقتضى 
دفم الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبيما . 
وقد قرراا فی مواضم او ان اسه دى اع الق فال 
لکل مطاوب 2 يناسبه و بقتضيه . وقد قال النىصلى الله عليه وسل فی هاتین 
السورتين « إبه ما نعود المتعوذون مملها » فلا کان بن 2 المتعاذ به 
ا للمطلوب . وهو دقع الشر المستعاد منه 1 رفعه . 
و إا بتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث . وهو الثىء المستعاذ منه . 
فتتبين المناية لذ a a‏ 


لفسال الثالتث 


فى أنواع الشرور الستعاذ مها فى هاتين السورنين 

اکر اتی حا ل ی تین 

4 ذنوب وقعت منه بعاقب علا Ey‏ ن وقوع ذلت بفعله وقصدة 
ويكون‌هذا الشر هو الد نوب وموجباما . وهو أعظم الشر بنوأدرمها ؛ 
اشد الا ساك 


وإما شر واقم به من غیرد . وذلك الذیر إما مکاف أو غير مکاف)والل کلف 
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إا تظيره » وهو الانسان + أو ليس ظيره» وهو الإنى . وغير الكلن : مثل 
الموام وذوات اة © وغیرها . | e‏ 
فتضمنت هانان السورتان الاستعاذة من هده اشرو رکا ا e‏ 
وأدله عل استعاذۃ ٭ حیتٹ يبق شر من الشرور | ال ال 
الستعاذ منه فييما. ' ll‏ 

. فإن سورة الفلق E E‏ 

أحدها : شر الخلوقات التى ها شر عموماً . 

الثانی : شر الفاستق إذا وقب 

الثالك : شر اغالات فالمقد 

: شر المحاسبد إذا حسد e‏ 

فتتکلم على هذ الشرور الأر بمة ا و ا نافیل 3 
وقوعهاء و اذا ع ) E‏ 


وبل سکام ق فك لاد سن پان اشر : ماهوا اقيق ۲ ۰ 
فنقول : الشر. بقال على شيئين ن : على إلألم ء وعلى ما فی | ا 
ی ری ا و ررر ہی لکلا وأسبامما . فالمعاصى.والكةر والشرك 
وأنواع ل :ی شرور » و إن کان لصاحافما ن ولذة » کہا 
` شرور ا لالام »ومفضية إلا > کافطاء سائر الأسباب إلى مسببانما ... 
رت لأ عا زت رتغ تناول السموم القاتلة » وعلى الدع والاإحراق 
بالنار» والحنق بالحبل وغير ذلك من ا الق نکر ن مفضية :إلى ج 


)١( )‏ اة كتبةد و ہو الم آواارة ان فرب با اشرب انی او باع 
ومحو ذلك . 


¬ نان — 


ولابد » مال عنع من السببية مانم » أو يعارض السب ماهو أقوى منه وأشد اققضا. 
لضدہ » کا بعارض سبب المعاصى قوة الا مان » وعظ الحسنات الاحية وکر 
فز ند فی کینېا آو کیفیتما على آسباب العذاب . فيدفع الأقوى الأضعف . 

وهذا شأن جميم الأسباب المتضادة »كأسباب الصحة والرض » وأسباب 
الضف والقوة . 

والقصود : أن هذه الأسباب التى فبما لنة مَاهى شر » و إن لالت بها التفس 
مسرة عاجلة . وهى بزلة طمام ليذ شهى الكنه مسموم » إذا تناوله ال كل ل 
لأ کله وطاب له مساغه . و بعد قليل يفعل به ما يفعل . فيكذا المعاصى والذنوب ٠.‏ 
ولا بد » حتى لولم بخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجر بة الحاصة والعامة من 
| رود 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلابشؤم معصیته ؟ فإن الله إذا أنم على عبد 
نعمة حفظما عليه » ولا یغیرها عنه حتی کون هو الساعی فى تغييرها عن نفسه 
۱١: ۱۳(‏ إن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا سرد له . ومام من دونه من وال ) . | | 

٠۳ : ۸(‏ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعبة أنعمها على قوم حى يغيروا 
مابأتسېم ) . ۰ 

وف ماقص الله فى كتابه من أحوال الأم الذين أزال نمه عنهم » وجد 
سبب ذلك حیعه : إعا هو خالفة أمره » وعصيان رسله . وكذلك من نظر فى 
أحوال أهل عصره » وما أزال الله عنم من نعمه . وجد ذلك كله من وء 
عوافب الذنوب » کا قيل.: . 

إذا كنت فى نعمة فارعا *# فإن المعامصى تزيل الت 

فا حفظت نعمة الله بشىء قط مثل لاعته . ولا حصات فما الز يادة ثل شكره . 


م ١‏ ۳ التقرر ال 


E 


ولا د با معصیته ار به e‏ بی 
تممل النار فى الطب اليابس . ومن سافر بکره فی أحوال 2 اسبتفنی عن 
تعریف غیره ل4 ۰ | 
. .والقصود : أن ذه الأسباب رور ولا بد 
را کنا ا لامالام ضسية و بدن افیجتع على صاحبب 
مع شدة الأ الحسى آل اروح بامموم والضسوم والأحزان والمسرات ولو تفن 
او اللببب هذا حو التفطن لأعطاه حقه من الذر والجد فى ارب : وکن 
قد صرب على و الففلة ليقضی اله أمراً كان مفغولا فاو تيقظ ق 
اظ اتقطمت نة فى الدنيا » حسرات على ما فاته من خظه العاجل ا 
من الله . إا بظهر له هذا حقيقة الظور عند مفارقة هذا العام » والإشراف 
) والاطلاع على عا البقاء خیشد بقول ( :۸٩‏ پالیتی قدمت لیا )و )0" e:‏ 
پاحسرتا على ما فرطت فی جنب اله ) 2 
ولا کان الشر هو الالام ا EE‏ انی صلی اله عله 
وسل مها مدارها على هذين الأصلين . فكل ما استماذ منه أو ص بالاستماذة 
منه فيو إ مامۇم وإما سيب يففی إليه» فكان بتعوذ فى خر الصلاة من 
أربع ا الاستعاذة منهن وهی : « عذاب الق وعذاب النار » فيذان أعفرم 
المؤلات وفتنة ت الجا والمات » وفتنة المسيح الدحال» وهذان سبب العذاب الوم 
اقغة عت الاب E‏ صا . وذ کر نوعى الفتنة . لابا اناف 
الياة وما بد الوت : ء . قفغدة اللمياة : فد بتراخى عا العداب مدة + واا 5 
بعد اموت فيتصل بها المذاب من غير ترا Ey.‏ 
فمادت الاستماذة إلى الاستماذة » ن لم والعذاب ت 


ا ا الدلاا ت ارت س اسلف للف الإ 
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على من لم يدع به فى التشد الأخير . وأوجبه ان حزم فی کل اشد 0 
أت به فيه بطلتٹ صلا ته . 

ومن ذلك قوله صلی اله عليه وسل « ای e‏ من امم والرّن ء 
ر وضلع دين“ وغلية الرجال » فاستعاذ 
من عانية أشياء كل انين مها فر ينان . 

امم وازن قر ينان » وها من آلام الروح ومعذبانما . والفرق ينها : أن 
امم توقع الشرف المستقبل . والحزن : هو التأ1 على حصول المكروه فى الاضفى» 
ا الحبوب › وکلاها تأ وعذاب ,رد على الروح . فإن تماق بالاضی مى 
حزا . وإن تعلق بالمستقبل می ّا ) 

والمحز والكسل قر ینان » وا من اشا لأ لا استازمان فوات 
احبوب . فالمحز يستلزم عدم القدرة . والكسل پستازم عدم إرادته . فتتال 
الروح لموانه بحسب تعلقما به » والتذاذها باورا که لو حص . 

والجبن واأبخل قر ينان . . ألما عدم التفم بالمال لتر وقامن ااب 
الأ . لأن الجبان تفوته حبو بات ومفرحات ومإزوذات عظيمة » لاتنال إلابانبذل 
والشجاعة . والبخل حول ينه و بها . فهذان الللقان من أعظم أسباب اللام 

وضلع الدين » وقمر الرجال : قرينان . وها مؤلان للنفس معذبان ها 
جحد : قہر حى » وهو ضلع الدين . والثانى : قمر بباطل › وهو غلبة الرجال 

وأيضاً : فضاع الدين . قهر بسبب من العبد ب الغالب . وغابة الرجال قر 
عير انخشیاره . 
و داك ر ان عليه وسل « من المألم وا مرم » فانہما يسببان 
الألم العاجل . 


(1) ضلع الدين : ةله » حى بعجز عن سداد 
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وسن فاك قول D;‏ ا رضاك ه ن سخطك › و عافاتڭ . ن عقو بتك 1 
الط ب ا > والعقوبة : هى الأ » ناستعاذ من أعظ 0Y‏ 
. واقوی اسہاہا. 


فصل 


) والشر المستعاذ نه ا 
أحدها : موجود» بطلب رفعه . والثانى ا طب بقاوه على العدم ۰ 
وأن لا بوجد . أ المي ر المطلق نوعان اأحدها: HR‏ فیط اب دو م4 واه 
ا والثانن : معدوم فیطلب وجوده وحضواه . فده ار A‏ 
طا لب السائلين من رب الاين TT‏ طلبا۔ پم 
وقد جاءت هذه المطالب ال ربعة فى قوله تعالى E‏ عن دعاء عباده ف 
آخر آل عمران فی قوم ( ر بنا إتنا معنا مناد بنأدی للاعان : أن آمنوا f‏ 
فآمناء ر بنا فا اغفر لتا ذو بثاء وكفر عنا سيثاتنا ) فذا الطاب لدفع الشر الموجود. 
ا تقدم بیانه . ثم قال ( وتوفنا مع الأبرار ) فيذا 
طلب لدوام الليرالوجود و الاعان حى بتوفام عليه و فسان کک 
زر e ah‏ أن يؤت 
E E‏ ن لا یوقع بم ا شر المعدوم ؛ 
E‏ | ) 
فانتظمت الابتان الطااب الأر بعة أحسن انتظام » سرتبة حن آوتیب. 

قم فما النوعان اللذان فى الدنيا» وها المغفرة ودوام الالام اا 
أتبعا بالنوعين اللذين فى الآخرة > وها أن بط وا مال[عدو. وا 


راز ن ل 6 م القيامه . 
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شرور أ نفسنا وسيثأت أعالنا » يتناول الاستماذة من شر التفس » اذى هو معدوم 
لکنه فما بالقوة . فسأل وفعه وأن لابوجد . 
وأما قول «من سیثات اعانا » فيه قولان . 
أحدھا : أنه استعاذة من الأعال السيثة التى قد وجدت . فيكون الخديف 
قد تناول نوعى الاستعاذة من الشر اأمدوم الى م يوجد » ومن الشر الوجوو ٠‏ 
فطلب دفم الأول ورفعم الثای . 
ااثاى : أن سيثات الأعال هى عقو بانها وموجبانما السيئة التى توء 
وعلى هذا بكون من استعاذة ت ضا دف ال وون دفع 
السبب RE‏ الال وأسبابه . 
وعلى الأول : تكون إضافة السيثات إلى الأعال من باب إضافة النوع إلى 
جنسه . فان الأعال جنس وسیئاسا نوع مها .| 
وعلى الثانى : تكون من باب إضافة المبب إلى سببه » والماول إلىعلته كاله 
قال : من عفو به على . والقولان ميلان . 
فتأما ل اپا ا الول فان مم کل واد ا 
الترجیح . فيترجح الأول ان ماقا الأععال السيئة من شر النفس  .‏ شر الف 
ولد الأعال السيثة > فاستعاذ من صنة النفس » ومن الأعال الى محدث عن 
تلات الصفة . رهدان جاع الشر وأسباب کل أا شتی عوفی مہا عوفی من 
الشر محذافيره . 
وبترجع الانى + بأن سيثات الأمال هى العقوبات التى تسوء العامل ٠‏ 
a‏ شر النفس .. فاستعاذ من العقو بات والالام وأسباما . 
والمولان الت متلازمان . والاستعاده من رها استازم الاستعاذة 


شا الاي 


واکان الشر ا : هو مصدزه » وله مورد وننتهی وکان الب إا 
من ذات العبد » وإما من خارج . ومورده ومناه إما تفسه و إما غيره :کانھنا. 
ار تافز : شر مصدره من تفه ».و يعوذ على نفنه رة وعلى غيره ا اخری . 


7 وشر مصدره من غيره » وهو السبب فيه . واعود على تفه تارة » وعلى 3 
آخری - جع النى صلى اله عليه وسل هذه القامات الأر بة فى ی الدعاء اذى عله 


الصدبى رضى اله عنه : أن قول إذا أصبح وإذا أ سی وإذا أخذمضجمة الهم 
٤‏ فاطر السموات والأرض » عا الت وال اد رب کل E E‏ 
E‏ لا إل إلا أنت أعوذ بك من شر سى وشر ' ايعان ور كهب وأن قرفب 
على فى سوا » أو أ سل » فذکر مصدری الشرء وها التفس وا شيطان ‏ 
lS‏ ونپایتیه » و۴ عوده على التفس أ على آخیه الم ا 
مصادر الشر وموارده فى أوجز فظ وأخصره ۾ وأجمه وأينه . 
دا عرف هذا فلتت كلم على الشرور الستتعاد ذ منما هاتین الورتين 
الشر الأول : العام فى قوله ( من شر ما خاو تی ) و «ما » هنا موصو لیس 
إا . والشر مسند فى.الأية إلى الوق المفعول لا إلى خلت الرب تعالى الى هو 
فعله وکو بنه» فإنه لا شرفیه بوجه ما. . فإن الشر لا يدخل فی شىء من ع فاته 
ولا فى أفعاله + لا: بلح ذاته تبارك وتعالى . فان ذاته ها الكل الطلقء الذذى 
لا نقص فبه وجه من الوجوه . ازا کت ا کال الطلتى واجلال التام ء 
ولا عیب فا ولاس برجه ناء وکذاك فمال کاپ خیرات محضة » لا شر فی 
أصلاء واو فعل الشر سبحانه لاشتق ی ل من اسے ٭ ول | کن آنهازه گام حسنی ۰ 
ولعاد إأيه e‏ تمالی ر بنا وتقدس عن ذلك : . E‏ 


ومايفەله ' من العدل بعباده 4 وعقو به من و ر ره E‏ زهو > ر حض 


س إو س 


إذ هو محض المدل والحكة» و إنما يكون شرا بالنسبة إلهم اشر وتم یدرت 
بهم وقیامه مہم » لا فی فعله الام به تعالى. وحن لا نتكر أن ال نف 
مفعولاته المنفصلة فإنه خالى امير والشر . 

ول کن هنا أمران ينبغى أن يكونا منك على بال . 

أده : آن ما هو شرء أو متضبن للشرء قإنه لا يكون إلا مولا فصا 
لا يكون وصفا له » ولا فملا من أفعاله . 

الثانى :أن كوه شرا هو أمر نس إضافی » فمو خير من جمة تعلق فعل الرب 
وتکوبنه به » وشر من جېة اسبته الى من هو شر ف حقه . فله وجمان » هو من 
أحدها حير ۽ وهو الوجه الذی اسب منه إلى اللالق سبحانه وتعالی خلقا وتکو بنا 
ومشيئة ¿ اا فيه من الحهة البااهة الى انتا ر عا » وأطلم من شاء من خلقه . 
e‏ ق مبادیء معرفنپا » فضلا عن 
حقیقما ٤‏ فیکف مهم الإعان الحمل ا الله سبحانه هو الغفی ا جد > وفاعل الشر 
لا يفعاه إلا لحاحته المنافية لفناء» أو انقصه وعيبه المنافی مده . فستحيل صدور 
الشرمرن اليد فعلا . E‏ 

فقد عر فتٹ a‏ سرا هو أمر إضافى » وهو فى تسه خيرمن جبة نسبته إلى 
حالقه ومبدعه . قلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابا عظها من معرفة الرب 
ومحبته . و زيل عنك شمهات حارت فا عقول أ ك الفضلا, . 

وقد بطت هذا فى كتاب «التحنة الملكية» وكتاب «الفتح القدسى » وغيرها 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضه لك بأمثلة . ) ٤‏ 

آحد: أن السارف إذا قطمت يده قطمپا شر النسة إليه» وخير محض النسبة 3 
إلى موم الاس لا فيه من حفظ أموالي ؛ ودفع الضرر عنهم » وخير بالنسبة إلى 
رل العام أمراً وكا لا فى ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً باتلاف هذا 

اعضو المإدئى فم المضر مهم . فهو خود على حكمه بذاك » وأمره به كور عليه 


A ss 


خی عا ا سن اده » واا ر 
لے ام ل مر مو لی ق مایم مانم E‏ 
بصول علبہم فى أغراضيم. .اذا کان هذاعقو بة E‏ 
عقو بة من يصول على أديانم نرق خیم دو للد ای متال ا زیو ۰ 
وجمل سعادة العباد فى معاشنهم ومعادم منوطة به ؟ أفليس قى عقو بة هذا الصائل. 
ر س اك ابید ؟ وهی شر بالنسبة إلى المبائل 
ا i‏ 
فااشر م نالك اشر وأما ما ب إلى ارب نها من الب فة 
والارادة والفعا ل فېو عین ن اتير والحسكمة . © 
فلا يفلظ حجابك عن فهم هذا الب لمطم . والس الى بعللاك على اة اقدر "٠‏ 
EES AC hl )‏ 
اسبحانه :. کا أنه البرالرح الودود الحسن » فمو السك الاك العدلء فلا تنافض 
ا بل بضع رحته وبره وإحساله موضعه» وضع عقوبته وعدا 
اا ر ا ر اه ی عزته وحکمته وهو العز بز ا لمکم » فلا 
بلیق حکمته أن بضع رضاء و موصم مقو بة والفضب » ولا أن يضح 
غضبه وعقو بته موضع رضاه ور مته . E‏ 
ولا باققٹڭ إل قول من غلظ حجابه عن اله : ن لأمرين ية اله لى 
راء» ولا فرق أضلا وإما هو محض المشبثة بلا سيب ولا حكمة ‏ 
ان لقرآن من وله إلى ارہ کیت :جدہ :کنیل باد على هذه ال 
وإنكارها أشد الإنكار » وتز يه ارب سه علا .قول تعالی ( ete: ٦۸‏ 
زيه ل اسم نکااجرمين مال كيف تحکمون ؟ ) وقوله (ه ٤‏ آم حب 
الزن اجترحوا السيثات أز ن مجلم م کالدین آمنوا اا يام 
I‏ ۸ أ تحمل الذن آمنو وعاوا ااه االات 
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كالفسدين فى الأرض » أم حمل المتقين کالفجار ؟ )فا نكر سبحانه على من ظن به 
هذا الظن السىء » وره سه عنه . 
فدل على أنه مستقر فى الفطر والمقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق 
حکمته وعزته و إلبیته » لا إله إلا هو › تعالى عا بقول الحاهاون علوا كيرا . 
وقد فطر الله عقول عبادء على استقباح وضع المقو بة والانتقام فى موضع 
اارحمة والاحسان » ومكافاة الصنع الجيل عثلة وزيادة . فإذا وضع المقو بة موضم 
ذلك استنكرته فطرم وعقوم أشد الاسمنكار» واسنمجتته أعظل الا يجان . 
ذلا وضم الاحسان والرحمة والا كرام فى موضم العقو بة والانتقام» 
کا إذا جاء إلى من يسىء إلى الال بأنواع الإساءة فى كل شيء من وام 
وحر مہم ودماہي»فا کرمه غایة الإکرام » ورفعه وکرمه . فإن الفطر والعقول تأبی 
استحسان هذا » ونشہد على سفه من فعله . هذه فطرة الله الى فطر الناس علمها 
ما للعقول والفطر لانشد حكمته البأاغة » وعرته وعدله فی وضع عقو بته فی 
أولى الحال مها » وأحقما بانمقو بة ؟ وأا لوأو ليت النعم م جسن اء وا تلق » 
ولظمرت مناقضة المحكمة »كا قال الشاع : 
ا ا اقاب رلک رعا ات ع اوا 
فپکذا م ا لاتلیق ولا سن ولا نحمل اعدا الصادن عن سبيله 
الساعين فى خلاف مرضانه » الذن برضون إذا غضب »› و يعضبون إذا رفى » 
ویعطلون ماح 4ء بسعون فى أن تكون الدعوة لغبره › والمج غير » وأأطاعة 
لغیره. فهم مضادون له فی کل مابر ید محبون‌مایبغضه » و یدعون ليه .و ببغضون 
ماحبه وينه ون عنه » و يوالون أعداءه وأ بغض الحلق اليه » و بظاھہ رہم عليه 
وعلی رسوله : کا قال تعالی ( ۲۰ ۰٥:‏ وکان الکافر على ر به ظپرا ) وقال 
٠١: ۱۸ (‏ وإذ قلنا لملاتكة اسحدوا لادم فسجدوا إلا ابل س کان من الجن » 


د EF‏ ار . افتتخدونه ودر تته أولیاء من دولی ۰ وم لک عدو ( 


تڪ oo}‏ ت 


اما ماتعت هذا الطاب اب انى يساب الأرواح حلارة وتاب وجا ونهديدا. 
a Es‏ سجود لأبينافأبى ذلك » فطرده ولمته  »‏ 
وعاداه من أجل إبائّه عن السجود لأيبناء م اتم توالونه من دونی , وقد أحنته 
وطردته» إذ ل بد لیک » » وجعلته عدوا لک ولاأبیک» فوالیتموه وا رکتمونی . ١‏ 
افليس هذ م ن أمظ القن واش اة عل ؟ ويوم القيامة سول نمال ٠‏ 
« اأ س عدلا منی أن اول من ماکان یتولی ف دار الانيا ؟ » ٠‏ 
افليعامن أولياء الشيطان :کین الم يوم القيامه : إذا ذهبوا مع رئیم | 
وبق أولياء ان دبوا مع أحد فیتجلى هم وبقول « آلا تذهبون يث 
ذب الاس ا فقران التاس أحوج ما كنا إلمهم »و إنما ننتظر ر : الى 
N‏ ف ل یک و پینه علامة ترفوت با ؟ فیقولون 1 ٤‏ 
إنه لامشل له ينجل هم و ویکشف عن ساق » فیځرون له سحدا » 

فيا قرة عيون أولياثه لت الرلات ویا رسپ إا خب دای س ایی . 
و مم مولاهم احق . سيلم المشركون به الصادون عن سبيله نهم ما کانوا 
أولیا:( ۸ : ٠‏ إن أولياؤه إلا امتةون ولكن أ كثرم لايمون) i‏ 
ولا استطل هذا البسط فا أحوح القاوب إلى سرفه وتمقه » ولزوطا نه نازا 
ا زل ف جوار ر بها فى الأخرة» مع الذين أن ل علب من این 8 
والصديقين e RN‏ رفيقا . 


1 ا | 
نا عرفت هذا عرفت مسن قول سل اڻ عليه وسر TT‏ ,9 ع 
» لبيك وسعديك» واللیرنی يديك » والشر ايس إليك» وأن معتاء أجل وأعم ) 


من قول من قال والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال : والشر لا يصمد 
إليك » وأن هذا دی قاوه - و إن تضمن E E‏ اقرب ا 


ويچ — 


به إليه - فاإيتضمن تز به فىذانه وصفانه وأفعاله عن‌الشر. مخلاف اظ العصوم 
الصادق المصدق . فانه يقضمن تز مه فى ذاله.تبارك وأمالى عن نسبة الشر إلينه 
وا لای صفاته »> ولا فی أفماله » ولا فی أسماثه . و إن دخل فى مخاوقانه 
کقوله ( قل آعوذ رب الفلق . من شر ماخلق ) 

وتأمل طر ية الفرآن فى إضافة الشر لارة إلى سببه ومن قام به . كقوله 
۲٠٤ : ۲ (‏ والكافرون هم الظالمون ) وقوله ( ٩‏ : ۱۱۱ واله لا مېدی القوم 
الفاسقين ) وقوله ( ٤‏ :۸ فبظل من الین هادوا )وقوله ( :٩‏ :الك جز يناش 
ېخم ) وقوله ( ۳ : ۷ وما ظامنام ولكن كا نوا هم الظالين ) وهو فی القران 
ا کرم آن بذکر هپا تشر مسشاره . و إنا القصود اليل . 

ونارة حذف فاعله . کقوله تمالى خكابة عن .مؤمنى الجن( ٠٠:۷۳‏ و إنا 
لاندری : اشر ار پد عن فی الأرض آم آراد ہم دبیم ردا !)دغر فاعل 
الشر ومر يده » وصرحوا بر يد الرشد . 

ونظيره فى الفاحة ( صراط الذين أنعمت علبهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ) فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به ء 
والغضب محذوفا فاعله . 

ومثله قول الحضر فى السفينة ( ۱۸ : ۷۹ فأردت أن أعيبا ) وفى الغلامين 
)۸ : ۸۷ فأراد ربك أن يلغا أشدها» ويستخرجا كنزها رحجة من ربك ) 
ومثله قوله ( ٤۹‏ : ۷ ولّکن الله حَبّب لیک الإمان وربنه فی قاو بکر وکرہ الیک 
الكفر والمسوق والعصيان ) فنسب هذا الز بین الحبوب إليه . وقال ( ۳ : ٠١‏ 
ر للناس حب الشموات من الناء والبنين ) ذف الفاعل الزن . ومثله قول 
الللیل صلی الله عليه وسل ( ۳۹ : ۷۸ ۸۲ الذی خلقنی فو هدن . والذی 
هو بطعمنی و بسقین . و إذا مرضت فهو رشفین . والذی میتی م بحیین . والذی 
اطبم ا ن بغفرلی خطیئتی بوم الدین ) فنسب إلى ر به ک لکال من هذه الأفعال › 
ونسب إلى تفه النقص مها » وهو امرض والمطيئة . 


۵0۹س 
وهذا کثز فی القرآان ذكرنا منه 'أمثلة كثبرة فى كتاب اقوائد ۳ 
ونا هناك السزف جیء (۲ ٠١۱:‏ أنذن آتينام الكتاب) (۲ ٠:‏ 
والذين أوتوا الكتاب ) والفرنى بين الموضعين » وأنه حيث ك ن 
a‏ ا کن من آوتیه واف ی سياق 
الذم أو منقس) . وذلك من أسرار القرآنّ . . 
ومثل (ە۳: : ٣‏ ثم أورثنا الكتاب الذين شا عبادلا قال 
E: 6)‏ وإنالذين أورثوا الكتاب من بعدم ی شك مه مریب ) وال ' 
(۷ ۸ فخلف من عدم خلف ورئوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدى) 
وانجلة: دى يضاف إلى الله تما ىكله خير وسكة ومصلحة» وعدل , 
والشر لبس إل ا 
فصل ST‏ 
وقد دخل فی قول تمالى « من شر ماخلق » الاستعاذة لار ف اى 
خلوق قام به الشر O‏ نيا أوهانة اوداق | 
ا أو صاعقة أي نوع كان من أنوأع البلاء . E‏ 
فان قلت : فېل في« ما » هنا عوم ؟ ا ٤‏ 
فلت : فیہا موم تقییدی وصفی» لا عوم إطلاق . والمعنى ا 
مخلوق فيه شر فغمومپاامن هذا ا ري اراد 'الاستعاذة .من شر کل 
ما خلقه الله . فإن الجنة وما فيها ليس فبها شر . وكذلك الملاكة والأنبياء ف ام 
خير حض . واتلير كله حصل على أيدم > #الاستعاذة من شر مااجلق : : عم 
شر کل مخلوق فيه شر . وکل شر فی الدنيا والاخرة »وشر شیاطین لإنس وابجن ۰ 
وشر السباع والموام » وشر النار والمواء » وغير ذلك . وفى الصحيح : عن النى . 
e‏ آنه قال « من زل مزلا فقال : أعوذ بكلات الله التامات من 
شر ما خلق . ل ابضره شی» » حتی ,رتل مته » روا مسل . وروی؛ پو داود ۰ 


— ل0م — 


فی سنته عن عبد الله بن عبر قال « کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا سافر 
أقبل اللیل» قال : باأرض » ری ور بك الله » أعوذ بلله من شرك » وشر مافیك 
وشر ما خلی فيك » وشر ما دب عليك » أعوذ باه من أسد وأسود» ومن 
الحية والمقرب » ومن سا كن البلد» ومن والد وما ولد > 

ونی الحديث الآخر «أعوذ بكات اله التامات التى لا مجاوزهن ر" ولافاجر : 
من شر ماخلق » وذرأ و برأ » ومن شر ما تزل من السماء وما يحرج فا ومن 
شر ماذراً فى الأرض وما خرج مہا » ومن شر فان الليل والنہار ء ومن ڈ .ر کل 
طارق » إلا طارقا بطرق يريا رحمن » 

فصل 

الشر الثانی : شر الغاستی إذا َوب . فہذا خاص بعد عام . وقد قال أ کثر 
الممسرين : إنه اليل . 

قال ابن عباس : الال إذا آقبل بظلمته من‌المشرق » ودخل فی کل شىء وأظل 
والضستق : الظلمة . بقال : غستق الليل » وأغسق : إذا اظ وة فر جال 
(۷ :اق الصلاة لدلوك الشمس إلى عَسْى الليل ) وكذلك قال الحسن 
وجاهد : الغاس إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول» وهو 
دخول الليل بغروب الشمس . وقال مقاتل : يعنى ظلمة الليل إذا دخل سواده 
فی ضوء المہار . 

وفى نسمية الليل غاسقا قول آخر ؛ أنه من البرد » والليل أبرد من الهار» 
والفستى : البرد . وعليه حمل ابن عباس قوله تعالی ( ۳۸ : ٥٦‏ وقوه ى 
وغاق) وقوله (۷۸ : ۲٠‏ لا یذوقون فا بردا ولا شرابا إلا مما وغساقا ) قال : 
هو الزمھر ر حرفم ببرده .كا حرقمم النار محرها . وكذلك قال مجاهد ومقاتل : 
هو الذی انتھی رده . 


— 0A — 


ولا تاف بین ولون ن الیل ارد قم م 2 a‏ وذ 
قيا : اققصر على أحد وصفبه . E‏ 
) والظلهة فى الآية ندب كان ال i‏ ال الشر اذى 0 ا 
ا بالاستعاذ: من البرد الى فى الليل . ومذا استماذ رب الفلق انی هو 
الصبح والنور : من شر الغأسق » الذى هو الظاة . فناسب الصف اتاد ٤‏ 
المعنى الطاوب بالاستماذة Ry Sa‏ ا ا 

فان قيل : فا تقولون فنا رواء الترسنی من حدیٹ ابن آی ذب عن الرٹ 
O‏ عابشة قالت « أخذ النى صل ال عليه وسل 
بيدى » فنظر إلى القمر » فقال : با عائشة » استعیذی باه من شر هذا . فان هذا 
هو الفاستق إذا وقب » قال TO‏ ونا آول من کل 
تسیر . فيتمين المصير إليه ؟ ) ) 4 

فيل : هذا التفسير حت » ولا يناقض التفسير لأرل ‏ | واه »بشید 


فان الله تعالی قال ( ۱۷ ٠‏ وجمان اميسل والنهار آیتین » حون IT‏ 


اليل ء وجعلنا آبة النهار ميصرة ) فالقمر هو ية اليل » وساطانه فيه ٠‏ فز أبضا 
غاسی إذا وقب » کا أن الليلى غاس إذا وقب › والنبی لى اله عليه وسل اغ 
عن االقمر باه غاستق ق إذا وقب . وهدا خبر ذف و اق احير و بف 
عن اليل اسے الفاستق سق إذا وقب ا ل: لی سل اف علب وبل اکر 
لاينى شمول الاسم لنيره . . TS‏ 
ونظير هذا : قوله فى المبيجد الذى E‏ ا 
n‏ اومعلوم آن هذا کا روہ او ان 
افقو مثل ذا . . E‏ 
١‏ و افا : قوله فی على وفاطمة وا ادرت الله عنم أجمين 
د اللعر هؤلاء آهل يبتى » قان هذا لا بننی دخول غیرم من أعل به فی ظا 


۹ن ع س 


أهل البيت » ولنكن هؤلاء أحق من دخل فى اظ أهل يته . 

ونظير هذا : قوله « ليس المسكين ذا الطواف الذى رده اللقمة واللقمتان ؛ 
والمرة والقر نان »ولسك ا مسكين الذى لايسأل الاس شيا ء ولا يفطن له فيتص دق 
عليه » وهذا لا ينی اس السكنة عن الطواف » بل يث اختصاص الاسم ب 
وتناول المسكين لير السائل أولى من تناوله له . 

ونظير هذا : قوله « لس الشددد بالصرعة » ولكن الذى ملك فه عند 
الفضب » فإبه لا يقتفى ننی الاس عن الذی يصرع الرحال » ولكن بقتضى أن 
بوه لازى علك نفسه عند الغضب أولى . 

ونظيره : الست » والوقوب » وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الغاس إذا وقب » لاينني أن يكون اليل 
غاسقاً » بل کلاها غاس . 

فإن قيل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضمم : أن الراد به القمر 
إذا حسف واسود . وقوله « وقب » أى دخل فى الح وف » أو غاب خاساً ؟ 

قیل : هذا القول ضعیف . ولا نمل به سقاً . والنی صلى ايله عليه وسر نا 
أشار إلى القمر » وقال « هذا الفاستى إذا وقب » ل يكن خاسفاً إذ ذاك . وإغا 
کان مستنيراً » ولوكان خاسفاً لذ كرنه عالشة . وإما قالت « نظر إلى القمر ». 
وقال : هذا هو الغاستى » ولو كان خاسفا ل يصح أن محذف ذلك الوصف منه . 
فإن ما أطلتق عليه اس الغاستى باعتبار صفة لامجوز أن يطلق عليه بدولما » لا فيه 
من الفلييس . 

وأبضا : فإن اللغة لا تساعد على هذا . فلا نم أحداً قال : الفاستى : القمر 
فی حال خسوفه . 

وأيضاً : فإن الوقوب لا بقول أحد من أهل اللغة : إبه اللسوف »> و إنما هو 
الدخول» من قوم : وقبت المين : إذا غارت » ورّكية رقباء : غارماؤها . فدخل 


+0 س 


فی آعاق التراب وه لآب تنب اى يدخل فيه اط وقول امرب 
) و 2 ١‏ 
فإن قیل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أز ن لاست هنو 


الثرا إذا سقطت فان ۰ ا EN‏ وروا ( 2 
عند طلوعما؟ . 


قيل : إن راد صاحب هذا القول اختصاص الغاس بالنحم اوت 
فباطل . وإن أراد : ن اسے ا ای ازل دات وخا : فمذا محتمل أن ن 
اغ عة وا وترو ره و مان فن ال فا 
ا ازى ا اأص ا الاستمانة من شمر اليل وشر القمر ا وقب 
: أن الليل إذا أقبل فېو محل سلطان الأرواح الشر رة اللبيثة وفیه نتشر 
ا > وف الحيح « أن النى صلى اله عليه وسل أخبر أن الشين إذا 
a‏ :فا کفتوا صبیانک» واعبسواموادی 
حت E E‏ العشاء » » ونی حدیث آخر « فان الله یٹ ۰ن ن خلقه ما يشا » کک 
وليل هو محل لظام . وفيه تقاط شياطين الإنس وان مالا تقاط 
بالہپار . فان انار بور» والشياطين|عا لمم فی‌الظامات کا 
آهل الظامة . ) س 
وروی آن سانلا سل سیل N‏ غلا 
u‏ وسثل النی صل اله عليه وسل « كيف بأنيك ؟ فال OT‏ 
اهار » فاستدل بهذا على نبونه » وأن اذى يأتيه ملك من عند إل » وأن الذى 
بى مسيامة شيطان . ) 
ولمذاکان سلطان وعظل تار إعا هو بالليل دون یناسر یل 


إن س 


عندم : هو السحر القوى التأثير . ولمذآكانت القلوب المظمة مى عال الشياطين 
و بیوہم ومأوام › والشیاطین نجول ہا » وتتحک کا یتحک ساکن البیت فيه . 
وکا کان القلب اظ کان الان أطوع › وهو فيه ثبت وأمکن . 


فصل 


ومن هنا : تمم السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الوضم . 
فان الفلق : هو الصبح الذى هو ميدأ ظور النور » وهو الذى يطرد جيش 
الام » وعسکر المسدین فیلیل ‏ فیا یکل خییٹ وکل مفسد وکل لس وکل 
قاطم طر یق إلى مرب أو 0 أو غار » وتأوی هوام إلى أجحرما» والشياطين 
اتی انقشرت باللیل إلى آمکتنہا واا . فاس الله عباده أن يستعيذوا رب النور 
الذى بقهر الظلمة و بز يلما » و بقهر عسكرها وجيشما . وهذا ذ کر سبحانهفی كل 
کت بخرج عباده من الظلمات إلى النور »> ويدم الكفار فى ظلمات 
کرم . قال الله تدای ( ۲ : ۷ الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى 
لنور . والذين كفروا أولياؤم الطاغوت » مخرجومم من النور إلى الظلمات ) 
وقال تعالی ( ٠۲۲ : ٦‏ أوم ن کان میا فأ حیبناه وجملنا له نورا بمشی به فی الناس 
کن مثله فی الظامات ليس حارج ملا ؟ ) وقال فى أعال اللكفار ( 4١ : ۲٤‏ 
| ی ا ای اتد 
بعضہا فوق بعض » إذا آخرج ده لم یکد براه > ومن لم مجعل الله له نوراً ها له 
من ور ) وقد قال قبل ذلك فی صفات أهل الایعان واورم ( ۲۶ : ۳ الله نور 
السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فما مصباح » المصباح فى زجاجة › 
ازجاجة کانہا كوكب درّى يوقد من شجرة مباركة زبتونة لاشرقية ولا غر بية › 
یکاد زیا یضیء ولو لم سه نار» نور علٰی نور دی الله لنوره من بیشاء ) 
الا مان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره فى القلب ا لمضىء المستنير » والقترن 
۴۴ - الضسير الق 


g٣‏ س 


بأهله الأرواح اح المستنيرة ا لمضيثة اشر ةة انکر اشر که تلت آهل ١‏ 
الظلمات ومستقره فى القلوب الظمة » والقترن بأهله الأرواح المظمة .. 
فتأمل الاستعاذة نرب الفاق من شر ااظلمة » rs‏ 
هنذا الى على الوأقم يشمد أن القرآن » بل هاتان السورتان » من أعظ أعلام 

النبوة »> و راهین صدق ا الله عليه وسل ومضادته لا جاء ره لشياطين 2 

من کل وجه » وآن ما جاء به ماتنزلت به الشیاطین » وما بنینی لم وا ن 

یما فملوه . ولا یلیی ہم » ولا تا مهم » ولا يقدرون عليه . 

ونی هذا بين جواب وأشفاه لما يورده أعداء ارسول عليه من الأ 

| الباطلة ال تى فصر المتكامون غاية التقصير فى دفعما » وما شقوا فى جوابما . ۳ 

ا سبال ھو الذی شتی وکنی فی جوابہا > ظط حوجنا إلى مکی :9 إل 

آصولی؛ ولا إلى تظار E‏ والتة » لاه و 


ا 

واعل أن الک فی . وذلك أن « فلا » 3 E‏ ا 
وسّلب» وقنص : ععنی مقبوض ولوب ومقنوص . والله عز وجل ( ۲ فاق 
الإضباح )و (٩:٥۹فااتی‏ اب والنوی ) وفالق الأرض عن النبات » والبال عن 
الميون » والسحاب عن المطر والأرحام عن الجن › والظلام عن الإصباح . 
) ويس الصبع التصدع ا : لقا وفر رقا . يقال :جو أبيض. من فرق 
الصبح وطقه, ٠‏ _ | ) 
وکا أن فی خلقه فلا وره res‏ ابره کله ران » بغرن بین الم 
والباطل . فیفرق ظلام لياط ا ٤ک‏ ن ظلام ا ا هذا جى 
) کا » الفرقان » ونصره : رفا تضمنه الفرق ب بن آولیائه وأعدائه , ومنه 


A قله‎ 


س چ س 


فظمرت حكة الاستعاذة برب الفلق فى هذه المواضم . وظہر ذا إتجاز 
القرآن » وعظمته وجلالته ٤‏ و العباد لا بقدرون قدره » واه ) تزیل ن 


) حکے ید‎ 
N EET 


الشر الثالث : شر التفانات فى لتقد . 
وهذا الشر هو شر السحر . فإن النفانات فى العقد : هن السواحر اللا 
بعقدن الميوطء وينفمن على كل عقدة » حتى ينعقد مأبردن من السحر .والنفث : 
هو التفخ مع ر يق , a‏ 
والنفث : فمل الساحر . فإذا تكيفت فسه بالمبث والشر الذى ريده 
احور ۾ ستمين عليه بالأرواح الحيشة» نفخ فى تلك اأمقد تخا معه ر بی » 
فیخرج من تسه البيثة نهس مازج للشر والأذى » مقترن بالر يى المازج إذلك . 
وقد ساعد هو واروح الشيطانية على أذى السحور . فيقم فيه السحر بإذن الله 
الکونی القدری . لا الأی الشرئ: 
فإن قيل : فالسحر بكون ا والااباث »> خص الاستعاذة من 
E‏ ) 
قیل فى جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقم > وهو أن بثاٽت لبيد 
ان الأعص سحرن انى صلى الله عليه وسل . 
هدا وات ان عبيدة وغيره . ولس هدا بسديد . فإن الذى سحر النى 
صل لله عليه وسل هو لبيد ن الأعمے » لا بناته کا حاء فی الصحيح . 
والجواب الحقق : أن التفانات هنا: هن الأرواح والا نفس النفاثات لاال 
(4) ولمل الأظهر فى مراد الآية : أن المراد من و النفائات > الأحوال 
والصفات والأعمال » والنوايا والمقاصد الشر رة » الى تكون من الجاسد الشر ر 


ق حل ما بن الد وبا ره من صالات العو دة وفصم ما ای الزوحان ں 
عة النكاح وحل ما بين الصديقان من عقدة اودة والأخوة ؛ وحل ما بان = ٠‏ 


E 


التفاتات . لأن اير السجر إلا هو من جهة الأنفس اليثة » والأرواح الشر رة ١‏ 
) وسلطانه نا بظهر منها. لهذا ذكرت الغانات هنا بفظ افأیث » دون التذكير. ) 
فام ۴ 
فف الصحيح : وی عة أن لني سلا ) 
ا ا ا آنه صنع شبثا وما صنعه » و إنه دا رابه » 

م قال : أشعرتٍ أن ال5 فد أفتانی فما استفتيه فيه ؟ فقالت عالشة : وما اذا 
بارسول الله ؟ قال : NT‏ ی رجلان ؛ خلس آحدھا عند راء ت TT‏ 
فقال أحدها لصاحبه : ما وم ارجل ؟ قال الآخر : مطبوب . قال : امن ع 
قل : ليد بن الأخم .قل فیا۲ قل : ق مط ويشاطة نى £ 
قال : فان هو ۲ قال : فی ذَرُوان » بر فی بنی رٌريق . قالت عالشة زضى العا 
اها رول ات مل ا علو ٤‏ م رجم إلى عابشة فقال : والله 
ماءها تقاعة لاء » ولسكان تنما رؤس الشياطين . قالت : ققلت له : ا رسول 
IE e‏ شفانی لله » وکر هت أن أثير عل الاس 
2 . فاس ہما ء فدفتت » قال البخاری : وقال الليث وان عيدنة عن ٠‏ 
« فى مشط ومشافة » 2 ٤‏ 
وبقال إن امشاطة 2 e‏ الشر إذا ت اة 
ثا اكان , | ٠ ١‏ ) 
قلت : هذا اىم هذه ةا انه لم رجه » 0 اناق اله 4 


وشفاه إیاه 


= الاس من عقدة الأرحام ؟ وغرهاء ٤ا‏ کون ما ہا الشماون یالب والقی فان 
هذه الصفات والأحوال. بال تكب صاحہا الشر ر صفة العة والغبمة والغعز 
واللمز » وأمثالها من الأسباب التق نتيا موما توھن .1 اروابط ٤‏ الأواصر 
فستو لد 2 اإمداء نان ۰ ¢ وتفر تمم واحتلافمم وحرو ¢ والته 6 


— ٦و‎ — 


وقد روی البخاری من حديث ابن عيبنة قال « أول من حدثة! به ابن جر ج 
قول : حدئى آل عروة عن عروة ۰ فسالت هشاماً عنه ؟ دنا عن ا عن 
عاشة : کان رسول الله صلى الله عليه وسل سحر » حت ی کان ری آنه انی الناء 
ل نات فال مان وعدا اشد ما بوشن الر: إذاکان كذا. فقال : 
يا عائشة » أعلمت أن اله قد أفتانى فبا استفتيته فيه ؟ أنانى رجلان » فقعد أحدها 
عند رأسى » وال خر عند رجلى . فقال الذى عند رأسى للا خر : ما بال الرجل ؟ ٠‏ 
فال : مطبوب . قال : و٧ن‏ طبه 1 قال : لبيد بن الاعص » رجل من بي رر یی 
لف لمرد وکن ناقا قال : وقے ؟ قال : فی مشعط ومشاقة . قال : وأین ؟ 
قال فی حف ٠‏ ملع ذكر » تحت راعوه ف بار دروان . فال : فألى ال ی 
استخر جه . . فقال : هذه البئر التى أر ناء ركان ماه تقاعة اطلناء» وان تخل 
رءوس الشياطين : فال فاستخرج. فالت . فقات : أفلا_ اى شرت ؟ قال 
اما انل فقد شفانی » وأ کہ آن أثیر على أحد من الئاس شرا » 

فی هدا الخدث ۽ أب استخرجه . وترجم البخاري عليه : باب هل پستخرج 
السحر . وفال قتادة : قلت فلت ميد ن امسات : رجل به طب » ويؤخذ عن امرأته 
ا : لا باس به » إا رندون به الإصلا e‏ 

فہذان الديتان فد بظن ف ااظاهر ارما . فإن حديث عسي عن هشام 
o‏ ن e e N,‏ 
دقنه بعد أن شنى. وقول عالشة « هلا استخرجته ؟» أى هلا أخرجته للناس حتى 
روه REY‏ ا لانم له من ذلاك » وهو أن المسامين یک ووا لسکتوا 
عن ذلك » فيقع الأإنكار » و بغضب للساحر قومه » فيحدث الشر . وقد حصل 
القصود بالشفاء والمافاة . فأ با فدفنت » ول يستخرجما للناس . فالاسةتخراج 
الواقع غير الذى سألت عنه عالشة . 

س 


0۹7 — 


والدی ذل :آنه مل ا عليه وسل إا اء لار ا مته 
ول جیء ليطا ر إلبهام يتصرف » إذ لا غرض له فى ذلك.والله أعر . 1 
a.‏ اخدیث نابت عند آمل اديت معا اقیول ینب اتون + 
فی نه . وقد اعتاص على ؟ كتير من 3 ل اكلام وغيرم » وأنكرؤه أهد ١‏ 
الاإكار . وقابلوه بالسكذيب » وصنف بعضهم فيه مصتفاً مفرداً » ل فيه على | 
هشام . وكان غابة ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط » واشتبه عليه الأمر» وط 8 
NS‏ .قال : : لأن النى صلى الله عليه وسل لا يجوز أن ” ا 
یکون تصديقً لقول الكفار )1۷ o (PV:‏ اقسوق إلارجلامىىغو)- ٤‏ 

قاو ارا : وها کا قال فرعون لوسی ( ۲۷ وإ الأظنك ا نوس 
مسحوراً) وکاقال قرم صا ( ٣‏ : ۴ نما نت من اسح ربن )و كاقل قوم . 
شعیب له ( ۲٠‏ : ۸ إا أئت من امسحرين) a‏ 

قاوا : فالأنياء لإا جوز عليم أن بسحروا . فإن ذلك ينان حاية الله فم ٤أ‏ 
وعصنپم من ف . E‏ 


عا الف ال د ا رو د لا د الاس . 
وأعلېم » وا يقدح فيه أحد من الأعة ا و حب رد حل ينه N.‏ 
هدا 1 شان ؟ وقد روا غير هشام عن أ عالشة . وود اتفتق حاب الصحيحين عل 
تیج ھا الحدیث ٤‏ وم یشک یه ا من ع آهل الحديث بكلمة واجىدة : 
والمصة مشپورة عن عن آمل ت لار روسان والدیث والعماء ) 


قال بکر ا : ؛ حدانا آي n‏ عن بز يدن باب 
زک ر 2 قال سید ل 2 اه عليه و رحل م“ ن الود“ تاشت : 


— ۷ — 


ذلاك عقداً . فأرسل رسول الله صلى الله عليه ول عليا . فاستخرجما › لاء مہاء 
مل اما حإ عقدة وجد لذلك خفَّة . فقام رسول الله صلى الله عليه وسل كأنما 
طمن عقال . ما ذد کر ذلك للہودی » ولا رآه فی وجه قط » وقال ابن عباس 
وعائشة « كان غلام من الهود بخدم رول الله صلى اله عليه وسل . فدنت إليه 
الود . ف بزالوا حتى أخذ مشاطة ‏ زاس ابی صلی الله عليه وسل » وعد أسنان 
من e a, E‏ و 
من الود . فتلت هانان السورنان فيه» . 


8 ل البغوی : وفیل « كانت مغروزة بالار . فاتزل الله عرز ول هاتین 


سر 
re‏ 


السورتين . وها أحد عشر آية :سورة الفلق س ايات» وسورة الناس ست ايات 
فکاقر ‏ ه احات e‏ 
قرت 5 


- 


ال ای عا ن ما مالاا غا ن و 
E 7‏ وجه ما . فان ال غ اا وکذلاك 


الإاعاء . و فقد آغی عليه صل اله عليه وسل فی مرضه ؛ ووقع حین اکت قد 

وات ا وفنا من البلا الذی ر بده ايه ره رؤعة فى درحاره ٠‏ ونیل 
كرامته . وأشد الناس بلاء الأبياء . فابتلوا من أمهم مما ابتلوا به : من القتل » 
لفرت والشم » والحیس . فليس مدع ن يبت النى صلى اله عليه وسر 
مض أعدائه بنوع من السحر  »‏ ابتلی بالذی رماه فشحه . وابتلی بالذی ا لی 


همو" 


ب 


2 E PRL 

على مره السلا وغو ساجد ٤‏ وغير دلت : فاو شع e‏ و عار E‏ 

)١(‏ فى الحدث أنه على الله عليه ولم سقط عن فرس فححش شه » اى 
امحدش . کان ذلك د ف عزوه اتد حی € 2 عله مه اش رکون . 


(۴) اللا : ما حرج من بطن الناقة وحوها مع الولد . ماكان فى الرحم لحفظه 


-_-_ 


E 


ذلك ؛ بل هدا الم وعو دربا عند الله . 
قالوا : وقد ثبت فى الصبحیح عن آي سید انلدری « أن جبريل a‏ 
صلی التهعلیه وسل فقال: ا ت فل : تم . فقال r‏ 
N yy‏ 
أرقيك » فع ذه جبریل من شر کل تفس وعین حاسد » لا اشتکی bE‏ | 
هذا التعو بذ مز يل لشکایته صلی الله عليه وسل Ys‏ ل ونه ن شی 
وشکایته من غپره . . 
وقالوا ا 
ا الكفار: ہم قالوا ( إن تتبعون TT‏ 
وقول قوم صا وشعیب لما ( إن ا ن ) فقيل : المراد مه من 4 
ا کیا ای ی وی ا 
اراد به السحر ٠.‏ 8 
هذا جواب غیز مرضی . وهو فى غابة البعد . فان i‏ 
ارون ن آل مسجو » ولا اغاق ات اللغات . وحيث ا 
TE N‏ :10 الا بشر مثلتا) 


و(۲۳ fA:‏ أنۇمن يشر ن مثلنا ) و ( ۱۷ : بعث الله بشرا رسولا ) ۶ 
اما احور فر بریدوا بهذا لخر » وهی ا وار ر8ز 


٤ 


کت بقول , درعون اوسی ( ی لاظنك ا و ( و 
٤ e‏ 
ثم کیف e‏ بقوله ( ۱۷ : ٠١‏ إبى لأظتك يافرعون ME‏ 
راد پااسحور : شر لصداقه موس و نم آنا بشر ر آرسلنی الہ الیک 4 
کا قالت الرسل تر الوا م ( ٤‏ ل أت إا اشر ثانا ) تاوا 


— e4 — 


( ۱۱:۱ إن تحن إلا بشر مثلک ) ول ك وا ذلك ' 
فهذا ا لواب فى غامة الضف 
وأجابت طائفة» مهم ابن جر بر وغيره : بأن السحور هنا هو مم السحر 
اا تدع اا ن ارو ع ي مار اغا ال 
E Ea‏ وهو أن من عر ا 
ولا بکاد هذا یعرف فی الاستمال › ولا فی اللغة . وإ نما احور من سحرد غير ۽ 
كالطبوب والمضوب والمقتول وبابه . وأما من عل الجر فاه ال :سا ٤‏ 
معنی ابه عا[ السحر ء و إن م إسحر غيره کاقال قو فرعون لموسی (۹:۷ ۰ن 
اساحر عل ) قفرعون قذفه بکونه مسحورا» وقومه قذفوه بکونه ساحرا . 


(۱( ) قد د کر اہ ف کتاہ أن اش رکین ردوا علی انسائہم - من اوح إلى عد 
عامهم الصلاة والسلام ‏ باجم شر مثلهم . وهذا ماأوحاه إلمم إماممم اليس عله 
وعليمم لعنة الله - ومعنى ذللك : : الهم بقولون م : إن کاذبون فی دعوا ج الر a‏ 
والمسفارة والوساطة جن الله وبين خلقه فى تبلدخ اتترام . لان شر eT‏ 
لج مالاولائنا وو سطائنامن الزايا والصفات الق كانوا ما وسائلنا ووسطاء نا إلى ر بنا 
وما تلات الخصائس والزايا : nr}‏ الور الأول فاض من اارب. . فکان فم من 
هذا الور حزء خارج 4 الشربة » ارتقوا له حو قى کانوا و طا بان الشمر به ۰ 

والر:وسة . وهم من‌هذا السر النوارى من صقات الو : الحباة وااقدرة والعل 
والسحم واللصر والةمر والةوة » وغيرها فيم - وإن كانوا فىااصورة بشرا مثلنا 
لک ا زایا رار مع ارب » لا صل إلا انشر الالس 

شر نه مانا ومثل - ومن تدر آبات اله ران هع دما ی ا CED‏ 
و E‏ ل . وه قول الله 
تھالٰی ر ج وحملوا له من عباده حزء!ا) وقوله (ه : : ۸ وقالت امود والنصارى 
عن أبناء أن وأحباؤء قل : فم مذ بذنو ب لى أم شر من خاق) وتفه عقب 
دكر الشىرك والس ركان داعا : أن بكون له ولد » ودرس عتائد وى المند والصان 


و لاان وودماء اک ١‏ ال ال وع هھ ° ا« اه شد ! ا 
»> + س ت r‏ چ 


+۰ م 


ا هو ال ب اثالث . وهو جواب صا الكثاف وغیره ا 
« المسحوز على بای وهو من سحر جتی جن . فقالوا: مسحور » مث نجنون ٠:‏ 
آی زائل المقل » لابستل مايقول . فان المسحور الى لايتيم : هو الذى فيد ٤‏ 
عقله ٤‏ بحیث لایدری مایقول ف وکاجنون . ومذا راا( 10 
| مجنون ) فأما من أصیب ف بده عرض من الأراضش بصاب ه الئاس ¢ إل 
ll ET )‏ الرس ¿x‏ بقدفوم 2 راض الأبدان ن» ولغاقذفوم 1 
ا ر نه سفهاء م من اا اعم a‏ فد جروا e‏ لايعلمون 
مابقولون » مزل انين ودا قال ال )۷ A:‏ اظ ار کف د ہر بوا ك 
الأمثال ؟ فضاوا . فلا بستطیعون سبیلا) متو له الشاعم مرة + والساحر أخرى ٠‏ 
واججنون مرة » والسجوز أ خری e‏ ضاال a‏ ی لق به 
و مره طر يتا سلکه »> فالا بقدر عليه . فاه أ طر تی أخذھا فیی طر یق 
۰ ا ا لای سیا > ,ل بقدر على ساو کها . 
۰ ل أعداء رسول الله صلى الله عليه وسل معه » حتی ضر بوا له املا > 


اه الله مما . وهو بعد الله عا . وقد ع کل i‏ ر کذب وافتراءو بپتان. . 


وما قوا ا س الانيياء ینای نجار اله فم قاره سبحانه کا مم 


و سوم و احفظېم و یتولام ٤‏ ینایم جا شاء ا الكنارم بستوچبوا 
e 2 :‏ م e‏ من آم وخافام إذا أوذوا م ن الس ۽ 
ji‏ ا ماع ر من اکال الأحل» والمقوة اک محقم 
= م وعد رانم ؛ فیمجل تطلمیر ل رض مہم . فپذا من بعض 
تعالی فی بتلا يانه ور سل اذا قومېم : وله ا ا الات ٠‏ 


8 غوره » ولا رب سوا . 


الاق س 


ا 
وقد دل قوله ( من الائات فى المقد ) وحليث عا؛ے_ة الد کور ع 
تأر السحر » رأن له 
وقد أنر ذلك طاثفة من أهل الكاام من الععزلة وغيرم . 
و الوا : انه ا لاحر المتة لاف مر ض ولا فقال و حل ۽ ولاعمد . 
فالا : و إعا ذلك تخييل لأعين الناظر ن » لاا حقيقة له سوى ذلك . 
ٍ هذا خلافى ماتوارت به الألار عن الصحابة واللفءواتفق عليه الغقماء ‏ 


وأهل التفسير والحديث . وبا بعرفه عاءة ألم لاء . 


ہے چ 2 


ااسحر لدی بور مرضا وقلا e E TT‏ + لک ن 
۳ ه3 جود ¢ a‏ رقه عام الناس ۾ ك2 و منم ورل ale‏ دوق ا اوت رك نے ) 
9 ر اا ) دای أ E‏ النفتف ر المسحور 


فی حال دته عنه ۲ ولو او کان اضر ر لا حصالل إلا عباش رة يدن ظاھر ا کا 


C2 ۰ n 


أ e‏ 
وأايضا : باز على السار أن بحر جيم أعين الناظرين مع ٣م‏ 


: 8 ا الا 
2 روا ال٣ّی‏ ۶ اف به م ك ان شاا نمار فى إجساسمم ي و م کک 
ی e‏ اښ . . 
أ e‏ 

اا اندر فاا غ 

۴ صره س 3 ۹ س 3 ‌ ت 

ارقم ف ف الرو ره ه والتعينر ال واقم ف غه 8 ی ل أ ا ۳ 
اسه ہی صار ری اا ا مجر 5 4 والمتصال ء 4 


ا 


ا جيل ن پھر HE‏ زك ٤‏ س یی ححل احبوب ايه 1 


)۱( م الت الدي بلق رمه لاه الذر إن ۾ نامه لو به هو رع 
ا ےا انام 
ظط وله أ 4 عو الاھادہ اک u‏ 
الةسدين ومهم : الدب و اله ةو مسمة و ۾ 


0 
حة والمودة والر هة » وغيرها . ور و ص ر هداق ا 


1 
ت“ a + ٠‏ 
٤‏ لون | er‏ دسر © » و ااه 


n VE — 


وغر E‏ ن الائات وقد 1 ل تعالی عن سر َ3 فر عون e ¥ ( e‏ 
ا واسترھبوم وحاءوا لسر عفلے ) فيین سجاه 
سحرت . وداك ما ن ت ١ل‏ تيدر حصا ل فی ال فی ۽ وهو ایال والعصى 
0 ا n:‏ ا د a‏ اروام e‏ » وهى اأشياطين .. فظنو! a‏ 

رک ا e‏ حر ن ا فا ا ری امیر ) 
واليساط ينجر » ل تری انار الهم ا ٤ el,‏ فک | حال ابال 
والعصی ال الثيا س فقلمسيا ا اة . فن 3 ای ای قلت 


AT n e .‏ کے .ي ا ا 

بانفسما » والشياطين م الاين بقابوما . وإما ن يحون التغيير حدث فى اراي . 
۴ کے کک ء . : 

حی ا الخال والععى تتح ل ٭ شی سا AL‏ ف و ل زعب أل 


بمعلل هدا وها » فتارة تصرف فى تفس الراني و و احساسة 3 حی ری شىء 
علافی نه 4 وتارة ا بے ف ف الرنی اش 2دا u‏ رواح 'اشيطا ية حى 


لقصرفب فا 


e 


o 0‏ و ن آم فعلوا فی الم ا ی ماأوجب و 
ومسا » ممل ار نمی وغیزه e‏ حي سعت . فہد!:باطل هن وجوه ا : ۋار 
رک کن ! یکن هذا خالا ا هة و یکن دلاٹ 
لأعين اا e‏ اسم ذیات ہ سجر أ ل صا عه من الصناعات المشتركة ول 
قال ا A:‏ ودا باهم a‏ إل من سحرھ أ ایی ) 


E u‏ 8 سے 
ولو کانت ت نو r‏ ج بو لِه ا کے 9 بخن 2 مو اأسحر. 


ف س > وەل هذا ۹ نی : 
وأیتا ر کا ن لاک ا فال هوؤلا: a‏ طر ی اشا > رال 

اف ار تيو 9 تان ذلا و e‏ لاء الصا 

حداف ق الصاء ب e‏ ۷ ی ك 2 فرعو لاح 3 ¢ و حصو غه هم ¢ 


و بالتقر ب وار 1 5 


وأيفا : فإنه ل يقال فى فلاك ( ۳۰ : ۹۷ له لکپیرک الذى 


عا = الح عار ٠‏ الناس فى تماما وتعليما . 
7 
و باجمله : قبطلا لان هذا أظمر من أن سکلف رده فلترجم إلى المقصود . 
ابل 
الشر الرابع : شر الىسد إذا حد . وقد دل القران والسنة على أن تفس 
E IES‏ بودى الحسود . فنفس حسكده سر متصلل باحسود من تفسه وعينه 


2 5 : بډ دد مف Y,‏ أيه ل وأن اه ا قال ( وهن شرحاسد دا حسد ) ەی 


اچ منه‌عذد صدورالند. والقران اش فيه أمظه مبملة . 

» امارد لا يى اسا إلا إذا قام به الحسد ء كالضارب‎ E 
رالشات : والقاتل ولحو دلت . ولکن قد کون اإرحا فى طبعه الحسد وهو غافل‎ 
عن الحسود» لا عنه » قأدا ا ره وقلبه انبعت نار المحسد من فلبه‎ 


إليه » ونوجهت إليه سام الخسد من قله . فيتأذى الحسود محرد ذلك . فان ۾ 


ب د 


(۱) بل إن حوابات الشيخ - غفر الله لنا وله - هي التكافة . وتدل علن أله 
خ کر صتاعة المشعوذدن والممخرةان O‏ ما صله سحرة فرعول 
کان لاء لا حتعة له فی الواقع TT‏ الأععن فن لس دق کل ٠‏ الدقة » 
ولاخةر كل الناء إلاعى العامة وتلى من م بدر سه و سرف حل أعصابه ٤‏ ولا كکتب 
ESN‏ بعضهم بعضا › 
ويون من ذلك أذى لإمض الناس فقد ذكر الله ذلك فى سورة الانعام . ولا شث 
فه . کا محص من الانس وفجاره أذي المؤمنين بانواع ا[ دال ول 
الى .کا شعله ماعات الارهاب و الاغتالات الر بة الاجرامية وغبرها الطرق 
الخفة التق قد دل فى ريف الجر . آما أن صل إلن إحدات بغض 8 
أ زف فى رحم ال 1 . من غير اتات ذلاك . فمذا. الذى تاج الى دلل: 


ماق ! E‏ 2 وتر 2 ل الادلة :ا مض < ده ۾ أدلك. والله ع : 


س ¥4 


) بستعذ بالله و تحصن E OS (٠ A,‏ ادعو ات اقرب ا إل ) 


اله والاقبال عليه ' 3 حیث يدفم عه م E‏ عقدار وجه وا ال n‏ 
ê )‏ 
ولا بال شر الاد ولا بد 


قول تعالی ( إا E‏ أن لان سره :إا تةق اذا حضل . مه 


الد بالفعل . 


| وفك 5 فی خدیث آلی سوك ڪڪ رة ۵ حبریل النى ا ا 


و وفہا « ع الله أرقيك a‏ “ی ء يۇذيڭ ؛ من رکل سء أو عبن 


حاسل ¢ ا بشفيك {i‏ ف الاستماذة من ر یں 


)صل TET‏ ف اة : : عض EE‏ وی زوالا e‏ ¢ 
الا اد من‌القلب االكافن, بواسع فضل اله وبالغ حکته.» 


تدیبره ٥‏ وعظم رجه فیتولد من ذلا E‏ ا کید والکر! 


ٴ& 


دی الات للش رطان ور که یدخل پا ع ا ٤‏ ګتولاه ڈو ہی إلة ا ب 
٤ E EE 1‏ » و زه الى ادر والافسناد ازا ¢ وول اڂاسدو عاو نه ا 
۰ أ نواعالأذى للمحسود صل إلى ما ناه ل سلب متا عله به فان ستطاع أن يأخذها 
ال#سة $ لا ٣ی‏ عط فاه زوالا . وما کات اش ور ف العام و الفساد ف الأرض 

!ك ان هذا البغى واد ُ لاء ولاتباعمم » وکل من لله عه تعمة .. وال 


خذرنا اشد من ان تەر ص ا ا آل لبیٹ وو U‏ أنواع 


. العلاج التفكر فو فی آیات ر ه4 وقد E ER‏ وسوا ع تمه ۽ وأن کل اه 
و عطائه باحق ٤‏ ا اسی خا ته ووا ا اتلاء ء وفثنة 0 حدر ا 9 سز الاد 4 


و فی سیل النیجاة E‏ ن رة الاد ا شات ااوقاة » وذلك بالإعان 
ر IT e‏ ها ولا ويل » وبذاك لملم والاعان باه 
| وأسیائه وصفاته » یوی ا ا رش دا کم عدا ن الأوهام والحرافات». 
وتز کو النفسن ٤‏ ا طر ا فی کل شون ااه الدية واد مو نة على ننةوحكة». 
وأبرز ماف الإنسان الذى تعرف به ما انطوت عليه اسه من المد وتتاجه » هو 


» ی ¢ فیحذره ويتقيه‎ ن٥‎ E العين ء فان التوسم يقرا ہا ما‎ ١ 


والعين كذلك فيك هن السفير. الدى يأتيك. بالخر أو اشر » فاحفظ هذا افر 
بإعانك ا ا ر 3ت سلب بج .من . ا ا + الاد ۳ الله : : 


وي ~— 


ومعلو م أن عينه لا تۇ ر ممحردھا » اذلو نظر إليه غار لاه سان عه کا بنظر 


1 ا ا و ا ا 
إلى لارض واجبل وغیره ۽ م بور فر شا ء واا ادا نر اله ا ر هن فل 


سے س ا 


Lk زس4 به اللبشة وانسسّت واحتدت فصارت نفساغص بيه حيبه‎ E 
. سيا تلك النظره اركف السود ا حسب صفة صعفه » رفو نةس الدأسد‎ 
ف ما أعطبه وأهاكه » بنزلة من وف و رحا ل عر يان فأصاب »نه ما‎ 
ور عا صرعه ا ضه . والتحارب عد اللياصة والمامة مهدا | س نان رر‎ 
وهذه المين إنما تأثيرها بواسطة التفس اللبيثة . وهى فى ذاك جيزلة‎ 

الى انما بور سما إذا عك واحتدت ”؟ فإنما كيف بكيفية الفضب واللبث ؛ 
فتحدث فا تلك الكيفية ۶ فتؤلر فی اللديع > ور نما قويت تلك الكيفية 
واشتدت فی نوع مہا حتى تؤثر جرد نظرة . فتطمس البسرء وتسقط اللبل . 
6ذ اره النى صلٰى الله عليه وسل ف الاش وڏی ا میا . فقال « اقفتلوها 
فإہما بطمسان ابر و بسةطان المبل » فإذاكان هذا فى اليات ها اظن فى 
الوس الشر ر 5 الفضبية الحاسدة » إذا تكيفت بكيفيما الغضبية › وأاس٬ت‏ 
وتوجيت إلى المحسود بكيفينما ۴ فلله ك من قتیل ؟ وک من سلیب ! وک من ۰مافی 
ماد مضنی على فراشه » قول طبنبه : : لا أعل داءه ماهو افد > لخدا 
الداء من عا الطبائم . هذا من عل الأروح وصفاسا . وكيفيانبا ومحرفة E‏ 
ف الأجسام والطبانم > وانفهال الأجسام با . 

هذا عل لایمرقه إلا خواص الناس » ا منکرون له . ولا مل تار ) 
ذلك وارتباطه با بألطبيعة واتتع الما عنه إلا من له نصيب من ذوقه . وهل الأجسام 
الا لقت الل ؛ وهل الاتفعال والتاثر » وحدوث ماحدث e‏ 
المحيبة » والآثار الفر يبة إلامن الأرواح» والأجسام ١‏ لها عزلة الصانم ؟ فالصنما 
فى الحقيغة له » والألات وساط ف وصول e‏ الصنع . 


)۱( فاس الفارق اأمهد ۰ ان ا ٿو صا e‏ ف کک ما جرح ايا 


شک e۷ ٦‏ ن 


ن له ا فة رأ ل لأحوال الال وقد لطفت روحه» وشاهدت ار 
لارو وتأیراما ٤‏ وتر كما الأجساء واشعا ما عا . وکل ذلك بتقد بر الم ” 
العلے خالقی لآب والسببات _ رى جاب فى الكون وایات ل 
وحدانية الله » وعطمة ر بوييته » وأن E‏ ری غلیه اعام | اخر» شید 
آثازها اپا غا غ الاأبصار ٤‏ 
فتبارك الله رب امالين . ا ا ت ماصنم. » وحن 
َ6 1 


ا 


ئى خلقه . . 
ولا سبة u‏ لأجام إلى عام الأرواح » بل 8 أعظہ ek‏ وعجانبه 
e e ۰‏ 
als‏ ميكل الإنسائى ! ا ج 0 بصير عنرلة: 8" 
أو القطمة من ١‏ الحم ؟ أبن ذهيت تلك الملوم والمعارف والمقل » وتلك ا 
الغر يبة » وتناك الأفعال المخيبة » وتلاك لأنکار واد رات کت ذھبت کلپ 
مع ارح »و بتی افیکل سوا هو وزاب ؟ رن بطب . ن الإننان أ براك 
E‏ يويۈنىك أويوحثك ‏ 
إلا ذلك الأ الذى هو وراء الميكل الأشاهد بالبمر 
فرب رجل عظم هيول كير اة . خفيف على قلبك » حاو عنداك . وآخر 
لين اطلقة نير اة أت ل على قلبك من جبل . وما ذاك إلا للطافة روم 
ذاك وخفا ولوپا وکو هذا وغاظز روحه وصارمما . ) 
وبابجلة : فالملى والوصل ألتى بين الأشخاص والنافرات اعد : إاهى , 
ا أصلا والأشباح تب 


۷ل س 
فيا 


والعان والاسد یشترکان فی شیء› و رفترقان فی شیء. 
فان ی ان کک اکا اف ةا رن ر اه 

فالعان : تتكيف سه عند مقابلة اأعين ومعاينته . 

والحاسد : محصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره أبضا . 

ویفترقان فی أن العان قد يصب من لا تسده » من جماد أو حیوان أو درغ 
أو مال » و إن کان لایکاد يفك من حسد صاحبه . ور عا اغات عمنه تسه . 
فإن رؤيته شىء رؤية تمجب وتحديق »مع نكيف فسه بلك ااكيفية : 
تۇر فى المعين . 

وقد قال غير واحد من الممسر ن فى قوله تعالى ( ٠١ : ٠۸‏ وإن يكاد الذن 
كفروا لبر لقونك بأ بصارم لا سمعوا الذ كر ) : إنه الاصابة بالمين . أرادوا أن 
بصیبوا سپا زول الله صلی الله عليه وسل . فاظر إليسه قوم من المائنين » وقاوا : 
ما رانا ل ملل ححته . وکان طا فة مهم عر به الناقه . والبمرة السمينه 
فيمينہاء م بقول ادمه : خذ الإسكتل والدرم وانتنا بشىء من ممما . ما تيرح 
حت تقم . تحر . 

وقال الكاى : کان رجل من المرب بمكث بومزن أو ثااثة لا يا كل» ٤‏ 
رفع حانب انه » فتمر به الإ بل » فقول : أ ر كاليوم اگ ولا غا ا 
من هذه . فا تذهب إلا قليلا حتى قط مها طائفة . فسأل الكفار هذا اإرجل 
أن صب سول اف ل ان عاینه وسل ا ts‏ 
فص ال رسوله وحفظه .. وأتزل علينه ( وإن يكاد الذي ن كفروا لزنقونك 
أبصارم ) هذا قول طائنة . 

وتالت طاتفة ا ¢ م ان نه لسن مراد : بصیبونك با مین ٤‏ 


ا 


_ OVA — 


کک e E OT TE‏ إليك اذا ذا ترات 
الفرآن نظراً شديداً بالمذاوة والبفضاء ء يكاد بسقطك . قال اازجاج : عى من شدة .. 
المداوة يكادون بنظرمم نظر البفضاء أن برعو . وهذا مستممل فى 
يقول القائل : نظر إل نظرا كاد يصرعنى 
قال : ویدل على صحة هذا العنى :ا رن مذ رب ارا ا 
. ذلك ت امد الكراهية » فينحدون ! اليه النظر بالبغضاء 
: الاظر الذى بور فی امنور : قد كون سيه شدة المداوة والخسد فيؤئر . 
| زظره ee‏ ویقوی ا عند المقابلة . قان المدو 
ذا غاب ع فر فال دة عه . فإذا عاینه قبلا احفت اهمة عليه » : 
وترجہت الفس بکاتتا اليه تانر بنظل ٥‏ حي تی إن من الئاس من e‏ 
ت مم ومهم من حمل إلى یه وقد شاد اا من فا کنر 
) وقد کون . سیه الإاعحاب . وهو الذى سمونه : بإصابة العبن . وهوآن | 
الناظر پرى الشى. رؤية إعجاب به أواستعظام » ا خاصة 
تۇر في المعين . هذا هو الذى عر فه ۳ من روه مين , 8 بستحسننون ۰ 
السىء و يبون مته خياب ذلك . 
) قال عبد الرزاق :عر ن معمر عن هشام بن قتيبة قال : هذاما جدثاابو هری 
قال و e‏ حى ود عن الرَشم » | 
ا بیان عن مرو بن دينار عن و ن اع ن 
ا س ات رر د ی ر ع ات اآفسازقی 
مم ؟ قال + ن نسم کان شی سیق القضاء لسبقغه الین »٩‏ 


)۱( وهنا ال ی :و الألق بالاية ۾ ا هور الدى ا ناس ما ېره : 
0 ( ما درجة هذه ا من ا ن ما فل حدرٹا کون ن حدا 


ان — 


فالکفار کا نوا بنظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة . فمو نظر یکاد رلقه 
ا انف فا اعد ف الان ل هواس فن نط الان 
من قال : إنه من‌الاصابة بالمين أراد : هذا المعنى . ومن قال : لبس به . أراد : أن 
نظرم م يكن نظر استحسان و إعجاب . فالقرآن حق . 

وقد روی الترمدی من حدیث ی دوا ل اله عليه وس کان 
بتعوذ من عين الإنسان » فلولا أن العين شر لم يتعوذ منها. 

ونی الترمذى من حديث على بن البارك عن یی بن نی کشر حدثی 
حابس بن حبة العيمى حدثنی ای ul:‏ مم رسول الله صلی الله عليه وسم بقول 
لائیء فی امام . والعبن حى» . 

وفيه اا حديث وهيب عن ان طاوس عن أيه عن ان عباس قال 
«کان رسول الله صلی الله عليه وسل یقول:ل وکان شیء ساب القدر لسبقته الین» 
و استم و عن عبد الله ن عرو . وهذا حدیث صحیح 

والمقصود : أن الائ حاسد خاص. وهو أضر مرن الاسد . ومذا_ 
والله أع - إنما جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن . لأنه أعم . فكل 
عائن حاسد ولا بد . ولس کل حاسد عالنا . فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
العان . وهذا من مول القرآن وإعحازه و بلاغته . 

رال الد اش اي د ا 

فالاسد عدو النعم . وهذا الشر هو من تسه وطبعما. ليس هو شيا 
| کتسبه من غيرهاء بل هومن خبنہا وشرها > مخلاف السحر . فإله إا يكون 
Ee Sk‏ الأرواح الشيعطانية . فلمذا- وان اع 8 
فى السورة بين شر الاسد وشر الساحر . لأن الاستعاذة من شر هذبن تع مكل 
شراق من شان الان لاان الاتى وان ٠ران‏ 


من النوعين . 


— OA — 


وبق قم بتفرد به شياطين .الجن » وهو الوسوسة فى القاب . فذكره 
.السو رة الأخرى E‏ سيأتى الكلام علا إن شاء الله . فالاسد والساخر 
يؤذيان السود والمشحور بار عل منه . بل هو أذی من آم مر خارج 2 
e‏ الفلق . : 
والوسواس إعا يوّذى العبد من داخل بواسطة مسا کنته له » ویول م منه' 
ولمذا يعاقب المبد على الث الذى يؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن بها 
الأنمال > والعزم الجا م ر ذلك سعیه و إراده خلاف شر اللاسد:و ا 
فإله لا عاقب عليه E A EDE‏ فلهذا أفرد شر , الشيطان 
فى سورة » وقرن بین شر الساحر والحاسد فى سورة . وكثيرا ما ف القرآن 
الحسد والسحر لمناسبة . ولمذا كان اهود أسحر الناس وأحسدم . فإنهم لشدة 
خبمهم : فم من قر ر دا فى غيرم . وقد وصفېم اه ی کتابه 
بذا وهذا . فقال (۲ : ٠٠١‏ واتبعوا ما تنلوا الشياطين على ملاك: سلهان 
وما کر سلمان » وکن الشياطين كفرواء بعامون الناس السحر bs‏ 


على الملكين با با ل غوت تاروت . وما لمان من أحد حى يقولا : إا بحن 2 


ونه » ار IES‏ فيتەامون مما ما بفرؤون به بین المرء ء وزوجه fs‏ بضار ن 
ا لانن الله » و بتعامون مایضرم ولا ينفعېم ؛ وقد عاموا امن اشتراه 
ماله ف الأخرة من .خااقف » ولشما شروا به تسم وکا امون ) . 
والكلام على اف الابة وأحكام | وما تضمنته من ع القواعد وال د لی 
من اتک ر السحر ؛ وما تضمنته من اله رقان بين السحز و بڍن المجزات اذى 
ا اا ای ا ا 
٤ ) Oa‏ 8 
إن القصود البكلام على أسرار هاتين ااسورتين وغدة جاجة الاق إلما» 


وانه لا قوم غيرها مقأمها . 


ارچ س 


ا وصذپم پالحسد فکر فی القران ا نمال ( ٤‏ : ٥ه‏ م #سدون 
الناس على ما نام اللہ من فضلہ ) وئی قول ( ٠۰۹:۲‏ ود کثیر من ھل ال کاب 
لو پردونک من بعد إعانک ea‏ من عند | من بعد ما تبين 
م اجى ) 

والشيطان يقارن الساحر والاسد » و ادما ويصاحبهما . ولكن الاد 
تعينه الثیاطبن بلا استدعاء منه لاشیطان الاسد شه باس » وهو ف 
ف ا اة يطلب ما حبه الشيطان من فساد الناس » وزوال نم الله 
عم E‏ الاس حشد ادم لسمرفه وفضله » وأ ا اس حر ا 
د افو اا اناع و طای س ان ان م و و 
ورا عدون دون ل ج م ا جاه ور غا حداف 

وفى كتب السحر والسر المكتوم من هذا تجائب . وهذا كلا كان الساحر 
E Gs SS NL OES‏ 
وکان سجر عاد الأصنام قوی من اهل س حر السکتاب » وسحر الود قوی من 
سحر المنقسبين إلى الإسلام . وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وف الوط عن كهب قال «كلات أحفظين من التوراة » لولاها جعلتنی ود 
مارا : أعوذ نوجه اله امظم » الذی لا شىء أعظم منه » و بات الله التامات 
التی لا جاوزهن ر ولا فاجر » و بأسماء الله الحسنى » ماعات مما ومام أعل : من 
رال و عور ) 

والقضبوذ: أن اللاخر وا لامد كل ا دة اشر ا الاد بطل 
وه و هذه لهحسود » والشیطان يقترن به و بعینه » ورن له حسده » و یأهره 
و وک 


e — 
٠ فصلل‎ 


وقول ر و ا ا Ê‏ فان 
الشيطان وحز به بحسدون الؤمنین على ما تام الله من فضله کا حسد إبلیس 
آ5م » وهو عدو لذر یغه کا قال تعالی ( ٦ : ۳٥‏ إن الشيطان لک جدو 
فاخذوه عدواً ) ولكن الوسواس أخص بشياطين الجر ن » والمسد أخص بشیاطین ¦¡ 
او . والوسواس رعمها کا سیا ہیام ہما . واخحسد يھا أيضاً. کا 
الس شیطاين بحاسد موسوس . فالاستعاذة من شر شر الجاسد تناو جیما . . 
وقد اشتمات السورة على الاستعاذة من کک شرف العام . ا 
واضمنت شروراً أر بعة ضا نها : .شرا عام : وهو شر ماخلق ٠‏ ؤشر !۾ 
الغاستی إذا وقب | فهذان نوعان . u‏ 
م کر شر الساحر والماسد » وما a‏ .3 ما من شر الس , 
ال ' زة . وأحدغا بستعين بااشيطان ويعبدة » وهو الساحر . وتلا يتأتى السحر 
دون نوع عبادة للشيطان » وتقرب إليه :اما بدح باسمه» أ E‏ و 
فیکون ذعاً لغی الله » و بغیر ذلك من أنواع الشرك والفسبوق . ٠‏ 
ly‏ ساحر وان ) یسم هدا عبادة لاسيطان . فو عبادة له » ون ماه ا جاه ) 
به . فإنالہ BI2‏ ك وکفرةیقته ومعناه ٤لا‏ لاسمه ولفظه . فن سج | 
لوق » وفال 0 س هذا بسجود له » هذا خضوع وتقبيل الأرض با هة : e‏ 
a‏ أو هذا | کرام :ا Sh‏ 
فلیس مە عا بث e‏ ) 
وکذلاک ن بح اشیطان a‏ إليه ی حب 
عیده » re‏ ا عبادة » وا > وصدی ر ) 


ا ا 


لكن خدمة الشيطان له ابت خدمة عبادة . فإن الشيطان لاحخضم له ولايعبده» 
کا يفل هو به . 

والمقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان . وإنما سما استخداماً . قال تعالى 
(۳۹: ۰ أعہد الیک یا بی ادم O RAD‏ ک عدو مین ) 
وقال تە لی ( ٤١|‏ ووم حشرم جمیعاً م بقول للملانكة : اه , اا 
کا نوا یعبدون ؟ قالوا : سبحانك »انت ولینا من دونہم» ب لکا نوا یعبدون الجن » 
أ کرم EE‏ مومنون ( 

فهؤلاء وأشباهمم عباد الجن والشياطين . وه أوليازم فى الدنيا والأخرة . 
ولبئس المولى » ولبئس العشير . فمذا أحد النوعين . 

والنوع الثالى : من يعينه ااشيطان » وإن ل يستعن هو به . وهو الجاسد . 
له نا به و خليفته ن عدو ۳ ا 4 وەشغەما عل عیاده ٠‏ 


اا 


و تأمل تهییده سبحانه شر اخاسد قول « اذا حسد » لان الرجل قد یکو ن 
عنده سد ولكن حفيه » ولا رتب عليه آذی بو جه ما » لا بقلبه» ولا بلسایه » 
ولا بيده »بل جد فى قابه شيا من ذلك ولا يعامل أخاد إلا عا حب اله فيذا 
لا کا لو ا إلا من ا 

ET O E E 

لكن الفرق بين القوة الت فى قلبه من ذلك وهو لا يطيعہا ولا يأر ما ء 
بال بەھىمپا طاعة به وخوفا وحياء منه »› و إجلالا لِه . ا نعمه على عباده » 
رى ذلك مالفة نله و بفضاً لما حب الله » ومحبة لا يبفضه . فمو جاهد تسه على 


دقع لاک ُ و یازا بادعاء امحسود ُ و ریاد انر له 4 لاف ما إا ای 


~~ OA — 


دلك اوی حسده مقتضاه : من الأذى اقاب واسانوااواع 
فېذا الخد الذموم . هذا کله حسد نی الزوال . 
وللحسد ثلاث متب : إحداها هذه . 
والثانية : من استضحاب عدم ا و ET A‏ 
ا ببق على حاله من جمله » أو فقره » أو ضعنه » أو شتات قلبه | 
عن اله» أوقلة دينه . . فو یتمنی دوام مأ هو فيه من نقص وعیب ذا یڈ 
عل شىء مقدر والأول سک على شی؛ قق . وکلاها E‏ اله ) 
وعداو E‏ عند الله كمال ٤‏ وا . ولا سود أبداًء ولا وای | 
فان الناس لا ّ دون اعم إلا ٠ى‏ رد الاإحسان إلمم. فأما عدو نعمة اله 
عم وا سو دوه باختیارم آبدا إلا ر يعدوله من البلاء والصائب التى ابتلام 


ن سپا e‏ يفون وهو ببغصمم . 


AT TEEN‏ الحسودمن 
غیرآن زول النعمة عنه . فذا لا باس به » ولا نات اه واا وریب 
من المنافسة . وقد قال نعالی ( ۸۳ : ۲۹ وى ذلك فايتنافس الانافسون ٤‏ رف 
الصحيم عن النبی صلی الله عليه وسل أنه قال « لا حد إلا فى انين : : زجل 
اناه اله مالا» وسلطه لی کته فی TET‏ و 
بقضی بہا و ماما الاش » فيذا حسد غبطة » الخامل لصاحبه عایه کر شه ١‏ 
وجب خصال غلیر» والنشبه هلبا والدخرل ق جانہمء وان بکون سن سی 


وعلسيتهم اہم لا . من فساكلهم ٠‏ دت له من ع هده أهمة الى فة توللسا: a4.‏ 


0 الكل بوزن قنفذ . وزر سد الرس ازى ىء فى حلبة الباق ' 
TE‏ : الى ی مما تاو السابق 1 e‏ 


وړ — 


والمسارعة » مع حبته لمن بغبطه » ونی دوام نعمة الله عليه . فمدا لا بدخل ف 
الابة نوجه ما . 

فذه السورة من أ كبر أدوبة الحسد . فاا تقضمن 
والالتحاء اليه ¢ والاستعادة به من شر اتا اليه کو ا ول نعم 
ومولہا E‏ تقول IT‏ آولای انه وأسداها إلى ا شرمن 
رید آن یستلہہا منی » ورز یلما عنی . وهو حسْب من وکل عایه » وکانی من 
لأ إليه » وهو الذى يؤمن خوف الخاّف» و حير المستعير ور المولى وم 
النصیر . فن ولاه واستنصر به » ون وکل عليه وانقطم بکلیته |ایه » ولاه وحفظه 
E E E TT‏ 


۴ عتا إليه من اناف ٍ 6 4ون ی اله كەل ل4 ر ور رو4 من 


حت > حڏسب ۰ و بت وکل على اله وو سه ( و ادبو , لحر ه وررغه 


. ۰ 2 س 1 
وعاقیته . فان الله الغ إن وقد جەل ا EE‏ 1 لا بتقدم عنه وا 
۰ : 0 ت ` ٣ a‏ ا ۱ 
تا حر . وهن : دمه a E‏ ی ٤‏ ان 0 عار یل إا ان 


E 


خوفه من الله . قال تعالی ‏ ۱۹ : ۰۹۸ ۹٩‏ فإذا قرات اله 0 ڏأاستعد بان من 
لطن اح اة ن انل ااي ا فل ر رن دا 

ساطاه عل ازن a‏ والڏين ۾ به ر 5ن )وال( ll (Yo:‏ ذلے 
القطان رفا یاءه . فلا تخافوم » وخافون إن کن ون اى مخوفک 


بأولیانه » و بمظہ م فی صدورک فلا تخافوم » وافردونی اة ا کر اام : 


د 
3 يندقم ر اکات - ن اود اعشرة وسات 
a‏ : التعوذ الله من شره ٤‏ والتحصن به واللجا . وهو ألْقصود مده 


السورة » وال تعالی میم لاستعاذیه ٤‏ عل بجا پستعید منه» والسمم هنا اراد به : 


— 0 


تع الإجابةء لا الع ادام . فو مل قوله « ”مم الله لن حمده » وقول لیل 
صلی الله عليه وسل ( ۱٤‏ :۳۹ اا قر نه ٤‏ وة 
بالبضر > لاقتضاء حال المستعيذ ذلك . فاته استعید به مه ن عدو بعل أن الله براه ٤‏ 
ویعل کیده وشره فأخبر الله تمالى هذا امستميذ آنه سميع لاستعاذته » أي مجيب» | 
علبم بکید عدوه » براه و ببصره » لينبسط آمل المستعيذ » ويقبل بقلبه على الفغاء ٠,‏ 
) وتأمل حك القرآن »ك لیف جاء فى الاستعاذة مز ن الشيطان الى نمل وجود 


ولا ران رظ » السميم 5 ( ف الأعراف وم الس حدة وجاءت الاستعاذة ۰ 


من شر الارنس الدين يؤنسون و رون بالأبصار بافظ « اسيع البصير »ف سورة 
حم لمؤمن . ققال ( ٠١ : ٤۰‏ إن الذین ادلو فی آیات الله بغیر سلطان آام» 
اا اماف فاستعد بالله انه هو السميع البصير ) لان 
أفعال هؤلاء أفعال معايتة رى بالبصز . وأما تزغ e AE‏ 
) يليما فى القلب » يتعلق با الل . فأسس بالاستعاذة بالسهي يع العلم فا 
| الاستعاذة بالسميع البصير ما پری بالبصر ويدرك بارؤية ا 
التت الف : تقوى الله » وحفظه عند أصره وميه ا ن تق اله تول ان 
حفظه » وم کله إلى غیره . قال تعالی ( ٠١٠:۳‏ وإن ا وتوا لا یضر 
کیدمم شیتً) وقل النی صلی الله علنه وسل امبد لله ن عباس « احفظ اله 
عمك احفظ ايله تجده تجاهك » فن حفظ الله حفظه اله » ووجده مامه أب 
توجه ا ن وأمامة ممن مخاف ؟ ومن بمحذر ؟ eS‏ 
ات الثالت' : الصبر على عدوه » وان لا بقاتل ولا ا و محدث 
فنه اذاه صلا ا صر على حاسده وعدوه ثل الصبر عليه > والتوكل عل ال 
ل ستطل ارو کله . فاه کا ي ی عليه کان غب حنداً وقوة للمبغى عليه 
ال ون تانق م لهي شا و ا 
و ورای الب عله ك لسر نيه حل الکن اضف بمیرته لابری 


— @AY — 


إلا صورة اغى 4 دون اخره وما له ب وقد قال تعالی ( ۲۲ Te‏ ومن عاقب عنل 
ہے ر : ۴ 0 1 1 ۰ 

ما عوقب به ثم نی عليه لینصرنه الله ) فإذا کان الله قد من له النصر » مم أنه 
مه - ت ¢ . 4 ا نت ر 1 

ۋل اتوق E‏ او ٤‏ کت حن : ستو شى شتا 4ن حشفه ) بل بع عليه وهو 
صار ‏ وما n‏ اند نوب دت اسرع عقو به ن لی و يمه ا َ وقل مٽ 
ا الله : أ4 ۴ ی یں ع حب لعل الباعى ا و 

f ت‎ kK. 4 ت‎ E A ٤ 
من أقوى الأسباب التى يدفم با العبد مالا يطيتق من أذى الحلق وظدمم‎ 
ای کافیه > ومن‎ ¢ E وعدوامم وهو هن اوی الاسباب ف دلك وان الله‎ 
کان الله کافیه وواقیه فلا مطمم فيه لعدوه » ولا به إلا آذی لابد مته ۽ کاطر‎ 
ج‎ 

والبرد» واجوع والعملش » و إما ان بضره ما يبل مه اده فاا يکونا 
وفرفق سن الاذی الذی هوف الشاعر إنذاء له وهو ف احقيقة إحسان اليه 


a ا‎ 


و إضرار بنفسه » و بين الضرر الذى شی به منه . قال بعض الساف : جع ل 
لکل عمل جراء من جسه » وجعل جراء الت وکل عليه نف س‌کفایته لعبده » فقال 
٣ :(‏ ومن یتوکل على الله فېو حسبه ) ول بقل : وھ دارا اا 
کا قال فى الأعال » بل جمل تسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه » 
وواقیه » فاو نوکل المبد على الله حتی توكله وکادته السموات والأرض ومن فیہن 
لمعل له رنه عخرجا من ذلك » وکفاه ونصره 

وقد ذ کا حقيقة التوكل وفوائده » وعظل منفعته » وشدة حاجة العبد إليه 
فى «كتاب الفتح القدسى » وذ كرا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة » 
ا اان او ا ی و ر و ا ا 
مقامات العارفين » وأنه کا علا مقام لعب دكا نت حاجته إلى الت وکل أعظم وأشد» 
وأنه على قدر إعان العبد يكون وكله . ) 

وإنا المقصود هنا ذ كر الأسباب التى يندفم بها شر الحاسد » والمائن » 
والساحر » والباعی ) 
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ال الاس : : راغ القلب من الاشتال به والفكر فيه » وأز ن بقصدأن 
مح ود من e‏ حطر له ا9 بلتفت إلبه ٤‏ ګحافه ۽ و لاعلا فاه باکر نه . 

وها ف آقح الاو به » وأقوی اساب لمعينة عل ابدفاع ا فان هذا ) 
عرزل من عالبه عدو که و يؤذیه › فاذا [ بتعرض له ولا عاك هو و 
بل انەزل عنه م یقذر عليه . فاذا تما سکا وتا کل مما بصاحبه ٤‏ حف ل ال 
وھکذا الأرواح سواء ۽ قاد ذا عاق رو حه وششا ابه وروح اخاسد الام ی ى ەتعلقة 
Lg‏ لین عنه» وهو بتنی ا ك الزوحان و شتا .ف تلق 
کل روح مهما بالأحرى عدم القرار . ودام الشر» حتى لك أحدها . اذا 
روحه منه » وضاما عن الفكر شه والتعلی به ) و لطر e‏ . اذا 
ا ادر إل نو ذلك الاطر » والاشتفال ا هو أتمع له وأولى به . 
الاسد الباغی یا کئی بحضه بعضا . فان الجسد کالتار »> فاذا ل حدما که 
اا 


ردا ات لے انع لایاقاء إلا اساب a‏ 


د الکس الوا ن و ببنه تی دوف خالاو ته وطيبه ر و أ عضر 
عداب الا ل اشتنا بعدوه » ولعلی روحه به» ولا ری شش س 
ls‏ إلا التفوس المطمئنة الوادعة اللينة› لی رضبت وک 
اله ها » . وعلمت أن نصره ها خير من انتصارها هى التفسما . فوثقت ا 
وسکنت اليه واطانټ به» وعلت ت أن ضمانه حت ٤‏ ووعده صد » وآته لا ونی 
) لعهده من الله » ولا أصدق منه فلا r‏ نصره هما اوی وأثيت وأدو ٤‏ ) 
وأعظم فائدة ء من نصرها ھی ف ۸ صر لوق مثاما ها » ولا یقوی على 
هذا إلا بالسبب الاؤس : EFE yS‏ 
وهو الاقبال على الله والاخلاص له »:وجعل عحبته ورضاه والانابة اليه فی 
محل خواطر تفسه ا تاب فیا د دیب تلك اغا واطر شبن فشي قى 
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بقبرها ويغمرها ويذهما بالكاية . قبتی خواطره وهواجسه وأمانیه کلہا فی 
حاب ارب ء والتةر د ب الله ولقه وترضيه » واستعطافه وذ کہ کا e‏ اخبت 
التام احبة بو به ر إلیه الى قد الات جوانحه من حبه . فلا بستطيم 
قلبه انم افا عن ذكره » ولا روحه انصراقاً عن عبته . فاذا صار كذلك فکیف 
ری لتفسه أن حمل بیت آفکاره وقابه معمورا باافکر فی حاسدہ والباغی 
عليه » والطر يت إلى الانتقام منه »> والتدبیر عليه ؟ هذا مالا يتسم له إلا قلب 
خراب ل سکن E‏ 
ذلك واجتاز ببابه من خارج » اداه حرس قلبه : إياك و حمى الماك . اذهب إلى 
یوت انات ال کل م عا فپاء وتزل ا e‏ اااطان 
اذى أقام عليه عليه البزك وأدار عليه الحرس » وأحاطه بالسور » قال aT‏ 
عدوه إبلس : انه قال ( ۳۸ :۸۲ ۰ ۳ قبعزنك لأغو ينهم أجعين » إلا عبادك 
س الخلصین ) فقال تعالی ( ٤١ : ٠١‏ إن عبادى لس لك علمم سلطان ) 
وقال ( ۱۹ : ۹٩‏ إنه لاس له ساطان على الذن آمنوا وعلى ر مم بتوکاون إا 
سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به مش رکون ) وقال فی حق الصديق يوسف 
صلی اله علیه وسل ( ۱۲ : ۲ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عباد ا الحاصين ) 

SEN ege اع‎ ٣ 
و ایغ و ا و ف غل من او إل ولا مطمم‎ 
) لعدو فى الدنو اليه منه ( وذللك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل المظم‎ 

السبب السابم : جر يد التو بة إلى الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه . 
فان ايله تعالی یقول (۲ ۳۰:۵ وما آصابک من مصیبة فہا کسبت یدیک ) وقال لیر 
الحا ق » وهم اتاب و اله عليه وسل ( ۳ : : ۵ ولا اصابتک مصابة 
قد اص م ثلا فلم :ى هذا ؟ ق ل هو من عند اسک ) 


۰ e 
` فا ساط على النبد من يؤذيه إلا بذنب يمله أولاييله > وبال يله الد‎ 
٠ . من ذاو به أضعاف بمایملمه متها . وما يتناد ما عله أضعاف ماب زكه‎ 
وى الدعاء الشمور « اہم إن آعوذ بك آن آثر لكوأ وا آعم وار‎ 
E a (eit 
فا محتاج اليد إل الاستغفار منه ما لايعه أضماف أضاف مايل ف اط‎ 
2 2 | ) عليه مود لذب‎ 
ن البلت رتیل فأغاط ونال بن » خال ۾ : قف حتی أفخل‎ E 
: فدخل فسنجد لله وتفرع إليه ولاب » وأناب إلى ر به‎ ٠ بيت ثم أخرج إليك‎ 
م خرج إليه فقال له وا : تبت إلى اله من النب الذى سالك‎ 
ES . به على‎ 
د ي ومو یانما‎ 
قإذا عو المبد من لذب عو مس موجباما فليس لامد إذا به ی عایه وأوذی‎ ٠ 
) . . وااطغليه خمبو شىء آقع له من التو بة النصوح‎ 
» واا اده ان یعکس فود على لفسه وذنو به وعيو به‎ 
فیشتغل ا و باصلاحما ولتو ةما . فلا پپق فيه فراع دبز مانزل په » بل‎ 
ٌ بتولى هو التو بة و إصلاح عيو 4 بتولی نصرته وحاظه » والدقع عنەزلا‎ 
فا آسعده من‌عبد» وما راء ن نازلة نزت به وما حن أثرها علية با والسكن‎ 
ل أحد يوفق‎ Sê. التوفيق والرشد بیدا:الله :لامانع لأ أعطى ؛ ولا سسطى لما منم‎ 
٠: ذا ا ا ری ن الأبلله‎ 
السبب الثامن : الضدقة والاحسان ما أمكنه . فإن لذلك تأثرا عيبا دم‎ 
قدا‎ E وشر اللاست‎ ٤ لبلاء » ودفم إا امین‎ 
َ › ا اک ره 3 تکاد الین والمسد والأذی بتساط على حن متصدق‎ RT 
من ذلك كان ساملا قيه بالاطف وللعونة والتانيد . ركان ل‎ N 
a .. فيه العاقبة الجيدة‎ 
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فالحسن التصدق فى خنارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جدّة واقية ء 
وحصن حصیں . 

و ململ : فالشّكر حارس النعمة من كل مايكون سببا ازوا هما . 

ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن . فإنه لايفتر ولا ينى » ولا يبرد 
قلبه حى زول النعمة عن الحسود. غینئذ يبرد أنينه » وتتطنیء ارہ › لا أطأها 
الله . فا حرس المبد نعمة الله عليه ثل شكرهاء ولا عرضما لازوال عثل العمل 
فبا معاصى الله . وه وكفران النعمة . وهو باب إنى كفران المنم . 

فالحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نام على فراشه . 
فن لم یکن له جند ولا عسکر » وله عدو . فإله بوشاك أن يظفر به عدوه » وإن ‏ 
أ 

ا اسع وهو من أصمب الأسباب على التفس » وأشةبا علمباء ولا 
وفق له | من عم حظه من اله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى 
بالاحسان إليه . فكلا ازداد أذّى وشا و بغياً وحسدًا ازددت إليه إحسانا» وله 
نصيحة » وعليه شفقة . وما أظنك نمدق بأن هذا يكون » فضا عن أنتتعاطاء 

امع الآن وله عز وجل ( 6۱ : ۳١ - ۳٤‏ ولا ستوى الحسنة ولا السيئة ء 
ادنم التی هی أحسن فإذا الذی بینك و بینه عداوه کا نه ول حم . وما باقاها 
إلا الذسن صبروا. وما 8 الا ذو ر . و إما بزغنك من الشيطان ت 
فاستعذ باه . انه هو السمیع العلے ) وال (۲۸ of:‏ أوشك يؤتون جرم رین 
عا صبروا » و يدرءون بالمحسنة السيثه . وما ررفنام ينفقون ) 

وتأمل حال النی صلی الله عليه وسل إذ ضر به قومه حتى أدموه . ممل 
ست الدم عنه » ویقول «اللم اغفر لقو فإنہم لایعمون» کیف جمع فی هذه 
الكهات أر بع مقامات من الاحسان » قابل بها إساءممم العظيمة إليه أ 


أحدها : عفوه عله . والثانى : استففاره لم . والثالث : اعتذاره عم 
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ہم لایعامون . والرایع : است‌طافه هم باضاقتہم إلیه . فال « اغفر لقوی ۲ ا ٠‏ 
تر ارحل 0 بشفعم عنده 9 يمن م قصل 4 : هدا ولدی : هذا غلای . هدا 
٠ TT‏ ا 
وام الاآن مالذی ا i‏ عل النفس ء و دطبيه إلا E‏ به 
اع آن ك ڈنو بنك و بين اله ٤‏ ناف غواقبها» وترجوه أن نوعب ) 
و فر ها 5 و ہیما لك N‏ شزا لايقتصر على محرد الو والماحة ءُ حى ٤‏ 
لاو و ا إليك من المنافع والاحسان فوق ماتؤمله . فإذ ذاکنت 
ترجوهذامن ربوب ا يقابل به إساءتك» 2 ا ك أن ت 
فکا ا ت اناس 8 بان ف حك بفعل ا a‏ وإساتك» 
جراء وفاقا . انتم بعد ذلك » أو اعف» وأحسن أو اترك . كا ين تدان 
وکا تسمل عپاده مەك : 
|ايه | ا 
ا حصل له بذلك من نصر الله ومعيته اللاصة . كا قال النبي 
صل الله عليه وسل لازی شکی! اليه قرابته » واه بحسن الهم » وهم . سیون اليه . 
فال » لازال مڭ من ' ا ظمیر » مادمث على ذلك d‏ 
٣‏ ا نجل 2 بناء لتاس ج £ 4 ا رون كام مه e‏ خصمه . 
() وفی هذا ازل اله فى شأن الصديق رضى الله عنه حن أقم أن لإ ينفق على 
مسطح » لما خاض فى حديث الإفك ( غ۲ : ٣‏ ولايأتل أولو الفضل م 
وال مة 3 ن وتوا اول القرنى والسا کان والمهاحرن ف سنل اه : . ولعفوا 
وليصةحوا 'آلاعبون آن تفر ال لک ؟ واه خفور رم ) i‏ 
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فإ نكل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير » وهو مسىء إليه . وجد قلبه ودعاءء 
وعمته مع ا لجسن على المسىء . وذلك مر فطری » فطر ال عليه عبادہ . فہو 
هذا الإحسان » قد استخدم عسکرا لا یعرفپم ولا بعرفوه » ولا ,ر دون منه 
إقطاءا ولا خبزا . 

هذا مع أنه لابد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالقين : إما أن ملكه 
باحسانه » فستعبده وينقاد له » ويذل له» ويبتی الناس إليه . وإما أن يفقت 
کبده ویقطع دابره » إن أقام على إساءته اليه . فإنه يذيقه باحسانه أضعاف 
ما ينال منه بانتقامه » ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة . والله هو الموفق والعين . 
بيده الحي ركله » لا إله غيره » وهو المسؤل أن يستعملنا وإخواننافى ذلك 
عنه وکرمه. 

وفى الله : فى هذا امقام من الموائد مارزيد على مائ منفعة للمبد عاجلة 
وآجلة . سنذکرها فی موضع آتخر إن شاء الله تمالی. 

السبب العاشر : وهو ال جامع لذلا ك كله » وعليه مدار هذه الأسباب » وهو 
تجر بد التوحيد » والترحل باكر فى الأسباب إلى السبب العزبز الححكي » 
والمل بأن هذه اللات منزلة حركات الرياح » وهى بيد محركما » وفاطرها 
وبار مما » ولا تضر ولا تنقع إلا بإذنه . فو الذی بحسن عبدہ با . وهو الدى 
ترقا غه وت لا ا حضوا قال الى ( اد ا وإن فاك انه ر 
فاد كاف له إلا هو » و إن ردك خير فلا راد لفضل ) وقال النى صلى الله عليه 
وسل لمبد الله بن عباس رضی اله عنها « واعلم ا 
ينفعوك بشىء» لم ينفعوك إلا بشىء كنبه اله لك » ولو اجتمموا على أن يضروك 
کیا کد کی نهان عات 

فاذا جرد العبد التوحید مقد خرح من قلبه خوف ماسواه » وکان عدوه 
أهون عليه من أن بخافه مم الله » بل يفرد الله بالخافة وقد أمنه منه . وخرج من 

۳۸۴ __ الم اھ 
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قله نامه به ؛ واشتفله به وفکره یه وجرد ل عب رخشية و إل وکا 
واشتغالا به عر غیره ۲ فیری آن إعاله ف کره فی أ عدوه وخوقه منه واشتغاله 4 
من نفس آوحیده » ولا فاو جرد EE‏ لسکان له فيه شغل شاغل » والله يتو 
حفظه‌والدفم عنه » فان اليدافع عن لذن .آمنوا » فان کان مۇمتاً اله فالله 3 
عنه ولا بد . ومحسب إعانه يكون دفاع الله عنه. . فان کل إعانه کان دم الله عنه 
مدن ؛ وان مزج ٤‏ مزج ۵ . وإ ن كان مزة ومرة فالله ا J‏ 
بعض السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جلة . ومن أعرض عن 
ا أعرض الله عنه جل A‏ 


فالتوحید حصن الله الأعظم الذى من دغه کانمن امین » قال پش | 


السلف : من خاف الله خاف هکل شی: . ومن ل خف اله أخافه من 2 
هذه عشرة اساب ب یندفع بها شر الحاسد والعائن' والساحر » وليس له تم 
من التوجه إلى الله و إقباله عليه ej E‏ لا حاف ممه 
E E E EAE E‏ 
قلبه بغیره » ولا بستغیبٌ بسواه ۰ . ولا رجو إلا إیاه.. ومتی علق قلبه نره ور جاه !| 
وخافه : وکل | رل ٣‏ حهته. فن حاف شتا یران اط عا ومن رجا 
شیا سوی اله ذل من چې وحم خی هذه سنة اله فی خاقه SE‏ 
لسنة الله تبديلا . ) 
a‏ فاا من القواعد الدفلة ل 
التى لا غنى العبد عنما فى دينه ودنيا » ودات عل آن : فوس الحاسدین 
ا وعلی آن لأرواح الشيطانية ها تا ير إواسطة السحر انكف الد ) 
وقد افترق امام ى هذا القام أريع فرق . 
ففرقة : انكرت تأر هذا وهدا . وم فرفټان 
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فة : اعترفت وجوه النفوس الناطقة والجن » وأنكرت تأثيرها البتة . 
وهذا قول طاثفة من التكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة أنكرت وجودها بالكلية . وقالت : لا وجود لنفس الآدمى سوى 
هذا الميكل الحسوس » وصفانه وأعراضه فقط . ولا وجود للحن والشيأطين 
سوي أعراض قانمة به . وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائميين وغيرم من 
للاحدة النتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل اكلام الذين ذم 
السلف» وشدوا عليمم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الإنسانية المغارقة للبدن » وأقرت 
بوجود الجن والشياطن » وهذا قول كثير من المتكامين من 'مزلة وغيرم . 

الفرقة الثالثة : بالمكس » أقرت وجود التفس الناطقة الفارقة البدن › 
وأنكرت وجرد الجن والشياطين . وزعت ألما غير خارجة عن قوى النفس 
وصفانما . وهذا قول کثیر من الفلاسفة الا لاميين وغيرهم . 

وھؤلاء ولون إن مابوجد فى العام من اترات الغر ببة والحوادث اللارقة 
فو من تأثيرات النفس » و مجعلون السحر والكمانة كله من تأثير النفس وحدها» 
بغير واسطة شيطان متفصل » وابن سبنا وأتباعه علىهذا القول » حتى إنهم حاون 
ممحرات الرسل من هذا الباب . 

وبقولون نما هى من تأثيرات النفس فى هيولى الما . 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل . ليسوا من أتباع الرس جلة . 

الفرقة الرابعة : وهم أتباع الرسلء وأهل الت : أقروا بوجود التفس الناطقة 
ان و وان والاطن وا بات ا فال ن 
صفاحہما وش ها » واستعاذوا بالل منه . وعهوا اه لا يذه منه › ولا يرهم 
لاال . 


— 8 س 


والله مهدی من بشاء إلى صراطا 
ماران یکم عل سور الفلق . 


سور اناس 
سم e‏ 2 


قول اله ال 
( قل أعوذ رب الناس . ملك الناس f‏ الفا من خر وسوا 
الحناس . الذى وسوس فى صدور التاس . من اة ٤‏ ( 
قدا رضت ا اسشعسادة » ومستعادا به ۰ وسستعاذاً منه 
فالاستعاذ: تقدمت : 
E‏ :فهو الله ( رب الاس . ملل الئاس . إله الاس ٠)‏ 
و وملك إيام » وإفيته هم » ولا بد مر ن مناسبة ‏ 
فی ذ کر ذاك فی الاستعاذة من الشيظان »کا تقدم . :2 : 
فذ کر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث . ثم وجه ا 
الاستعافة » فقول : ' o.‏ 
الاضافة الأوى إشافة از نو بية التضمنة لقم وتدييرهم » وتر نينم ۴ 
و إصلاحہم 0 ا مصامم > وما حتاحون إليه > ودفع الشر م 0 
وحفظمم ما يشدم . هذا معنی ر بو ببته هم . وذلك يتضمن قدره التامة. 2 
الواسمة.» وإحسانه » وعلمه بتفاصيل أ حوال م ؛ وإجابة دعواتہم » وكشف ˆ e‏ 
اللاضافة الثاية : إضافة اللات : فهو a‏ ۾ التمرف فہم ا وه عبیده ‏ 
ومالیکه > وهو المتصرف فم المدنر هكا يشاء » النافذ القدرة فهم › ألذى له 


—- ۷ س 


الساطان التام علبهم » فهر ملكهم. المت : الذى إليه مفزعهم عند الشدائد 
اكرات وهو مستفا م وماذھ وملجأم. . فلا صلاح هم ولاقیام إلا بهو شد یره 
فایس م لات غیره هر بون إليه إدا دهم العدو » ويستصرخون به إذا زل 
اإمدو بساحم ّ 

الإضافة الثالثة : إضافة الإية . فمو إجهم الى » ومعبودهم الذى لا إله هم 
سواه لا «عبود هم غیره . فکا انه وحده هو ر مېم وملیکېم ) يش رکه یر بو يته 
ولأ في اكه أحدء فكذلك هو وحده إلميم ومعبودهم . فلا یی أن مجماوا 
ممه شر بکا فی يته »کا لا شریك معه فی ر بو بیته وملک . 

رهذه طر بقة القرآن بحتج عليهم باقرارهم بهذا التوحيد على ماأنكروه من 
توحيد الاإلمية والمبادة 

و إذا كأن وحده هو ر بنا وملكتا و إلمنا » فلا مفز ع لنا فى الشدائد سواه . 
ولاملجاً لنا منه إلا إليه . ولا معبود انا غيره . فلا ينبغى أن يذعى ولا مخاف 
Na mS‏ یره ولا مخضع لسواه » ولا بتوکل 
إلا عليه » لأن من و ا ا کون ك 
وال بأمورك » ومتولى شأنك وهو ر بك » فلا رب سواه » أو تکون ماوکه 
وعبدہ اتی » فو ملك الناس حقاً » وکلم عبیده ومالیکه» أو يكون معبودك 
وإهْك الى لا ستغنى عنه طرفة عبن » بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى 
حياتك وروحك » وهو الإله التق إله ااناس الذى لاإله م سواه . 


ن کان ر م ونلکمم وإهہم فم جد رون ان لا پستعیذوا بغیره › 
ولا لسققصروا سواه » ولا بلحاوا إلى غير اء » فہو کافم وحسېم ونامرم 


وولہم ۽ ومتولی أمورم جیما بر بو ته وملکه وإلميته فم » فكيف لا بلتحیء. 


العبد عند النوازل ورول عدوه به إلى ر به ومااسکه وإلمه ؟ . 


e 

فظرات مناسبة: هذ الأضاذات ت الثلاث لاستباذة: ا لان 
رأعظممم عداوة » وأشدهم ضررآًء وأبلن ا e‏ 
: ‌ اا رالاه ف إوقع المضمر فا E‏ و 
الان نولت کہ وإلبہ i‏ را الم یی ٤‏ وتقو به له عاد ذکرم عبد کل 
ا اماه ٤‏ وم بعطف بااواو ما قا » ن الاإيذان ا ) 

والمقصو 5 الانتماذة غجەوع هذه الصفات » حت انبا صةة ) 

) . وقدم الر بو بية أعهومما ومو ھا اکا ل مرابوب‎ ٠ 
وأخٍ ر الإية تلصوصمالاأه سبحانه ماهو إله د من عېده وو دده وانخذه دون‎ 
إا . من ۾ بده و يؤحده فليس ا . و إن کان و ى الطقيقة لاإ 4 سوام‎ 
0 ولتكن الم رك ترك إلمه ا ود ل فر اظ‎ 
: والإية ا الاك هو المتصرفبقوله‎ NT E 
: ايام لک من کال ربو بیته‎ i ۵ فمو المطاع إذا أي وماکه‎ ) 
ا اسار م ملسکه وتقتضیه. ولك‎ Eb و إهب الحو‎ + 
ا اتی » الال ا اقم‎ E  ابضتقي وبتارم إهيته ر‎ 
. . ربو ته وقپرم ملکه . : . واستعبدم باهيتە‎ ۰ 
فتأمل هذه جا هة العظة مالين ضهنا هله لأاظ ١ا اثلا مل‎ 
. ,  سانلا آبدع نظام 1 وأحسن سیاق « رب الناس » ملاك الناس » إله‎ 1 
وقد اشتملت هذه الاضانات اثلاث على جميع ا 4 وضمنت‎ 
1 ) ۰ ) ٠ ا مسي‎ 
لمانی آ ا :کن الرب هو لقادر ااق . الباري ي‎ E 


المور» الي القيوم» لملم السميه سميع البصيرء الجر ن الت »اواد امعطى, الام« 


السا الاقم القدم لؤخر؛ انی چ من يشاء ۽ و دی من 2 ¢ سید 


۹ن — 


عن يشاء » و بشقی من بشاء » وبعز من يشاء » و يذل من يشاء - إلى غير ذلك 
ان رو ا ا ا ا ی 

وأما املك : فيو الاس النامى » امز المذل » الذی بصر ف أمور عباد ہکا 
بحب » ويقلّبپم كا يشاء . وله من ممنى الك مايستحقه من الأسماء الحسنى » 
كالم لز » المبار مكبر » >l‏ العدل » الحافض الرافم » المعز المذل المظم 
الجليل الكبير » الحسيب امجيد » الوالى المتعالى » مالك اللك ء الفط ال جامم - 
إلى غير ذلك من لأسا العائدة إلى للك . 

ا لاله : فمو الجامم میم ا الكال ونعوت الالال e‏ فی هذا 
سے جيم الأساء الي ا الةول الصحيح : أن « اله ۾ أصله ألاله . 
کا هو قول سيو به وپور أعابه إلا من شد مہم E‏ ابه نعالى هو 
ا لجامم جيم متانى الأعاء الس والصفات آمل . قد تفت مذ الأ 
الثلابة جيم معان ااه الحسنی . فكان المستعیذ ہا جرا ا بعاد و محفظ › 
ونع من الوسواس اناس ولا بسلط عليه . 

وأسرا ر كلام الله أا جل وأعظم من ان در كا عفرل اشر Cl.‏ 
الع الاستدلال با ظر مها على ما وراءه » وأن سبة بادبه إلى انحا سير . 

ا 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب 
وا لمعامی كلا وهو الشر الداخل فى الانسان » الذى هو منشاً المقو بات فی الد نیا 
والأخرة. 

فسورة الفاق انث الاستعاذة من الشر الى عو طا افير له بال 
والحسد . وهو شر من خارج . ) ) 

وصورة ة الئاس : نضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سبب ظر المبد تسه 


وهو شر من داح . 


ا 

شر الأول لايدخل ا ولا طب من الک م عنه لا 
لس ر 
شر الٹانی فی شورة افاس : يدخل تحت ت القکایف » و يتعانق به النهی ‏ 
فېذا : رلاب . والأول : الاو کک 5 إلى لبيرت والمائب : 
ولا الها ) | 

فسورة الفاق تتضبن الابتماذة من شر المصيبات وسورة اشاس تتضين ٠‏ 
ا انى أصليا كلها الوسوسة .ا ا 

إذا عرف هذا» فالوسواس کول ران 

وأصل الوسوسة : الطركة أو الصوت اتکی الى لا س » قیعارز مه 
فالوسواس : الالقاء اللفی فى النةس » إما بصوت خفى لا يسمعه إلاامن أل 
إلیه » وما بغیر صوت »کا يوسوس الشيطان إلى المبد . 
ومن هذا و ته اللفية و فى الأذن 
والظاھی _ - واه آع _ E E‏ ربا :ود5 e‏ 
اوسوسة من . شياطين الاس . وهو الاذن . فقيل : وسوسة تة اجى أنه صوت 
جاور للاذن ا اكلام الذى يلقيه الشيطان فى أذن من يوسوس له 
ولا كانت الودوسة كلاما يكره الموسوس » وبؤ TT‏ 
کرروا لمظما بإزا E‏ ور : وسوس وسوسة ee‏ 
يفم منه تکر ر مسماه.. 2 

ونظير هذا : ما تقدم من متابعهم حركة الافظ إزاء متابمة 6 معنا 
کالدوران » والغلیان » والنزوان » و بابه . ES‏ 

ونظير ذلك : آزازل » ود ISE‏ ازاراة 


إا س 


IIE‏ ار كدكة » والقلقلة . وکذلك کبکب الشیء : إذا کبه فی. 
مکان o E‏ فيه کیا د کے کا تعالی (۹:۲۹فکبکبوا ہام 
وااماوون) ومثله ا رة بد رة ول دردرهء إذاذره 
ا ی . ومتله كلرصّر : الباب : إذا تكرر صر رره. ومثله : : مم 
الكلام : إذا مططه شيا بعد شىء . وسثله : ككف الشىء : إذا كرر مه٤‏ 
وه وکثیر . 

وقد عل بهذا أن من جعل هذا الر باعي عمنی اللا الضاعف 1 رصب لن 
الثلائى لا بدل على تكرار» مخلاف الرباعى المسكرر› فإذا قلت : ذَرّ الثىء 
وصر الباب » وكف الأوب » ورض الحب: ل يدل على تكرار المعل » مخلاف 
ذرذر» وصرصر ؛ ورضرض › وګوه 

فتأمله . فانه مطابق للقاعدة العر بية فى الحذو الالفاظ حذوالمعالى . وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . فلا وجه لاعادته 

كناك قو : غج الل : : إذا صوث . فان نابم صوته » قالوا : عجعج .. 
وكذلك . تح لاء إذا صب . فان تكرر ذلك قيل : نجج 

والمقصود : أن الموسوس لا كان يكرر وسوسته و بتابمم|» فيل : وسوس 

فصل 

إذا عرف هذا. فاختلف النحاة فى لظ الوسواسن: هل هو وصف»أوءصدر ؟ 
على قولين . وحن نذ كر حجة كل قول . ثم نبين الصحيح من القولين بعون 
اله وفك ) ) 

فما من ذهب إلى أنه مدر فاحتج أن الفعل منه فلل » والوصف من 
فما اا هو ممالل ک دح رح » وسر la‏ 


ج سے ٭ ن فعل بورل a‏ قط z‏ ر و بأ به aT‏ ا ص ٠‏ ميل : 


NS 


موسوس › ألا ری أن سم الفاعل من زازل : مزازل »لازال : a‏ من 
دكکدك: مدکرك ا فدل عل أن رسوا مصدر وصف به ل وب 
لبالمة أويكون على حذف مضاف » تقد ره : دو ف 
الوا : والدليا عليه أي قول الشاعر : 


# تسم لحل E‏ 3# 

فېدا مصدر عەنى الوسوسة سواء - 
قال أصحاب القول الآخر درن ا 2 : 
e‏ أحدها ۱ : صحیح الا تکرار ریه کدخرج» وسرعف» و بیط a‏ 
هذا الملة كالدحرجة E‏ والبيطرة ء والفعلان - بکسبرالفاء ب 
کا زاف والدحراج , والوصف منه : معلل کدخرج ومبیطر , 
والثانی :ف ل الثنانی المتکر ر کزازل » ووکداك وسوس وهدا فرع رع على فل 
اجرد عن التكرار .: لأن الأصل السلابة من اتكرار . ومصدر هذا النوع ٠‏ 
.والوصف منه E‏ الأول ووصفه مصدرہ بای ع ai‏ 
وازازلة ء والعلال ازال ١‏ 

وأقيس اللصدرين وأولاها بنوعى فلل : الفعلال . لامر بن e‏ 

أحدها : أ فعلل مشا کل لأفعل ئی عرد اروف وفتح الأول والثالك ' 
والرابم وسکون ن . مل إفعال مصدر أفعل ل » وفلال مصدر فمل لبن کل ۾ 
) الصد ران e‏ یتشا کل الان فکان الفعلال ال بهذا الوزن من الفعللة : 

الثانى : أن أصل االمصدر آن بخالف وزنه وزن عل ومخالفة فعلال لقعلل ٠‏ 
أشد من اة فمللة ل . فکان فیلال أ حق باللصدر ية من فمللة »أو ناراق 
الاطرادء مع أن فمل أرجح فى الاستمال وأ كاز . هذا هو الأصلى . . ٤‏ 

وقد حاءو| عصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء . 

فتالوا : وسوس الشيطان وسواسا » ووعوع ف رعواعا . إذا عوى ‏ .. 


۳ س 


وعفاءظ الهم عظماظا . والجارى على القياس فعلال بكسرالاء أو فللة . 
وها ك ا الر باعى الصحيح أصل للمتكر رول أت مصدرالصحيح › 
مع کونه أصلا صلا » إلا على فعللة وفعلال بالكسر . فل بحسن بالر ا امسر 
عن ر ا اك ER‏ 
فيه حذوه . وهدا بقتقی اَن لا بکون مصدره على فعلال بالمتح . فان شذ <مظ 
ول ,زد عليه 

الوا : وأيضاً فإن فعلالا امغتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 
الكرر» ليكون فيه نظير مال من الثلاثي . لأنهما متشاركان وزنا . فاقتفى 
ذلك أن لا يكون لمغلال من المصدر ية نصيب ».کا م يكن افعال فما نصيب . 
فلزلات استندذروا وقوع وسواس » ووعواع » وعظعاظ مصاذر . وإنما حقما أن 
كون صفات دالة على البالغة في مصادر هذه الأفعال . 

قالوا : و إذا ثبت هذا: حى ماوقع نبا حتملا الهصدر ية والوصفية أن حمل 
على الوصفية ملا على الأ كذر الغالب » وجب للشاذ . 

فن زع آن الوسواس مصدر مضاف إليه « ذو » تقدراً . فقوله خارج عن 
القياس والاستمال الفالب . 

ودل على قاد ما ذهب | ا 

أحدها :أ ان کک مدر ا اليه « دو تقد را » فتحرده هدر به 
أ كر من الوعف به . كردي وصوم وفطر » وفعلال المفتوح م بثبت نجرده 
لمصدر بة إلا فى ثلائة ألفاظ فقط : وسواس » ووعواع E lest‏ منم 
) الممدر نة فى هدا کن لأن غابه ا عکن أ بستدل به على المصدر ية فوم : 


وسوس إليه الشيطان وسواس أ . وها لا يتعين لامصدرية » لاحال أن راد به 


() فى القاموس : عظمظ السمم عظعظة وعظماظا بالكذر - ارتعش فى مضبه 


ا 


الوصفية : وينقصب وسوا جلى الال » ویکون حالا مؤكدة . فإن الحال قر 
| ) بکد با عاملبا للوافق ا ي ومعی > کقوله نمال ( ٤‏ : ۷۹ وأرسلتاك 
الاس رسولا ) و (۱۲:۱۹سخ رل الیل والشەس ور وام 
مسخرات بأمره) | 
٠‏ نم إا تنعين مصدرية الوسواس ادا مم :وذ بال من وسوا أقيطن: 
ومحو ذلك ما يكون الوسواس فيه مضاقا إلى فاعله ء کا مم ذلا ف اوسوسة.. 
ولكن أ ن لک نب فپلو شاهده . فبذلك بت تعين أن کون الوسواس مدر 
لا بانتصابه بعد الفعل !. | 
الوحه الثانی. من اقساد م“ » ) مضدر ت | اليه 
« ذو» تقدراً 1 ن المصدر المضاف إليه « ذو » تقدراً نٹ ولا ينی 8 
جمم . ٠‏ ی بازم طر يقة واحدة» بعل اك مه فى المصدر بة » وأنه عارض الوصفية ' 
فقال : امرأة ة صوم » وامرآتان صوم » و ا لان الى ذات صوم وذاتا 
صوم» وذوات صوم وفملال الوصوف به لیس کذلاك بل يى ومعم ويۇنڭ . 
ر e a‏ اديت «أبففم 
إلى اا امتفيمقون » وقاوا : رح رفرافة › آی ا الأشجار «٤‏ رع 1 
سفسافة أ ی تفخل الاب ودر رع فضفاضة أى «تسمة » والفعلل من ذلك کله | 


فعلل» والمصدر فمالة وقعلال الک › وم تقل فی ٹیء من ذلا فعلال اتح 
وكذلك قالوا : متام واهاء » ولضلاض » أی ماهر ف الدلالة ء وقجفا ج كثر اكلام 


وھرهار ی اك وک اہ ورانا ا 6 وحشحاشس ْ وعسعاس ‏ 


آی حفیف. وهو کثیر. : ومصدره كاه الفعللة» والرصف فملال اتح مله هفماف 1 
آی خیس » ومثلہ ددا » آى فصيرء ومثل e‏ ی چم ر تاج ى 
ا وشمشام : ای ٤ aa‏ وشی ع خاس أي مصضوت ۴ e‏ ال 4 


2 


زا E‏ اىر 3 اضثاض 1 کر اھ ا 


س 2ء — 


فقد رابت فعلال فی هذا کله 2 اف . فا بال الوسواس ارج 
عن نظاره وقیاس بابه ؟ 

قت أن ورات وهف افدر رار وعتام » ودحداح وبابه . 

ودل عليه وجه آخر : وهو أنه وصفه ما يستحيل أن یکون مصدراً» بل 
هو متمين في الوصفية » وهو « الحناس» فالوسواس »› والحناس : وصفان لوصوف 
محذوف . وهو الشيطان . 

وحسن حذف الموصوف همنا غلبة الوصف › حتى صار کالعل عليه. والوصوف 
إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا . فيقع ابس كالطو يل والقبيح » والحسن 
ومحوه » فيتعين ذ كر الموصوف ليع أن الصفة له لا لغيره . 

فأما إذا غلب الوصف واختص » ولم يعرض فيه اشتراك . فإنه مجرى مجرى 
الاسے؛ ومحسن حذف الموصوف : كالمل والكافر » والبر» والفاحر » والقاصى » 
والدانى » والشاهد والوالى » وعو ذلك . خذف الموصوف هنا أحسن من ذكره . 

وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ول يفصل . 

وما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على ذملال 
من المصدربة کا تقدم . فلو أريد اللصدر لأنى بذو المضافة إليه لبزول اللبس 
وتتعين المصدربة . فإن الفمظ إذا احتمل الأمر بن على السواء فلا بد من قر ينة 
تدل على تعيبن أحدها . فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدر بة ۲ 

وهذا بخلاف صوم وفطر وبامہا »> فانہا مصادر لا تلتبس بالأوصاف . 
فاذا جرت أوصافا عل آنا عل حذف مضاف » أو تنزيلا للمصدر منزلة الوصف » 
مبالغة » على الطر يقتين فى ذلك . 


فتعين أن «الوسواس» هو الشيطان قسه . وله ذات لا مصدر .وال أعل . 


Er E SS 
فقتل‎ 


وأما المناس برقال » من خنس س اذا تواری واختنی ." 
٤ a a A‏ 
ا فامخنىت منه » . ١‏ - 
وحقيقة الفط : اختفاء عد ظبور الست اسنا ودا وصقت 
الکو اک ف قول نا)۸1 :ا فلا اق الس تال فتادة : هى جوم 
تبدو باللیل وتخنس بالنهار » فتختنی ولا تری ا 
ی الکوا کب مخنسن بالپار فلا ری . ٤‏ 
> وات طا الس :ی ااراة الى زج کل ب ال چپ اشرق ٤‏ 
رى السب السيارة . | 
قالوا : وأصل المنوس : الرجوع إلى وراء ss‏ ( مأخوذ من هذين 
المعنيين . فو من الاختفاء والرجوع والتاحر ا اذا غفل عن کر ل 
جم على قلبه الشيطان اواتبط عليه » وا بذر فيه فيه أ وام الاش اتی ھی أصل 
انوب كلما ٠.‏ فاذا 3ک ر المبد ره واستعاڈ به » اتنس وانقبش کا نخس 
الثیء لیتواری . وذلك الانختاس والاتقباض : هو أبضاً جم ورجوع › 2 
عن القلب إلى خارج'. فمو تأخر ورجوع ميه اختفاء . ١‏ 
٠‏ وخنس وانخنس e‏ . قال قتادة : اللتاس : ا 
کارطوم الکلب فى ضدر الإنسان TE E‏ وال ر 
کراس المية . وهو ا اقاب تیه وبحداه .قافا کر 
حفس انام یکره عاد » ووضم رأسه وسوس إليه و نيه . a‏ 
وجئ» من ذا الفا ل ورن فعال الذى للقبالغفة دون اناس لى : 


إبذاتاً شد هروب ورجوعه » عط وزد عد 5 ا . وأن ذلك ت دأبه ودیده 


ےه r Y¥‏ سس 


لابه يعر ض له ذلك عند ذ کر الله آحیائ. بل إذا ذ کر ا هرب وامخنس‌وتاخر . 
فان ذکر اله هو مقمعته التى يمم بهاء ك يقمع الفسد والشر بر بالقامم التى تردعه 
مر ساط وحدید وعمی وعوها . فذ کر الل بقمم الشیطان و يله و يذه » 
کالسياط والقامع التی تؤذى من يضرب با . ولمذا بكون شيطان الؤمن هز يلا 
فدلا ية ما نة الزن ر ق ةن ا راه 

وف أثر عن بعض السلف : أن الؤءن ينضى شيطانه كا ينضى الرجل بعر 
فى الف لأ ه كلا اعترضه صب عليه سياط الد ك ٠‏ والتوجة والاستتار رالطاعة. 
ظا مدق عاب ديد ل عر ديطان الاسر الى هو فة ى رة 
ووغه ودا بون فو اعاتا ددا : 

فن ل یعذب شیطانه فی هذه الدار بذ کر الله تعالی وتوحیده واستنفاره 
وطاعته عذبه شيطانه فى الآخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أر. يمذب 
شیطانه أو یعذبه شیطانه . ) 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس » مكرراً لكر ره الوسوة الواحدة 
مرارا حتى يعم علمما المبد . وجاء بناء « اناس » على وزن الفمال ' الذى 
يقصكرر منه نوع الممل . لأنه كلا ذكر الله امخنس » م إذا غفل العبد عاوده 
بالوسوسة . اء بناء اللفظين مطابقاً لمعنبيها . 

فصل 

وقوله (الذى نوسوس فى صدور الناس) صفة 'الثة للشيطان . فذ كر وسوسته 
أو .ع ور علا ايا اباق دور الاس ا 

وقد جەل اله للشيطان دخولا فى جوف العبد ودا إلى قلبه وصدره . فهو 
بجری منه محری الدم . وقد وکل بألمبد فلا بفارقه إلى الات . 


وف الصحيحين من حا.يث الزهرى عن على سن حسين عن صفية بت سي 


ا 


ج e‏ ج 


«قالت « کان رسول ن ال عليه وسل e‏ فاته ازور ایا دته 
ثم قت » فاتقلبت » فقام ممی ابقلبنی o‏ أسامة بن زيدء فر 
ا من الأ نصاز مار رأیا الب صلى الله عليه وسل اسر عا . فقا : الاي ى صل 
اله عليه وسل E‏ إا صفية بذت حى. 0 ارسولالل! 
فقال : إن الشيطان ری من الاإنسان جرى الدم . و إلى خشت أن يقذف في 
فلو ہکا سوا - أو قال - شي ا 8 
ونی الصحیح أيضا عر سلمة بن عبد الرحن عن عن آی هر برة قال :: قال 

اله صلی اله عليه وسل « إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . فاذا 
قضى أقبل . ادا E‏ . فاذا قضى أقبال ا بين الانسان 
افیقول : اذ کر کذا اذ کر کیذا ۔ لما م یکن بذ کر حتی لا یذری 2 
آم ر با ؟قاذا الم در: ثلا صلی أم ار با ؟ سجد سجدى السمهو 4 ٠ ٠‏ 
و وو : ماثبت فى الصحيح عن أى هر برة عن الى صلى :الله عليه 
وسل قال « بأنی الشیملان ن أحدک فیقول E‏ ی کذا؟ حى 
بقول E‏ باللّه ولینته E.‏ 
ى الصحيح : : أن أحاب رل ا عليه وسل قالوا « ا اش 

ان E E‏ يخر من السماء إلى الأرض أحبة إليهمن أذ 
تكلم به . ال الجږ له الذى رد کیده اى الوسوسة » ۰ 
) ومن وسوسته أبضاً : أن یشان ااقلب دنه حت E‏ 
as a‏ تمالی حکابة عن صاحب موی 
Jl‏ :۴ فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن د | 
وتأمل حكة القرآن‌وجلالده کین أوقم الحا نر الشيطان الوصو 
أنه « الوسواس اتناس » الذى وسوس فن صدور النام ن € وم بقل : من 


وسوسته : لتم الاستماذة نیمه :فان قوله ( من شر الوسواس ) يعم كل 


+ 


4 س 


شره . ووصفه بأعظٍ صفاته وأشدها شرا » وأقواها تأثيراً وأعما فساداً . وى 
الوسوسة اآتی هى مبادىء الارادة . فان القلب يكون فارغا من الشر واأمصية 
فيوسوس إليه » و بخطر الذنب بباله » فيصوره لنفسه و نيه » و يشمي » فيصير 
شېوة » و زیا له و حسما » و خيلا له فی خياله » حتى ميل تسه إليه »> فيصر 
إرادة. م لازال ثل له ومیل وی ویشهی ویښسی عامه بضررها » ویطوی 
عنه سوء عاقپا . فیحول بینه و بين مطالعته » فلا رى إلا صورة المعصية والتداذه 
بافقط . SS‏ 
علا من القلب . فيبعث المنود فى الطلب . فييمث الشيطان معي مدداً م 
وعوناً . فان فتروا او آزعجہ کا فل تعالی ( ۱۹ :ألم ر 
ا أرسانا الشياطين على الكافر بن تؤزم أزاً ) أى تزعجمم إلى المعاصى إزعاجاً . 
كلا فتروا أو ونوا أزعحنهم الشياطين وأرنهم وأثار نهم . فلا تزال بالمد تقوده 
إلى الذنب » وتنظم شمل الاجماع بألطف حيلة وأتم مكيدة . وقد رضى لنقسه 
بالقيادة لمجرة بی آدم . وهو الذی استکبر ونی أن يسجد لأيبهم . فلا بتلاك 
النخوة والكبر ولا “ رضاه أن بصير قواداً لكل من عصى الله . کا قال 
٠‏ عجبت من إبليسن ف تبه *» وقبح ماأظهر من بخوله ‏ أ 
اه على آم في سجدة * وصار قواداً لذريته 
فأصل كل ممصية و بلا : إا هو الوسوسة . فلهذا وصفه بها .لفكون ٠‏ 
yT‏ ا بر ااوسوسة حاصل 
اسا . 
a‏ هلس سار امول الئاس کل اء رترب بذک 
0 الظامر الذي بقتضه العنىر : e‏ أن صر أ لکل 


rk :‏ التقنعر ا 


س 


ا اله علیه ف فيه حظ بالسرقة والخطاف a.‏ یت ف اليك إا( 
یذکر فیه اسم الہ فیا کل طمام لن بغر إلہم » ویییٹ فی بیوتهم بغر ١‏ 
) أمرم فیدخل سارقا و بخرج مغیرا . ويذل على عورانهم a‏ : ) 
E‏ قظة ومتاما أنه فمل كذا و د 
ومن هذا: أن المبد يفمل الذنب لايطلع عليه أحد a‏ 
يدون به » وما ذاك إلا أن الشيطان رينه له وألقاه فى قلبه» ثم وسوس إل ١‏ 
التاس عا فمل وألقاه الهم » فأوقمه فی الذنب » ثم فضحه به . قارب تمالی یستره 
والشیطان بهد فی کشف ساره وفضیحته . فيغتر العبد ويقول e‏ 
إلا الله ول يشر بآن عدوه ساع فی إذاعته وفضیحت وقل من يتفعان من 
لمذه الدقيقة . ٤‏ ) 
| ومن شره : أنه ذا ام اأعيك عقد على e‏ لحه سن اة 6 
فی سحیح البخاری عن سعد بن السب عن أ ھی رہ أن رسول الله صلی اله 
عليه وسل قال «يمقد الشيطان على قافية رأس س آحدک - إذا هو نام - ثلاث عقد» 
بضرب عل یکل عقدة ماما : عليك ليإ طو يل فارقد . فان استیقظ فذکر الله 
٠‏ حلت عمدة . فإن توضأ ا حلت عقدة . فإن صلل حلت عقد کلم ا اا 
نشيطا طيب التفس » و إلا أضبح خيبث الت س كسلان » 
ومن شره : آنه بیو في آذن ابد حتى يدا إلى الصباح »کا ثبت عن الي 
صلی اله عليه وسل « أنه ذ کر عنده رجل ام ليله حت أصبح . فقال : داك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه ؛ أو قال : فى أذنه » رواه البخازى . ` 4 
ومن شره : أنه قعد لان آذم طرق انل ركلا e TE.‏ 
انير إلا والشيظان مرصد عليه نمه جد أن ينلک . فان خالفه وسلکه 
کله فیه وَقه وشوش عليه بالمارضات والنواطع . فان عل شض مڼه ي 
ما يطل آاره ورزده علي حافر ت : ST‏ 


— ۹۱ 


ویکفی من شره : آنه اقم بال لیقعدن لبنی آدم صراطه التق . و 
يتينم من بين آيدهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلمم . 
ولقد بلغ شره :أن أعل المكيدة وبالغ ی اليلة حتى أخرح آم من الجنة . 
ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده مرطة للنار» م نكل ألف : نسعاثة 
وون م غ يكفه ذلك حت أعل اليلة فى إبطال دعوة اله من الأرض 
وقصد أن تکون الدعوة له » وأن يعد هو من دون الله . فيو ساع بأقصى 
جېده على إطفاء نور اله ء و إبطال ا الكفر والشرك› وعو 
التوحيد وأعلامه من الأرذ ) 
ویکفی من ر اه لصمدی لاہراھے خلیل ارهن حى رماه فومه 
بالنحنیی فى النار . فرد اله کیده عليه . وجعل النار على خليله ردا وسلاما . 
ونصدى للمسيح صل الله عليه وسل حتى أراد الود قله وصلبه . فرد الله 
كيده . وصان المسيح ورفه إليه 
وتصدی ا 
واستتار فرعورل حتی رن له الماد ا ف لأرض» > ودعوی آنه 
رم الا : 
دی ی سل اڅ عله و وار نکن على قله مجېده اف قال 
د کته و رده ا 
ع ا ت وز کد چ وهو 
فی الصلاة :مل انى صلى اله عليه وسل بقول « ألمنك بلعنة ال » , 
وأعان اليہود على سحرم انى صلى الله عليه وسل : 
فاذا کان هذا شاه وهمته فی الشر فکیف الللاص منه إلا ممونة اس 


ر 


وتأبیده وإعاذه ؟ 


ولا ر ي احادها وکل شرق ا فېو 


۲ س 


اتف e‏ تحص را ایس : لازال 8 حى ينال 
منهة واحدا متا أو اک 
ا ر الأؤل n‏ »> ومعاداة ا i‏ بذاك 
من ابن آم رد آنینه » واستراح من تبه مهه ا و لا ) 
بزال به حتی ناله منه . فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسکره ء واستتاة ص 
أمثاله وأغكله . فصار ا لن ان . فان بش منه من ذلك » وکان 
E‏ له الإسلام فى بطن أمه تقله إلى المرتبة الثانية من الشر .وى ابدعة ۰ 
e‏ ب إليه من الفسلوتق والمعاصى لأن ضررهافی : ةس الاين . ؤهو ضرر 
. وی ذنب لا بتاب منه » وهی اة لدعوة الرسل» ودعاء إلى حلاف 
اوا و ا ا و ك . فإذا ال منه اليدعة » وجعله من ألا 
O Eg e‏ 5 
فان أعحره من O‏ 
ومماداة أهل البدع والضلال » تقله إلى امرتبة الثالثة من . الشر . وى الكبائز 
ا أنواعما . فو أشد حرصاعلى أن يوقعه فبا . ولاسما إنکان e‏ 
متبو و ص e‏ ذنو به ومماصیه 
فی الناس وت م من بشوعما و ديعم ندينا ؤتقر با عه إلى اللہ تال 
وهو انب إبلیسن ولا يشر . . فان الذن حون أن ؟ شیم الفاحشة فى لذن آمنوا 
هم عذاب ألم فى الدنيا والأخرة . هذا إذا أحبوا | شاعا و إذاعيا فكي إذا 
) تولا م إشاتبا نو داعتبا لا ية نهم » وکن ع طاعة لاب 
کل ذلٹ اي مر الئاس عنة»› ٠ Ss‏ 
ذنوب هذا ولو بلنت عنان :الم ھی Nal e‏ 


سس ونيابة عه" + 


انا ظل مك انه ٤‏ 2 استخفر ا وباب اه فل r‏ ۶ ته و بدل یغه 


س مسد ا 4 


۳ — 


وأما دنوب أولثك : غل لمۆەنين »> وتایم ورام » وفص د فضیحمم : 
وایلّه سبحانه بالرصاه » لا خی عليه كان الصدر » ودسائس النفوس . 

مان عحر الئيطان عن هده ار تبه قله إلى ا رتبة الرابعة : وهى الصغاثر التى 
ذا اجتمعت فر عا أهلکت صاحسا .کا قال الى صلى ا عليه وسر « إا ک 
وق ات الذنوب » فان مثل داك مثل قوم نلوا ښلاة من الأرض» وذ کر حديثا 

ا aA‏ شوو » جو أوقدو ارا عة فاا 

واشتووا . 

نل من و ار ار ن نا اون ماب 
الكبيرة اماف ما أحسن حالا منه . 

فإن أعحزه المبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة اللامسة : وهى اشغاله 
بالمباحات التی لا ثواب فسا ولا عقاب » بل عاقبنا فوت الثواب الذى ضاع 
عليه باشتغاله مہا . 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة » وكأن حافظا لوقته » شحيحا به » بعل 
مقدار أتماسه وانقطاعا » وما يقابلما من انعم والعذاب : نقله إلى المرتبة السادسة 
وص لله با مما ل انت ول عا هو أفضل نه ۽ بز یہ عه الفضيلة » و يفو به 
واب اام الفاصضل ا ءرد بفعل انير المفضول » و حضه عايه » و سنه له إذا 
لصمن ر ما هو أفضذل وأعل ا 7 يتنه مدا من الناس .فانه إدا أي 
فيه.داعياً قويا وحركا إلى نوع من الطاعة لأ يشلك أنه طاعة رقر بة . فإنه لايكاد 
بقول : إن هد' الداعى من اأشيطان ء فان الشيطان لا يامر عير » و رى أن هذا 
رل ا ا وهو معذور . وذ بص علمه إلى أن الشيطان 
ر mE‏ من أبواب الحير » إما توصل ها الى بأاب واحد من 
و إا يفوت سپا خیرا أعءظہ من تلك لر وا وافضل 


وهذا ١‏ توصل إلى «عرفته إلا بنور من اله بقذفه فى قلب المبد » يكور 


ااا 


TTT‏ عليه وسل ا الأمال 
عند اله » وأحبها إليه » وأرضاها له » وأتفعيا للمبد ء وأعما نصيحة لله وارسوله ا 
ولتكعابه » وأماده الؤمنين » خاصتهم وعامتّهم ۽ ولا يعرف هذا إلا. E‏ 
ورثة ارسول صلی نله عليه وسل ووابه في الأمة ؛ وخلفاله ف الأرض E‏ 
انحل جو بون نن ذلك . فلا مخطر ذلك تدم وا کن فضله على من ّ 
کا 3 ٠ i‏ 
إذا أعجزه العبد من هذه الراتب فار ا 
انس واجن أنواع الأذى والتكفير والتضليل و والحذير منه » وقضد 
إخماله وإطاءه ليشوش عليه قلبه . ولشغل محر به فسكره» سکره» ونع الناس' من 
الانتفاع به > فيب سعیه فی سليط الہطلين من شیاطین الان والحن عليه 
لا يفغرولا | غينئذ يليس المؤمن لأمة المرب » ولا بضما عه إلى أثوت» 
ومتی وضعما اسز أو أصیب » فلا پزال فی جېاد حتی یلقی الله . 
تأمل هذا الفضل . ودر موقعه » وعظر منفعته » واجمل میزانك تزن به 
الناس» وتن به الأعال فاه لمك عل ستاتق وجوه ومرانب اناق 
المستعان » وعليه التكلان . 


ولو[ 8 ن التعلیق هذا الفصل کان e‏ دد ره وو 


) J. 

وتأمل السر فى قوله نمال ( :وسوس فی صدذور الناس) وا يقل : قوم | 
ا اقاب و یت EE‏ له ت جت فى الصدر 
لإ رم E‏ ومن Ee‏ ال (۳ ۲ et‏ 
ولیت اله ماف مدو ر وابحص ماق قلا یگ) , E‏ 
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فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب و يته » فيلت مابريد إلقاءه إلى القلب » 
فو موسوس فى الصدر . ووسوستهواصلة إلى القلب . ولمذا قال تمالى ٠١١:۲١‏ 
فوسوس إليه الشيطان ) ول يقل « فيه » لأن المنى أنه ألتى إليه ذلك » وأوصله 
إليه . فدخل فى قلبه : | 

رقوله تعالى ( من النة والناس ) اختلف المفسرون فى هذا ا جار والجرور : 
iL‏ 
فقال الهراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس فى صدورم . والعنى : يوسوس .+ 
فى صدور الناس الذين م من الجن والإنس » أى الوسوس فى صدورم قسمان : 
٠‏ انس وجن .. فالوسواس وسوس للحني »کا يوسوس للانسى . 

وعلى هذا القول : فيكون « من الجنة والناس » نصب على الال . لأنه 
مجرور بعد معرفة» على قول البصريين . وعلى قول الكوفيين : نصب باللروج 
من العرفة . هذه عبارتهم . وممناها ااا ا او 
عنها. فکان موضعه نصبا . ' 
الجر ون قدروة الا ای کان ر ا والناس . وهذا القول 
ا » أوحوه : 

أحدها : أله م يقم رض اد الجی يوسوس فى صدر الجنى . ويدخل 
فيه » ۴ بدخل فى الإنسى » و مجر مه مجراه من الإسى . فأى دليل يدل على 
هذا» حتى بصح حمل الأية .عليه ؟ ) ) 

الثانى : أنه فأسد من نجبة اللفظ أيضا . فإنه قال « الذی وسوس فى صدور 
الناس » فكيف ببين الناس بالناس . فإن معنى الكلام على قوله : وسوس فى 
صدور اناس الین م أ رکائنین»من الجنة والناس . أفيجوز أن يقال : فى صدور 


ا۹ 
اناس الین م من الاس وتوم ؟ هذا الا یچوز» ولا هوف الاسال ل فصیح . 
ا ا إلى قسمين : جنة » وباس غر 


ا .. فإن الشىء لایکون قم سه .. 
رابع :أن « الجنة » لايطلق عليبم اسم اناد ن وجه لا صلا ولا اشیتاء 


ولا استمالا . ولفظهما بای ذلك E‏ مو جا من الاجتنان وهو 


الاستقار E‏ أعين البشر . فسمو جتا لذلك »من قول جنه الليل ٠‏ 
وج : إذا ستره إ وأجن الميت : إذا سترة فى الأرض . قال : 
NET‏ * على وعباش وآل ابی یکر ٠‏ 
ړ بريد انی صلی الله عليه وسر . ومنه الجنین لاستتاره فى بن ا ل 
تمالی ( ۳ه EAE‏ أجنة فی بطون آمپات) ونه الجن : لاستتار ارت 
به مر ساح خصبه . ومنه الحلة : لاستتار داخلا بالاشحار . ومنه اة و 1 
لا يی الإنسان من اسهام والسلاح . ومنه اجنون : لاستتار عقل | 
اا الئاس الاس مناسبة فى اللفظ والمعنى › وینہا اشاق 
أوسط . وهو عقد ٠‏ يب السكامة على معنى واحد . ES‏ 
والإنس والانسان : : مشق من الإيناس » وهو الرية والاحساس . ل 
قوله ( ۲۸ :۲۹اس من جانب الطور نارا) آی رما ونه ( ٤‏ : :1 فان اسم س 
مهم رشداً ) ا ا وراتوة. 
الاسان می إنساً لأت یونی » أی امین ری وتاس فی قولان :. 
أحدها : انه مقلوب من أ نس » وهو بعید . والأصل عدم لقاب . 
الثاني : وهو الصحيح » أنه من التوس» ووا المتتابعة .ف ا 
اسا ليحركة الظاهرة والباطنة »ا سمى الرجل حار وهام » وها أصذق الأسماء 


کک ا « أصدق الاعاء : حارث ومام » لأن کل 
أحدله هم وإ lal‏ » هو مناشی . مکل آحد حارٹ 
وهام وار ت رھ ح ركتا الظاهم والباطن . وهو حقيقة ت الوس 
ES GS E‏ 
هذان ها القولان المشوران فى اشتةاق « الاس » . 
ا قول بعضہم : إنه من النسيان › وى الاسان إنسانا لنسيانه . وكذلك 
الناس موا ناسا لنسيانم : فلس هذا القول بشىء . وأبن النسيان » الذى ماده 
یی آل الاس لای اده ن ون ٠‏ ر لات أن هر م الان الى ماد 


ق 


ان ا و والنون فى آخره زادتان 
لا جوز فيه غير هلا ألبتة . ااي ممم : ا ا إفعالا 
۾ . ولا محوران اک الألف والنون فى أول زائدتين » إذ بس ف كلامم : 
اا 
الو کان مشا مو ن لکن عا ل )اانا: 
فإن قات : فاد جعلته إفملا لا . وأصله إنسيان » كليلة إفعيان » ثم حذفت 
ل إا 
فلت :۰ باي دک عم إفعاال ف کاوہ ہم ٤‏ وحدف یر سفب » 


ودعو ی مالا هر لك . ولاك کله قاد » ع ) الاس ) قل يل I‏ أصل 


ب 
لا ا ل 
تة إن المتايا مطلعن عى E‏ الافلين *+ 
ار ن ا فا ا غو ا ا 
ناس ا ناسا ٤‏ فو قوی الأولة عل اه ن ا 9٤‏ ا الناس E‏ نسان سواء 
فى الاشتتاق 


ا 0 e‏ ) 
اس ا : عال الأن انيف اي 
٠‏ وعى:القول الأول : کون وزنه : فمل.. لأنه من النوس . i‏ 
وعلى القول الضعیف : کون وزنه: ۴ ا نی . فتلت لاه إلمر 
a a‏ 2 
٠‏ والمقصود : أن«الناس ی اسم لبی آم لایدشل اناق نمم یش 
ار کر دنن ابلنةرافای» ۽ بیأنا توا( e‏ وھا 
الاخفاء فيه r ٠‏ 
فان قیل :لانور فى ذلك ند طاق عل ابن اسم ارجال کا | 
قوله تال (۷۲: آنه کان رجال نلان مون یل ن الجن )ن 
اطق علیہم اسم ارجال نع آن بطق علیہم ایم :ا eT‏ 
قلت: هذا هو الذی غر من قال : إن التاس ا 
٠‏ وجواب ذلك : أن ! سم الرجال انما وت ا مقیدا فی مقابلة کر 
الرجال من الإنش. > ول E‏ من هذا أن بقع امم الاس والرجال عليبم مطلقا , 
) وأنث إذا قلت ا رجل من خش ٤»‏ وجو ذلك : 
م یازم من ذلا : وقوع اسم الرجل والاإنسان عند الإطلاق على الجر والطشب. 
وأيضا فلا يازم من من إطلاقی اسم الرجل على ابانی آن بطق عليه اسم الاس - 
] وذلك لأن الاس والجسة متقابلان ES‏ الإننن والجمن .الله سجاه ٠‏ 
قابل بین الفظین کقول ( ٥ه‏ يا2 شر ان والاا وه وکثیرفی الفرآن : 
) وكذلكت قول ( من االجنة والناس ) يقتضى أنهما متقابلان . فلا يدخل أحدها فى . 
الا ر» بخلاف الرجال والجن. e‏ . فلا بال ١‏ الجن 
والرجال ک يقال : الجن والونس . 
ب وحينثذ فالاةٍأبين خية i‏ اجنلا بدخاون ف ق دافا ) 
لہ ابل ین اة راناس .۲ فر وو ٤‏ 
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فالصواب : القول الثانى . وهو أن قوله ( من الجنة والناس ) بيان للذى 
e‏ وام وعان اش وجن . فالجنی وسوس في صدور انس » والاننى 
أيضا بوسوس فى صدور الاإنس . ا 

الوسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة هى الإلقاء اللفى فى القلب . 
وهذا مشترك بين الجن والإنس» وإن كان إلقاء الإإنسى وسوسته إا هى بواسطة 
i O E‏ 
مجرى الدم . على أن اجى قد يتمشل له » و وسوس إليه فی آذنه کالانی 
کا فى البخارى عن عروة عن عالشة عن النی صلی اله علپه وسل آنه قال « .إن 
الملائكة حدث فى المنان ‏ والغتان النبام _ بالأسم يكون فى الأرض › فتستمع 
الشياطين الكامة : . فى أذن الكاهن »كا تقر القارورة » فيز يدون معا 
ماه i‏ عند اسهم 4 

فهذه وسوسة و إلقاء من الشيطان واسطة الأذن . 

ونظیراشترآکھا فی هذہ الوسوسة : اشترآکما فی الوحی الشیطانی .قال تمالی 
٠۱۲: ٩(‏ وكذلك جعلنا لکل نى عدوا شياطين الإنسوامن » اوحی بمضمم 
إلى بمض زخرف القول غروراً ) ٠‏ 

فالشيطان وحى إلى الإأنسى باطله » و نوحيه الإإنسى إلى إنسى مله . فشياطين 
الان والجن بشترکان فی الوحی الشيطاني و ةركن قى اة : 

وعلى هذا : تزول تلك الاشكالات والتعسفات التى ارتكمها أحاب القول 
الأول . وتدل الأبة على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين : شياطين الآنس › 
وشيافلين ان . 

وعل اقول الأول : إا تكون استعاذة من شر شیاطین الحن فقط . فتأمل 


س 


فہذا مامن ا ه من ن اكلام على ' بعض أسرار هاتين السورتين . وله | لر 
وألمنة . وعسي لله أن ساعد پتفسپر عل ہا الط .4( ذلك على ا مزز 
زل وت س وم اكلام على ااسورتين 


قأءدة نافعة 

|) شر وارز‎ e 

وذلك عشرة اسب | . 
أحدها: : الاستائة ا , الشيطان . قال تال ( ٤۱‏ وبا ينزغىك من 
الشيطان تزغ فاستعد بالله انه هو هو السميع المليم ) وف موضم آخر ( ۷ ¥: ee‏ انه 
میم عل ) ا a a‏ 
وتأمل کا کد ااوصف بالسسیع الم صينة « هو» 
E‏ واختصاصما » وعرف الوصف بالألف واللام فی سورة 

مم لاقتضاء .امقام ممذا الا | کید و رکه فی سورة ا اف لاستغناء ءالقام عله ا 
نار الاستعاذة فى سورة َي وقم بعد الأ بأشق الأشياء على فس 
وهو مقابلة أساءة اء بالاحسان اله قا أ لا بقدر عليد إ9 الصابرون 4 
ولا بلقاه إلا ذو حظ عظام . کا قال ابه تعالی . ) 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا > بل ره أن هذا 1 i‏ 
عليه عدوه › فیدعوه إلى الانتقام : E‏ . فإن عجر عنه دعاہ إلى لاء راض 
عنه » وآن لا ل O‏ إلا من ا ۰ 
و ال وما عند على حظه الماجل . كان المقام مقام ا بض قال 

فيه ( وإما ينزغنك من الشيطان ازغ فاستعذ بالل إل هوالسميع الملم) 

وأما فى سورة الأعراف : فإنه أمره أن برض عن المجاهلين . ا 
الأ مقابلة إسامتمد الإحنان » بل بالاإعراض . وهذا سہل على ااارن ار 


e hi 


مستعەی علا قان حر صس اليطان وسمیه فی دقع هذا کرصه على دنع الما بلة 

بالاحسان »› فقال ( وإما رغنك من ااشيطان ر فاستعذ باه . اه سمیع عل ) 
وقد تقدم ذڪر فرق ين هذن الموضعين . وبين قوله فى حم المؤمن 

ns ) 

حالاً u rh‏ ا اج وحېه › 

وانتفخت أوداجه . فقال النبى صلى الله عليه وسل : إنى لاع کل لو قالما ذهب 

عنه ما جد . لو قال : أعوذ باه من الشيطان ارج ذهب عنه مأ جد » 

ا الثانى : قراءة هانين السورتين . فإن ها تأثيراً عجيباً فى الاستعاذة بالله 
من شره ودفعه والتحصن منه . ومذا قال النی صلی الله عليه وسل « ما اعود 
التعوذون مثلهما ة وقد تقدم أنه كان يتعوذ هما كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة 
أن يقرا ہما در كل صلاة . 

وتقدم قوله صلی الله عليه وسل « إن من قرا مع سورة الاخلاص ثلاث 
حین می » وثلااً حین یصبح» کفته م نکل شیء» 

٠‏ المحرز الثالك : فراءة آبة الكرسى . فن الصحيح من حديث مد بن سير ين 
O RA E1‏ 
a‏ د : دا اوت إلى 
فراشك فاقرأ اة الكرسى » فإنه ان بزال عليك من الله حافظ » ولا يقر بك 
شيطان حتی لصبح . فقال النى صلل الله عليه وسل : صدفكک ا ٤‏ 
ذاك الشيطان » . 

وسن دك إن شاء الله نعالى السر الذى لأجل هكان هذه الأبة المظيمة هذا 


E 

ئی الظم فی انرز من الشيطان » واعتصاء ار اکا ب مفرد ا 
ول اأ سرارها وکنوزها بمون الله وتأبیده . . U‏ 
) المرز الرابم : قراءة. سورة E N NE‏ ين 
عبد اه عن آبی هر رة آن رسول الله صلی عليه وسل قال « لا جاو f‏ 
قبوراً . وإن الببت الذى تقرأً فيه البقرة لا بدخله الشيطان » . 2 
ی راه ثبت فى الصحیح من حندیٹ 
ی مسعود الأنصاري قال « د قال رسول اله صل اله علیہ وسل :من قرأ الآيتین 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » .. 
| ونی الترمذی عن امان بن شیر عن انی صلی اله عله وسل ال ڈ إن ال 
کتب کتابا قبل أن خلت الاق E‏ چا سوب 
ابقرۃ » فلا بقرآن فی دار ثلاث ایال فبقر ہما شیطان » 
٠‏ الجرزالسادس : أول سورة حم امؤمن إلى قوله ( إليه المص؛ ر 
التکرمی فی الترماڈی من حدیث عبد الرحن بن ابی بكر ء عن اا 
عن ررارة بن مصعب عن نى سلمة عر ن أب هر رة قال لزل اله صل اله 
عليه وسل « من قرأ حم المؤمن إلى ( إليه المصير) الكرسى چن ی 
عق تی NNE‏ حتی بصبح » وعبد ارهن 
ایی » وإ نکان قذ کلم فيه من قبل حفظه . . قالحدیث شواهد ق قرات 
آية الكرمى وهو تمل على غرابته . 
الحرز السابم :لا لاال وعد لا مريك له الك وه لحد رعوع 


کی ا او ھی موی أ بكر عن 
اہی صا عن ی ھرررة آن رسول اله صلی اٹہ عا وسل | قال « من قال لا إله 
إلا اله وحدہ لاڈ شريك له له الماك › وله الجد . وهو کل شىء قدیر فی بوم 
اة ر وکیت 4 با وحيٽ عنه 
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شه ونت ا من الشيطان يومه ذلك حى سى . و اا 
e a‏ المائدة 
- سیر سېل على من سره الله عليه . 

ا لحر الثامن : وهو من أغع اروز من الشيطان کار ذکر الله عز وجل 
فی الترمذی من حديث الحارث الأشعرى أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن 
الہ آمر مح بن زکریا مخمس کات : آن عمل ہہا ء ویأمر بنی إسرائیلل أن 
اا ا وان ا : إن الله أمرك مخمس كلات 
عمل بها » وتأمر بنى إسرائيل أن يمماوا بها . فإما أن تأمرهم و إا ان آرم .۰ 
O E le‏ أعذب . مع الناس فى 
بيت المقدس فامتلا » وقمدوا على الشرف . فقال : إن الله أمرنى خسن كلات 
آن عمل بهن وآمرک أن تمماوا بهن : آوهن أن تعبدوا الله ولا نش رکوا به شا ٤‏ 
وأن مثل من أشرك بالله شل رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو وزق ) 
فقال : هذه داری » وهذا على » فاعمل وأ إلى . فكان يعمل ويؤدى إلى غير 
سیده . فأیک رضی أن کون عبد كذلك ؟ و إن الله ابر باللا . فإذا صليم 
فللا تلتعتوا فان الله بتصب وجه لوجه عبده فی صلاته ' ما م يفت a‏ 
بالصيام . فإن مثل ذلك -كثل رجل فى عصابة ممه صرة. فبا مسك » فکېم 

بحب أو يمحبه ر حا > وإن رح الصاح أطيب عند اله ف الك . 
وار بالمدةة ف کا وااو ا ت ی ت 
وقدموه. لیضر بوا عنقه . فقال : أا آفدیه منک بالقلا لقليل والكثير فدى سه 
منہم . وأمرک أن تذكروا الله . فإن مثل ذلك کثل رجل حرج المدو فى ره 
سراعا » حتى أنى على حصن حصين فأحرز تفه مهم . كذلك المبد لا عرز 
تسه من الشيطان إلاب كر الله » قال الني صلى الله عليه وسل : وأا آمر مخمس_ 
الله أمرني بهن : السمم والطاعة . والجماد . والمجرة . والماعة . فإن من فرق ٠‏ 


8 
الجاعة قيد شبر» فقد اخلم ربقة الإسلام من عنقه » لا أن براجم ای ٠‏ 
دعوی الجاهلية فإنه من حثاء e‏ . فقال رجحل : پارسول الله » و إن صلی وصام؟ 
قال : وإن صلى وصام . فادعوا بدعوی اله الذی ما ک ااسلمین الؤمنین عباد الل ( 
قال الترمذى : هذا حدیث حسن غریب یح . وقال البخاری ؛ ؛ الحارث 
الأشمرى له ية وله غيزهذا المديث . E‏ 
قد آخپر انی صلی اله عليه وسل فی هذا الخد . العبد ا تفه 
من الشيطان إلا بذكر الله . وهذا بعينه هو الذى دلت عليه سورة ( قل أعوذ 
رب اناس ) انه صف الشيطان فا بأنه الحناس . والناس انی إذا د کر 
المد اله اخس » > وتجمع وانقبض . وإذاغفل عن ذكر الله لتقم لقاب ولق 
ل التی ی مباذی. الش ر کله . فاأحرز العبد تفسه من اشیطان مل 
ذکر اله عز وجل ) 
ارز القاسع : : الوضوء والصلاة وهذا فن ن أعظر ما بتحرز به ل 
عند نوارد قوة الغضب والشموة . انها نار تغلى فى قلب ان آدم کا فی الترمذی 
من حدیث آبی سمید اندر عن النی صل الله عليه وسل آنه قال و بآلا وإن 
الغضب جمرة فى قلب ابن آدم ا رایع إلى رة عينيه واتتفان أوداجه ؟ فمن 
أحس بشىء من ذلك فليلصق بالأرض » ) 0# 
وف نر آخر «اإن الشيطان خلق مم من نار» وإما تطفاً النار ال فاا 
النبد جمرة الغضب والشهوة عثل الوضوء والصلاة : فإنبا نار والوضوء بطفشماء 
والصلاة إذا وقعت مخشوعما والاقبال فیما عل اله آذهبت آر ذلك کلم 
أمر تجربته تفنى عن إقامة الدليل عليه . 
) ا العماشر : ساك فضول النظر والكلا والطعام » ومخالطة القاس :. 
فان الشيطان إنما بتسناط على ان آدم » ونال منه غرضه: من هده لأبواب الأر عة 


— 0 — 


فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان » ووقوع صورة المنظور إليه فى القلب › 
والاشتغال به » والفكرة فى الظفر به . 
فبدا الفتنة من فضول النظر » كا فى المسند عن النىصلى الله عليه وسل أنه 
قال « النظرة سهم مسوم من سام إبلیس » فن عض بعر ف أورنه اله حلاوة 
بجدها فی قلبه إلى بوم یلقاء » أ وکا قال صلی الله عليه وسل : 
فالحوادث العظام إنماهى كلما من فضول الاظر . فك نظرة أعقبت حسرات 
لا حسرة ؟ کا قال الشاعر : 


کل الحوادث مبداها من النظر 
کہ نظرۃ فعکت فی قلب صاحیما 
وقال الاحر : 

وکات متى أرسات طرفك رائداً 
رات الى ل که أنت قادر 
وقال الغنى : 

وأا الذى جلب النية طرفه 
وی من أبیات : 

ارامياً بسيام اللحظ مجمدا 
وباعث الطرف راد الشفاء له 
ترجو الشفاء بأحداق با مرض 
وا ف ق ا قحم 
ووا فر قل ا 
وا طب عض ع عط 
غبنت واه غبئاً فاحشاً فلو اس 


ى 
وواردا صعو عش کله ر 


ومعظلم النار ٥ن‏ مستصعر الشرر 


لقابك يوما أتعبتك الناظر 
عایه ٤‏ ولا گن دە صه أت صار 
فن المطااب » والقتيل القاتل ؟ 
نت الفتیل عا ری › فلا تەب 
٤ E‏ ابه رند بالطب 
فېل E e‏ در ء حاء من عاب ۹ 
وصفاً الطخ جال فيه مستلب 
لو کت تعرف قدرااعمر م مہب 
ترجعحٽ دا العقد لم تغبن و ب 
ا ااررو و لے ا ات 


— ۴۹ س 


وحاطب الليل فى الظلاء منتصبا 
شاب ابا والتضابی ا م يشب 
وتس عمرك قد حان الغروب ها 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 


ک ذا البخلف والدنیا قد ارتحلت 


مافی الدیار وقد سارت رکائب من 
قأفرش المد ذياك التراب » وقل 


مارم مية نوفا طوف به 


ولاانلیدودو إنأدمين من ضر © 
مناز لا کان 


ماف اليام أخو وجد بر مجك إن 


وسر فى غمرات :الیل ممتدياً 


r 


وعاد کل أخى جين: ومعدرة 


۾" ۰ و ت“ . 
اوحد E.‏ ورا اسنةەی ء به 


ةطعه 


هواه وبألما 
فكها جليت تلك الربوع له 
أي له الشوق بذ كار المپود نبا 
هذا و زلف الاش يألفه . 


لكل داهية تدنی من المطب. ٠‏ 
وضاع وقيك بين اللو واللمب ٤‏ 
.والفى فى الأفق الشرق ل يغب ٤ ٠‏ 
عن أفقه ظمات اليل اا 8 
وول رت ف ادك ق اط 


اه الصب من سکنی ولا: أرب 


ماقاله .صاحب الأشواق فى القب ٠‏ 
غیلان شی له من رابك المرب ا 
آشہی إلى اظری من دالب : 
یام کان منال الوصل عن ا 
وی إلا هوی الاء فی صبب ٤‏ 


فلو دعا ألقلب للدلوان ل حب 


وماله فى سواها الدهر من رقب ٠‏ 

٠‏ بشته بمض شأن ال حب » فاغترب 
بثفحة الطيب لا بالنار والجطب ٠‏ 
وحارب‌النفسلاتلقيك "فاب 1 

وم اقتبام الورى الأأوار بازتب ا 

إلا بور ينجى المبد اکرب 


والتصود :أن 1# الما رأصل البلاء. ES‏ 
وأما فضول اكلام ا تتح للعبد أ؛ e‏ شر کاما مداخل ۱ اشرطان». 


() ف القاموس: تضرج الخد :اجمار. فالضر ج الاجر ا 
٠‏ (۲) ف النباية الخرب باح ريك نب فال الانسان ورک ي 4 وال : 


یا ی ااي 


مالك وهو العمر . ٠‏ 


NY 


فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأوا بكاما . وك من حرب جرنما كلمة 
ا وقد قال الى صلى اله عليه وسل لاذ « وهل َكب الئاس على 
ماغرم فی الار إلا حصائد آلسذم اوق الى « أن رخاا من الأنشاار 
u‏ فقال بعض الصحابة : طوبى له .فقال النى صلى اله عليه وسل :4 
يدريك ؟ فلعله تكلم ما لا يعنيه » أو مخل ما لا ينقضه » . 

وأ كثرالمعامى : إغا يولدها فضول اكلام والنظر . وها أوسع مداخل 
الشيطان . فإن جارحتيها لا لان » ولا يسأمان مخلاف شهوة الباطن . إنه إذا 
امټلا ببق فيه إرادة لاطعام . 

وأما مين واللسان فلو ركا : بفترا من النظر والكلام » خيايته| ماسعة 
الأطراف » كثيرة الثعب » عظيمة الآفات . 

وكان اسلف محذرون من فضول النظر »كا عذرون من فضول الكلام ؛ 
کا نوا بقولون : ماشی ء أحو ج إلى طول السجن من ع اللسان . 

وأما فضول الطمام: فمو داع إلى أنواع كثيرة من 8 محرك الجوارح 
إلى المعامى » ويتقلما عن الطاعات . وحسبك بهذن شرا . .فك منم 
جابما الثم وفضول الطمام ۴ و من طاعة e‏ 

شن وف شر بطنه فقد وقی شرا عفلا . 

وال يطان أعظم مایتحک م ن الاإنسان إذا ملا بطنه من الطمام . ومذا جاء 
ق ys‏ - الشيطان بالصوم » وقال النى صلى الله عليه وسل 
« ماملا آڈی وعاء شرا من بطن » 

واو لم يكن فى الامتلاء من الطمام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذ 
عز وجل » وٳذا غفل القلب عن الذ كر ساعة واحدة ج عليه الان ورغ 
وم ا > وهام به فی کل واد . فان التفس إذأ شبعت تح ركت وجاات › 


— A 


وطافت على أ ا وإذا جاعت سكنت وخشعت OT‏ 
وأما فضول الخالطة : فهى الداء المضال الجااب الكل شر . E‏ 
الااملة والمعاشرة س نعمة . و زرعٿ من عداوة. وھ غرسٽ ف القلب من 
ا ابال ۱ا راسیات at‏ فی فضول اخالطة 
ا والاخرة ا يأخذ من الخالطة عقدار ا 
ت ر و الاخ ر 
یما دخل عليه الشر ) ) و 
أحدها: من شخالطته کالنذاء لا پستغنی عنه الیو والليلة . فا أ 
حاجته منه تراد اللاساة تم إذا احتاج إليه خالطه و الدوام ا ب 
اع ناکرت لأر رم د اماما بال وا و کا غاز وامر اض 
اقلوب وأدو ينها التاحون لله واسکتانه ولرسوله 2 الضرب ىغام 
ارج کل ارخ ) 4 4 


اسم الثائی : من خالمته کالدواء» ع إليه عند الرض . فا دمت ت ا 


E ((‏ ا فاقد کان الرسول فقو ا 
ماد ۾ فان جد عا قال واف صام » ولدست فاثدة a‏ | 
الخدت لاع E‏ قول 1 E‏ به فليس له حاجة ل فیأن ندع طعامه e‏ 
وإعا حكة الصيام وء رته : طول الإقامة مع الله فى تلان المبادة » فتترنی النفس على 

الجزم وة العزعة » د دقوي الععل وغد تاطانه على ۰ بة + ولم نبيدا انها جوع 

ولا بالظماً »إن خز نزاقه ملاّی » وده اء اليل والما لا ضما عطاء» لعا 
الخد الصوفة الجوع وأشباهه عبادات » على مثال الذرن الله فم ) ورهبانبة ٤‏ 
ابتدغوها ما کتاها عام ( 2 رون ان رعوها حق رعانا» ل 
تازمهم سنة الله الت لااتبدل على عدم الوفاء ٤‏ زوا نمم »أو أصيبوا بأنواع من . 
الوس وامبرا وإ جذبا Kg‏ ا ا مه 
اود : : 


— (A — 


فلا حأحة لك فى خلطته › وهم من لا پستفنی عن الام فى مصلحة المعاش › 
وقيام ماأنت حتاج إليه من أنواع العاملات والمشاركات والاستشارة والملاج 
الأ دواء وحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الفرب بقيت الهم من 

القسم الثالث : وم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوه وصعمة . 

شنهم من مخالطت هكالداء العضال » والمرض الزمن » وهو من لا ترح عليه 
فی دن ولا دنا . ومع ذلك فلا بد من أن خر عليه الدن والد نيا 9 أحدها. 
فہذا إذا منت منك الطته واتصات »› فہى مرض الوت ا لوف . 

ومهم من خالطلته كوجم الضرس يشتد ضر به عليك » فإذا فارقك سكن 
لأ . 

ومهم من مخالطتهجى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل » الذى لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك » ولا محسن أن ينصت فستفيد منك » ولا يعرف نفسه فيضمما 
فی مزلا » بل إن تكلم فكلامه كالمصى تنزل على قلوب السامعين » مع 
اعجابه بکلامه وفرحه به . فو ,2دث من فيه كلا تحدث » ويظن أنه سىك 
بطيب به الجاس . و إن سكت فأثقل من نصف الرحا المظيمة التىلا بطاق حلم 
ولا جرها على الأرض. ویذ کر عن الشافمی رجه الله أنه قال : ماجاس إلىجانى 
فيل إلا وجدت ال جانب الذى هوفيه أنزل من ال جانب الأخر . 

ورأیٹ وما عند شیخنا فدس اله روحه رجلا من هدا الصرب والشيح 
مله » وقد ضعفت القوى عن حله » فالتفت إلى وقال : مجالسة الثقيل مى 
ارم . م قال : كن قد أدمنت أرواحنا على الى » فصأرت فماعادة . أو 
قال . 

وبالحلة: فخالطة كل حالف حى لاروح» فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا 


ت 

غ ادان ا ا ها ارب و 3 ف ن مماشره الله 
فليعاشره بالعروف » حتی حمل الله له من آمره فر a‏ ا 
لسم الرابع : من مخالطته املك كله ومخااطته منزلة أ كل الس ا | 

لا کله تریاق وإلافأحسن الله فيه العزاء . وما أ كثر هذا الضرب فق الناس 

لا کرم لله :وم أهل البدع والضلالة » الصادون عن سنة رسول اله لى لله 

عليه وسل » الداعون ن إلى خلافما » الذين يصدون عن سبل ألله. وینوا u‏ 

.. بدعة » والمعروف منكراً » والنكر معروقاً‎ ES 
| ": إن جردت التوحيد يدم نم قالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالين‎ 

وإن جردت التدابعة ارسول الله صلى الله عليه وسل ا ا م 

1 5 ۰ ٠ .. التبوعين‎ 

و دای 

تقصیر قاو الخ امن 

ونا راا وسن امروف ونهيت مما ته لله عه 

۰ . أنت من اجنين‎ N 

إن تيمت السنة وارك ماخاتما تاوا ا ن مل ابع لين ٠‏ 

وإن انقطعت لی اله تبالی » وخلیت ينهم وبين جيفة الدنياء قاو !نت 
و a‏ و 
وان ركت ماآنت ل وات أهوام فت عذد اله من الطاسر بن 

وعندم من من المنافقين .. ) . 
لا ف انه تال رسوا ا ا 


e ١ ٠ . 0‏ 4 
وإذا أتقك مذمتى من لاقص ٠‏ فمى الشمادة لى بأنى فاضل ٠ ٠‏ 


— ۱ 


وقال أخر : 
وقد زادنی حب انفسی اتی بفیض إل کل امریء غور طائل 
فن أبةظ واب قلبه وعارسه من هذه المداخل الأر بمة الى هى أصل بلا, 
العا ٤‏ وهی فضول النظر » والكلام ٤‏ والطعام 4 والخالماة واستعەل اوک ا 
من الأسباب النسعة الى حرزه من الشيطان . فقد أخذ بنصيبه من النوفيق . 
وسد على تفسه أبواب جيم » وفبح عليما أبواب الرحمة » وانغمر ظاهره وباطنه . 
ويوشك أن محمد عند امات عاقبة هذا الدواء . فمند المات بحمد القوم القت . وفى 
الصباح محمد القوم السرى . والثه الموفتق لا رب غيره » ولا إله سواه 


قد تم محمد الله وحسن تونيقه ومعونته طبع « البفسير القى » للامام ابن 
0 ) رجه الله وغمر لنا .وله . وقد عاننت فى طبعه مشاقا وج دا مضني ب لان 
النسخة التى بمث ما الأ الشيخ محمد أوي س كانت غاية فىالسقم والنقص وسوء 
الط وا الكاتب البالنة > كا أن الل نمه كان ناقسا من عدة نواح . 
فا روت کر ن لات کن رر راغات کر اال م ای 
كانت نافرة عنه . فضلا عن الغلط فى وضع أرقام الكثب التى أخذ التفسير 
مها . والجد لله الذى أعان على الامام » على أنى موقن بالتقصير » وأن هذا العمل 
کان يكون أجود وأنم لو أتيحت الفرصة أوسع . ولمل الله يڑها . فانى على 
يقين من أن هذه الطبعة ستنمد سر با لكثرة عى الامام این القے ومقدری 
فضله . ولمظے فائدةهذه الجموعة الننسية. وعندثذ اميد طبعه على وجه ا إن شاء الله 
وامجد به أولا وآخراً وظاهرا و باطتاً . وصلى الله على عبده ورسوله د وعل‌آله . 


ھر مامر الففی 


التفسير القم 
رمام ابره اقيم 

رقم المغحة ا 

۴ مقدمة المعلقى. ٠.‏ 

° « اللات 

٠ ۷‏ سورة الفاتحة أشجمات على أمبات الطاب العالية 

E a ۷ 

۹ أفسام المداية الثلانة 

e ah gw \۴ 

"٠ _ذكرالصراط إلستقي مفردا سر بعر فين اينه واخصامه.‎ ١ 

. ) معنى قوله ( هذا صراط على سبق‎ e 

. المائدة فى ذذ كر « على » دون « إلى‎ ۱٩ 

۸ الصراط الستقم :هو صراط الله اع ) 

۳۳۸ او ا اہ مثلا عبداً مارکا اخ ) ونی‎ ۸٠ 

۲۰ ان ر بی على صراط م ) 

۳ ارفيق فى المراط التق TE‏ ) 

۳ للمداية إلى الصراط امستق أجل الطالب فنا اله كف قاوسا 

E 


اشیال هدم | اسورة على اواع التوحيد الملاة ودلا الجد عل و 


الأسماء و الصغات 


ب فهرست التفسرالقے 


ا ي 
۸ دلالة الأسماء الجسة فى الفاتحة على توحيد الأسماء والصفات 
٠م‏ أعماء الله تدل على الذات الملية والأسماء الحسنى والصفات 
٣‏ ا «ایه» دال على جميع لأا اة 
۳ صفات الإإحسان 5 ار م 
ءم تأمل ارتباط الل والامر ذه الاسماء الثلاثة اخ 
٥م‏ ذك هده الأماء بعد الجد . بدل على حمده فى الميته ور و يبته ورجته. 
2 
۷م م اتب المدابة انحاصة والعآمة . وهی عشر مراتب 
O FN ۳۷‏ 
۳۸ « الثانية : مرتبة الوحى 
١‏ د الثالثة : إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى اخ 
J ۴%‏ الرابعة : مرتبة التحديث الح 
« الامسة: مرتبة الافمام ال 
٣‏ « السادسة : مرتبة البيان العام ا 
۴۳ « السابعة : البيان الحاص 
عع « الثامثة . مرتبة الاسماع الم 
DD) ¢‏ التاسعة : مرتبة الالهام ال 
هع « العاشرة: : مرتبة ارو يا الصادقة 
اشتال الفاتحة على شفاء القلوب والأبدان. 
4 « .« عى اردع جي جيع المبطلون من طريقين ل ونمل ٠‏ 
جاخ 
0 وأا المصل : معرفة الذاهب الباطلة ن رین جل ونمل" 
٠‏ ۲ه للمقرون ارب سبحانه ونعالى وعان | 


E yT SSO 
م اتون اغاق اهال نوعان - الثوع لارل 3 الإ راق ایریا‎ ۳ 
' النوع اثانی : أل الاد شراك فى الاية‎ ok 
تضمن الفاحة ارد على المممية معطلة الصفات‎ 
a. تضمنها الرد على المبرءة‎ 
ا تضمنما لارد على القائلين باوجب الزات ال‎ ¥ 
بیان تضمها لاد على منکری تعلق عله با ريات‎ ۸ 
بيان تنما ارد علی منتکری النبوات اع‎ 4 
۹ إذاثبتت بحت النبوات وارسالة أثييت صفة اللكلام‎ ۱ 
بيان تضمنما لارد على من قال بقدم الال‎ ۹ 
E يان نضمما لارد على الرافضة‎ “٣ 
سر الاق والأمر واللكنب والشراع والثواب وامقاب انتیی إل » :ك‎ 6 
نمبد و إياك سين » ا‎ 
معنى العبادة‎ 1 
الاس فى المبادة والاستعانة 1 بعة أقسام‎ 4 
القس الثالك : من له نوع عبادة بلا استماة لع‎ | 
.. لا یکون المبد متحققاً بإياك امبد إلا بأضاين عظيمين إل‎ ۴ 
الضرب الثانى : من لا إخلاص له ولا متاببة | ال‎ 
آهل مقام » اياله نعيد » » أرلعة أصناف‎ ۷ 
.لتاس فی سسكة السباذ: ومقصودها أصناف أر بعة‎ ۸ 
الصنف الأول شا اک واشملیل‎ ۸ 
الصف الثای ا‎ ۳ 
الصنف الثالك : الذين زعموا أن فائدة البادة رياضة التفوس‎ 
الصنف الا بم وم الططامة الحمدية لار اهيمية‎ AY 


فهر ست البسیر الف 


r oy o rm 


۹۱ بى « إياك نمبد » على أر بع قواعد 

۲ جيع الرسل دعوا إلى إياك نمبد 

۲ الله تعالى جعل اامبودية وصف أ كل خلقه 
٠‏ ازوم « إياك نمبد » لكل عبد إلى اموت 
انقسام المبودية إلى عامة وخاصة 

A۸‏ مراتب « إياك نمبد » علا وعملا 

۰ رحي العبودية تدور على حمسة عشر قاأعدة 
٢‏ أما عبوديات اللسان اجس 

٠٠‏ المبوديات اخس على الموارح 

۳ سورة البقرة 

۱1۳ ( خت الله على قار ہم ) 

٤‏ ل مثلہ م کثل الى استوقد ارا الابة) 
۱۸ ضرب الله الئل الثانى لمنافقين 

٠‏ اشتمل هذان المثلان على حك عظيمة 
۹ ( صم بک عی) ٠‏ 

) ل( و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات  الأبة‎ ٩ 
) ی آعل ما لا تملمون‎ ( ° 

۱۴۳۹ وأما الأزواج مم زوج ال 

) قلنا اھبطوا منہا جیا‎ ( ٤ 


۱۳۹ (فإن اا مل مأ منم به ( 


) ينی آن موضعبا قبل ( مثلہم كمثل الذى استوقد نارآ‎ )١( 


۹ ( ومن الناس من يتخذ من دون اله ا( 

۱41 قلب المؤمن ملام اتوحيد اله 

۱ ( ومثل الذن كفروا كشل الذى مق = الابة) 
4۳ ( ولک نی القصاص جیاة ) 

(فلان باشروهن ) 

40 \ (کتب علیک القتال وھ وکرہ ى 

۷ ( للذين يؤلون من نسالهم - الاية ) 

) من ذا الذى بقرض الله قرضاً حستاً‎ ( EA 

۰( مثل الذين ينفقون وام فی سبیل الله ) و ٠٥‏ 
٠٠۲٠‏ فإن عرض همذ الأعنال ما ببطلما من أن والأذى ال 
er‏ ( أن تضل احداها فتذ كر احد ها الأخرى ) 
۰١ )‏ ( الذین ینفقون آموامم فی سبیل الاثم لا يتبون ما تفقوا منا ولا ى ٠)‏ 
et hh‏ أمواهم ابتغاء مرضاة الله _ الآية ) 
٠‏ ( أيود أحدك أن تكون له جئة _ الآية ) 
۹ ( یا أا الذن اموا تفقوا من یکم الأية) 
¥ ( ااشيطان a‏ الفقر) . 

۸ لان تبدو الصدقات فنما هى اة ) ) 

.) للفقراء الذن أحه حصروا فی سبیل الله - الآية‎ ( ١ 

۷ (: بها الذین آنون اتقو اله وروا مايق من ر۲( 
٤‏ سورة ت آل عران | 4 
۷ ( شېد الله آنه لا له لا هو و ولاثكة وأا لمر ام القسط ) رضنا 
التو حيذ رع مراب ااا ا e‏ 


۷۸ الرتبة الراسة الأمر بذلك 
۹ قوله تمالی ( قا بالقط ) ا 
۲ قوله ( قاع الط ) منصوب على الحال وفيه وجمان : حال من القاعل  »‏ 
أو ما بعد « إلا» 
٥‏ لا بقوم هذه الشبادة على وجبها إلا أهل السنة . 
۷ فالممية والمعترله رم أن ذاه لا مح 
۷ وإذا کانت شادته تتضمن بیانه لمباده | 
۲ الله سبحاته هو الدال على نفسه بایاته 
٥‏ ومن هذا قوله تمالی (و يقول الذن كفروا لست مرسلا - الآية) 
٩‏ من شبادته أبضاً ما أودعه فی قلوب عباده من التصديق ال جازم . 
۹ فى من هذه الشبادة الإلمية الشبادة لأهل الم . 
« فد فرت شہادة ول الم بالاقرار وبالاظلیار: 
٠‏ ( ان الدسن عند الله الإسلام ) . 
٠٢‏ ( قل اللم مالك اللك ) والكلام على « اللہم » كلاما قيا . 
۰ الرعاء اة أقسام . 
1٤‏ ( ان الذن كفروا لن تغنى عنم أموا لهم _ الأبة ) 
10 ( ان ینصرک الله فلا غالب لک ). 
۷ ( يا مها الذين أمنوا اصيروا وصار وا - الآية ) 
۹ سورة الساء 
۹ ) وإن خفنم آلا تقسطوا فی الیدای ) 
۱ ر( لا بستوی القاعدون - الآية ) 


۲۲۹ ( فا اک فی التانقین نین وال کہم الأية ) 


) الأبة‎ E, ا غل الكتاب‎ 2 3 : ) J 


۲۲A 
» 


۰ 


كا 
ر o‏ 


سورت ا . 
( وتماونوا عل البر والتقوی اج ٠. ٠‏ 
( اليوم أ كلت ل د ° 


سو ره العام 


( وللسنا عليهم مايلبسون ) . 
( ولو ری إذوقفوا على النار س الآية). 
(وتقلب أفئدمم وأبصارم ‏ الآية ) 


( وكذلك زيتا لكل أمة عليم. E‏ 


وره ة الأعرافي | 

(قل احم ري اواس ) ۾ 

( ادعوار بک تضرعاً وخفية ) ' 

( ولا تفسدوا ى الأزض اعد اصلا) 

( وادعوه خوفاً وطمعاً ٠)‏ 

( إن رحة اله قريب من الجستين). 

الإخبار عن الرحمة . بقوله « قر بب » 

الك الثاني : ا و يبا فى لآبة ا2 . 
5 ا انق الابة . ا حذف المضاف 
» ارابم : أنه من باب حذف ا الح . 
ف اغا ات ك ا الخ . 
« السادس ا کن فا ارتا غور واحد فلب ا | 
» السابع : فى الاية ا 0 0 
» الثامن ا ا 


٣‏ ا تسیر الق 


. التاسع : أن القر یب راد به شيثان الخ‎ J Ye 
. الماشر: أن تأنيث الرحة الخ‎ «< « 

. الحادى عشر : أن « قريب » مصدر لاوصف الخ‎ $) Yo 
. الثانى عشر : ان فميلا وفعولا مطلقا الخ‎ ) » 

۷ ( وهو الذی برسل الریاح بشرا بین یدی رنه ) 

۲۷۸ ( بأمرهم بالعروف وينهام عن الما-كر ) 

) واتل علبهم نبأًء الذى أتيناه آياتنا - الأية‎ ( ٠ 

۲۸۹ ( هو الذى خلقكم من تفس واحدة _ الآية ) 

۷ سورة الأنفال ) 
د (ومارمیت إذرمیت ولکن اله ری ) 

۲۸۸ ( يا مما الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول - الآية ) 

۱ ( يا أا البى حسبك الله - الآبة ) 

۳ سورة الټو به 
” ( ولو أرادوا الحروج لأعدو له عدة _ الأية ) 

۷ ( وصل علیهم إن صلاتك سکن مم ) 

هذه الصلاة من الآدى 

۴ ( وإذا ما آنزلت سورة - إلى قوله - ثم انصرفوا ) 


۵ سورة ونس 

د ( إا مشلاللياةالدنيا ) ا 

۰ ( قل من برزفک من الساء ) اح 
۷ ( قل بفضل الله و برحته _ الأبة ) 
۹ ( وأوحینا إلى موسی وأخيه _الاية ) 


. سورزه هود‎ ۳\٠ 


فپرست التفسير : 


( إن انين آمنوا وعاو الساطات وأخبتو اة( 
دف شل OT‏ 
۴۹۱ ( ولا أقول للذن. آردری آعینک أن بوتهم 

۲ ( إف ترکات على اللہ ری ورب د ( 
٤‏ سورة يوسف . 

« . ( وقال ندوة في اللدينة - الآية ) 4 

) ماة-بدون من دونه إلا أسماء الاب‎ ( i 

د ( واأريء قى -اآة) .. 

۳1۸ (وأنت ولي ف الدنيا والأخرة ‏ الآية ) 
« (قل هذه سبل لأية) ٠‏ 

١ ٠ سورة الرعد‎ ٠ 

)اك ہم لکل اتی 5ب ) 

۳۷١‏ ا ع السناء ماء سالت أودة لا( 
r‏ ( الذي آمنوا وتطمان قاد بم بكر ائ ) ( 
۰ ۲۹ سورة ارام ) 
د (مثل الین کفروا رربم د | 
SS‏ 
r‏ مثل الكلمة اللبيثة . 
e‏ ( ثبت الله لذن اة ) 
۳٠‏ سورة الجر 
9 ا إلا مدنا راه ) 
9 ( إن فی ذلك لیات لمت ومين ) ّ 


۳۳۸ سورة النحل 


٠ له‎ 
٠ الأية)‎ 


ى فهر ست التمسدر ال 


۸ (ضرب اللہ مثلا عبدا مل وکا ے الآیتان ) 
۳ ( إنه ليس له سلطان على الذين منوا الأبة ) 
٠١‏ ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة ) 
٠‏ سورة الاسراء . ) 

« (رب ادخلی مدخل صدق - الآأبة ) 
۷ ( وإذا قرأت القرآن ‏ الأبة) 

۸ ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) 
۹ سورة الكيف . 

9 ( ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرا ) 
۱ ( إنا جعلنا على قلوبیم أ کنة) 

۲ ( وعرضنا جہے یومئذ للکافر بن عرضا ) 
۴ سورة مرم . 

:1 ( وأنذرم وم الحسرة ) 
.۳ سور طه . 

« (أقم الصلاة لذ کری). 
۹ ( إن لك أن لا جوع فہا ولا تمری ) 
rov‏ ( ومن أعرض عن د کری ) 
سورة الأنبياء . 

0 ( وأبوب إذ نادى ر به - الآة ) 

« (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
.۴ سورة احج 
( يإآبما الناس اتقوا ر بك - الابة ) 


1Y‏ ( بها افاس ضرب ثل اتسوا( 
۳Y‏ سورة لن ) 
« (أولثك م الوارثون ) 
e )‏ 

۲ سوره النور . ۱ ا 
( الله ور السوات والأرض- إل قول ومن إ حمل ال نوفا نو _ ) 
۱ سورة الفرقان . 1 
3 (أم محسب آنا کارم يمون أو بمقلون) 

« ( ام تر إلى رب ك کین مد الظل ) 

( وکان الکافر على ر به ظپیرا) 

۳ ( والذین إذا د کروا بایات رہم - الآبة) 

.. سورة الشعراء‎ 4٤ 
) (یوملا ینفع فم أمال ولا بنون - الآبة‎ « 
نکال شال ین درک رب ان)‎ 0 

Ay‏ ورال 

(قل افد ف ومان عل عاد فين اسل 

. سورة القصض‎ ٠ ١ 

aa e ure J 
)ةيالا-١ (قل رام إن جمل انه علیکر الیل‎ ۰ ۳ 

۴ سورة المنکیوٹ . 

( مث ادن امخذوا سن دون ايله أولياء الأية ) 

 ركتماو (لن الصلاة تنہى عن الفحشاء‎ ٤ 


0 سورة ال روم ر 


) الاأبة‎ e : e 
_ ا دون أله‎ 
د (قل ادعوا الذين زعمى من‎ 
3 * سوره فاطر‎ ۸ 
اما الناس انم الفقراء اى‎ ( D 
۳ . سوره اس‎ 4۰ 
رهم _ الاية‎ 
) «د (لقد حق القول على أ كثرم  الاية‎ 
۳ سورة الصافات‎ ١ 
ترکنا عليه فی الأخر ین سلام على نوح‎ 
2 وډ‎ 
سلام على الياسين‎ 1¥ 
| سوره ص‎ A 
جنات عدن مفتحة له اللاواب‎ 
> ل(‎ 
خلقت بیدی‎ ۹ 
a سورة ازمر‎ ۴ 
طضرب الله متلا رجلا فيه شر‎ « 

۾ e‏ ر 

mT e D 
: وسين الذن اتقوا ر مہم‎ 4 
س‎ TE 
۷ء وترى الملائكة حافين من حول العر‎ 

۸ سورة غافر 1 
« وكذلك زين لفرعون سو 
3 واشدد على اوم 
ة حي السحدة 
۹ سورھ حم : 


فهرست اير اقم 


۹ فأرساتا علبهم ر محا صرصرا 
۰ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الآبة 
۲ سورة الشوری. ) 

جمل لک منآتفسک آزواجا اة 
« لله ملك السموات والأرض مخلتق ما يشاء - الأية 
۴ء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا - الآية 

۵ سورة الدخان ) ) 

rt‏ إن التقين فى فام آمين 
a‏ وزوجنام حورا عین 
O wv‏ 

وجعل على بصزه غشاوة 
۸ سورة الأحتاف 

9 حتی إذا بلغ شد 

سورة مد 

« أفلا یتدبرون القرآن 

4 تون ات 

« ياأّمپا الین آمنو! إن el‏ فاس بنبأً - الأية 
٠‏ اة باأبها فين آننوا اجنبواكثاً من الط 
٢‏ ا يما الناس إناخاقن اك من ذكر وآنى _ الأية 
و ` 


« إن فی ذللت لذ کری لن کان له قلب _ الب 


ن فهرست التفسير القبم 


٤٦‏ سوره الذار يات 

« هل أاك حدیث ضیف اراھ الكرمين 

« والذين آمنوا واتبعهم ذر ينهم بایان 

- سوره الحم 

ثم دی فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنى 
٥٥ء‏ عندها حنة المأوى 

« الذين بجتنبون كباثر الم والفواحش إلا الم 
£0٦‏ اش هذا الحدیث تعحبون - إلى - وان سامدون 
{oY‏ سوره ار من 

« کل من علبہا فان 

« متکئین على فرش بطائما من استبرق 
£۹ فهن قاصرات الطر ف 5 الاه 

۲ قهن خبرات حسان 

تور ضور ات فق الحيام 

۳ متکئین على رفرف خصر وعبقری حسان 
١‏ وللحنة عدة أسماء 
۴۳ سوره الواقعة ٠‏ 

« إا أنثأناهن انثاء - إلى قوله _ لأععاب المين 
فسبح ي 

AY‏ لا سه إلا لمطرون 


وة ا 


فرت الشسیراام ا 


٤‏ وجعلنافی قاوب الذن اتبعو ه رأفة الاة ك 
۸ يا أا الین ١‏ اموا اتقوا اله وآ اسول الابة 
۷ سورة الجادلة .۰ | 
٠ «‏ الذين يظاهرون من نسائهم - الآبة ‏ 
۲ سورة الميف 
« فلما زاغوا أزاخ اله قاد 
۴ سورة ة٠‏ 
«١‏ مثل الذين لوا التوراة ثم سارعا ا 
۳ سورة المنافقون ٠‏ ۰ 


9 یھی نولیم ردج 9 


٠ | سورة الحرم‎ ٥ 

0 ققد صغت قاو با 

« ضرب الله مثلا للذين E‏ ® من القانتين 
۸ سورةىن ٠‏ . 
» فاصیر لمج ریک ولات ن کداس ب اموت 

| ٠ سورة ازمل‎ ١ 

«. واک e‏ اليه تتلا 

0.۲ سورة مدر 

J‏ ف 


۳ فا هم عن الت مر ین 
N )‏ سورة القيامة 


) ا الان ان رت م‎ Ù 


n OE 


و 
۴ إن للمتمين مفارا 
0 إذا الشس كورت ' 
٠۰٦‏ سورة المطففبن 
د کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون 
۰۸ إن کتاب الأبرار لی علیین 
۹ سورة الانشقاق 
۹ لترکن طبقا عن طبق ‏ 
0۱۰ سورة الطارق 
 «‏ فلينظر الاإنسان مم خلق ۔ إلى قوله _ الترائب 
1 سورة والشمس وضحاها 
قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها 
۲ سورة الضى 
و واا ةرا فت 
۴ سورة التکار 
4 سورة الكافرون 
٠‏ سورة الملی 
۸ه لفظة « عاذ » وما تصرف مما 
٠‏ المىكة فى امتثال النى (ص)بقوله ( قل اخ) 
٣ه‏ المستعاذ هو الله وحده 
ot‏ وام الشر المستعاذ منه 


¥ 


o04 


I 


“ل0 


o0 


e9۸ 


0+ 


کان النى صلی الله عليه وسل بستعیذ من نمانية أشياء 
فصل : وااشر المستعاذ منه نوعان و یانما 
MENLO N EI‏ 
فصل ف سنب الشر ومورده ومنہ اه ) 
فصل فى الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين E‏ 
بيان أن جيم أفسال ا رة إا یکون بعضا شرا اة إل 
امخلوقین فالشز ف أفماله ی 1 
أمثلة ما تقدم من أن الشر فى أفعاله تعالى أمر نس ا 
الدلیل على أنه تعالی لا یاقب لاس بجدق انقب رد م الان 
ستحق الاقام ٠‏ 
فصلل ف ممن قو صلل ان عله رآ وسل «نيك وسدیك زانیر 
ديك والشر لس إليك » | e‏ 
ق اليه وجه مالاق ذاته 
ولا فی صفاته ولا فی أفمله ء و إن دخل ذاك فی خاوانه ودلیل فاك من 
قران ۰ 


س یدخل فقوا تال ( من شر ماخلتی ) الانعان: نکل شرق 


ل ر اثانی شر الغاسق اذا وفب 
بيان تفسير البى صلى اله ان إذا وقب E‏ 


لا ینای غیره من المعانی 


فصل : ف بيان السبب الذى لاجله أمر الله بالاستعاذة من شر اا 1 
القمر إذا وق 


ص فهر ست التدسير 


١١‏ فصل : فى بيان السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا ا لموضم 

۲ فصل فی تفسیر الفی 

۴ه فصل : الشر اثالث هو شر التفانات فى المقد 

4ه ماوردمن الأحادیث فى سحر النى صل اله عليه وسل 

١ه‏ أقوال الماماء فى سحر النى صلى الله عليه وسل 

۷ء بیان أن الدحر الذی أصابه صل الله عليه وآله وسل کان Ey‏ 
الأمراض شفاد الله منه » وأن ذلك غير قادح ق المصمة 

a n E 

ااه مذهب السلف وعامة الفقم اء وأهل التفسير والخديث وأر باب القلوب 
من أهل التصوف أرن الحر له تأثير ف امرض والمحب والبفض 
وغير ذلك 

۲ ارد على من نكر تأثير السحر 

۷۴ فصل : الشر الرابم شر الحاسد إذا حسد 

٥ه‏ بیان أن الحسد له ا وان العبن ازا بواسطة النذس اللبسة 

٥‏ بان أن من تأمل فى جاب الأرواح وتاراما وتحريكما الأجسام 
واشعاها عنما رأى من العحائب ما لا حيط به الوصف 

۷ العاین والاسد یشترکان فی وصف و یفترقان فی وصف وبیان ذلك 

۷۸ بيان أن النظر الذى بور فى المنظور قد يكون سببه شدة المداوة والسد 
والدليل على ذلك 

والكلام على المابن اللحاسد 

الكلام على الساحر والخاسد والفرق ببنہما 


م 


٠‏ فهرست تفسيرالقى ٠‏ ق 


o۳ 


ot 


فصل : قوله «ومنشر حاسد إذا جسد» يعم الماد من‌ال من والإس . 


فصل : فی تقیید الحاسد بقوله «إذا حسد» 


فصل : يندفع شر ر اللاسند عن الجسود بمشرة أباب و يانم 1 
) الت الول ف دقعم الحسند » الاستعاذة بل . 
السبب الثانى : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. 
“الب اك : الصبر على عدوه 
السبب الرابع : نوکل على الله 
ال ان : فراع القلب من الاشتغال به والنکر فه. 


اليب النااس : الاإقبال على الله و الإخلاص یپ 


السب السابع جرب التو بة إلى الله من الذ توب الى سلطت عليه سا 
السبب الثامن : : الصدقة والاحسان ما آمکنه . 
السبب الاسم : :هو! ا ET‏ ولمؤذى بالاحسان ارما 
لایو قله إلامن عظم حظه من جب الله 


السبب‌الماشر : وهو ا اع ذلك کله وعليه مدارحذه الأسباب وهونجر يد 


التوحيد والترحل a‏ ال الب 


الشيطانية 3 تأر وة الر, وقد د افرق ا فی هذا الم إلى 


آر بم فرق . 


رور الناس. “ 


ول ن هذه النورة قد شيت اساد وسجانا به وستاقا ن 


N الإضافات‎ 


ات 


AI 


T° 


hE 


AYA 


ست ق 


فصل : منت هذه ااسورة الاستعاذة م. ن اشر الى هو مشا السو بات 
فى الدنيا والأخرة . 

فصل : فى الكلام على الوسومة واشتةاقبا . 

فصل : اختاف النحاة فى ٥ظ‏ الوسواس . هل هو ف مصدر وقد 
د الصنف حح ج كل در بق و بين الصحيح مما الخ . 

فصل فی تغسير انحاس و بيان اشتقاقه . 

فصل: ی تفسیر قوله (الذى وسوس فی صدورالناس )9 بیان ار الله تعالی 
جعل لاشيطان دخولا إلى جوف العبد وتفوذا إلى قلبه والدليل علىذلك . 
يان أن الوسوسة ھی أعظہم الشرور وأععها فساداً . 

اشیطان شر ور غير الوسوسة و بيانما بأدلم) . 

فان أن : شر الشيطان نحم ر ان 

اا ا رو و ن ور 
Ce N a‏ 
فصل : فى اختلاف امسر ن فى الجار واجرور ف قوله الى «مر 


الخنة والناس » 


قاعدة ناوه فےا E‏ به اأعمد من السشيطان و امدقم سره و حدر به مله 
« س 


رد غ اساب 


وما حترز به من الشيطان اتا فضول النظر والکاا لام والطعام ومحااماة 
الناس 14 و دلت ا ج ده فی غر ها الكتاب 
أقسام خاطة الاس OTE AT‏ م اكلام على فر 


المعوذتين 


